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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوانإلاعلئ 
الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء رب العالمين» وإلهٌ 
المرسلين» وقيّومٌ السّماوات والأرضين. وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله 
المبعوث بالكتاب المبين» الفارقٍ بين الهدئ والصلالء والغيّ والرّشاد 
الك و اليقين: آله قرا تد ا وتام تسا وسعد يكذ كداء ونه 
على أحسن وجوهه ومعانيه» ونصدّقٌ أخباره ونجتهد على إقامة أوامره 
ونواهيه» ونجتني ثمارٌ علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه من أشجاره 
ورياحينَ الجگم من بين رياضه وأزهاره. 

فهو كتابه الال لمن أراد معرفته» وطريقه المُوصلة لسالكها | إليه» ونوره 
المبين الذي أشرقت له الظلمات» ورحممٌه المهداة التي بها صلاح جميع 
المخلوقات. والسَّببُ الواصلٌ بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسبابء وبابه 
الأعظم الذي منه الدّخولء فلا يعلق إذا غلّقت الأبواب. 

وهو الصّراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذّكر الحكيم الذي لا 
رف الاقرادرر 0 اااتعريي E‏ . لا تفنیٰ عجائبه 
ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالته. كلّما ازدادت 


)١(‏ ل»ج: «ربٌ يسّر وأعن». ش: «وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت». 
(؟) هكذا في ق المقروءة على المؤلف وغيرها. وفي ش: «دلالاته»» وكذا غير بعضهم في 
7 7 عو 
ل» وهو مقتضئ السجع. وني م: «ولا تخلف». 


۳ 


البصائر فيه تاملا وتفكير(١)‏ زادها هداية وتبصيرًا). وكلّما بِيجَسَّتْ مَعينّه 
فجّر لها ينابيع الحكمة تفجيرًا. فهو نور البصائر من عماها"» وشفاء 
اللضدور من أدواقهنا وجواها؛ وحيتاة القلوب» ول الخوض: وران 
القلوب» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» والمنادي بالمساء والصّباح: يا 
أهل الفلاح» حي علئ الفلاح. 

ناد به اللإيمان على ا الصراط() المستقيم: متا 
جوا داعی أله اموا پوه يعر كرصن دوبک ور من عدا اڀ أب » 
[الأحقاف: .]"١‏ أ سمّع والله لو صادف آذانًا واعية» وبضّر لو صادف قلوبًا من 
الفساد خالية. لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء» فأطفأت مصابيحها. 
وتمكنت منها آراء الرّجالء فأغلقت أبوابَ رشدهاء وأضاعت مفاتيحها0©). 
وران عليها كسبّهاء فلم تجد حقائقٌ القرآن فيها منفدًا. وتحكّمت فيها أسقامُ 
الجهل» فلم تنتفع معها بصالح الغِذا. 

واعجبًا لها! جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تون ولا تغني من 
جوع ولم تقبل الاغتذاء”' ‏ بكلام رب ب العالمين» ونص نبيّه المرفوع! 
سبحان الله! كيف اهتدت في طلم الآراء إلى التّمييز بين الخطأ والصّواب 


)١(‏ ماعداق» ش: «تفکرا). 

)۲( ل ج٤‏ ع: «تبصرا». 

(۳) م: «عن عماها». ج» ع: «من عمائها». 

20 ج: «السراط. 

)١(‏ العبارة: «وتمكنت منها... مفاتيحها» ساقطة من ع. 
)3( جعع: «الغذاء». 


وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السّنّة والكتاب! 

واعجبًا! كيف ميّزت بين صحيح الآراء وسقيمهاء ومقبولها ومردودهاء 
وراجحها ومرجوحها؛ وأقرّت على أنفسها بالعجز عن تلقّي الهدئ والعلم 
من كلام مَن لا يأتيه الباطل ١7‏ من بين يديه ولا من خلفه» وهو الكفيل 
بإيضاح الحقٌّ مع غاية اليا وكلام من أوتي جوامعَ م الكلم» واستولئ على 
الأمد الأقصئ من البيان؟ 


كلا! بل هي وال فتنةٌ أعمت القلوبّ عن مواقع رشدهاء وحيّّرت 
العقولٌ عن طرائق قصدها؛ يربّئ فيها الصَّغيرء ويهرم عليها(" الكبير. 
وظنّت خفافيش البصائر آتها الغاية التي يُسابق0) المتسابقون إليهاء 
والتهاية التي يتنافس7؟) المتنافسون فيهاء وتزاحموا" عليها. 0-7 
أين السُّهئ من شمس الضّحئ» وأين النّرى من كواكب الجوزاء! و 
الكلام الذي لم به SS‏ 


)١(‏ ش»ع: «من كلام لا يأتيه الباطل» بحذف «مَنْ)» وضرب بعضهم عليها في ل» فإن 
كتاب الله هو الذي وصف في القرآن بأنه لا يأتيه الباطل. ومن ثم زيد في بعض 
الطبعات بعد «مَّن): «كلامه». 

(؟) ع: «فيها». 

۳ جوع: «تسابق»» وهو أشبه. 

)٤(‏ حك بعضهم ياء المضارع في ل ليوافق الفعل الماضي الآتي» وهو أشبه. 

(0) السياق في ع: «تسابق إليها المتسابقون... فيها المتنافسون». 

(5) ج: «يتزاحموا» ليناسب الفعل المضارع السابق. 

(۷) ل: «تضمن». وضبط «عصمة» بالنصب في ق المقابلة والمقروءة على المؤلف! 
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عن القائل المعصوم وايين الأقوال التي أعلئ حرجاتها أن تكون بات 
الاتباع» من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمُها وتحكيمُها والتحاكمُ 
إليها في محل التراع! وأين الآراء التي + بوه قائلها عن تقليانه فها وحدن إل 
النُصوص التي فرص على كل عبد آنه يهتدي بها ويتبصّر! وأين 
المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات» إلى النصوص التي لا 
تزول إذا زالت الأرض والسّماوات! 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاتها من كنوز الذخائر! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر! قنعوا بأقوال استنبطها معاولٌ الآراء فِكَرّا وتقطّعوا أمرهم بينهم 
لأجلها رُبْرَا3"). وأوحئ بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فاتخذوا 
لأجل ذلك القرآن مهجورًا. 

درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونهاء ودثرت معاهده عندهم 
فليسوا يعمرونهاء ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونهاء وأقلّتْ 
كواكبّه التيّرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونهاء وكسّفت شمسّه عند 
اجتماع طلم آرائهم وعقَدِها فليسوا يبصرونها. 

خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين. 
وشئُوا عليها غارات التأويلات الباطلةء فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم 
)١(‏ هكذا ضبط في ش 
(۲) كذا في جميع النسخ. 


(۳) هكذا ضبط في معظم النسخ بضم الباء» ولم يضبط في الأصل (ق). ولو ضبط بفتح 
الباء كما في قراءة أبي عمرو في سورة المؤمنون (51) لكان أوقع في السجع. 
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کمن بعد كمين. نزلت عليهم نزول الصيف على أقوام ا تفار ها شين 
مايليق بها من الإجلال والإكرام. وتلقّوها من بعيدٍء ولكن بالدّفع في 
صدورها والأعجاز. وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن كان لا بذّء فعل 
سبيل المجاز! 1 

أنزلوا الصوص منزلة الخليفة في" هذا الزمانء له السّكة("» والخطبة وما 
ا المتمسّكُ عندهم بالكتاب والسَة صاحب ظواهر» 
مبخوسٌ ا من المعقول. والمقلّدٌ للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار 
المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهلٌ الكتاب والسنّة المقدّمون لنصوصها 
علئ غيرها جهَالُ لديهم منقوصون! «ا داق ل لَه ٤ار‏ أ اام الاس 6اا 
أكون كمآءا مََالشمية لكي ممأ لاء ر ڪن أي يورت € [البقرة: [r‏ 


حُرموا- والله الوصول» بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول. 
تمشکواباعجاز لا صدور لهاء فخائتهم احرص ما كانواعليهاء وتقطّعت يهم 
eS‏ حت إذا بعثر ما في القبور» وحصّل مافي الصدورء 
وتميّز لكل قوم حاصلّهم الذي حصّلوه» وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه» 
وقَدِموا علئ ما قدّموه» وبدا لهم من الله ما لم يكونوا ليحتسبوه””"» وشقط في 
أيديهم عند الحصاد لمّا عاينوا غلَّةٌ ما بذروه= فيا شد الحسرة عندما يعاين) 


)١(‏ «في» ساقط من ش. 

(۲) هي الحديدة المنقوشة التي كانت تطبع عليها الدراهم والدنانير» وقد تطلق على 
النقود المضروبة نفسها. 

)۳( ما عدا ق» ل: #يحتسبوه»» وضرب بعضهم على «يكونوا» في ش لإصلاح العبارة. 

)٤(‏ ش: (عاين». 


المبطل سعيه وكدّه هباءً منثورًا! ويا عَم المصيبة عندما يبن بوارقٌ أمانيه 
خلا وآماله الكاذبة غرورًا! فماظنٌ من انطوت سريرته على البدعة والهوئ 
والتَعصّب للآراء بربّه يوم تبلئ السّرائر؟ وما عذْرٌ مَن نبَدْ الوحيين وراء ظهره في 
ولاق" الظالمين في" المتائر؟ 

أفيظنٌ المُعرض عن كتاب ريّه وسنّة رسوله أن ينجو من ربّه بآراء 
الرّجال؟ أو يتخلّص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال» وضروب الأقيسة 
وتنوّع الأشكال؟ أو بالإشارات والشّطحات وأنواع الخيال؟ هيهات! واش 
لقد ظرٌ أكذب الظّرّ» ومتته نفسّه أبينَ المُحال! وإِنّما ضمتت التجاة لمن 
حكّم هدئ الله تعالئ على غيره» وتزوّد التقوئ. وائتمٌ بالدّليل وسلك 
الصراط المستقيم» واستمسّك من الوحي بالعروة الوثقئ التي“ لا انفصام 
لهاء والله سميعٌ علية0*). 

وبعد» فلمًا كان كمال الإنسان إِنّما هو بالعلم الثافع» والعمل الصّالح 
- وهما الهدئ ودين الحقٌ - وبتكميله لغيره في هذين الأمرين» كما قال 
تعالئ: لمر الس کی تر © الاين ءَامَمأوعي لحك 
َقَاصَوا لق تالكر 14 [سورة العصر]ء فأقسم سبحانه أنَّ كل أحر 


.)نيبتت١ ش:‎ )١( 

(۲) ل» ش: «ينفع». ولم ينقط حرف المضارع في م؛ ج. 

)۳( ج: «فيه الظالمين»» وكذا في ق» ل مع علامة التقديم والتأخير فوق الكلمتين. 

(4) لم يرد «التي» في م. 

(5) معظم كلام المؤلف من قوله: «لكن عصفت على القلوب...٠‏ (ص٤)‏ إلى هنا قد 
ورد مع شيء من الاختلاف في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص؟/ا- ۸۳). 

(5) ل: «واحد). 


خاسرٌ إلا من كمّل قوْتّه العلميّة بالإيمان» وقوه العمليّة بالعمل الصّالح» 
وكمّل غيره بالتّوصية له بالحٌ والضّبر عليه؛ فالحقٌ هو الإيمان والعمل» ولا 
يتم إلا بالصّبر عليه والتّواصي به- كان حقيقًا بالإنسان أن ينفق ساعاتٍ 
عمره بل أنفاسّه فيما ينال به المطالب العاليةء ويخلص"' به من الخسران 
المبين. وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبّره واستخراج 
كنوزه» وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف بالهمّة عليه؛ فإِنّه الكفيل 
بمصالح العباد في المعاش والمعادء والمُوصل لهم إلى سبيل الزشاد. 
فالحقيقة» والطّريقة» والأذواق والمواجيد الصّحيحة- = كلها لا تقبس إلامن 
مشكاتة ولا سر مر راه 

ونحن ‏ بعون الله ننبّه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌ القرآن» 
وعلئ بعض ما تضمَّنته هذه السّورة من هذه المطالب» وما تضكنته من الرَّدُ 
علئ جميع آهل البدع والضّلالء وما تضمّنته من منازل السّائرين ومقامات 
العارفين» والفرقٍ بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وكسبيّاتها؛ وبيانٍ أنه لا 
يقوم غيرٌ هذه السّورة مقامهاء ولا سد مسَدّهاء ولذلك لم ينزل" في التوراة 
ولافي الإنجيل ولافي الزّبور ولا في القرآن مثلّها. والله المستعان» وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باش0). 
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)١(‏ جواب «فلما كان کمال...». 
)۲( ج: «يتخلص». 
() ج: «تنزل». 


)٤(‏ ع: «بالله العظيم». 
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قوله عر وجل (0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . سما تم ضير 
© الْحَمَد لله رَ ب العدلييت © لحن ان اي رق ملف بوي آل 1 سرن 
إِيَالكَ كب تاا تورف © أقيكا الط انرق صر أأذيت 
انت کہ مر اموب ھر وک الات ©74. 

هذه و ر اا على أمّهات المطالب العالية أتمٌّ اشتمال» 

فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالئ بثلاثة أسماء» مرجة(؟) 
الأسماء الحسنى والصّفات العليا إليهاء ومدارها عليها. وهي: الله. والرَّبٌء 
والرّحمن. وبنيت الشورة على الإلهيّة» والرير بيه والرّحمة. ف إِيَاكَ 
َ4 مبنيٌ على الإلهيّة» و #اوَإِيَاكَ س سيين € على الرْبوبيّة» وطلب 
الهداية إلى صراطه المستقيو*) بصفة الرّحمة. والحمد يتضمّن الأمور 
الثلاثةء فهو المحمود في إلهيّته» وربوبيّته» ورحمته. والثناء والمجد كمالان 
أحمده. 





)١(‏ في ل هنا علامة اللحق» وفي هامشها: «بعد». يعني: قوله عز وجل بعد الاستعاذة. 

(۲) النص: «قوله عز وجل...» إلى هنا لم يرد في ع. وكأن الثلث الأعلئ من الصفحة في ق 
كان بياضّاء فكتب فيه فيما بعد «ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ في سطرء ثم «قوله عز 
وجل...2 إلى آخر السورة. وبقي بياض بقدر أربعة أسطر. وفي ل بياض بقدر سطرين 
بعد سورة الفاتحة. 

(۳۴) بعدها في ش زيادة: «الكريمة». وفيع: «اعلم أن هذه السورة». 

(54) ش: اترجع؟. 

(0) ع: «صراط مستقيم؟. 


وتضمّنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيّئهاء وتفرد 
الرَّبٌ تعالئ بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكونَ حكمه بالعدل. وكل هذا 
تحت قوله: ملك والب ». 

وتضمّنت إثبات النْبِوّات من جهات عديدة: 

أحدها: كونه رب العالمين» فلا يليق به أن يتركهم سَدَّئ مهملا لا 
يعرّفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرّهم فيهما؛ فهذا هضمٌ 
للرّبوبيّة» ونسبة إلى الرَبٌ تعالی ما لا يليق به. وما قدَرّه حٌّ قدره مَن نسّبه 
إليه. 

الثاني("): أخذها من اسمه «الله»» وهو المألوه المعبود. ولا سبيل للعباد 
إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله. 

الموضع الثالث: من اسمه «الرّحمن». فان" رحمته تمنع إهمالٌ 
عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطئ7؟) اسم الرّحمن 
حقه ع2 أنه متضمّنٌ لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم مِن تضكُنه 
إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراجَ الحَبٌّ. فاقتضاء الرّحمة لما يحصل به 
حياة القلوب والأرواح أعظمٌ من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان 


)١(‏ طمس بعضهم الميم في الأصل (ق)ء وكذا «هملا» جاء في بعض النسخ المتأخرة. 
(؟) ج»ع: «الموضع الثاني». 

(۴) ل: «الذي». وقد أصاب هذا الموضع بلل ذهب بالكلمة» فاستدركها بعضهم تقديرًا. 
)٤(‏ هنا ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين: «فمن أعطئ'» وبقي البياض في موضعهما. 

)0( اع: اعرف». 


1١ 


والأشباح. لكن المحجوبون إِنّما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم 
والدَّوابٌء وأدرك منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك. 

الموضع الرّابع: من ذكر يوم الدّينء فإِنّه اليوم الذي يدين الله العباد فيه 
بأعمالهى فء ' الخيرات» ويعاة / المعاصى والسَّيّات. وما 
O‏ اا ا كم 
كان الله ليعذب أحدًا قبل إقامة الحجّة عليه» والحجّة إِنّما قامت برسله 
وكتبه» وهم استّحقٌ الثواب والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدّين» وسيق 
الأبرار إلى النعيم» والفجّار إلى الجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: إا عبد فإن ما عبد" به تعالئ لا 
يكون إلا ما يحبّه ويرضاه. وعبادته هي: شکره» وحسئُه(') فطريّ معقولٌ 
للعقول السّليمة» لكنّ طريق التعبد ومايُعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا 
برسله. وفي هذا بيان أن إرسال الوٌّسل أمرٌ مستقرٌٍ في العقول» يستحيل تعطيل 
المُرْسِلَ ولم يؤمن به. ولهذا يجعل سبحانه الكفرٌ برسوله كفرًا به. 

الموضع' السادس: من قوله: الط اسيم 
فالهداية هي البيان والدّلالة» ثم التوفيق والإلهام» وهو بعد البيان والدّلالة» 
ولا سبيل إلى البيان والدّلالة إلا من جهة الرّسل. فإذا حصل البيان والدّلالة 
والتعريف ترتب عليه هداية التّوفيق» وجعل الإيمان في القلب» وتحبيبه إلى 
)١(‏ ضبطه بعضهم في الأصل: «تعبّد) بالتاء وتشديد الباء. 
(۲) ش: «خشیته)» وني هامشها: «وحسنه» مع علامة «ظ) فوقه. 
(۳) ع: «والموضع». 


0( «من) ساقطة من ش» ج. 
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العبدء وتزييثه في قلبه» وجعلّه مؤثرًا(١‏ له راضيًا به» راغبًا فيه. 


وهما هدايتان مسؤولتان"ء ولا يحصل الفلاح إلا بهما. وهما 
متضمنتان() 5 تعريفٌ ما لم نعلمه من الح تفصيلا وإجمالاء وإلهامنا له40», 
وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطنًا؛ ثم خلقٌ القدرة لنا على القيام بموبحب 
الهدئ بالقول والعمل والعزم, ثم إدامة*2 ذلك لنا وتثبيتّنا217 عليه إلى 
الموافاة. 

ومن هاهنا ملم اضطرار العبد إلئ هل الدّعوة فوق كل ضرورة, 
وبطلان سؤال من" يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإِنَّ 
المجهولٌ لنا من الحق أضعافٌ المعلوم» وما لا نريد فعلّه تهاونًا وكسلا مكل 
ما نريده أو أكثرٌ منه أو دونه. وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. وما نعرف 
جملته ولا نمتدي لتفاصيله فأمرٌ يفوت الحصر. ونحن محتاجون إلى الهداية 
التَامةء فمن كملت له هذه الأمور كان سوالٌ الهداية له سوال البيت 
والدّوام. 


)١(‏ غيّره بعضهم في م إلئ «مريدًا». 

(؟) ذهبت الرطوبة في ل بالكلمتين» فأثبت بعضهم مكاءهما: «هذان اللذان»! 
(9) قءم: «متضمنان؟. 

)٤(‏ «له» ساقط من ش. 

() ع: «وإدامة». 

(5) ق: «تثبيتا». 

)۷( ع «قول من». 

(۸) «له» ساقط من ش 
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وللهداية(١)‏ مرتبة أخرئ - وهي آخر مراتبها -وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة» وهو الصّراط المُوصل إليها. فمن هدي في هذه الدّار إلى 
صراط الله المستقيم» الذي أرسل به رسولهء وأنزل به كتابه» هدي هناك إلى 
الصّراط المستقيم المُوصل إلى جتته ودار ثوابه. وعلئ قدر ثبوت قدمه على 
هذا الصّراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدّارء يكون ثبوتٌ قدمه على 
الصّراط المنصوب على متن جهنم. وعلئ قدر سيره على هذا الصّراط يكون 
سيره على ذاك الصٌراط. فمنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يم كالطّزف» 
ومنهم من یمر كشدٌ الركاب» ومنهم من يسعئ سعيًا» ومنهم من يمر مشيّاء 
ومنهم من يحبو حَبْوَاء ومنهم المخدوش المسلم؛ ومنهم المُكَرْدس0) في 
الثار فا الد مغارة ك ال اميه م اده ها بحو اة 
بِالقُدّة جزاءً وفافًا هَل امون 4 [النمل: .]٩۰‏ 


ولينظر الشّهوات والشبهات"' التي تعغوقه عن سيره على هذا الصراط 
المستقيم» فإِنّها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصّراط» تخطفه وتعوقه عن 
المرور عليه؛ إن كثرت هنا وقويت» فكذلك هي هناك #وَمَارَبُكَ يطل 
لعي € [فصلت: 5:]. 


و 


)١(‏ ق: «الهداية». 

(۲( وهو الذي تجمع يداه ورجلاه ويلقئ في النار. وقد جاء هذا اللفظ في «المستدرك» 
/٤(‏ 6817 2894) وغيره. وني حديث البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) عن أبي 
سعيد الخدري ووَدَيَعَنهُ: «مكدوس»» أي مطروح. 

(۳) ع: «الشبهات والشهوات». 
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فسؤال الهداية متضمّنٌ لحصول كل خير» وللسّلامة من كل شر(). 

الموضع السابع: من معرفة نفس المسؤول» وهو الصّراط المستقيم. 
ولا يكون الطريق صراطًا حتّئ يتضمّن خمسة أمور: 0 
إلى المقصود, والقرب» وسعته للمارٌين عليه» وتعيّنه طريقًا للمقصود. و 


يخفئ تضمُّن الصّراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. 
سانا عوك وياد الح المج رو افر عم 
فاصل 7 بين نقطتين» كلما تعوّج طال وبځد. واستقامته تتضمّن إيصاله إلى 


المقصود د. ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته. وإضافته إلى المنعّم 
عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والصلال يستلزم تعينه طريقًا. 
والصّراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي" شرعه ونصبهء كقوله تعالئ: 
اّما اصرْطِى مُسَسقِيِما # [الأنعام: ۲ وقوله: وك لد ىل صل 
قير ق ورا آله [الشورئ: 5-07]. وتارةً ي ضاف إلى العبادكمافي 
الفاتحة» لكونهم أهل سلوكه» وهو المنصوب لهم» وهم المازّون عليه . 


)١(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» (۲/ 5٠-556‏ 5)» و«الداء والدواء» (ص۲۸۴)ء و«كتاب 
الصلاة» (ص767)» و«شفاء العليل» (ص07). 

(۲) كذافي الأصل وغيره هنا وفيما يأتي (ص۹١٠)»‏ والظاهر أنَّ الصواب: «واصل». 
انظر: «كشاف اصطلاحات الفنون» .)۷٤۷ /١(‏ 

(۳) ق: «الدين؟ء تصحيف. 

(5) لعل المؤلف أنه ترك بيان دلالة هذه الجهة السابعة على ثبوت النبوة لفضل 
وضوحهاء فإن الصراط المستقيم المتضمن للأمور المذكورة لا يمكن معرفته إلاعن 
طريق الرسل. 
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الموضع الثامن: من ذكر المنعَم عليهم» وتمييزهم عن طائفتي الغضب 
والصلال. فانقسم التاس بحسب معرفة الحقٌّ والعمل به إلى هذه الأقسام 
الثلاثة» لأن العبد ما أن يكون عالمًا بالحقٌء أو جاهلًا به؛ والعالمٌُ بالحقٌّ إِمّا 
عامل بموجبه أو مخالففٌ17) له. فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البّ. 
فالعالِمُ بالحقٌ العامل به هو المنعم عليه. وهو الذي زكّئ نفسه بالعلم التافع 
والعمل الصّالح» وهو المفلح ود دح من رها االعمس: 4]. والعالِمُ به 
الع عراوش معرب مك والتجاهل بال هو القال: 

رارت عل قا لاعن هدالة اال والقال“مكفيرت هذه 
لفلاله قو ال ر ی میا بعال قفوت له ر 
تارك العمل بالحٌ بعد معرفته به أولئ بوصف الغضب وأحقٌ به. ومن هاهنا 
كان اليهود أحقٌّ ب وهو متلّظٌ في حقّهمء كقوله تعالئ في حقّهم: يفسا 
أَشَرَوَأْبوةَ اسه ران يڪ روا يما انر سيا أن رد أله من فيو عل من 
يآ ین اوو آمو بعص کا ع [البقرة: »]4٠‏ وقال تعالئ: لقَلْهَلْ 
ا ر وشقن وَلِكَ منوب عند او من لته َه وت عله وجعل م م 
وكفازر»0 [المائدة: .]٦١‏ 

ل ومن هاهنا فت النصارئ به 
قوله تعالئ: فلالا لکت لاتناواف دو حرطن ولا تيعو اهوم , 
صَلْوامنقي لاصوا کیا وما ل € [المائدة: ۷۷]. 


(۱) ع: (إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالقًا». 
(۲) فيع زيادة: « وید اموت € الآية». 
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فالأولئ في سياق الخطاب مع اليهود. والثانية في سياقه مع التّصارئ. 
وفي «الثرمذيٌ» و«صحيح ابن حبّان)(21 من حديث عدي بن حاتم قال: قال 
رسول الله عَلَِيه: «اليهود مغضوبٌ عليهم» والتتصارئ ضالّون». 

ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرّف الح واتبعه» والمغضوب عليهم 
وعم بن درن واتبع هواءء والضالين وهم من جَهلّه= مايستلزم ثبوت 
الّسالة والْوْةء لأ اتقام الاس إلى ذلك هو الواقع المشهود. وهذه 
القسمة إِنّما أوجبها ثبوت الرسالة. 

وأضاف النعمة إليه» وحذف فاعل الغضب لوجوه 

منها: أن التعمة هي الخير والفضلء والغضب من باب الانتقام والعدلء 
والرّحمةٌ تغلب الغضب؛ فأضاف إلى نفسه أكملَّ الأمرين وأسبقهما 
وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والئعم”" إليه» وحذفٍ 


0 


الفاعل في مقابلها(؟»» كقول مؤمني الجنٌ: آنا لاندری أسَرأرِيدَيمن ف الْارْضِ 


4 


)۱۹۳۸۱( الترمذي (۲۹۰۳) وابن حبان (57 5057 770). وأخرجه أيضًا أحمد‎ )١( 
وغيرهم من‎ )۱۸١ /١( نشرة الزهيري) والطبري‎ -7١5( وابن خزيمة في «التوحيد»‎ 
حديث سماك بن حرب عن عبّاد بن حُبّيشُ عن عدي بن حاتم. وعبّاد لا يُعرّف إلا‎ 
بهذا الحديث. ولم يرو عنه غير سماكء ولذا قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا‎ 
من حديث سماك. ولكن له طرق وشواهد يتقو بهاء ينظر لبعضها: «الصحيحة»‎ 
)54/١(»ئواتفلا والحديث صححه شيخ الإسلام في «مجموع‎ 2»2( 
والألباني.‎ 

(۲) سقط هنا من مصورة ق مقدار ورقة لالتصاق الورقة الخامسة بالرابعة فيما يظهر. 

(۳) ش: «النعم والخيرات». 

)٤(‏ ع: «مقابلتها». 
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ا ا € [الجن: .]٠١‏ ومنه قول الخضر في شأن 00 
واليتيمين: وارد ريلك انلا أَسُدَّهْمَا 4 [الكهف: 47]. وقال في خحرقه(1) 
السَفينة: قار لبي 4 [الكهف: ۷۹]. ثمّ قال بعد ذلك: لوَماقَحَلمُهُعَن 
مي » [الكهف: 47]. 


وتأمّل قوله تعالئ: أجل ڪر الصا اکال اڪ 
[البقرة EN‏ حرمت امه وأ ورزر [المائدة: «r:‏ 
وقوله: حرمت عا راه 4 [النساء .[rYr:‏ ثم قال: ملكتا 
2010 [النساء: ٤‏ ۲]. 

وفي تخصيصه لأهل الصّراط المستقيم بالتعمة ما دل على أن النعمة 
المطلقة هي الموجبة للفلاح الذائم . وأمّا مطلق النعمة فعلئ المؤمن 
والكافر» فكل الخلق في نعمة نعمة(". وهذا فصل التزاع في مسألة: هل لله على 
الكافر من نعمة أم لا؟ فالتّحمة المطلقة لأهل الإيمانء ومطليٌ النّحمة تكون 
للمؤمن والكافر» كما قال تعالی: إن وت آل لاط هاا آل 


5 وو 


اظلوم حَتَاد 4 [إبراهيم: .]۳٤‏ 


والئعمة من جنس الإحسان» بل هى الإحسان» والرّبٌ تعالئ إحسانه 


)١(‏ ع: «خرق». 

(۲) كذا ضبط «وأَحَلّ» ني م» ش» وهي قراءة أبي عمرو وغيره» وعليها بتي الاستدلال. أما 
الآية الأول فحذف فيها الفاعل عند المؤلف من أجل ذكر «الرفث». انظر كلامه على 
هذه المسألة بتفصيل أكثر في «بدائع الفوائد» (۲/ .)47١-547١‏ 

(9) ضبط في ع: انْعمه». 
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على الب والفاجر والمؤمن والكافر. وأمًا الإحسان المطلق فللّذين اتقوا 


والّذين هم محسنون). 


الوجه الثاني: آن الله سبحانه هو المتف”5(؟) بالتعم وماب شن موقن 
أ 4 [الدحل: ۳]» فأضيف إليه ماهو متفر به. وإن أضيف إلى غيره 
فلكونه طريقًا ومجرّئ للتعمة. وآمّا الغضب على أعدائه فلا يختص به بل 
ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه» فكان في لفظة 
«الذْطوب نو4 من الإشعار بموافقة أولياته له في غضبه ما لم يكن في 
«غضبت(4) عليهم». وكان في لفظة لأَنْحَمَتَعَيّهِمَ4 من الدّلالة على تفرّده 
بالإنعام» وأنْ النعمة المطلقة منه وحده» هو المتفرد بها- ما ليس في لفظة 
«المنعّم عليهم:20). 

الوجه”(" الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة 
المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره. وفي ذكر فاعل 
التعمة من إكرا م الب عليه والإشادة بذكره ورقع قد ا ليس في حلفم 
فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرّفه ورقّع قدره فقلتٌ: هذا الذي أكرمه 


.)4717/-43768 /۲( انظر: «بدائع الفوائد؛‎ )١( 

(۲) ع: «المنفرد» هنا وفيما يأتي. 

)۳( وقع في جميع النسخ: «فما بكم»» وقد أصلح بعضهم في م. 

)٤(‏ ج: «غضبناا» تحريف. 

)٥(‏ ذكر السهيلي هذا الوجه في «نتائج الفكر» (ص^۲۳). وانظر: «بدائع الفوائد» 
)۲/۲( 

000 ع «والوجه». 
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السّلطان» وخلع عليه وأعطاه. ومنّاه- كان أبلغ في الثناء والتعظيم من 
قولك: هذا الذي أكرءَ وخلعَ عليه وشُّرّف وأعطي. 

وتأمّل سرا بديعًا في ذكر السّبب والجزاء للطّوائف الثلاثة بأوجز لفظٍ 
وأخصره» فإ الإنعام عليهم يتضمّن إنعامّه بالهداية التي هي العلم التافع 
والعمل الصالح» وهي الهدئ ودين الحقٌء ويتضمّن كمال ا 
الثواب والجزاء فهذا تمام التّعمة» ولفظة نتاه ته تتضمّن الأمرين. 

وذكرٌ غضبه على المغضوب عليهم يتضمّن أيضًا أمرين: الجزاء 
بالغضب الذي موجبّه غاية العذاب والهوان» والسّبب الذي ا 
غضبه سبحانه؛ فإنّه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم بلا جناية منهم ولا 
ضلالء وكان الغضب عليه مستازمًا 00 وذكرٌ الضَالَّين مستلزمٌ 
لغضبه عليهم وعقابه لهم» فان من شل انحن ق العقوبة التي هي موجَبُ 
ضلاله وغضب الله عليه. 

فاستلزم وصففٌ كل واحدٍ من الطّوائف الثّلائة للسّبب والجزاء أبينَ 
استلزام» واقتضاه(١2‏ أكمل اقتضاءء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة؛ مع 
ذكر الفاعل في أهل السّعادة» وحذفه في أهل الغضبء وإسناد2"2 الفعل إلى 
الب في أهل الضلال. 

وتأمّل المقابلة بين الهداية والنعمة»ء والغضب والصّلال؛ فذْكرٌ 
المغضوب عليهم والصَالّين في مقابلة المهتدين المنعّم عليهم. وهذا كثيرٌ في 


)١(‏ ش: «واقتضاءه». 
(؟) ج: «وإسناده». 


القرآن» يقرّن بين الصّلال والشّقاء('2» وبين الهدئ والفلاح. ا 
اوک حدى نالفل ځرت € [البقرة: 0]» وقوله: اوك 
لَمَُالْأَمَوُوَهْرفهَتَدُونَ 4 [الأنعام: 47]. والأوّل كقوله تعالى: لإنَالْمُجَرمِينَ 
کرد ي 4 [القمر: 140 وقوله: ماه ع ورو کل سنو وع 
اص رھ رخو و وعدا عطي € [البقرة: ۷] 

وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: اا ڪ رمق هُدّى 
من تداق كَكا يل ليشن ) [طه: ال الهدئ والسّعادة» ثم 
قال("): هوَمَنْ عن ری ر ویش کو شرم اة أ 
٤ @‏ رن لِرَحَمَرْكَقْ لقم ردكت بصي © قال كذلك أك ءايلا يتما 
راك و2 نی 4 [طه: ]۱۲١ -۱۲٤‏ فذكر اللال والشقاء. فالهدئ 
والسّعادة متلازمان» والضلال والشقاء متلازمان. 

فصل 

وذكر الصّراط المستقيم مفردًا معرّفا تعريفين: تعريمًا باللام» وتعريقًا 
بالإضافة؛ وذلك يفيد تعيينه واختصاصه وأنّه صراط واحدٌّ. وأمّا طرق أهل 
الغضب والضلال فإِنْه SS SSCS‏ وهنا 
صراطِى مُسيَّقِيمَانا تيه ESE E‏ ربعن سبي ي سيل # [الأنعام: 
[or‏ ود لفظ( صراطه وسبيله؛ وجمَعٌ الشبل المخالفة له. 
(1) ش: «والشقاوة». 
(۲) «فهذا... قال» ساقط من ش 
(۳) ش: «لفظة». 


۲١ 


وقال ابن مسعود 22 رك واللدعنة ألتَدْعَنَهُ: :خط لنا رسولٌ الله ل خطاء وقال: «هذا 
سبيل الله). ES‏ يعن نارهم رول «هذه سبل على 
كلّ سبيلٍ شيطانٌ يدعو إليه». ثم قرأ قوله: و عدا صاط مسقا 
e‏ و ص ao‏ - 
فأتيعوه 0 E‏ جيل سيو دلي وَصَسْكُ روہ ڪر 


e‏ إلى الله واحد"» وهومابعث بهرسله 
وأنزل به كتبّه» لايُوصَل إليه إلا من هذا" الطريق. ولو ات الاس سن كل 
طريقٍ» أو استفتحوا من کل باب» فالطّرق عليهم مسدودة والأبواب في 
وجوههم مغلقة إلا هذا الطَّريقَ تی الواح فإنّهِ مِتَصِلٌ بالله تعالى» موصل إلى 
الله تعالی. 


قال تعالى: هلدا صظ علمَسَتَقِيرٌ € [الحجر: .]٤١‏ قال الحسن 
لعن معناه: صراط | إلى مستقية”؟». وهذا يحتمل أمرين: أحدهما أن 
يكون أراد به أنّه من باب إقامة ا ات بعضها مقامَ بعض» فقامت أداة 
«علئن» مقام «إلئ». والثاني: أنه أراد التفسير على المعنىء وهو الأشبه بطريق 


)١1١١١9( /ا5 5) والدارمي (۲۰۸) والنسائي في «الكبرئ»‎ »4١57( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (5» ۷) والحاكم (۲/ ۰۲۳۹ ۳۱۸) وغيرهم بإسناد حسن. وانظر: «طریق‎ 
.)787 /١( الهجرتين»‎ 

(۲) ع: «واحدة». 

(۳) ع: «هذه؛. 

.)۷١ /١5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


۲۲ 


الشلف» أي صراطٌ يُوصِل(١‏ إليّ. وقال مجاهد يكن الحقٌ يرجع إلى 
الله» وعليه طريقه لا يعرّج علئ شيء"'. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه» 
وهو من أصحٌ ما قيل في الآية. وقيل: «علئ» فيه للوجوب. أي علي بيانه 
وتعريفه والدّلالة عليه. والقولان نظير القولين في آية التحل #وَكل أن َصمِدُ 
سبل 4 [الآية: 4]» والصّحيح فيها كالصّحيح في آية الحِجُر: أن السّبيل 
اح لوكا و ل ا 
العَتَوئٌ(: 


مضواسلفًا قصد السّبيل عليهمٌ وصرفٌ المنايا بالرّجال تقَّلّبُ 
ایم عليهم؛ وإليهم وصولنا. وقال الآخر: 
فهر المنايا أي واو سلكت( عليهاطريقي أو على طريقّه() 


(۱) هذا في ل. ومثله كان في ق - فيما يظهر - ثم أصلحه بعضهم: «مُوصل» كما في النسخ 
الأخرئ. 

.)۷١ /١5( أخرجه الطبري‎ )۲( 

)۳( يرثي فرسان قومه» من قصيدة في «ديوانه» (ص ٠‏ 5) و«الوحشيات» (ص56١1١).‏ 
والبيت في «المعاني الكبير» (۳/ )٠١١١‏ و«تهذيب اللغة» )٤١١ /١١(‏ و«البسيط» 
للواحدي .)5١08/5(‏ 

)€( هكذا في ل»ع. ويبدو أن في ق مثله. ولكنه غير إلى «مررنا» كما في النسخ الأخرى. 
وني ش غير «مررنا» إلى «مرورنا"» فإن معنو البيت عليه. 

() ع: «سلکته». 

() أنشده شيخ الإسلام. «مجموع الفتاوئ» .)۲٠١ /٠١(‏ وقد أنشده المؤلف في «بدائع 
الفوائد» (۱/ ۲۰۹) أيضًاء وذكر أنه قرّر هذا المعنئ وبين شواهده من القرآن في كتابه 
«التحفة المكيّةا. 


۲۳ 


فإن قيل: لو أريد هذا المعنئ لكان الأليق به أداة «إلئ» التي هي للانتهاء, لا 
أداة «على» التي هي للوجوب. ألا ترئ آنه لما أراد الوصول قال: ظإِرَالَمآً 
إ یار © ناي تاجسابر 4 [لنا ة: ۲٠-٠٠‏ وقال: لتا 
مَيْجَعَه م4 [يونس: ۷۰]» ونال رھ رمج [الأنعام:۸٠٠]؛‏ وقال لمّاأراد 
الوجوب: نكا حسام € [الغاشية: 175 عل امرون ار 
[القيامة: »]١۷‏ #وَمَامِن داب لاض الد اله رِدْقهَا € [هود: ]١‏ ونظائر ذلك؟ 

قيل: في ذكر أداة «علئ» سرٌّ لطيفٌء وهو الإشعار بكون السّالك على 
هذا الصّراط على هدّئ وحقٌّ مع وصوله إلى الله تعالى؛ فغايتّه الوصول إلى 
الله وهو في حال استقامته علئ هدّئ(1) وعلئ حقٌّ؛ كما قال في حى 
المؤمنين: اليكل هُدَىسْْرَيهِرٌ 4 [البقرة: 4]. وقال لرس وله يَكلِةِ: 
ولل امه كَل أ ليبن( [النمل: 1۷۹. والله عر وجل هو الح 
وسراطه) حقٌ» ودينه حقٌ» فمن استقام على صراطه فهو على الحقٌّ 
والهدئ. وكان7؟) في دلالة أداة «علئ» على هذا المعنئ ما ليس في أداة 
«إلىن)00) فتأمّلهء فاه سر بديع. 





)١(‏ لم ترد الآية الثانية هنا فيوع» وذلك أنسب. وفيها بعد الآية الأولئ: «ثم قال». 

(۲) العبارة: «وحقٌ مع وصوله... على هدّئ؛ ساقطة من ع لانتقال النظر. 

(۳) كذا في ق» ل بالسين هنا وبالصاد فيما يأتي. وفي غيرهما بالصاد في الموضعين. 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ غير أن ل كان فيها «فكان» - فيما يظهر ثم أصلح إلى «وكان»» 
والأول أشبه. 

)٥(‏ ش: «في دلالة إلئ». وقد كتب بعضهم في هامش م: ادلالة» مع إشارة اللحق بعد 
«في4. يعني: «في دلالة أداة (إلى)». 


۲٤ 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر «على» في ذلك أيضًا؟ وكيف يكون المؤمن 
مستعليًا على الحقٌّ وعلئ الهدئ؟ 

قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحقٌّ والهدئ, مع ثباته عليه 
واستقامته عليه. فكان في الإتيان(١2‏ بأداة «علئ» ما 8 على علوٌه وثباته 
واستقامته؛ فإنَّ طريقٌ الحقٌ تأخذ عُلْوًا صاعدة(') إلى العليٌ الكبير» وطريقٌ 
الضلال تأخذ سفلا هاوية في أسفل سافلين". وهذا بخلاف الصَّلال 
والرّيب» فإنّه يؤتئ فيه بأداة «في» الدَّانّة على انغماس صاحبه فيه» وانقماعه 


وة فيه كقوله تعالی: قهھ رف رت هری دوت € [التوبة: 5 


1 ر ب ع و 712 9 
وقوله: ولذ ڪ دوا ايتا صو بف لظ لمت » [الأنعام: ۳۹]ء وقوله: 


سدم و 


ودر هرف رحق ین € [المؤمنون: 0]» 0و نهم لْفى من مريب [هود: 
.٠‏ وتأمّل قوله تعالی: ًا اا ڪر هی أؤف صلل مين » 
[سباً: ٤‏ ]0 ). 

وفي قوله تعالئ: 6ال هدا رط مَس حَقَررٌ 4 [الحجر: ]٤١‏ قول ثالث 
- وهو قول الكسائت 97 _إِنَّهِ على التهديد والوعيد. نظير قوله تعالئ: لإنً 


)١(‏ ش: «بالإتيان». 

(۲) فيع بعدها زيادة: (بصاحبها». 

() ع: «هاوية بسالكها... السافلين». 

(5) العبارة السابقة «فإن طريق الحق تأخذ... سافلين» جاءت فيع في هذا الموضع. 

)٥(‏ «البسيط» للواحدي »2507//1١7(‏ «تفسير البغوي» (5/ ۳۸۲). وانظر: «معاني الفراء» 
(/9م). 


Y0 


- 
رج س6 


َكَل لْمرَصَادٍ 4 [الفجر: ]١4‏ كما يقال: طريقك عليء وممرّك عليّ» لمن تريد 
إعلامه بأنّه غير فائت لك ولا معجز. والسّياق يأبئ هذاء ولا يناسبه لمن 
تأمّله» فإنّه قال تعالئ مجيبًا لإبليس لعنه الله [الذي قال](): : لور َو 
ايت ھ۾! د3 الاين € [ص: م - ٣‏ ] فإنّه لا سبيل لي إلى 
إغواتهم» ولا طريق لي عليهم. ف فقرّر الله تعالئ ذلك أتمّ التقريرء وأخبر أن 
الإخلاص صراطً عليه مستقيمٌ» فلا سلطان لك علئ عبادي الذين هم علئ 
هذا الصّراطء لأنّه صراطٌ عليّ. ولا سبيل لإبليس إلى أهل هذا الصّراطء فإنّه 
محروسٌ محفوظ بالله» فلا يصل عدو الله إلى أهله. 

فليتأمّل العارف هذا الموضع حقٌ التَأمّلء ولينظر إلى هذا المعنئ» 
ويوازن بينه وبين القولين الآخرين: أيُّهِما أليق بالآيتين» وأقرب إلى مقصود 
القرآن وأقوال السَّلف؟ 

وأمّا تشبيه الكسائيئ له بقوله : نرب ك ًاراد € [الفجر: ]١4‏ فلا يخفى 
الفرق بينهما سياقًا ودلالةء فتأمّله. ولا يقال في التهديد: هذا طريقٌ0" مستقيمٌ 
عن لمن يلاك ولس نويا E‏ حير مهلا و بف ابر 
الله المستقيم» وسبيلّه التي هو عليها ليست مستقيمة على الله تعالئ. 
فلا يستقيم هذا القول البتة. 

وأمّا قول من فسّره بالوجوب» أي على بيان استقامته والدّلالة عليه؛ 


)١(‏ «لك» ساقط من ش 


(؟) من طبعة الفقي. 
)۳( م ش: «صراط»). 


۲٣ 


فالمعنى صحيحٌ» لكن في كونه هو المراد بالآية نظرٌ لأنه حذفٌ في غير 
موضع الدّلالة» ولم يؤلّف الحذف المذكور ليكون مدلولًا عليه إذا حُذِفء 
بخلاف حذف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنّه حذفٌ مألوفٌ معروفٌ؛ حتى 
إِنه لا يذكر البتة. فإذا قلت : له درهجٌ عليّء كان الحذف معروقا مألوقًا. فلو 
أردت : علي نقدّه أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك» وحذفتٌ- = لم يسغ. . وهو 
نظير: علي بيانه المقدر في الآية» مع أن الذي قاله السَّلف أليق بالسياق و 


المعنيين وأكرهما. 


وسمعت شيخ الإسلام تقيّ الدّين ابن تيميّة يكن يقول: وهما نظير 
قوله تبارك وتعالئ: ادى € [الليل: ]1١‏ قال: فهذه ثلاثة مواضع في 
القرآن في هذا المعنئ. 

قلت: وأكثر المفسّرين لم يذكروا في سورة (واللّيل إذا يغشئ) إلا معنى 
الوجوب» أي علينا بيان الهدئ من الضلال. ومنهم من لم يذكر في سورة 
التحل إلا هذا المعنئ كالبغويٌ» وذكر في الجر الأقوال الثلائة(١2.‏ وذكر 
الواحدي في «بسيطه»" المعنيين في سورة التحل. واختيار() شيخنا قول 
مجاهدٍ والحسن في السّور الثلاث(؟). 


.)۳۸۲ /٤ ١۱۱ /٥( «تفسیر البغوي»‎ )١( 

.(£/) )9( 

(۳) ش: «واختار». 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» )۲٠۲/٠١(‏ والمؤلف في هذا الفصل صادر عن كلام 
شيخه. وانظر: اشفاء العليل» (ص۸۷)»ء و«التبيان» (ص5 »))3١5-١١‏ و«بدائع 
الفوائد» .)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ 


۲۷ 


فصل 

والصّراط المستقيم هو صراط الله. وهو يخبر أن الصّراط عليه سبحانه 
كما ذكرناء ويخبر أنه سبحانه على الصّراط المستقيم. وهذا في موضعین ٩‏ 
من القرآن: في هودء والتحل. قال في هود: اسر هول يتا صِييها إن 
لی تیر © 4. وقال في التحل: اورت آله مک ا اعدا 
بسكن ااي رذعل تنو ووک عل موه اسما هة لا يات يحَتْرِهَلُ 
یشوی هوو يَأ یمر ال تل مَْوَعَصِرَط مُسَتَقِير © 4. 

فهذا مثلُ ضربه الله تعالئ للأصنام التي لا تسمع» ولا تنطق» ولا تعقل» 
وهي كَل علئ عابدها"). يحتاج الصّنم إلى أن يحمله عابده» ويضعه() 
و افكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يأمر بالعدل والتوحيد؟ 
وهو قاد متكلَم E E‏ فقوله 
صدقٌ ورشدٌ ونصحٌ وهدّئ, وفعله حكمة وعدلٌ ورحمة ومصلحة. هذا 
أصح الأقوال في الآية؛ وهو الذي لم يذكر كثيرٌ من المفسّرين غيره . ومن ذكر 
غيره قدَّمه علا الأقوال» ڈ ثم حكاها بعده كما فعل البغوي . لله فإنّه جزم 
به» وجعله تفسير الآية.ثمّ قال: وقال الكلبيٌ: يدلّكم علئ صراطٍ 
مستقيه40). 


و 


)١(‏ ش: «الموضعين». 

(۲) ش: «عابديهاا. 

(9) ش: «یطعمه». 

.)۳۳ /٥( «تفسير البغوي»‎ )٤( 


۲۸ 


قلت: ودلالته لنا على الصراط المستقيم هي من موجّب كونه سبحانه 
وتعالئ على الصّراط المستقيم» فإن دلالته بفعله وقوله» وهو على الصّراط 
المستقيم في أفعاله وأقواله. فلا يناقض قول من قال: إِنّه سبحانه على 
الصراط المستقيم. 

قال(١2:‏ وقيل: هو رسول الله اة بما(2 يأمر بالعدل» وهو علئ صراط 
0 

قلت: وهذا قولٌ لا يناقض القول الأوّلء فالله على الصّراط المستقيم؛ 
ورسولّه عليه فإنّه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه(© وموجبه. وعلئ هذا يكون 
المثل مضروبا لإمام الكفار وهاديهب(؟ وهو الصَّنم الذي هو أبكم» لا يقدر 
على هدّئ ولا خير؛ ولإمام الأبراره وهو رسول الله َة الذي يأمر بالعدل 
وهو علئ صراط مستقيم. وعلئ القول الأوّلء يكون مضروبًا لمعبود الكفار 
ومعبود الأبرار. والقولان متلازمان» فبعضهم ذكر هذاء وبعضهم ذكر هذاء 
وكلاهما مراد من الآية. 

قال2*0: وقيل: كلاهما للمؤمن والكافر» يرويه عطيّة عن ابن عبّاسٍ. 
وقال عطاء: الأبكم: بي بن خلفيء ومن يأمر بالعدل: حمزة وعثمان بن 


.)7 5 /5( البغوي في «التفسير»‎ )١( 

(۲) لم يرد «بما» في المطبوع من التفسير. 

(*) ش: «بمقتضاه». 

(4) ماعداش: «وهاديه»» وأصلحه بعضهم في م. 
)٥(‏ البغوي في «تفسیره» (0/ 5 07). 


۲۹ 


عفان(١)‏ وعثمان بن مظعون. 

قلت: والآية تحتمله» ولا يناقض القولين قبله» فإن الله على صراط 
مستقيم» ورسولّه وأتباعٌ رسوله. وضدٌ ذلك: معبود الكافر وهاديه 
والكافر: التابع" والمتبوع والمعبود. ويكون بعص السّلف ذكر أعلئ 
الأنواع» وبعضهم ذكر الهادي» وبعضهم ذكر المستجيب القابل» وتكون 
الآية متناولة لذلك كلّه. ولذلك نظائر كثيرة في القرآن. 

وأا آية هود عليه السلام» فصريحة لا تحتمل إلا معت واحدّاء وهو أن 
الله سبحانه وتعالیٰ على صراط مستقيم. کوان خی و ان وا 
صراط مستقيم» احا يي يا و 
حَلِمَاتُ يَبَلكَصِدْ رعذلا 74" [الأنعام: ٥ء‏ وأفتاته علي شالع 
كدي قار ا أفعاله ولا أقواله البتة. 
لخروج الشرٌ عن الصراط المستقيم» فكيف يدخل في أفعال من هو على 
الصّراط المستقيم أو أقواله! وَإِنّما يدخل في أفعال من خرج عنه وأقواله. 

وفي دعاء النبي بيا لبيك وسعديك» والخيرٌ كله بيديك, والشّرٌ ليس 
إليك». ولا يلتفت7* إلئ تفسير من فسّره بقوله: والشّرٌ لا يتقرّب به 


)١(‏ «وعثمان بن عفان» ساقط من ش. 

(۲) ش: «والتابع»؛ ويبدو أنه كان كذا في ق ثم طمس. 

(۳) هكذا في جميع النسخ «كلمات» على قراءة أبي عمرو وغيره ما عدا الكوفيين من 
السبعة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رو ڪنة. 

(0) ش: «تلتفت». 


۳٠ 


إليك» أو لا يصعد إليك' فإ المعنئ أجل من ذلكء وأكبر وأعظم قد 
فإن من ا كلها حسنی» وأوضافه كلها كمال وافعاله كلها جكم 
وأفزاله كلها صدقٌ وعدلٌ- يستحيل دخولٌ الْشَّرّ في أسمائه أو أوصافه”" أو 
أفعاله أو أقواله(؟». 

وطابق* بين هذا المعنئ وبين قوله: e‏ سيق € [هود: 
5] وتأمّل كيف ذكر هذا عقيب قوله: # إن تو ڪلت عل اا عل الله ریو € [هود: 
SS e‏ 
يمكنكم مني» فان نواصيكم بيده لا تفعلون شيئًا بدون مشیتته؛ فن ناصية 
کک مه ا فيهاء ومع هذا فهو 
في تصرّفه فيهاء وتحريكه لهاء ونفوذ قضائه وقدره فيها- على صراط 


)١(‏ نقل النووي في شرح صحيح مسلم (04/7) خمسة أقوال منها القولان المذكوران 
هنا. 

(0) فيق: لفن اماف ونين ن الكلمتين فراغ يحتمل وجود «من» قبل محوهاء كما في ل 
وغيرهاء غير أن وجودها يقتضي أن يكون رسم الكلمة الثانية: «اسماوه». وفي ن كما 
في ق. 

(۳) بعده في ل» م» ج: «كلها». وني ق هنا فراغء فيبدو أن الكلمة وجدت فيها أيضًا ثم 
طمست لكونبها سهوًا من انتقال النظر إلى السطر السابق. 

(5:) قد تكلم المؤلف على هذه المسألة في غير موضع من كتبه» نحو «بدائع الفوائد) 
(ص٤۷۲- )۷۲١‏ و«حادي الأرواح» (ص )۷۷١ -۷۷١‏ واشفاء العليل»» الباب 
الحادي عشر في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر. وانظر ما سيأتي في منزلة الخلق 
/(. 

)٥(‏ سقطت بعده تسع ورقات من ل. 


۳1 


مستقيم. لايفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة. ولو( 
ولام تي و ده 


علئ صراط مستقيمء لا يظلم ولا يفعل شیا عبتا بغير حكمة. 

فهكذا تكون المعرذ فة" بالله» لا معرفة القدريّة المجوسية» ولا القدريّة 
الجبريّة نَُاةٍ الحِكّم والمصالح والتعليل. والله الموقق سبحانه وتعالئ. 

فصل 

ولمّا كان طالبٌ الصّراط المستقيم طالب أمر أكثرٌ الناس ناكبون عنه 
مرد لباوك ريي فاه فا ن غابة العزه: والفوس مجر عل 
وة مرو رعا الاس بال رف ب اله يا علئ اقيق في جا 
الطريق» وأنّه.! “هم الذين رار له مم ردصن 
شهدا نويك رَفِِقًا 4 [النساء: 9:]» فأضاف الصّراط إلى 
الرّفيق السالكين له. وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية 
لرّفيق الكين م انم عليهم» ليزول عن 0 
وسلوك الصّراط وحشة تفرّده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلمَ أن رفيقه في 
هذا الصّراط هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث بمخالفة الثاكبين عنه له» 
فإتهم هم الأقلُون قدرّاء وإن كانوا الأكثرين عددّاء كما قال بعض السّلف: 


(۱) ش: «فلو». 

)۲( «شيئًا» ساقط من ش. 

)۳( ش: ايكون فن المعرفة». وني م: ايكون فس...2 مع علامة الإهمال على السينء ولا 
معنا له. ويبدو أن كلمة نحوها كانت في ق أيضًا ولكنها محيت. 

(5) كذا بالرفع في جميع النسخ والوجه: «مريدًا» كما في المطبوع. 

(5) ش: «فإنهم». 


۳۲ 


«عليك بطريق الحقٌّء ولا تستوحش لقلّة السّالكين. وإيّاك وطريقٌ الباطل» 
ولا تغترٌ بكثرة الهالكين:2(0. وكلّما استوحشت في تفرّدك فانظر إلى الرّفيق 
السّابق» واحرص على النّحاق بهم؛ وعْص الطَّرفَ عمّن سواهم فإِنّهم لن 
يُغْنُوا عنك من الله شيئًا. وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم؛ 
فإك متئ التفتّ إليهم أخذوك أو عاقوك. 


وقد ضربت لذلك مثلان"ء فليكونا”© منك علئ بال: 


المثال الأوّل: رجلٌ خرج من بيته إلى الصّلاةء لا يريد غيرهاء فعرّض له 
في طريقه شيطانٌ من شياطين الإنس» فألقئ عليه كلامًا يؤذيه. فوقفء ورد عليه 
وتماسكا. فربّما كان شيطان الإنس أقوئ منه. فقهره» ومنعّه عن الوصول إلى 
المسجد حت فاتت الصّلاة. وريّما كان أقوئ من شيطان الإنس» ولكن اشتغل 
بمهاوشته عن الصَّفتٌ الأول وكمال إدراك الجماعة. فإن التفت إليه أطمَعَّه في 


,)77”١ص( روي نحوه عن الفضيل بن عياض. انظر: «تبيين كذب المفتري»‎ )١( 
.)١15١ص( و«الأذكار» للنووي‎ 

(۲) «ضصربت» غير في م إلى «ضرب). وبعده: لك في ج. وكذا كان في ق» ثم أصلح. وفي 
طبعة الفقي: «وقد ضربتٌ لذلك مثلين». ولما اتفقت النسخ على «مثلان» بالرفع 
اخترت قراءة «ضربت» مع تذكير لفظ المثل» ولعله سبق قلم من المؤلف. وقد 
تسامح في ذلك في نونيته أيضًا إذ قال 5717 7): 

والأمرٌ والنهئ المطاعٌ لغيره ولمحصر ضُرِيَتْ بذا مثلان 
وقال أيضًا :)۲٤۳۱(‏ 
وكذاك أصحابٌ الحديث فإنهم ضُرِيَتْ لهم ولكم بذا مثلان 
(۳) ج: «ليكونا»؛ ويبدو أنه كذا كان في ق ثم زيدت الفاء. وفي ش» م: «يكونان». 
(5) غيّر فيش إلى «المثل». 


۳۳ 


نفسه» وربّما فترت عزيمته. فإن كان له معرفةً وعلمٌ زاد في السّعي والجَمْز بقدر 
التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده» وخاف فوت الصّلاة أو 
الوقت= لم يبلغ عدوٌه منه شيئًا(1). 

المثل(" الثَاني: الب آشدٌ سعيًا من الكلب» ولكنّه إذا أحسّ به التفت 
إليه فضعف سعيه. فيدركه الكلب» فيأخذه. 

والقصد: أن في ذكر هذا الرّفيق ما يزيل وحشة التَمرّد ويحث على السير 
والتُشمير للّحاق بهم. هذا(" أحد الفوائد في دعاء القنوت: «اللهمّ اهدني 
فيمن هديت». أي أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: آنه توسّلٌ إلى الله بنعمه وإحسانه إلى مَن أنعم عليه 
بالهداية. أي قد أنعمتٌ بالهداية على مَن هديتَ» وكان ذلك نعمةً منك» 
فاجعل لي نصيبًا من هذه الئعمة» واجعلني واحدًا من هؤلاء المنكم عليهم. 
فهو قوسل إل الله بإحسانه. 

والفائدة الثائئة: كما يقول السّائل للكريم: تصدّق علي في جملة من 
تصدَّقتٌ عليه» وعلّمنى من جملة) من علَّمتَّه» وأحسِنْ إلى في جملة من 
شمّلتّه بإحسانك(6). 


.)7١5 /۳( سيأتي هذا المثل بنحوه في منزلة المكاشفة‎ )١( 

(۲) ج: «المثال». 

(۳) م: «فهذا». وبعده: «أحد الفوائده كذا في جميع النسخ. 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ هنا بدلا من «في جملة». 

(5) وانظر الفوائد الثلاث التي ذكرها المؤلف في «شفاء العليل» (ص١١١).‏ 


۳٤ 


فصل 
ولمّا كان سؤالٌ الهداية إلى الصّراط المستقيم أجل المطالب» ونيلّه 
شرف المواهب: علّم الله عبادّه كيفيّة سؤاله» وأمرّهم أن يقدّمو(١)‏ بين يديه 
حمده والثناء عليه وتمجیده» ثم ذكر عبوديّتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان 
إلى مطلوبهم: توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته» وتوسّلٌ إليه بعبوديّته؛ وهاتان 
الوسيلتان لا يكاد يُرَدُ معهما الدّعاء. وهما الوسيلتان المذكورتان في حديثي 
الاسم الأعظم اللّذين رواهما ابن حبّان في (صحيحه)» والإمام أحمد 


سرد 
gr‏ جا 


5 د‎ L2 
والترمذي وتر‎ 


أحدهما: حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه يته قال: سمع التب 
ية رجلا يدعوء وهو يقول: اللهمّ إِنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الله الذي 
لا إله إلا أنت» الأحد الصّمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد. 
فقال: «والّذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» الذي إذا دعي به 
أجاب, وإذا سئل به أعطی»". قال التّرمذيٰ: حديثٌ صحي(©. 

فهذا توسّلٌ إلى الله بتوحيده» وشهادة الدّاعي له بالوحدانيّة» وثبوتِ 


)١(‏ ق: «يتقدموا». 

(۲) أخرجه أحمد (779407. 71051) وأبو داود (1591: )١545‏ والترمذي (5170*) 
والنسائي في «الكبرئ» )۷٦۱۹(‏ وابن ماجه (۳۸۵۷) وغيرهم. والحديث صححه 
ابن حبان (۸۹۲) والحاكم ٤ /١(‏ 20) والألباني في «أصل صفة صلاة النبي بل 
)١/(‏ و«صحیح أبي داود- الأم؛ (۲۲۹/۰). 

(©) في النسخ المطبوعة من «الجامع»: «حديث حسن غريب»» وكذلك في «تحفة 
الأشراف» (۲/ .)۹١‏ 


fo 


العالم الذي كمل علمّهء القادر الذي كملت قدرتّه(١).‏ وفي رواية عل 0) 
عنه: هو السّيِّد الذي قد كمل فيه جميعٌ أنواع السّؤدد. وقال أبو وائل: هو 
يه وقأل سعل ين جر جو الكامل ق ج 
صفاته وأعماله. وبنفي التمثیل والتّشبيه عنه بقوله: وکر یک أ وا 
اَعَد 4. وهذا ترجمة عقيدة أهل السّنّهَء فالتُوسُلٌ بالإيمان بذلك والشّهادة به 
هو الاسم الأعظم. 

والثاني: حديث أنس ية أن رسول الله اة سمع رجلا يدعو: اللهم 
ِنّي أسألك بأن لك الحمد. لا إله إلا أنت» المتانء بديع السماوات 
والأرض» ذا الجلال والإكرام» يا حيٌ يا قّوم. فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم». فهذا توسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته. 


صفاته المدلول عليها باسم «الصمد» وهو كما قال ابن عباس اھا : 


السَيّد الذي انتهئ سؤدده 


)000( ذكره المؤلف في «الصواعق» (۳/ )٠٠٠٠١‏ مع القول التالي من رواية علي بن أبي 
طلحة. وهو جزء من روايته التي أخرجها بطولها الطبري (7777/75) وأبو الشيخ في 
«العظمة» )۳۸١ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )٠١١/١(‏ وغيرهم ماعدا 
قوله: «القادر الذي كملت قدرته». 

(۲) يعني: ابن أبي طلحة. وقد حاول بعضهم طمسه في م. وانظر روايته بنحو هذا للفظ مع 
القولين الآتيين في «تفسير البغوي» (0/ 7٠‏ 7). 

(۳) ذكره البخاري تعليقا قبل الحديث (4915): ووصله ابن أبي عاصم في «السنة) 
(775) والطبري /۲٤(‏ 775)» وعزاه في «الدر المتثور» إلى ابن المنذر والبيهقي 
أيضًا. وانظر: «التوضيح» لابن الملقن (۲۳/ )٠٠١‏ و«فتح الباري» (۸/ )۷٤١‏ 
و«تغليق التعليق» (5/ .)١۸١‏ 

)*045(يذمرتلاو)١514(دوادوبأو)١15151١١١1١5505(دمحأ أخرجه‎ )٤( 


۳٢ 


وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين: التَوسَّلَ بالحمد لله والثناء عليه 
وتمجيده والتَوسّلٌ إليه بعبوديّه وتوحيده. ثم جاء سؤال أهمٌ المطالب 
وأنجح الرّعَبات ‏ وهو الهداية ‏ بعد الوسيلتين؛ فالدّاعي به حقيقٌ بالإجابة. 

ونظير هذا: دعاء النبئ يا الذي كان يدعو به إذا قام يصلّي من اللّيل. 
رواه البخاريٰ في «صحیحه» من حديث ابن عباس وَعَئهءتقا: «اللهمَ لك 
الحمد أنت نور السّماوات والأرض ومن فيهنٌ. ولك الحمده أنت قم 
السّماوات والأرض ومن فيهنّ. ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق. 
ولقاؤك حقٌ» والجنّة حى والتار حى والتْبيُون حقٌء والسّاعة حقٌ ومحمّدٌ 
حقٌ. الله لك أسلمتُ وبك آمدتُ وعليك توكلتٌ» وإليك أنبتٌ وبك 
خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قذّمتٌ وما أَخَرتٌء وما أسررث وما 
أعلنث. أنت إلهي لا إله إلا أنت». فذكر التوسّل إليه بحمده والثناء عليه 
وبعبوديّته له» ثم سأله المغفرة. 

فصل 

في اشتمال هذه السّورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها 
الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

التوحيد نوعان: نوعٌ في العلم والاعتقاد» ونوعٌ في الإرادة والقصد. 


سسا کو سرج ول 


والنسائي (۱۳۰۰) وابن ماجه )۳۸٥۸(‏ وغيرهم من طرق عن أنس رََإِئةَنَُ. وهو 

حديث صحیح» صححه ابن حبان (۸۹۳) والحاكم )٠٠٤/١(‏ والضياء في 

«المختارة» /٤(‏ 785 57/0 ”ء )۷١ /5 ٠۲١۷‏ والألباني في «الصحيحة» .)١٤١١(‏ 
(۱) برقم (۱۱۲۰) وغيره» ومسلم (07/79. 


۳۷ 





ويسمّئ الأوّل: التوحيد العلمي› والثاني: التوحيد القصديّ الإراديٌ؛ علق 
الأوّل بالأخبار والمعرفة» والثاني بالقصد والإرادة. وهذا الثاني أيضًا نوعان: 
توحيدٌ في الرّبوبيّة» وتوحيدٌ في الإلهيّة. وهذه ثلاثة أنواع. 

فأمّا توحيد العلم» فمداره على إثبات صفات الكمال» وعلئ نفي 
التشبيه(١2‏ والمثال والتنزيه عن العيوب والتقائص. وقد دل على هذا شيئان: 

فأمّا المجملء فإثبات الحمد لله سبحانه. وأمّا المفصّلء فذكر صفة 
الإلهية والر بوي والرّحمة» والملك. وعلئ هذه الأربع مدار الأسماء 
والصفات. 

فأمًا تضمُن الحمد لذلك» فإِنَّ الحمد يتضكّن مدح المحمود بصفات 
كماله ونعوت جلاله» مع محبّته والرّضا عنه والخضوع له. فلا يكون حامدًا 
من جحد صفاتٍ الممدوح» ولا من أعرض عن محيّته والخضوع له. وكلّما 
كانت صفات كمال الممدوح أكثر كان حمده أكمل» وكلّما نقَص من صفات 
كماله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد کله لله حمدًا لايحصيه 
أحدٌ سواه» لكمال صفاته وكثرتها. ولهذا لا يحصي أحدّ من خلقه ثناءً عليه 
لما له من صفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يحصيها سواه. ولهذا ذم 
الله سبحانه وتعالن آلهة الكفار وعاءها بسلب أوصاف الكمال عنهاء فعابها 
بأها لاتسمع ولاتبصرء ولا تتكلّم ولا ان ولاتمدي2"0. وهذه 
)١(‏ م: «الشبيه». 
(؟) «ولا تکلّم» ساقط منع. 


(۳) فيع بعده زيادة: «ولا تنفع ولا تضرا. 


۳۸ 


صفات(1) إله الجهمية التى عاب بها الأصناء)ء ت إليه» تعالل عمًا 
يقول الارن وال جاجدو ن غلا ك 

فقال تعالئ حكاية عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسّلام في 
محاجّته لأبيه: يتأت يعدم لاسملا و ِغَىعَنَكَ شيعا © [مريم: 
۲ فلو كان إله إبراهيم بهذه المثابة لقال له آزر: راتت لباك براه المثابة» 
فكيف تنكر عليّ! لكن كان مع شركه أعرف بالله من الجهميّة. وكذلك كفار 
ا ا 

0 تعالى: وروی من دناچ روج جس دا کا 
حواز ایروا انر ل pA‏ 0 
كان إله الخلق سبحانه وتعالئ كذلك لم يكن في هذا الإنكارٌ عليهم» ولا 
الاستدلال على بطلان إلهيته بذلك(. 


فإن قيل: فالله تعالئ لا يكلّم عباده. 


قيل: بلی» قد كلّمهم . فمنهم من كلّمه من وراء حجاب منه إليه بلا 
واسطة كموسئ عليه السلام . ومنهم من كلّمه على لسان رسوله الملكيئ؛ 


)۱( مع (صفة). 

(۲) ما عدا ش: «الأجسام»» تصحيف. وقد أصلح في م. 

(۳) ش: «فنسبوها». 

(5) ماعداع: «قال» دون الواو قبله. 

)0( و SEE‏ . وفي هامش ق: «لعله 
لخدا رقع ا يعني: «لم يكن في هذا الإنكار عليهم 
والاستدلال... حجّةٌ». والهامش نفسه في ج. 


۳۹ 


وهم الأنبياء عليهم السلام. وكلّم سائرٌ العباد على ألسنة رسلهء فأنزل عليهم 
كلامه الذي بلّغته رسله عنه» وقالوا لهم: هذا كلام الله الذي تكلّم به» وأْمَرّنا 
بتبليغه إليكم. ومن هاهنا قال السّلف وَِوَليَهَعَنَف: من آنكر كون الله متكلمًا 


. 


فقد أنكر رسالة الرُسل كلّهم» لأنّ حقيقتها تبليغ كلامه الذي تكلّم به إلى 
عباده» فإذا انتفئ تكله انتفی إرنال207, 


م 3 كو وس وو 


وقال تعالئ في سورة طه عن السَّامريٌ: للج لعجل جاج دا لموحوارٌ 
الوا هنا هڪ وله موی فن ایی © ديقت آل إن LSE‏ 
E‏ 0 ورجع ا ٠‏ 
وقال تعالئ: #وصَرَب آله مک کک لايقيرل 
و تکرک عل موه اتتا هة لا أن بر ea‏ 
0 وهر كَل ورم مُسََقِيرٍ 4 [النحل: »]۷١‏ فجعل نف صفات 
الكمال موجبًا لبطلان الإلهية. 
وهذا أمرٌ معلومٌ بالفطر والعقول والكتب السّماويّة: أن فاقد صفات 
الكمال لا يكون إلا ولا مدبرًا ولا ربّاء بل هو مذمومٌ معيبٌ ناقصٌ» ليس له 
الحمد('؟. وإِنّما الحمد لمن له صفات الكمال ونعوت الجلال التي لأجلها 
استحقّ الحمد. ولهذا سمّئ السَّلف كتبهم التي صتفوها في السّنّة وإثبات 
صفات الرَّبّ وعلوٌه على خلقه وكلامه وتكليمه: توحيدًاء لأنَّ نفي ذلك 


(1( م» ش»ع: «انتفت رسالته». وانظر: «الكافية الشافية» (۲/ )۲۲١‏ وامختصر 
الصواعق» (ص١١١١).‏ 

(۲) فيع بعده زيادة: «لا في الأولئ ولا في الآخرة». 

(۳) فيع بعده زيادة: «وإنکاره». 
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والكفرٌ به إنكارٌ للصّانع وجحدٌ له؛ وإِنّما توحيده إثبات صفات كماله 
وتنزيهه عن السّبّه(١)‏ والتقائص. فجعل المعطَّلةٌ جحد الصّفات وتعطيلٌ 
الصّانع عنها توحيداء وجعلوا إثباتها لله تعالئ تشبيهًا وتجسيمًا وتركيبًا. 
فسمّوا الباطل باسم الحنٌّ ترغيبًا فيه وزخرقًا ينفقونه(" به وسمّوا الحٌّ 
باسم الباطل تنفيرًا عنه. والناس أكثرهم مع ظاهر السكة") ليس لهم نقد 
النقّااا؛» ومن به ا ولھ ری وَمَْمْضيلٌ فان جد لوكا رشا 0(4) 
[الكهف: 1۷]. 

والمحمود لا يُحمّد على العدم والسّلوب' البتّة» إلا إذا كانت سلب 
عيوب ونقائصء تتضمّن إثبات أضدادها من الكمالات الثبوتيّة؛ وإلا 
فاللب المحض لاحمد فيه ول مدح ولاكمال. ولذلك خمد نفسّه(2) 
حار عي E‏ سيغليه ركاه وملكه وعد كل 
شيء له فاتّخادُ الولد يناني ذلك كما قال تعالن: «قَالواأبَكَدَ أنه ودا 
a:‏ موا هراوا رمَا يموت وَمَاف1 رض [يونس: 14]. مه نقفسّه 
على عدم الشّريكء المتضمّن تفده بالرّبوبيّة والإلهيّة» وتوحْدَّه بصفات 


)١(‏ ج» م: «الشبيه». 

(؟) م» ش: ااينفقوه»» وكذا کان في ق ثم غيّ. 

(9) يعني: : الدراهم والدنانير المضروية. . وقد تقدّم تفسير تفسير «السّكة» (ص۷). 

(4) ج: «الناقد». 

(0) «المهتدي» هكذا في جميع النسخ ما عداع على قراءة أبي عمرو ونافع. 

)03( جع «السكوت». تصحيف. 

(۷) هكذا فيج. وكذا كان في ق فغيّر إلئ «وكذلك حمده لنفسه» كما في م» ش ش٤‏ ع. 


٤١ 


الان الى لارو يا عبرو وروش لال عدا هاه كل 
موجودٍ أكمل منه» لأن الموجود أكمل من المعدوم. 

ولهذا لا يحمد نفسّه بعدم إلا إذا كان متضمًتا ثبوناء كما حود نفسّه 
بكونه لا يموت لتضهُنه كمال حياته» وحود نفسّه بأنه لا تأخذه سنةٌ ولانومٌ 
لتضدٌّن ذلك كمال فيُوميّته» وحمد نفسّه بأنّه لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّةٍ 
في الأرض ولا في السّماء(١)‏ لكمال علمه وإحاطته» وحود نفسّه بأنّه لا يظلم 
أحدًا لكمال عدله وإحسانه» وحمد نفسّه بأنّه لا تدركه الأبصار لكمال 
عظمته» يُرى ولا يدرك كما أنه يُعلّم ولا يُحاط به علمًا؛ وإلا فمجرَدُ نفي 
الرّؤية ليس بكمالٍ لأنَّ العدم لا يُرئء فليس في كون الشّيء لا يُرى كمال 
البنّة. وإِنّما الكمال في كونه لا يحاط به رؤية ولا إدراكّاء لعظمته في نفسه 
وتعاليه عن | زراك لارو اعد د اصن i‏ 
لكمال علمه . فكل سلب في القرآن حود به نفسّه فلمضاذته لثبوت ضدَّه؛ 
زک کال تد 


فعلمتٌ أن حة حقيقة الحمد تابعة لثبوت أوصاف الكمال» وأنْ نفيها نفيّ 
لحمده. ونفي الحمد مستلزمٌ لثبوت ضده. 
فصل 
فهذا دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصّفات. 
)١(‏ فيع بعده زيادة: «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر». 


(۲) كذا في النسخ» والأولئ: «ولتضمنه ثبوت كمال ضدّه؛ كما به في حاشية المطبوع. 
وانظر: «بدائع الفوائد» .)۲۸١ /١(‏ 


صر 


Ai 


وأا دلالة الأسماء الخمسة عليها ‏ وهي: الله وارب والرّحمن 
والرّحيم؛ والملك ‏ فمبنييٌ على أصلين: 

أحدهما: أن أسماء ارب عر وجل داه على صفات كماله» فهي مشْتقّةٌ 
من الصفات» فهي أسماءٌ. وهي أوصافٌ. وبذلك كانت حسنئ, إذ لو كانت 
ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنی» ولا كانت دالَّةَ على مدح ولا كمال 
ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرّحمة والإحسان» وبالعكس؛ 
فيقال: اللهمّ إن ظلمتٌ نفسيء فاغفر لي إِنّك أنت المنتقم! واللهمٌ أعطني؛ 
فإك أنت الضَارٌ المانع! ونحو ذلك. ونفيُ معاني أسمائه الحسنئ من أعظم 
الإلحاد فيها. قال تعالئ: ا ودروا اوتنا اسیج رون ما6 ْيَحْمَلونَ 4 
[الأعراف: .]18٠١‏ 

ولأنهالو لم تدل على معانٍ وأوصافٍ لم يسُمْ أن يحبر عن )١(‏ 
بمصادرها ويوصف ببهاء لكن أخر عن نفسه بمصادرهاء وأثبتها لنفسه. 
وأثبتها له رسوله» كقوله تعالى: نال اررق ذ اموه آلْمَيِيتْ 4 
[الذاريات: 108]» فعلم أن «القوي» من أسمائه معناه: الموصوف بالقؤة. 
وكذلك قوله: لوكا [ناطر: 1٠١‏ فالعزيز" من له العرّة. فلولا 
ثبوت العرّة والقوّةلم يسم م قوّا ولاعزيرًا("). وكذلك قوله: «أَنةر 
بعلم © [النساء: 155]» #اأما ليع أنه 4 [مرد: ٤‏ و يطو دیو 
من مع [البقرة: 766]. 

)١(‏ ج»ع: «عنها»» وكذا كان في ق» فأصلح. 
(۲) ع: «والعزيز». 
(۳) ج: «عزيرًا ولا قويًا». 


وذ 


وفي «الصحيح»' عن التب يكل «إنّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام. 
56 : ۴ 0 و 0 5 5 ا و 3 
يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار 
قبل عمل اللّيل. حجابه الثور, لو كشّفه لأحرقت سُبْحاتٌ وجهه ما انتهئ إليه 

بصرٌه من خلقه». فأثبت المصدر الذي اشتقٌ منه اسمه «البصير». 


2 


وني «صحيح البخاريٌ»(1 عن عائشة ي كتها: «الحمد لله الذي وسح 


ك 


وني «الضّحيح)9) حديث الاستخارة: «اللهم إا أستخيرك بعلىك 
وأستقدرك بقدرتك). فهو قادد بقدرة. 


وقال تعالئ لموسئ عليه السلام: إا عمَيتُكَعَلَألنَآسِرِسكقٍ 
ربککی) [الأعراف: 4 .]١‏ فهو متكلّمٌ بكلام. 
وهو العظيم الذي له العظمةء كما في «الصحيح» عنه يَك: «يقول 


ا م2 ور 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسئا الأشعري ڪن 

(۲) تعليقًا بصيغة الجزم قبل الحديث .)۷۳۸١(‏ ووصله أحمد (4190 ؟) والنسائي في 
«الكبرئ» )١١507.6575176(‏ وني «المجتبئ» (+57") وابن ماجه (۱۸۸) والطبري 
٤٥٤ /۲۲(‏ 556) وغيرهم» وانظر: «الدر المنثور» .)5917//١5(‏ والحديث صححه 
الحافظ في «تغليق التعليق» (0/ 799). 

(۳) برقم (5787) وغيره من حديث جابر عن 

2150/8 :91709:8/515( اللفظ المذكور ليس في «الصحيح". وإنما أخرجه أحمد‎ )٤( 
من طرق عن عطاء بن السائب» عن‎ )٤۱۷٤( وابن ماجه‎ )5 ٠ 50( وأبو داود‎ ۳ 
أبي مسلم الأغرء عن أبي هريرة. وأصله في «صحيح مسلم» (1570) و«الأدب‎ 
المفرد» للبخاري (5057) من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أبي مسلم الأغر» عن‎ 


٤ 


وص 


تعالئ: العظمة إزاريء والكبرياء ردائي». وهو الحكيم الذي له الحكم 
ووا ےر العلا ڪرير € [غافر: 1 ا جمع المسلمون أنه لو حلف 
بحياة الله وسمعه وبصره وقوّته وعزته وعظمته انعقدت يمينه» وكانت 
مكف لأنّ هذه صفات كماله التي اشتفّت منها أسماؤه. 


وأيضًا لو لم تكن أسماؤه مشتملة على معانٍ وصفاتٍ لم يسع أن يُخْبّر عنه 
بأفعالها. فلا يقال: يسمع؛ ويرئء ویعلم» ويقدرء ويريد؛ فان ثبوت أحكام 
الصّفات فرع ثبوتهاء فإذا انتفت(1) أصل الصّفة استحال ثبوت حكمها. 

وأيضًا فلو لم تكن أسماؤه ذات معانٍ وأوصافي لكانت جامدة 
كالأعلام المحضةء التي لم توم ضع لمسمّاها باعتبار بعت فانم 1 به كانت 
ا ولم يكن فرقٌ بين مدلولاتها. وهذا مكابرةٌ صريحة وبَهْتٌ بين 
فن من جعل معن اسم «القدير» هو معنئ اسم «السّميع البصيرا» ومعنى 
اسم «التَوّاب» هو معن ات ال اا وجي «المعطي» هو معنئ اسم 
«المانع»= فقد كابر العقل واللقة والفطرة. 


فنفئ معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها(؟». والإلحاد فيها أنواعٌ هذا 
أحدها. 


أبي سعيد وأبي هريرة ياء ولكن ليس فيه موضع الشاهد إذ لفظه: «العرٌ 
إزاري...٠‏ إلخ. 

)١(‏ أنَّث الفعل باعتبار المضاف إليه 

(۲) ش: «کانت». 

(۳) ع:«قام». 

(؟) وانظر: «شفاء العليل» (ص١/77).‏ 


0 


الثاني: تسمية الأوثان بهاء كما كانوا يسمُّونها آلهة. قال ابن عباس 
ومجاهد وِدَلنَهعئ نا: عدلوا بأسماء الله تعالئ عا هي عليه فسمّوا بها أوثانهم؛ 
فزادواونقصوا . فاش شتقوا اللات من الله والعرّئ من العزيز» ومناة من 
المثان(). وروي عن ابن عباس: یودن اسم [الأعراف: :]18١‏ 
يكذيون عليه ". وهذا تفسير المعدا. 


حقيقة الإلحاد فيها: العدول اهن الشات قيا ذخال مالس 
من فيها وإخراح حقائق معانيها عنها= هذا قصدٌ الإلحاد. ومن 
فعل ذلك فقد كذب على الله تعالئ» ففسّر ابن عباس يكت الإلحاد 
بالكذب» إذ هو غاية الملحد في أسمائه» فإنّه إذا اشا في معانيها ما ليس 
منهاء وأخرج عنها حقائقّها أو بعضّهاء فقد عدل بها عن الصَّواب والحقٌء 
وهو حقيقة الإلحاد. 
فالإلحاد إمًا بجحدها وإنكارهاء وإمًّا بجحد معانيها وتعطيلهاء وإمّا 
بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحقٌ بالتأويلات الباطلة» وإمّا بجعلها 
أسماءً لهذه المخلوقات المصنوعات» كإلحاد أهل الاتحاد فإنّهم جعلوها 
أسماء هذا الكون: محمودها ومذمومهاء حتّئ قال زعيمهم: وهو المسمّئ 


.)۳١١۷ /۳( و«تفسير البغوي»‎ »)٤۸١ /۹( «التفسير البسيط»‎ )١( 

(؟) راجع المصدرين المذكورين. وفيهما: «يكذّبون». وقد رواه الطبري )0917/٠١(‏ عن 
ابن عباس بلفظ: «الإلحاد: التكذيب». 

(۳) ش: «بالمعنی». 


الدع ع: «حقيقةا. 


a 


بعلي بكلّ اسم ممدوح عقا وشرعًا وعرفّاء وبکل اسم مذموم عقلا 
وشرعًا وعرفًا. تعالئ الله عمًّا يقول الملحدون علوًا كبيرٌا". 
فصل 

الأصل الثاني: أن الاسم دن اماف ارك و مال كما ودل عد اناك 
والصّفة التي اشتقٌ منها بالمطابقة» فإِنّه يدل دلالتان أخر يان" بالتضمُن 
واللّروم . فيدلٌ على الصّفة بمفردها بالتضمّن وكذلك على الذّات المجرّدة 
عن الصّفةء ويدلٌ على الصّفة الأخرى بالّروم. فان اسم «الشميع» يدل على 
ذات الرّبٌّ ب وسمعه بالمطابقة» وعلئ الذّات وحدها والسّمع وحده بالتضمّن» 
دل عل اسم «الحيّ)ا وصفة ة الحياة بالالتزام. وكذلك سائر أسمائه 
وصفاته» ولكن تتفاوت الاس في معرفة الوم وعدمه . ومن هاهنا يقع 
اختلافهم في كثير من الأسماء والصفات والأحكام» فن مَن علم أنَّ الفعل 
الاختياريّ لازم للحياة» وأنّ المع والبصر لازم للحياة الكاملة» وأنْ سائر 


)١(‏ م» ش: «المسمّئ بمعنئ كل اسم». وفي ج»ع: «المسمئ بكل اسم). وقد استدرك 
«بكل» في الأصل في الهامش. والمصنف يشير إلى قول ابن عربي في «الفصوص» 
(ص۷۹): «فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور 
الوجودية والنسب العدمية... وسواء كانت محمودة عرقًا وعقلا وشرعًا أو مذمومة 
عرفا وعقلا وشرعًا». وقدذكر هذه العبارة شيخ الإسلام في «بغية المرتاد» 
( ص .)٥۲٤ 2501-5٠‏ 

وانظر في أنواع الإلحاد في أسماء الله سبحانه: «بدائع الفوائد» (۱/ ۲۹۷- ۲۹۹). 

كذا بالرفع في الأصل المقروء علئ المؤلف (ق) وغيره! وقد غيّره بعض القراء في ش 
إلى «دلالتين أخريين». 


۳ 
۳( 


کی لحر 


۷ 


الكمال من لوازم الحياة الكاملة- أثبت من أسماء الرّبّ وصفاته وأفعاله 
ماينكره من لم يعرف لزوم ذلك» ولا عرف حقيقة الحياة ولوازمها. 

وكذلك سائر صفاته. فان اسم «العظيم» له لوازم ينكرها من لم يعرف 
عظمة الله تعالئ ولوازمها. وكذلك اسم «العليّ»» واسم «الحكيم» وسائر 
ع 3 2 و 
أسمائه. فإن من لوازم اسم «العليٌ؛ العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو 
المطلق من جميع الوجوه: علو القدرء وعلو القهرء وعلو الذّات. فمن جحد 
علو الذات فقد جحد لوازم اسمه «العلي». 

وكذلك اسمه «الظّاهراء من لوازمه أن لا يكون فوقه شيءٌ كما في 
الصحيح عن النْبيّ يكلله: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيع(2. بلهو 
سبحانه فوق کل شيء» فمن جحد فوقيّنه سبحانه فقد جحد لوازم اسمه 
«الظاهر». ولا يصح أن يكون «الظاهر» هو من له فوقيّة القدرء كما يقال: 
الذُهب فوق الفضّة» والجوهر فوق الرُجاج؛ لأنَّ هذه الفوقيّة لا تتعلّق 
بالظّهور» بل قد يكون المقوق أظهر”" من الفائق فيها. ولا يصح أن يكون 
ظهور القهر والغلبة فقط ‏ وإن كان سبحانه ظاهرًا بالقهر والغلبة ‏ لمقابلة 
الاسم ب«الباطن»ء وهو الذي ليس دونه شيءٌ؛ كما قابل «الأوّل) الذي ليس 
قبله شيءٌ ب«الآخر) الذي ليس بعده شيء. 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره» والمقصود: «سائر صفات الكمال» كما قال في المرتبة الثامنة 
من مراتب الحياة :)١177/5(‏ «وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع 
والبصر... وسائر صفات الكمال». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حديث أبي هريرة وَآَيَدْعَنْهُ. 

(۳) ش: «أفضل». 


۸ 


وكذلك اسمه «الحكيم» من لوازمه: ثبوتٌ الغايات المحمودة 
المقصودة له بأفعاله» ووضع الأشياء في موضعهاء وإيقاعها على أحسن 

الوجوه. فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لهذا الاسم ولوازمه. 
وكذلك سائر أسمائه الحسنئ. 

فصل 
إذا تقرّر هذان الأصلان» فاسم «الش دان على جميع الأسماء الحسنى 
والصّفات العُلئ بالدّلالات الثلاث. فإنّهِ دالّ على الإلهيّة المتضكّنة لثبوت 
صفات الإلهيّة له مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهيّة هي صفات الكمال 
المنزّهة عن التشبيه والمئال وعن العيوب والنقائص» ولهذا يضيف تعالئ 
سائر الأسماء الحسنئ إلى هذا الاسم المعظّمء كقوله تعالئ: لاسما 

كلسي 4 [الأعراف: .٠‏ ويقال: الرّحمنء والرّحيم» واو والسّلام. 

والعزيز» والحكيم= من أسماء الله. ولا يقال: الله" من أسماء الرّحمن؛ 

ومن أسماء العزيز» ونحو ذلك. 
فعْلِمَ أن اسمه «الله» مستلزمٌ لجميع معاني الأسماء الحسنئء دالا عليها 

بالإجمال. والأسماء الحسنى تفصيلٌ وتبيينٌ لصفات الإلهيّة التي اشتق منها 

اسم «الله». واسم «الله دان عل كونه مألوهًا معبودًاء تألَهُه9") الخلائق محبّة 

1 ع: «اسم».‎ )١( 

(١‏ «ولا يقال: الله من ع وحدها. وهو ساقط من النسخ الأخر لانتقال النظر. وقد زيد في 
هامش ش بعد «أسماء الله»: «ولا يقال». وقي م: «... والحكيم من أسماء الرحمن»» 
فصححت العبارة في هامشها كما ورد في ش. 

(۳) ش: «آلهه»» وكان نحوه في الأصل مع فتح الهاءء ثم زيد «تأ» فوقه. وكذا كان في م» 


: 


ربوبيته ورحمته المتضمّتتين )١(‏ لكمال الملك والحمد. وإلهيته(" وربوبيته 
ورحمانیثه وملکه مستلزمٌ لجميع صفات كماله» إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن 
ليس بح ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلّم» ولا فعًال لما يريد ولا 
حكيم في أفعاله. 1 

فصفات الجلال والجمال أخصٌ”" باسم «الله». وصفات الفعل 
والقدرة» والتَفرّد بالصّرٌ والتفع والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة وكمال القوّة» 
وتدبير أمرا > لخليقة- احص باسم «الرّبٌ). 

2 و 
وصفات الإحسان والجود والبرٌ والحنان والرّأفة واللطف- أخص 
2 0 

باسم «الرّحمن؛ وور يدانا شوت الوضفة وحتصول آكره وتعلقه 
بمتعلّقاته. 

ف«الرّحمن»: الذي الرّحمةٌ وصفه. و«الرّحيم؛: الرّاحم لعباده. ولهذا 
يقول تعالا: ران اين ما € [الأحزاب: »]٤١‏ اندر یھر روف 
رح 4 [التوبة: ۱۱۷]. ولم يجى: رحمان بعباده» ولا رحمانُ بالمؤمنين» مع 
ما في اسم «الرّحمن» الذي هو على وزن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت 
جميع معناه للموصوف به. ألا ترئ أنّهم يقولون: غضبان. للممتلىئ غضباء 
فكتب بعضهم في هامشها: «لعله يألهه؛. 
)١(‏ ماعداشءع: «المتضمنين1. 
)۲( رسمه في الأصل: «والهيبة» وهو سبق قلم» ولكن كذا نقل في م ج أيضًا 
إفرة رسمها في الأصل هنا وفيما يأتي: ااختص»» وأخشئ نيا أن يكون ا 
)0 يعني في قوله تعالئ: الل تمن ليمير 4. 


0 


وندمان وحيران وسكران ولهفان» لمن مُلئ بذلك؛ فبناء قَعغلان للسّعة 
والشمول. 

ولهذا يقرّن استواءه على العرش بهذا الاسم كثيرً(١2»‏ كقوله تعالى: 

o > (2 ge‏ م > ate‏ ا م وک کے 
لخن عل احرش اس وی € اه و1 نراس توی عل انعرش ان 
[الفرقان: 04]. فاستوئ على عرشه باسم «الرّحمن»» لأنّ العرش محيطٌ 
بالمخلوقات قد وَسِعَهاء والرّحمةٌ محيطة بالخلق واسعة لهم كما قال 
بے ا اا ره ے ج 

تعالوا: ¥و می رسعت لشیو € [الأعراف: 151]. فاستوى على أوسع 
المخلوقات بأوسع الصفات» فلذلك وسعت رحمته كل شيء. 

وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ووَدَليَهعَنَهُ قال: قال رسول الله وَكِلِ: 
«لمّا قضئئ الله الخلق كب في كتاب فهو عنده موضوعٌ على العرش: إِنّ 
رحمتي تغلب غضبي)7". وني لفظ: «سبقت رحمتي غضبي». وني لفظ: 
«فهو عنده» وضعه على العرش»(. 

فتأمّل اختصاص هذا الكتاب بذكر الرّحمة ووضعه عنده على العرش» 
وطاق بين ذلك وبين قوله: الخ عل العرش أَسَمَوين 4 [طه: 1ه وقوله: 


)١(‏ لم يقرن باسم الرحمن في القرآن الكريم إلا في الموضعين المذكورين. 

(؟) أخرجه البخاري (5 »)74٠‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة ينه 

000 البخاري (567/)» ومسلم .)٠١ /7176١1(‏ وقد سقط هذا اللفظ من ع» واستدرك في 
حاشية ش: «وقي رواية:...٠.‏ 

6 كذاني الأصل وغيره؛ وني هامش ع: «خ وضع). يعني اللفظ الوارد في البخاري 
:)۷٤٠٤(‏ اوهو وضع عنده على العرش» أي موضوع. وفي رواية أبي ذر: «وَضَعَ». 
انظر: «فتح الباري» (۱۳/ .)۳۸١‏ 


01 


ZS‏ ص عا رم 


#نراستوی ا اش الج نسل بوه حبر € [الفرقان: 9 ينفيَح لك باب 
عظيمٌ من معرفة الرْبٌ تبارك وتعالئ إن لم يُغلقه عنك التعطيل والتجهم. 

وصفات العدل» والقبض والبسطء والخفض والرّفعء والإعطاء١)‏ 
والمنع» والإعزاز والإذلالء والقهر والحكم. ونحوها= أخصٌ باسم 
المَلِك. وحصّه بيوم الدّين ‏ وهو الجزاء بالعدل ‏ لتفرّده بالحكم فيه وحده 
ولأنّه اليوم الحقٌ» وما قبله كساعةء ولاه الغاية» وأيّام الدّنيا مراحل إليه. 

فصل 

وتأمّلُ ارتباطً الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة ‏ وهى «الله»» 
و«الجَبٌّ». و«الرّحمن» كيف نشأعنها الخلق» والأمر والنّواب» والعقاب! 
وكيف جَمّعت الخلقٌ وفرقتهم! فلها الجمع والفرق. 

فاسم «الرّبٌ) له الجمعٌ الجامعٌ لجميع المخلوقات. فهو ربٌ كل شيء 
وخالقه» والقادر عليه. لا يخرج شيءٌ عن ربوبيّته. وكڵ من في السّماوات 
والأرقى عن اموق فهه اا a a‏ 
وافترقوا بصفة الإلهيّة, فألِهَه(؟» وحده السّعداءٌ» وأقرّوا له طوعًا بأنّه الله الذي 
لا إله إلا هوء الذي لا ينبغي العبادة والتّوكٌل والرّجاء والخوف والحَشب() 


)١(‏ (إن» من ع وحدها. 

(۲) ماعدا الأصل: «والعطاء». 

(۳) ش: «وفي قبضته. 

)€( هكذا مضبوطً في ق» م» ش ش٤‏ ع. 

)٥(‏ ج: «الحب'» وكذا في ش ولعله مغيّر. وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 


6 


وهاهنا افترق الناس» وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير» وفريقًا 
موحٌدين في الجنّة. فافترقوا بصفة إلهيته(١2؛‏ فهي التي فرّقتهم؛ كما أن 

فالدّين والشرع والأمر والنّهي: مظهره وقيامه من صفة الإلهيّة. والخلق 
والإيجاد والتّدبير والفعل من صفة الرّبوبيّة. والجزاء بالثواب والعقاب 
والجنة والثار من صفة المُلك. فهو ملك يوم الدّينء فأمّرهم بإلهيّته وأعانهم 
ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيّنه وأثابهم وعاقبهم بمُلكه وعدله. ككل 
واحد من هذه الأمور لا ينفكُ عن الآحَرّين. 

ت و0 ب 

وأا الزحمة. فهي التَعلّق والسّبب الذي بين الله وبين عباده. فالتأله منهم 
له» والربِوبيّة منه لهم» والرّحمة سببٌ واصلٌ بينه وبين عباده» بها أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبّه» وبها هداهم؛ ويها أسكنهم دار ثوابه» وبها رزقهم 
وعافاهم وأنعم عليهم. فبينهم وبينه سببٌ العبوديّة» وبينه وبينهه7؟ سببٌ 
الاحمة: 

واقتران ربوبيّته برحمته كاقتران استوائه عل عرشه برحمته. ف اتان 
اعرش أَسَمَوَين © [طه: ه] مطابقٌ لقوله: ارب العدلييت @ امن 


الي رر * [الفاتحة: ۲ -۳]ء فإن شمول الرّبوبيّة وسعتها بحيث لا يخرج شيءٌ 


)١(‏ رسمها في الأصل: «الهيه». وهو أقرب إلى ما أثبته من ج. وفي م» ش»ع: «الإلهية». 
(؟) ماعدا الأصلءع: «وبينهم وبينه»» وكذا كان في الأصل ولكن وضعت علئ الكلمتين 
علامة التقديم والتأخير عند القراءة علئ المؤلف. 


o 


عنها اقتضيا(١)‏ : شمول الرّحمة وسعتهاء فوسع کل شيء بربوبيته ورحمته» 
نع آذ ق كونةركًا للغتالمين ما يدل غ علرّه علي نلق وكونه قوق كل 
شيءء كما يأتي بيانه عن قرب" إن شاء الله تعالئ. 
فصل 

وني ذكر هذه الأسماء بعد الحمدب وإيقاع الحمد على مضمونها 
ومقتضاها- ابال غلا ا ى ال می رر ا 
في رحمانيته. محمو دفي ملكه؛ اة إن ورت 0 كو 
ورحمنٌ محمودٌ وملِكٌ محمودٌ. فله بذلك جميع أقسام الكمال: كمال من 
هذا الاسم بمفرده» وكمالٌ من الآخر بمفرده» وكمالٌ من اقتران أحدهما 
بالآخر. 


مثشالذلك: قوله ا وج يد € [التغابن: 5]» وله علي 
:»4 [النساء: 75]» واه در 0 وَألَّهُ عفور 5ج4 [الممتحنة: ۷]. فالغنول 
صفة كمال» والحمدٌ صفة كمال واقترانُ غناه بحمده كمالٌ أيضًا. وعلمُه 
كمالٌ» وحكمثه كمالٌ» واقترانُ العلم بالحكمة كمالٌ أيضًا. وقدرتّه كمال 
وافتران القدوة الخ ة كمال 


)١(‏ م ش: اختص»» ولعل مثله كان في الأصل ثم أصلح. 

() لم يرد «عن قربا فيع. 

(۳) ع:«في» دون الواو قبلها. 

(4) م: «وقد ذكر في هذه»» وني هامشها أشير إلى أن في نسخة كما أثبت. 
(5) كذا «ربٌ» دون الواو قبله في الأصل وغيره. 


0€ 


وكذلك العفو بعد القدرة يداه كان عفري ¢ [النساء: 

4 وأة قتران العلم بالحلم اللي كليم 4 [النساء CE RE‏ 

العرش أربعة: اثنان يقولان سبحانك اللهمّ وبحمدك؛ لك الحمدُ على 

حلمك بعد علمك. و ا اللمع وبعمدك: لك اليحمد 
على عفوك بعد قدرتك7") فما كل من قدّر عفاء ولا كل من عفا يعفو عن 
قدرة؛ ولا کل من عم يكون حليماء ولا کل حليم عالمٌ. فما قُرِن شيءٌ إلى 
شيء أزينَ من حلم إلى علمء ومن عفو إلى قدرةء ومن مُلكِ إلى حمل ومن 

عزَّةٍ إلى رحمة وان ربك له وا لعزي رار € [الشعراء: 4]. 

ل دو ا ئ 
ومن هاهنا كان قول المسيح عليه السّلام: «إرإن تمر وَإنمْرَعسَادُكَ وان 
Tees‏ نت العرير كم 4 [المائدة: ام اندر وإن تغفر 

لهم فإك أنت الغفور الرّحيم. أي إن غفرت لهم كان مصدرٌ مغفرتك عن 

05 وو و 2 

عزةٍ وهي كمال القدرة» وعن حكمة وهي كمال العلم. فمّن غفر عن عجز 

وجهل بجرم الجاني» فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامَّةِ» وعلم تام» وحكمة 

تضع بها الأشياء مواضعها. فهذا أحسن من ذكر الغفور الرّحيم في هذا 

(1) في الأصل وغيره: «وكان الله عفوًا قديرًاة» وهو سهو وقع في منزلة الأدب )١141//7(‏ 
أيضًا. 

(۲) نقله المؤلف في منزلة الأدب (7/ )١57‏ أيضًا وقال: «وفي بعض الآثار: حملة العرش 
أربعة...»» وهكذا نقله في «بدائع الفوائد» /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«عدة الصابرين» (ص”577)» 
و«الروح» (ص1۷۹). والوارد في الأثر المذكور: «حملة العرش ثمانية: أربعة... 
وأربعة...». وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسیره» (۳/ 47 7)» وابن أبي شيبة في 
«كتاب العرش» (75) عن شهر بن حوشب؛ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۷٤‏ عن 
حسان بن عطية. وقال الذهبي في «العلو؛ :)١54(‏ «إسناده قوي». 


00 


الموضعء الدَالٌ ذكرٌه على التعريض بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت. 
فته لو قال: وإن تغفر لهم فإك أنت الغفور'!) الرّحيمء كان في هذا من 
الاستعطاف والتعريض بطلب المغفرة لمن لأ بسا زرو عن سفت 
المسيح» لا سيّما والموقف موقف عظمة وجلالة» وموقف انتقام مممن جعل 
لله ولدّاء واتخذه إلا من دونه. فذكرٌ العرّة والحكمة فيه أليقٌ من ذكر المغفرة 
والّحمة0©. 

وهذا بخلاف قول الخليل صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه: 
اوجن وى أن اشامن رَيَانَحُنَ سآن یرالاس شن 
یحی اهر می ومن عصان واک َنود تس 4 [إبراهيم: - ۳۹]. ولم يقل: 
فإك عزيرٌ حكيمٌ الا التقام معام ی ر ا ر 
له وترحمه بأن توفقه للرّجوع من الشرك إلى التوحيدء ومن المعصية إلى 
الطّاعة» كما في الحديث: «اللهمٌ اغفر لقومي فإنْهم لا يعلمون»(". 

وني هذا أظهر الدلالة على أن أسماء ارب تعالئ مشتقة من أوصافٍ 
ومعانٍ قامت به» ون کل اسم يناسب ما ڈیر معه واقترن به من فعله وأمره. 
والله الموفق للصّواب. 





)١(‏ انتهئ السقط في ل. 
(؟) سيأتي الكلام على هذه الآية بتفصيل أكثر في منزلة الأدب .)١57/7(‏ وانظر: «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ ۱۱۳۲- )١175‏ و« الرُوح» (۲/ 380). 


کا و سح ل 


1 
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فصل 
في مراتب الهداية الخاصّة والعامّة 

وهي عشر مراتب: 

المرتبة الأولئ: مرتبة تكليم الله تعالئ لعبده يقظة بلا واسطة» بل منه 
إليه. وهذه أعلئ مراتبهاء كما كلم موسئ بن عمران صلوات الله وسلامه 
علئ نبنا وعليه. قال تعالی: «يَكْمَلنمُوِتَحَيمًا 4 السا: 114]. 
IG E CS‏ 
بالإخبار يانه كلمنة: وهذا يدل على أل التكليم الذي حصل له أخصٌ من 
مطلق الوحي الذي ذُكِر في أوّل الآية. ثمّ أكده بالمصدر الحقيقيّ الذي هو 
مصدر كلَّمَ ‏ وهو التُكليم رفعًا لما تومّمه المعطّلة والجهميّة والمعتزلة 
وغيرهم من آله إلهامٌ أو إشارةٌ أو تعريفٌ للمعنى التَفسيّ بشيء غير التكلي» 
فأكّده بالمصدر المفيد تحقيقٌ النّسبة ورفع توم المجاز”"©. قال الفرّاء: 
العرب تُسمّي ما يُوصّل إلى الإنسان كلام بأيّ طريق وصل» ولكن لا تحققه 3 
بالمصدرء فإذا ل لكر لميكن! إلا حقيقة الكلام» كالإرادة» يقال: 
فلا أراد إرادةٌ» يريدون حقيقة الإرادة. ويقال: أراد الجدار» ولا يقال: إرادةٌ 
لأنه ا ر کت 


)١(‏ وانظر: «الصواعق المرسلة» (۱/ ۳۸۹)ء و«بدائع الفوائد» (۲/ .)6١١7‏ وانظر ما 
سيأتي في فصل درجات المعرفة (07”505/5). 

() نقله البغوي في «تفسيره» (۲/ )۳١١‏ وعنه صدر المؤلف. وانظر: «تفسير السمعاني» 
١0" /1(‏ ة). 


oV 
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وقالتعالئ: و لماجا موه س م او ا به وق ا 


ك4 [الأعراف: 147]. وهذا التكليم غير التكليم الأوّل الذ ی أرسله 
r Ty‏ ا 0 
الألواح» وكان عن مواعدةٍ من الله له. والتكليم الأول لم يكن عن مواعدق 
وفيه قال الله له: #يلموم | إن أَصَطمَيتُكَء عَلَالَاسِيرِسكقٍ وَوِكلهى4 [الأعراف: 
4 أي بتكليمي لك» بإجماع السلف. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه 
ونا جاه فالتداء من تقد والتجاء من قرب تقول الحرت: إذا كيرت 
الحلقةٌ فهي زداءٌ أو نجاء. ْ 


وقال له أبوه آدم عليه السلام في محاجّته2©: (أنت موس ل الذي اصطفاك 
الله بكلامه. وخ لك التّوراةً بيده؟“. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا 
طلبوا منه الشّفاعة ركع وجل وكذلك ف حدية الإسراء ف رو 


.* يعني قوله تعالئ في سورة مريم: : رديه من جانی الظوراً لدجم بوره يبنا‎ )١( 
.)6١5ص( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ 

)۲( «مجموع الفتاوئ» (578/70). وهذا القول من كلام الشعبي أخرجه عنه ابن سعد 
في «الطبقات» (5/ .)٠١٤‏ وكذا ورد فيه ا وفي «المعرفة والتاريخ» للفسوي 
٥٤ /0(‏ و«تاريخ أبي زرعة» /١(‏ »> و«الجامع» للخطيب (۲/ ۷۹): «نداء» 
بالنون والدال من غير تفسير أو نص علئ الرواية. وفي شرح الست (۱۳/ ۷۹): 
«بذاء» بالباء والذال» وفسّره بالمفاحشة» كما في «تهذيب اللغة» /٠١(‏ 75)» و«الفائق» 
للزمخشري ».)5٠ /١(‏ و«النهاية» (0/ »)۲١‏ و«التكملة» للصغاني /١(‏ ۷). 

(۳) «في محاجته» ساقط من ش. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (4 0 ”7) ومسلم (707) من حديث أبي هريرة يئنه 

)2( حليث الغا لخرج البخاري (49/10) وك (148) من یت ان عر ف 


0۸ 


موسئ في السّماء السّادسة أو السّابعة على اختلاف الرّواية» قال: «وذلك 
بتفضيله بكلام الله(21. ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل 
لغيره من الأنبياء عليهم السلام لم يكن لهذا التخصيص به في هذه الأحاديث 
معت ولا كان يسمّئ «كليم الرّحمن». 

وان وما حاار كمه ا ھل لیا رمن ورای چا أو 
رسوا ىدنه 4111 [الشورئ: «[o\‏ فرق( بن اي 
الوحي» والتكليم بإرسال الرسولء وتكليمه من وراء حجاب. 

فصل 

المرتبة الثانية: مرتبة انر ا 

قال تعالئ: ¥ إا آ حا انك کا وجا اچ وبين بد4 [النساء: 
۲ . وقال: لواح أن كمه ل اويا أن ررآي خاي 4 الآية 
[الشورئ: اا جيل الو ى ا ان اتد اا وي 
آية التساء قسيمًا للتكليم. وذلك باعتبارين» فإِنّه قسيم للتكليم الخاصص 
الذي بلا واسطة» وقسمٌ من التكليم العامٌ الذي هو إيصال المعنئ بطرقٍ 
متعددة. 


والوحي في اللْغة هو الإعلام السّريع الخفيئ. ويقال في فعله: وحئ؛ 


.)٤۸۲ /17( من حديث أنس يعن وانظر: «الفتح»‎ )۷٥۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
ع: «ففرّق».‎ )۲( 


)۳( ع «التكليم». 
0۹ 


وأوحئ. قال رؤية0©: 


وحن لها القرارٌ فاستقرّتٍ(5) 
وهو أقسامٌ» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 
فصل 
المرتبة الثالثة: إرسال الرّسول الملكييٌ إلى الرّسول البشري» فيوحي إليه 
عن الله ما أمره أن يوصله إليه. 


فهذه المراتبٌ اثلاث خاصّةٌ بالأنبياء عليهم السلام» لا تكون لغيرهم. 
ثم هذا الرسول الملكيٌ قد يتمثل للزسول البشريٌ رجلا يراه عيانًا 
4 9 و 3 بير 
ويخاطبه. وقد يراه علئ صورته التي خلق عليهاء وقد يدخل فيه الملك ويوحي 
إليه ما يوحيه» ثم مص( عنه» أي يُقلع (؟). والثلاثة حصلت لنبيّنا كلا 


(1) كذافي النسخ الخطية والمطبوعة. والصواب أنه للعجاج والبيت من أرجوزته الشهيرة 

التي أولها: 1 
الحمد لله الذي استقلت 

انظر: «ديوانه» بتحقيق عبد الحفيظ السطلي )5١08/١(‏ والبيت من الشواهد 
المشهورة في كتب اللغة والتفسير. انظر مثلا: «مجاز القرآن» /١(‏ ١۱۸)ء‏ و«العين» 
»)7”7١ /7(‏ واتفسير الطبري» .)5١7 /٥(‏ 

(؟) يعني: أوحئ الله القرارٌ للأرض. 

)۳( هكذا ضبط فيع على ما لم يسم فاعله» ويروئ بفتح الياء أيضًا. انظر: «مشارق 
الأنوار» (۲/ .)15١‏ 

(:) كذافيع وفي الأصل مصلَحًا. وني ل: «يقصم» وفي هامشها: «ظ. وفي ش بياض» وفي 


ج: بطم 
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فصل 
المرتبة الرّابعة: مرتبة المحدّث(. 
وهذه دون مرتبة الوحي الخاص» فتكون() للصدّيقين» كما كانت 
لعمر بن الخطاب نة كما قال التب يكِ: «إنه قد" كان في الأمم 
قبلكم محدّثون, فإن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعمر بن الخطًاب» يعن 


مو سجر م 
: 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية(" رَبَيةعَنَهُ يقول: جرّم بأنّهم كائنون 
في الأمم قبلناء وعلق وجودهم في هذه الأمّة ب «إن» الشرطيةء مع أنّها أفضل 
الأمم؛ لاحتياج الأمم قبلنا إليهم» واستغناء هذه الأمّة عنهم لكمالٍ نبؤة نبيّها 
ورسالته» فلم يُحوج اله الأمّةَ بعده إلى محدّثِ ولا ملهّم» ولاصاحب 
كشفي ولا إلى منام. فهذا التعليق لكمال الأمّة واستغنائهاء لا لنقصها. 

والمحدّث: هو الذي يحدَّث في سره وقلبه بالسَّيء فيكون كما يحدَّث به. 


قال شيخنا ووَوَََهَُنَهُ: والصّدّيقٌ كان أكملّ من المحدّث. لأنّه استغنى 
بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف. فإنّه قد سلم 


)١(‏ غيّر في ل إلى «التحديث». 

(۲) ع: اوتكون». 

(۳) «قد» ساقطة منع. 

(5) أخرجه البخاري (7479) عن أبي هريرة عن ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة 
(5) ع: «تقي الدين ابن تيمية». 

(5) لم ترد «كان» فيع. 


"١ 


قله وسرّه وظاهره وباطته للرّسول وك فاستغنئ به عمًّا منه(. 

قال: وكان هذا المحدّث يَعْرض ما يُحدَّث به على ما جاء به الرسول» 
فإن وافقه قبله» وإلَا ردّه. فعْلِمَ أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التُحديث0©. 

قال: وأمّا مايقوله كثيرٌ من أصحاب الخيالات والجهالات: حدّثني 
قلبي عن ربّي» فصحيحٌ أن قلبه حدّئه» لکن عمّن(؟»؟ عن شيطانه» أو عن 
ربّه؟ فإذا قال: حدّئني قلبي عن ربّيء كان مُسْنِدَا للحديث إلئ من لم يعلم أنّه 
خَدّثه بف وذلك كذتٌ200. 

قال: ومحدّث الأمّة لم يكن يقول ذلك. ولا تفوّه به يومًا من الذهرء وقد 
أعاذه الله من أن يقول ذلك. بل كتب كاتبه يومًا: هذا ما أرئ الله تعالى أميرٌ 
المؤمنين عمرٌ بن الخطّابء فقال: لاء امحه واكتب: هذا ما رأئ عمرٌ بن 
الخطًاب. فإن كان صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمرء والله ورسوله 
منه بري(21. وقال في الكلالة: أقول فيها برأيي» فإن يكن صوابًا فمن الله 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «كلّه)». 

(۲) انظر نحوه في «الجواب الصحيح» (۲/ »)۳۸١‏ و«الصفدية» /١(‏ 559)) واشرح 
الأصفهانية» (ص170)» و«مجموع الفتاوئ» (47/117). وانظر: «مفتاح دار 
السعادة» (۲/ .)۷۲١‏ 

(۳) من هنا وقع في بعض النسخ المتأخرة في أول الفصل: «وتكون دون مرتبة الصديقين» 
بدلا من «وتكون للصديقين». وانظر: «جامع المسائل» /١(‏ /51)؛ و«درء التعارض» 
.(A/)‏ 

)€( «عمّن» ساقط من ع. 

(5) وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۳/ ۲۱۸)» و«إغاثة اللهفان» .)۲٠٤١ -۲٠۳ /١(‏ 

() أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (9/ )1١5‏ والهروي في «ذم الكلام» 


1 


وإن يكن خطاً فمبّى ومن الشّيطان(1). فهذا قول المحدّث بشهادة الرّسول 
يف وأنت ترئ الاتحاديّ والحلوليَ والمباحي والشطاح والسّماعيَ 
مجاهرًا(" بالقَحَة والفرية» ويقول: حدّثني قلبي عن ربّي. 

فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين» وأعطٍ كلّ ذي 
حل قن ولاتتععل الدَمَلّ الخال شا واحذا. 

فصل 

المرتبة الخامسة: مرتبة الإفهام. 

قال تعالئ: وڌاو وسين ٳڏ يححَكُمَان في رڏ تفس فيه َر 
لتر الخ کی هین مھا س یمن وڪ ایتا کا روما ) 


۲۹۲) والبيهقي )۱۱١/۱۰(‏ وابن حزم في «الإحکام» )٤۸/7(‏ من طرق عن أبي 
إسحاق الشيباني عن أبي الضحئ عن مسروق به. وصحح إسناده المؤلف في «أعلام 
الموقعين» )١١5 /١(‏ وابن حجر في «التلخيص الحبير؟ (5/ .)7"7١7‏ وقوله: «والله 
ورسوله منه بريء؟ لم أجده. 

)١(‏ أخرجه الدارمي )٠٠٠١(‏ والطبري (5/ )٤١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه) 
(011) والبيهقي في «السنن الكبرئ» (”/ ۲۲۳) وغيره من طرق عن عاصم الأحول 
عن الشعبي من قول أبي بكر الصديق نة وفيه أن عمر بن الخطاب عة 
قال: «إني لأستحبي الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر». وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۲۲٣۵(‏ 
من طريق آخر عن عاصم به بنحوه دون قول عمر. وإسناده إلى الشعبي صحيح؛ 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي (۱/ ۲۹۱) و«التلخيص الحبير) 
)۲٠ ٠۴ /5(‏ و«الضعيفة» /1١١(‏ ۱۸۳). 

(۲) م» ش: «يجاهر». وفي ج: «مجاهر)» ويبدو أنه كان كذا في الأصل ثم زيدت الألف 
والتنوين. 


۳ 


[الأنبياء: 74- ۷۹]. فذكر هذين التبيّين الكريمين» وأثنئ عليهما بالعلم والحكمء 
وخص سليمان بالفهم في هذه الواقعة قعة المعيّلة. 

وقال علي بن أبي طالب ينه وقد سئل: هل خصّكم رسول الله ل 
بشيءٍ دون النّاس؟ فقال: لا واّذي فلق الح وبرأ النُسمد إلا فهمّا يؤتيه الله 
عبدًا في كتابه» وما في هذه الصحيفة. وكان' فيها العقلٌ ‏ وهو الدّيات ے 
وفكاكُ الأسير» وأن لا يُقكّل يقل مسلمٌ بكافر , 
(۳. 


ar ار‎ 


رسع دوه e‏ 
يقذفه(؟2 في قلبه» يدرك ما لا يدركه غيرٌه(22» فيفهم من النص ما لايفهمه 


وني كتاب عمر بن الخطاب نة 


)١(‏ ل: «فكان». وتلوح نقطة على الواوفي ق 

(؟) رواه البخاري .)۰٤١(‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ضمن حديث طويل البيهقيٌ في «الكبرئ» )15١ /٠١(‏ وفي 
«المعرفة»(5١/‏ ۰ وابن عساكر في «تاریخ د مشق» (۳۲/ »)۷١‏ وهو عند 
الدارقطني »٤٤۷١(‏ 5777 4) وغيره بلفظ: «الفهم الفهم فيما يختلج عندك). وفي 
بدايته عند الجميع: «... القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة. فافْهُمْ إذا أدلي إليك...» 
قال البيهقي في «المعرفة»: «هو كتاب معروف مشهور لابد للقضاة من معرفته والعمل 
به»» وقال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (5/ :)۷١‏ «...تداولها الفقهاء وبنوا عليها 
واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه» ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة 
وغيرهما بالإسناد الثابت...٠»‏ وقال الألباني في «الإرواء» (۸/ :)۲٤١‏ «وهي وجادة 
صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة». 

(5) ع: «يقذفه الله». 

)0( ع: «یعرف به ويدرك ما لا يدركه غيره ولا يعرفه». 


5 


غيره» مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. 

فالفهم عن الله ورسوله عنوان الصديقيّة ومنشور الوراثة(1 النبويّة. وفيه 
تفاوتت هراتب العلماء حر عد آلف بواحي(". فانظر إلى فهم ابن عباس 
زتها وقد سأله عمر» ولمن حضر من أهل بدر وغيرهم» عن سورة لدا 
جا نض ره وَألْفَبْحُْ 4 وما حص به ابنُ عباس من فهمه منها: نعي الله 
سبحانه نبيّه إلى نفسه وإعلامّه بحضور أجله؛ وموافقة عمر92" له على 
ذلك وخفائه(*2 على غيرهما من الصّحابة ركت وابنُ عبّاس إذ ذاك 
أحديُهم سئًا. وأين تجد في هذه السّورة الإعلام بأجلهء لولا الفهم الخاصٌ؟ 
ويدف هذا حتّئ يصل إلى مراتب تتقاصر عنها أفهامٌ أكثر الناس» فيحتاج مع 
انض إلى غيره؛ ولا يقع الاستغناء باللصوص في حقه» وأمّا في حى صاحب 
الفهم فلا يحتاج مع النصوص إلئ غيرها. 

فصل 

المرتبة السادسة: مرتبة البيان العامٌ. 

وهو تببينُ الحقٌ وتمييزه من الباطل بأدلّته وشواهده وأعلامه» بحيث 
يصير مشهودًا للقلب كشهود العين للمرئيّات. 


)١(‏ ع: «الولاية». 
(۲) اقتباس من قول البحتري وهو من أبياته السائرة (ديوانه /١‏ 576): 

ولم أر أمثال الرجال تفاوتت إلى الفضل حتى عد ألفٌ بواحد 
(۳) سياق الكلام: «فانظر إلى فهم ابن عباس... وموافقة عمر». 
(54) كمافي «(صحيح البخاري» (77717) وغيره من حديث ابن عباس ئ ڪتها. 
(4) رسمه في الأصل وغيره: «خفاؤه». 


56 


وهذه المرتبة هي ية اله عل خلقه التي لا يعدب أحدا ولا مله إل 
بعد وصوله إليهاء قال تعالى: 9ر ما ڪا تاه لض رما بکد ذد هر 
ی َي لهم مایت فون [التوبة: 6]. فهذا لاضلا وين لهم حبن 
بين لهم » فلم يقبلوا ما بیّه(') ولم يعملوا به فعاقبهم بأن أضصَلَّهمٍ عن 
الهدئ ا ف ا أحدًا قط إلا بعد هذا البيان. 
وإذا عرفت هذا عرفت سد القدرء وزالت عنك شكوكٌ كثيرةٌ وشبهاتٌ 
في هذا الباب» وعلمتَ حكمة الله في إضلاله من له من عباده". والقرآن 
مرع وناك و لمارا اع أ فو قوير 4 [الصف: 0]» 
وقوله: وو هفلو وت ل برطي عَ اه اه رڪ هر 39 [النساء: .]٠١١‏ 
فالأوّل: كفر عنادء والثاني e‏ وقوله نك اروخ 
ڪَمالر بمو ڀ وڪاو موودرم في َر ويهو َه [الأنعام: ۰ 
فعاقبهم علئ ترك الإيمان به حين تبيّدوه وتحققوه» بأن قلَّبٍ أفشدتهم 
وأبصارهم فلم يهتدوا له. فتأمّل هذا الموضع حى التَأمّلء فإنّه موضعٌ عظيم. 
وقال تعالئ: اتود رتاش تحبا الح ادى € [فصلت: 
]. فهذا(؟» هدئ البيان والدّلالة» وهو شرطٌ لاموجبٌ» فإنهِ إن لم يقترن به 
هدّئ آخر بعده لم يحصل به كمال الاهتداء» وهو هدئ التوفيق والإلهام. 
)١(‏ بعده فيع زيادة: «لهم». 
(۲) «من عباده» ساقط من ش. 
(۳) في الأصل وغيره: «وقالوا قلوبنا غلف...٠‏ خلط بين آيتين: آية البقرة (۸۸) وآية النساء 
.)1١664(‏ 
42 ش: «وهذا». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
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وهذا البيان نوغان: بيان بالآيات المسموعة المتلوّة» وييانٌ بالآيات 
المشهودة المرئيّة. وكلاهما أدلَّةٌ وآياتٌ عل توحيد الله وأسمائه وصفاته 
وكماله» وصدق ما أخبرت به رسلّه عنه. ولهذا يدعو الله( عباده بآياته 
المتلوّة إلى التفكر في آياته المشهودة» ويحضّهم على التَمْكر في هذه وهذه. 
وهذا البيان هو الذي بُعثت به الرُسلء وجول إليهم وإلئ العلماء بعدهم. 
وبعك ذلك فض الله من يشا ودی من يشا قال تالزن : رما رسا 


0 ب 0 56 دو كار م ایو ع ساس سم رھد 
من سول إلا بلِسَانٍ قوی وہ َرَت لهم فيل أده من يشاء ویه دی من 
رس سے ےہ کے XC‏ 2 
شا وهو ا المجير 4 [إبراهيم: .]٤‏ فالس ت والله هو الذي 
2 7 
يُضل مَن يشاء ويهدي من يشاء بعزّته وحكمته!؛). 
المرتبة السابعة: البيان الخاص. 
وهو البيان المستلزم للهداية الخاصّة» وهو بيان مقارثه(: العناية 
والتَوفيقٌ والاجتباءُ وقطعٌ أسباب الخذلان وموادّها عن القلب» فلا تتخّف 
عنه الهداية البنّة. قال تعالئ في هذه المرتبة: #إن رسع هيات أله آذ 
وام ص و 5 E IG‏ و ek:‏ 1< 
دی مَنْيضِلٌ € [النحل: ۳۷]ء وقال: إتت لا تھی من آحبت وآ 
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)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة فيع. 

(۲) «ويهدي من يشاء؛ ساقط من ع. 

(۳) ش: «فالرسول يبين». وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 

() وانظر: «شفاء العلیل» (ص‌ ۰٥۳‏ ۷۹). 

(4) كذا في الأصل (المقروء على المؤلف) وغيره. وفي ع: «تقارنه»» وكذا غير في ل. 
(7) هذه قراءة أبي عمرو وغيره» وهي قراءة المؤلف» وهي المناسبة لسياق الكلام. 


1۷ 


ىمن د ص4 [القصص: .]٠ ١‏ فالبيان الأول شرطٌء وهذا موجبٌ. 
فصل 

المرتبة الثامنة: مرتبة الإسماع. 

قال تعالی: ورم آل فهر حرا اسع وَل تمعد لوأ وحم 
مُعَرصُورت € [الأنفال: ۲۳]. وقال(١2‏ تعالئ: يلخاو 
ولا الظُلْمَتُ وا 1 آلو © ول الل لا الود © رمَا تی الَا ولا 
لقو آله شیع من سا ومنت بسكن ف الور إن آ لر 
[فاطر: ۲۳-۱۹]. 

وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجّة والتبلي فان ذلك حاصلٌ لهم 
وبه قامت ال لكنّ ذاك إسماع الآذانء وهذا | شح القلوب. فإِنّ 
الكلام له لف ومعيّئ» وله نسبة إل الأذن والقلب وتعلقٌ بما . فسماعٌ لفظه 
حط الأذن» وسماعٌ حقيقة معناه ومقصوده حط القلب. فاش سبحانه نفل 
عن الكفّار سماع المقصود والمراد الذي هو حل القلبء وأثبت لهم سماع 
الألفاظ الذي هو حظٌ الأذن في قوله: ماهر قن وکر لزور د إلا 
ال وَهْريَْصَبُونَ 4 [الأنبياء: ؟]. وهذا السّماع لا يفيد السَامعَ إلا قيام 
اللحقة خليه تمك منها: وأا مقضيرة الشفاع ولمرثه التطلوية )وي 


هس 


() ع: «وقد قال». 

(؟) ل: «فإن الله». ش: الوإنه».ع: «فإنه). 

(۴) كان في الأصل ول: «وثمرته والمطلوب منه» ‏ وكذا في م» ش»ع ‏ ثم غيّر فيهما 
«المطلوب» إلى «المطلوبة» وشطبت الواو في ل ولم تشطب في الأصل. وفي ج: 


A 


يحصل مع لهو القلب وغفلته وإعراضه. بل يخرج السَّامع قائلا للحاضر 
معه: اتويت لیبن طح عل رو4 [محمد: .]١5‏ 

والفرق بين هذه المرتبة ومرتبة الإفهام أن هذه المرتبة إنّما تحصل 
بواسطة الأذن» ومرتبة الإفهام أعم» فهي أخصٌ من مرتبة الفهم من هذا 
الوجه. ومرتبة الفهم أخصٌ من وجو آخرء وهي أنّها تتعلّق بالمعنئ المراد 
ولوازمه ومتعلّقاته وإشاراته. ومرتبة السّماع مدارها على إيصال المقصود 
بالخطاب إلى القلب» ويترئّبٍ 2١7‏ على هذا الماع سماعٌ القبول. 

فهو إذن ثلاث مراتب: سماع الأذن» وسماع القلب» وسماع القبول 
والإجابة: 

فصل 

المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام. 

قال تعالی: فی سواسو © َلهَمَهَا جو اوها € [الشس: 
۸-۷]. وقال التي ية لخُصين بن المنذر”") الخُزاعيٌ لمّا أسلم: «قل: اللهمّ 
آلوني رُشديء وقني شر نفسي»(. 


«وثمرته والمطلوب به منه». ولعل «به» كان في هامش أصلهاء وأراد المحشي 
تصحيح «المطلوب» إلى «المطلوبة»» فكتب: «بة» دون نقط التاء. 

)١(‏ ل» ش: «ترتب»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(؟) كذا سمه المؤلف هنا وفي منزلة التوبة (755)» وفي «طريق الهجرتين» (۲/ »)٦۲۷‏ 
و«الوابل الصيب» ١٠١(‏ 5)» و«الكافية الشافية» .)۱۷١١(‏ وهو حصين بن عبيد بن خلف 
الغاضري الخزاعي. انظر: «الإصابة» (۲/ ٠٠١‏ - هجر) وغيره من كتب الصحابة. 

(۳) أخرجه الترمذي (۸۳٤۳)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (7705)» والطبراني 
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وقد جعل صاحبٌ المنازل الإلهام هو مقام المحدّثين. 


قال(١):‏ (وهو فوق الفراسة» لأنّ الفراسة رما وقعت نادرةٌ(5), 


واستصعبت علول صاحبها وقتاء أو استعصت(") عليه. والإلهام لايكون إلا 


قلت: التحديتٌ أخصٌ من الإلهام؛ فإنَّ الإلهامَ عام للمؤمنين بحسب 


إيمانہم» فكل مؤمن فقد ألهمه الله رشدّه الذي حصل له به الإيمان. وأمّا؟) 
التحديث فالنبيٌ كك قال فيه: «إن يكن في هذه الأمّة أحدٌ فعُمّر )220 يعني من 


)۱( 
(۲) 


(۳( 


في «الأوسط» »)۱۹۸١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» )۸۹٤(‏ وغيرّهم من 
حديث عمران بن حصين في قصة إسلام أبيه حصين الخزاعي. وفي إسناده شبيب بن 
شيبة» فيه ضعف» والحسن لم يسمع من عمران. ينظر: «العلل الكبير“ .)١۷۷(‏ 
وأخرجه أحمد (19447) والترمذي في «العلل الكبير» (77) والنسائي في 
«الكبرئ» )1١17/575-1١1/75(‏ وابن حبان (894) وغيرهم من طرق عن منصور بن 
المعتمر عن رِبْعِي بن حراش عن عمران بنحوه» وفيه: «قل: اللهم قني شر نفسي» 
واعزم لي على أرشد أمري». وإسناده صحيح» صححه ابن حبان والحاكم 
)٥۱١ /۱(‏ والحافظ في «الإصابة» (۲/ .(o1Y‏ 

في باب الإلهام (ص57). 

في الأصل: «زيادة» وهو سهو من الناسخ بلا شك وفات تصحيحه عند القراءة علئ 
المؤلف! وكذا ني م» وأصلح في ل. وستأتي الكلمة على الصواب في الشرح. 

كذا في اشرح التلمساني“ (۲/ )75١‏ وفي «المنازل»: «أو استصعبت... واستعصت»» 
وهو أشبه بالسياق» ويؤيده كلام المؤلف في تفسيره فيما يأتي. ومثله في شرح 
التلمساني. 


(5) ع: «فأما». 


(0) 


سبق تخريجه قريبًا (ص١1).‏ 


ال فالتحديث إلهامٌ خاص» وهوالو حي إلى غير الأنبياء عليهم 
السلام إ إا من المكلّمِين كقوله تعالى: اقتا ]إل آمو أن اتضعية » 
[القصص: ۷] وقوله: واد اتال ا وار أن انأو ی وَبَرَسُولى € [المائدة: 
۱ وإمًا من غير المكلّفِين كقوله تعالى: لای ربك ِى 
کال واو َالتَبروَمِتَاكشُن4 [النحل: 0]. فهذا كله وح إلهام. 

وأمًا جعلّه فوق مقام الفراسة فقد احتجٌ عليه بأنَّ الفراسة ربّما وقعت 
نادرةٌ كما تقدَّم والتادر لا حكم له؛ وربّما استصعبت على صاحبها 
واستعصت(21 عليه فلم تطاوعه؛ والإلهامٌ لا يكون إلا في مقام عتيدٍء يعني في 
مقام القرب والحضور. 

والتحقيق في هذا أن کل واحبٍ من «الفراسة» و «الإلهام» ينة ينقسم إلئ عام 
وخاصٌ» وخاص كل واحَدٍ منهما فوق عامٌ الآخرء وعامٌ کل واحدٍ قد يقع 
كثيراء وخاصّه قد يقع نادرًا. ولكنٌّ الفرق الصحيح: أن الفراسة قد تتعلّق 
بنوع كسب وتحصيل» وأا الإلهام فموهبةٌ مجرّدةٌ لا ثنال بكسب البنة. 

فصل 

قال('2: (وهو على ثلاث درجات: الدّرجة الأولئ: نباً بقع وحيًا قاطعًا 

مقرو(" بسماءء أو مطلقًا). 


)١(‏ ع: (استعصت... واستصعبت». 

(۲) في «المنازل» (ص٦١).‏ 

(۳) وضع بعضهم في الأصل فوق النون تنويئاء وكذلك زاد في ل بعد النون ألمّاء ليقرأ 
«مقرونًا» كمافي مطبوعة «المنازل». وفي «شرح التلمساني» (۲/ 777) بالرفع كما 


الا 


الجا(21: الخ الذي لھ شان فليين قل شير با وهو یر عن عي 
كن ' 


ويريد بالوحي": الإعلام الذي يقطع مَن وصل إليه بموجّبه إِما 
بواسطة سمع» أو بلا واسطة. 


قلت: أمّا حصوله بواسطة سمع فليس ذلك إلهامًاء بل من قبيل 
الخطاب» وهذا يستحيل حصوله لغير الأنبياء عليهم السلام ‏ وهو الذي 
خص به موسئ عليه السلام ‏ إذا كان المخاطِبُ هو الحقٌّ عر وجل. 


وأمّا ما يقع لكثير من أرباب الرياضات من سماع الخطاب فهو من 
أحد وجو ثلاثةٍ لا رابع لها. أعلاها: أن يخاطبه الملّكُ خطابًا جز 
فان هذا يقع لغير الأنبياء. فقد كانت الملائكة تخاطب عمران بن الحصين 
بالسلام» فلمًا اكتوئ تركت خطابه. فلمًا ترك الكيّ عاد إليه". وهذا(8) 


جاء في النسخ» وعنه ينقل المؤلف متن «المنازل». 

)١(‏ ع: «بسماع» إذ مطلقٌ النبأك» وكذا غير في م. 

(۲) غير في ل إلى «معظم» كما فيع. 

(۳) كان بعده في الأصل: «الإلهام» دون الواوء وفوقها علامة الحذف فيما يظهرء فزاد 
بعضهم قبلها واوّاء كما في ل» ج»ع. 

)٤(‏ ماعداع: «للبشرا» تصحيف. 

(0) غيّره بعضهم في ل إلى «أحدها». 

(0) رسمه في ق» ل» م٤‏ ع: «جزويا». 

(۷) أخرجه عنه مسلم .)١7757(‏ 

(۸) «وهذا؛ ساقط من ع. 


۷۲ 


خطاتٌ ملكي . وهو نوعان: 
أحدهما: خطابٌ يسمعه بأذنه. وهو نادرٌ بالنسبة إلى عموم 
المؤمنين. 
والثاني: خطابٌ يُلقئ في قلبه» يخاطب به الملّكُ روحَه» كما في الحديث 
المشهور: (إنَّ للملك لَه بقلب ابن آدم؛ وللشيطان لَمَّة. فلمّةُ الملك: إيعادٌ 
بالخير وتصديقٌ بالوعد. ولمَة الشّيطان إيعادٌ بالشّرٌّ وتكذيبٌ بالوعد». ثم قرأ 
0 7 م 92 ەر ر ر ”کے ےسا م ے 
قوله(": ابطر یود تقر و یامرڪ م الحاو بوذ معو 
CTI‏ غ 
نه وَفَصلا € [البقرة: 964 
5 ر کے 0011111 8 0 ب 8 ت ن eo‏ 2 53 
وقال تعالی: یی ربكال الْمليكة ای عفترتو أل تءَامنوا 4 
ed n‏ 04 8 
[الأنفال: .]٠١‏ قيل في تفسيرها: قووا قلوبهم» وبشروهم بالنصر. وقيل: احضروا 
0 5 2 
معهم القتال(؟». والقولانِ حق» فإتهم حضروا معهم القتال» وبوا قلوتهم. 


)١(‏ ع: «فهوا. 

(۲) «قوله» ساقط من ع. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والبزار (5/ )۳۹٩‏ والنسائي في «الكبرئ» )٠١985(‏ وأبو 
يعلئ (5115) وابن حبان (/141) والبيهقي في «شعب الإيمان؟ )٤۱۸۷(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعًا. قد اختلف في رفعه ووقفه» فرجّح أبو حاتم وأبو زرعة 
وقمّه كما في «العلل» لابن أبي حاتم .)۲۲۲١(‏ وانظر: «العلل الكبير» للترمذي 
.)٠١ ٤(‏ والأثر الموقوف أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٠7 /١(‏ 5- رواية الحسين 
المروزي) وأحمد في «الزهد» (859- دار ابن رجب) وأبو داود في «الزهد؛ )١55(‏ 
والطبراني (9/ )١٠١١‏ من طرق عن ابن مسعود. 

)٤(‏ عبارة البغوي: «قيل: ذلك التثبيت حضورهم معهم القتالّ ومعونتهم. أي: وهم 


۷۳ 


ومن هذا الخطاب: واعظ الله في قلوب عباده المؤمنين» كما في 'جامع 
التَرمذيٌ» و«مسند أحمد»(١2‏ من حديث التَّوّاس بن سَمْعان عن التب ككل 
قال: (إنّ الله تعالئ ضرب مثا صراطًا مستقيمًاء وعلئ كتفي الصّراط سوران 
لهما أبوابٌ مفتّحةٌ. وعلئ الأبواب ستورٌ مرخاةٌ وداع يدعو على رأس 
الصّراطء وداع يدعو فوق الصّراط. فالصّراط المستقيم الإسلام والسّوران 
حدود الله» والأبواب المفتّحة محارم الله. فلا يقع أحدٌّ في حدٌ من حدود الله 
حتى يكشف السّتر. والدّاعي على رأس الصّراط كتاب الله والذاعي فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن». هذا" أو معناه. فهذا الواعظ في 
قلوب المؤمنين هو الإلهام الإلهيٌ بواسطة الملائكة. 


وأمّا وقوعه بغير واسطة فممّا(" لم يتبيّن بعد والجزمٌ فيه بنفي أو 
إثباتِ موقوفٌ على الدّليل. والله أعلم. 


بقتالكم معهم المشركين». وقال المؤلف في «الصواعق» كما جاء في (مختصره» 

(5/ 847): «فهؤلاء ملائكة معيّنون» وهم الذين أنزلهم الله تعالئ يوم بدر للقتال مع 

المؤمنين». 

الترمذي (75809) وأحمد (17775117775). وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في 

«السنة» (14- الظلال) وابن نصر في «السنة» (۹» -٠١‏ غراس) والنسائي في 

«الكبرئ» )١١179(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» )۲٠١١ »۲۱٤۲(‏ والطبراني في 

«مسند الشاميين» 51 )١١‏ والحاكم (۱/ ۷۳) من طريقين حستين عن جبير بن نفير 

عن النواس بن سمعان به. والحديث صححه الحاكم والألباني. 

(۲) م: «فهذا» ويبدو أنه كان كذا في ق» ل» فغير في ق إلى «بهذا» كما في ج» وغير في ل إلى 
«هذا» كما في ش. ولم يرد «هذا أو معناه» فيع. 

(۳) كان في الأصل: «فما»» ولا غبار عليه» ولكنه أصلح كما في النسخ الأخرئ. 


10 


صر 


V٤ 


التوع الثاني من الخطاب المسموع: خطاب الهواتف من الجانٌَ فقد يكون 
المخاطِبٌُ جتيًا مؤمئًا صالحًاء وقد يكون شيطانًا مُعْويًا. وهذا أيضًا نوعان: 
أحدهما: أن يخاطبه خطابًا يسمعه بأذنه. 
والثاني: أن يلقي في قلبه عندما يُلِمُ به. ومنه وعذه وأمنيّته حين يود 
ع 2 عر 
الإنسرئ ویمنیه» ويأمره وينهاه» كما قال تعالئ: يو هروم رر 04 
5 1 وا وده م 7ج ا مج ل را 
[النساء: .]٠٠١‏ وقال تعالئ: #الشَيْطر يود د الفقرو يَأمْرَكُم باحس 
[البقرة: 754]. 
وللقلب من هذا الخطاب نصيبٌء وللأذن أيضًا منه نصيبٌء والعصمة 
منتفية إلا عن الرّسل ومجموع الأمّة. 
2 5 0 5 
فمن أين للمخاطب أن هذا الخطاب رحماني أو ملکے؟ باي برهانٍ 
وباي دليل؟ والشَيطانُ يقذف في التّفس وحيّهء ويُلقي في السّمع خطابّه 
فيقول المغرور المخدوع: قيل لي» وخوطبتٌ. صدقتء لكر الشّأن في القائل 
لك والمخاطب! وقد قال عمر بن الخطاب وََيَهعَنَهُ لغيلان بن سَلّمة ‏ وهو 
من الصٌحابة ‏ لما طلّق نساءه» وقسّم ماله بين بنيه: إِئّي لأظنٌ الشّيطان ‏ فيما 
ص و o‏ 24 و ا 
يسترق من السَّمْع ‏ سوح بموتك» فقدّفه في نفسك. 


(۱) فيع زيادة: لوم ايه ليطن لاعرردا 4. 
)۲( أخرجه أحمد )٤٦۳۱(‏ وابن حبان (5157) من حديث معمر عن الزهري عن سالم 


عن أبيه عبد الله بن عمر يرَتِدََيهَعَنَهًا. قال الحافظ في «نتائج الأفكار» بعد تخريجه: 
«هذا موقوف صحيح»» انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علّان (5/ .)7١154‏ 


Vo 


فمن يأمنٌ القرّاءُ بعدَك يا شَهْدِ(١)!‏ 
فصل 

النوع الثالث: خطابٌ خياليٌ تكون بدي من التشسء» وعوده إليهاء فيئق 
بأنه2"3 من خارج» وإِنّما هو من نفسه» منها بدأ وإليها يعود! 

وهنا کا ما برقن للكالكه تلاط به وقد أنه خطات من الله 
عر وجل كمه به فته أله وشت غلظه أن اللطيقة المدركة من الإثينان إذا 
صمّت من الرّياضة» وانقطعت عَلَقّها(؟» من الشّواغل الكثيفة» صار الحكمٌ 

ا ا الروح والقلب على البدن ومصير الحكم لهما E‏ 
عناية الس والقلب إلئ تجريد المعاني التي هي متّصلةٌبهماء وتشتد عناية 
الرّوح بهاء وتصير في محل تلك العلائق والشّواغل» فتملاً القلبء 
فتصرف* تلك المعاني إلى النطق(21 والخطاب القلبي الرّوحيٌ بحكم 


(۱) يعني: شهر بن حَوسّب. وصدر البيت: 
لقد باع شهرٌ ديته بخريطة 

روي أن شهرًا كان على خزائن يزيد بن المهلّبء فرّفِع عليه بأنه أخذ خريطة. فقال 
القطامي الكلبي ‏ ويقال: سنان بن مكمل النميري هذا الشعر. وضرب المثل 
بخريطة شهر. انظر: «تاريخ الطبري» (517"8/5- ۳۹٥)ء‏ و«المعرفة والتاريخ» 
«<4A۸/۲)‏ و«ثمار القلوب» (ص59١).‏ وانظر: «سير أعلام النبلاء؟ 0/ .(Vo‏ 

(۲) ع: «فيتوهمه». وغيّر في ل إلئ: «فيتوهم أنها. 

(۳) ل» ش: اكثيرا. وني ج: «كثير مما يعرض». 

)€( ضبطت العين في الأصل وع بالضم. 

)0( ش: «فتنصرف»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 

(5) ع: «المنطق». 


Y٦ 


العادة. ويتفق تجرد الرُوحء فتَسَّكلٌ(١)‏ تلك المعاني للقوّة السّامعة بشكل 
الأصوات المسموعة. وللقوّة الباصرة بشكل الأشخاص المرئيّة. فيرئ(؟) 
2 

صورهاء ويسمع الخطاب» وكله في نفسه. ليس في الخارج منه شيء. 
ويحلف أنه رأئ وسمع؛ وصدّقء لكن رأئ وسمع في الخارج» أو في نفسه؟ 
ويتفق ضعفٌ التمييزء وقِلَّةٌ العلم واستيلاءٌ تلك المعاني على الرّوح: 
وتجرّدُها عن الشواغل. 

فهذه الوجوه الثلاثة هي وجوه الخطاب. فلا يُسمَعٌ غيرهاء فإنّْما هو( 
. 1 5 5 0 
o E EEE‏ مقطع القوم» وهو من أجل 
المواضع لمن حققه وفهمّه. والله الموفق للصواب. 

قال : «الدرجة الثانية: إلهامٌ يقع عيانا. وعلامة صحّته أنه لا يخرق 
ستراء ولا يجاوز حدًاء ولا يخطى أبدًا». 

الفرق بين هذا وبين الإلهام في الدّرجة الأولئ: أن ذلك علمٌ شبية 
بالضَروريٌ الذي لا يمكن دفعه عن القلب» وهذا معاينة ومكاشفة. فهو ° 


)١(‏ ش: «فتشَكُل). 

(؟) ماعداع: «فترئ». و«يسمع» فيما يأتي بإهمال أوله فيع» وفي غيرها: اتسمع». 

)۳( ع: «تسمع... هي؟. 

(5) أثبت الفقي: «مقطع القول»ء وما ورد في النسخ صواب. انظر: (۲/ .)٤۸۳‏ 

)٥(‏ «المنازل» (ص55). وفي هامش الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ قراءة ومقابلة على 
مصنفه فسح الله في مدّته؛ء وهذا أول موضع ورد فيه البلاغ المذكور. 

(5) ماعداع: «(وهو». 


44 


فوقه في الدّرجة» وأتمٌ منه ظهورًاء ونسبتّه إلى القلب نسبة المرئي إلى العين. 
وذكر له ثلاث علامات: 
انغ انهلا حرق سن لان اجه إذا گر فف بحال غير 
المستور عنه لا يخرق ستره ويكشفه. خيرًا كان أو شرًا؛ أو أنه لايخرق ما 
م افر RH 3 Ms‏ شه 
ستره الله تعالیٰ من نفسه عن الناس» بل يستر نفسّه ويستر من كوشف بحاله. 
الثانية: آنه لا يجاوز حدّاء يحتمل وجهين: أحدهما: آنه لا يتجاوز به إلى 
ارتكاب المعاصى وتجاوز حدود الله تعالئ» مثل كشف الكهان والكشف 
الشّيطاني. الثاني: آنه لا يقع على خلاف الحدود الشّرعيّة» مثل أن يتجسّس به 
العوراتٍ التي نبئ الله عن التجسّس عليها وتتبعها. فإذا تتبّعها ووقع عليها 
2 2 
بهذا الكشف. فهو شيطاني لا رحماني. 
الثالثة: أنه لا يخطئ أبدًاء بخلاف الشّيطاني فإِنّ خطأه كثيرٌ» كما قال 
الب ية لابن صائدٍ: «ما ترئ؟». قال: أرئ صادقًا وكاذبًا. فقال: 0 
عليك»"'. فالكشف الشيطاني لا ب أن يكذب» ولا يستمرٌ صدقه البثة). 
قال“: (الدرجة الثالثة: إلهامٌ يجلو عي التحقيق صرفاء وينطق عن 
)١(‏ كذافي الأصل وغيره بدلا من «إحداها»؛ ومثله شائع في كتب المصنف. 
(۲) الضبط من ل٬ع»‏ ش. 
)۳( أخرجه البخاري (1754) ومسلم (۲۹۳۰) عن ابن عمر رها بنحوه. 
)٤(‏ بعده في ع: «والله أعلم». 
)٥(‏ «المنازل» (ص26). وفيه: «عن الإشارة»» والمؤلف صادر عن «شرح التلمساني» 
(TE /۲)‏ 


۷۸ 


عين الأزل محضًا. والإلهام غاية تمتنع الإشارة إليها). 

عينٌ التحقيق عنده هي الفناء في شهود الحقيقةء بحيث يضمحلٌ كل ما 
سواها في ذلك السّهودء وتعود الرُسِومٌ أعدامً(!» محضة. فالإلهام في هذه 
الدّرجة يجلو هذه العين للملهّم صِرْفَاء بحيث لا يمازجها شيءٌ من إدراك 
العقول ولا الحواسٌء فإن كان هناك إدرالكٌ عقليٌ أو حسّيٌ لم يتمخّض جلاء 
عين الحقيقة. والناطق عن هذا الكشف عندهم لا يفهم عنه إلا من هو معه. 
وشار ك له وعند آزبات هذا الكشف أن كل الخلى عده فى حاب 
رفت أن اك وال ونان عليه ران عطاب و 
يكون على لسان الحجابء وأنهم لايفهمون لغة ما وراء الحجاب من 
المعنل المحجوب؛ فلذلك تمتنع الإشارة إليه والعبارة عنه»ء فإن الإشارة 
الا ا ان اخم اال هاا وو ا 
والعقإ(". 

وهل هاا اة د ع مه الوسائظ كلها رتل 
وتعدّم» لكن في الشّهود لا في الوجود. وما الاتّحاديّة القائلون بوحدة الوجود 
فإِنّهم يجعلون ذلك اضمحلالَا وعدمًا(" في الوجود؛ ويجعلون صاحب 


)١(‏ ماعداع: «أعلاها» وهو تحريف. وكان «تعود» مهملا في الأصل فوضع بعضهم 
نقطتين ليقرأ: «نفوذ» كما في النسخ الأخرئ ما عداع» وهذا تصحيف أيضًا. 

() انظر: «شرح التلمساني» (۲/ 73327-777) وقد صدر المؤلف عنه في بعض تفسيره 
لدرجات الإلهام الثلاث. 

(۳) ق» ج: «وعلئ ما»» تحريف, وقد أصلح في ل. ويظهر أنه كان في م» ش علئ الصواب 
فغّره بعضهم إلى الخطأ. 


۷۹ 


«المنازل» منهم» وهو بريءٌ منهم عقلا وديا وحالا ومعرفة. والله أعله0١©.‏ 

المرتبة العاشرة من مراتب الهداية: الرَّؤيا الصادقة. 

وهى من أجزاء النبوّة كما ثبت عن النْبِت كك أنه قال: «الرّؤيا الصّادقة 
جزءٌ من سن وأربعين جزءًا من النْبوّة20). 

وقد قيل في سبب هذا التخصيص بالعدد" المذكور: إن أوّل مبدأ 
الوحي7؟) كان هو الرّؤيا الصّادقة» وذلك نصف سنة. ثم انتقل إلى وحي 
اليقظة مذة * ث وعشرين سنةً من حين بحِث إلا أن توفي صلوات الله 
وسلامه عليه. فنسبة مدّة الوحي في المنام من ذلك جزءٌ من سبَّةٍ وأربعين 

(oe. 

زا 

وهذا حسرٌ» لولا ما جاء في الرّواية الأخرئ الصّحيحة(): «إنها جزءٌ 


)١(‏ الجملة «والله أعلم؛ ساقطة من ل. 

(۲) أخرجه البخاري (594417) ومسلم (77174) من حديث عبادة بن الصامت» وفيه: 
«رؤيا المؤمن». وني حديث أبي سعيد في البخاري (5484): «الرؤيا الصالحة»» وكذا 
في حديث أبي هريرة في مسلم (77571/ 8). 

(؟) «بالعدد» ساقط من ع. 

(5) ع: «مبتدأ الوحي». 

(5) نقله الخطابي عن «بعض أهل العلم» في «أعلام الحديث» (5/ »)۲۳٠١‏ و«معالم 
السئن» /٤(‏ ۱۳۹). وقال ابن بطال أيضًا في «شرح البخاري» (014/9): «ذكره أبو 
سعيد السفاقسي عن بعض آهل العلم». 

(7) أخرجها مسلم )۲۲٠۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر ياء وقد ذكرها المؤلف 


A۹ 


الرّائيء فان رؤيا الصديقين من ستَّة وأربعين» ورؤيا عموم المؤمنين 
الصادقين من سبعين. والله أعلم. 
والرّؤيا مبدأ الوحي» وصدقها بحسب صدق الرّائي» وأصدق الناس 
رؤيا أصدقهم حديئًا. وهي عند اقتراب الزّمان لا تكاد تخطى» كما قال لني 
6" . وذلك لبعد العهد بِالُبرّة وآثارهاء فيعرّض المؤمنون بالدّؤيا. وأمًا 
في زمن قوّة نور النبوّة ففي ظهور نورها وقوّته ما يُغني عن الرّؤيا. ونظير 
هذا: الكرامات التي ظهرت بعد عصر الصحابة رر م ولم تظهر عليهم 
لاستغنائهم عنها بقوة إيمانهم» واحتياج من بعدهم إليها لضعف إيمانهم. وقد 
نص أحمد ره نة على هذا المعنئ. 
قال" عبادة بن الصامت وَعَيةعَنة: رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به الرّبّ عبدّه في 
04 
المنام ١‏ 


هنا بالمعنول. 

-010 /9( هذا الجمع قال به أبو جعفر الطبري في «تبذيب الآثار»» ذكره ابن بطال‎ )١( 
.(0 

(۲) انظر حديث أبي هريرة نة ني «صحيح البخاري» )1١11(‏ و«صحيح مسلم) 
(TY)‏ 

(۳) ع: «وقال». 

(5) لم أجده موقوقاء وقد أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )٤۹٤(‏ وابن أبي 
عاصم في «السنة» (597) والدولابي في «الكنئ والأسماء» (۲/ -۸۷٣‏ نشرة 
الفاريابي) والطبراني - ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۸/ )۲۷١‏ ب من طريقين 


م١‎ 


وقد قال النَبِيٌ كلِ: «لم يبق من النْبوّة إلا المبشّرات». قيل: وما 
المبشرات يا رسول الله؟ قال: «الرَّويا الصالحة يراها المؤمن أو تُرئ له». 

وإذا تواطأت رؤيا المسلمين لم تكذِبٌ. وقد قال النبئ بيا لأصحابه لما 
اروا ليلة القدر في العشر الأواخر("): «أرئ رؤياكم قد تواطأت في العشر 
الأواخر. فمن كان منكم متحرّيها فليتحرّهاني العشر الأواخر من 
رمضان)20©. 

الوا اکر ف ها رخمان وها مان وها فيان .وتان 
الي ا: «الرّويا ثلاثة: رؤيا من الله ورؤيا تحزينٌ من الشّيطانء ورؤيا ممًا 
يحدّث به الرّجِلٌ نفسّه في اليقظة فيراه في المنام»7؟». والذي هو من أسباب 


عن عثمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن مهاجر» عن جنيد بن ميمون» عن حمزة 
بن الزبير» عن عبادة مرفوعا. وإسناده ضعيف» جنيد بن ميمون مجهول كما قال 
الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۷/ 757) والألباني في «ظلال الجنة» (۱/ »)۲٠۳‏ 
وحمزة بن عبد الله بن الزبير لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «الفتح» (۱۲/ 0704. 
وله طريق آخر عند ابن أبي عاصم )٤۹۷(‏ عن عبادة مرفوعًا. وفي إسناده حميد بن 
عبد الرحمن» لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر: «ظلال الجنة» (۱/ 15١؟).‏ 

)١(‏ انظر حديث أبي هريرة في (صحيح البخاري» »)1۹۹٠(‏ وحديث ابن عباس يعت 
في ااصحيح مسلم» .)٤۷۹(‏ 

(؟) فوقه فيع: «قال» مع علامة صح بخط الناسخ. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۱٥۸(‏ ومسلم )١1١75(‏ من حديث ابن عمر يََإيدَعَتًْا. ولفظ 
مسلم: «في السبع الأواخر». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۷۰۱۷) ومسلم (77717) من حديث أبي هريرة وَعَإِيَدعَنهُ. وقد 
سبقت الإحالة عليه قريبًا في ذكر الرؤيا عند اقتراب الزمان. 


A۸۲ 


الهداية هو الرّؤيا التي من الله خاصة. 

ورؤيا الأنبياء عليهم السلام وحيّء فإتّها معصومةٌ من الشّيطان» وهذا 
باتفاق الأمّة. ولهذا أقدم الخليلٌ عليه السلام على ذبح إسماعيل بالرّؤيا. 
وأمّا رؤيا غيرهم» فتَعْرَّض على الوحي الصريح» فإن وافقته وإلا لم يعمل 
1 

فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقةٌ أو تواطأت؟ 

قلنا: متئ كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي. بل لا تكون إلا 
مطابقة له مه عليه أو مته على اندراج قضَة خاصَةٍ في حكمه» لم يعرف 
الرّائي اندراجها فيه» فيه بالرّؤيا علئ ذلك. ومن أراد أن تصدق رؤياه 
فليتحرٌ الصّدقٌ وأكلّ الحلال والمحافظة على الأمر والتهي» ولينم على 
طهارة كاملةٍ مستقبل القبلة» ويذكر الله حتّئ تغلبه عيناه؛ فن رؤياه لا تكاد 
تكذب البتة. 


- 78 2 
وأصِدّقٌ الرّؤيا: رؤيا الأسحار» فإِنّه وقت للنزولٍ17 الإلهي وسكونٍ 


)00( أخرجه أحمد (١١٣١١ ۱۱۲٤١(‏ والدارمي (۲۱۹۲) والترمذي )١7175(‏ وأبو 
يعلئ (1701) وابن حبان )1١ 4١(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۹۲) وغيرهم من حديث دراج 
دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فيها ضعف. وقال النسائي: دراج منكر الحديث» 
وقال ابن عدي يعد ما أورد هذا الحديث وغيره: «وعامة هذه الأحاديث التي أمليتها 
ممالا يتابع دراج عليه'. ينظر: «الكامل» (4917-587/5؛ نشرة السرساوي) 
و«الضعيفة» (۱۷۳۲). 

(؟) شء جءع: «النزول»» وكذا كان في الأصل قبل الإصلاح. 


AY 


الشياطين. وعكسه رؤيا العَتّمة عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية. 

وقال عبادة بن الصّامت ودعت رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّم به الرَبُ 
عبدّه في المناء(). 

وللرّؤيا ملك موكّلٌ بہاء يُريها العبد في آمشال تناسبه وتشاکله» فيضربها 
لكل أحدٍ بحسبه. وقال مالك فكنة: «الرّؤيا من الوحي)» وزجّر عن 
تفسيرها بلا علم» وقال: أيُتلاعب بوحي الله تعالن؟0©. 

ولذكر الرُؤيا وأحكامها وتفاصيلها وطرق تأويلها مظان مخصوصة بهاء 
يُخرجنا ذكرّها عن المقصود. والله أعلم. 

فصل 
في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فأمًا اشتمالها على شفاء القلوب. فإِنّها اشتملت عليه أتمّ اشتمالء فإِنّ 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم» وفساد القصد. 
ويترتب عليهما داءان قاتلان» وهما الصلال والغضب. فالصّلال نتيجة فساد 
العلم» والغضب نتيجة فساد القصد؛ وهذان المرضان هما ملاك أمراض 
القلوب جميعها. 


(۳) حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ ۲۸۸) ولفظه: «قيل لمالك #لكته: أيعبّر الرؤيا 


كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يُلعب؟... ثم قال: الرؤيا جزء من النبوةء فلا يتلاععب 
بالنبوة». 


:م 


فهداية الصّراط المستقيم تتضمّن الشّفاء من مرض الضّلال 0 
كان سؤال هذه الهداية أفرضٌ دعاءِ علئ کل عبدء وأوجبّه عليه كلّ يوم وليلةٍ 
في كل صلاؤ لشدّة ضرورته وفاقه إلى الهداية المطلوبةء ولا يقومٌ غير هذا 
السّؤال مقامّه. 


والتحمٌ() 8 إِيَاكَ بد اياك سيين € علمًا ومعرفة وعملا 
رخال مشت الغا ن رفن تاد اة 0 فان فا الف لى 
بالغاية؟ والوسائلء فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية» وتوسّل إليها 
بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدًا. وهذا شأن كل من 
كان غاية طلبه20) غيرٌ الله وعبوديّته من المشركين ومتبعي الشّهوات الذين 
غاب لهم وراجماء ي الرياسات المتبعين لإقامة رياستهم باي طريق 
كان من حقٌ أو باطل. فإذا جاء الحقّ معارضًا في طريق رياستهم طحنوه 
وداسوه بأرجلهم. إن عجزوا عن ذلك دفعوه دف الصّائل. فإن عجزوا عن 
ذلك حبسوه في الطّريق» وحادوا عنه إلى طريق أخرئ. وهم مستعدّون لدفعه 
بحسب الإمكان, فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبة» وعزلوه عن 
التَصرّف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصرًا لهم وكان لهم صالوا به 


)١(‏ ش: «ولهذا». 
(۲) ل»جءع: «والتحقيق». 
(9*) ع: «القلب والقصد». 
(5) ع: «بالغايات». 
(5) ع: «مطلويه». 


00 اع: لمبتغي0. 


Ao 


وال واا الله ماي :ل اانا بل لموائقة غرضهم وأهوائهم: 
واتتصارهم به. ی ادوا أنه وولو یکر یترادا ری ون عضوي ش 
IES‏ الَو مُذْعِنِينَ 0 مو لم رااان ییک لله 
لھ رورسو لربل أو کي رالو € [النور: .]٥ ۰-٤۸‏ 


والمقصود: أن قصد هؤلاء فاس في غاياتهم ووسائلهم. وهؤلاء إذا 
جد عات اذى نوها والوسيات وسح سوا ار اام 
الخسران والحسرات. وهم أعظم الاس ندامة وة تحشرًا إذا حنَّ الحق وبطل 
الباطل؛ وتقطّعت بهم الأسبابُ والؤْصَلٌ(١)‏ التي كانت بينهم وتيقنوا 
انقطاعهم عن ركب الفلاح والسّعادة. وهذا يظهر كثيرًا في الدنياء ويظهر 
أقوئ من ذلك عند الرّحيل منها والقدوم على الله تعالئ. وسيكثر(") ظهوره 
وتحققه في البرزخ» وينكشف كل الاتكشاف يوم اللّقاء إذا حمَّت الحقائق» 
رقا اون ویر لمرن وق ی كاتوكانين رادا 
مخدوعين مغرورين. فياله هنالك من علم لا ينفع عالمَه» ويقينٍ لا ينجي 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأعلئ» ولكن لم يتوسّل إليه 
بالوسيلة المُوصلة له(" إليه» بل توسّل إليه بوسيلةٍ ظنّها موصِلة إليه» وهي 


)١(‏ ع: «أسباب الوصل». 

)۲( ترك ناسخ ل الثاء والراء من الكلمة فتحرفت في النسخ» والمثبت من الأصل» ج. وفي 
6 : «ويشتدًا. 

(۳) «له» ساقط من ش 


۸٦ 


من أعظم القواطع عنه- فحاله أيضًا كحال هذاء وكلاهما(١)‏ فاسد القصد. 
ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء إِيَاكَ بد وَإيَاكَ سين #»: 
فإن هذا الدّواء مركب من سنّة أجزاء: عبوديّة لله لا لغيره» بأمره وشرعه لا 
بالهوێ› وباراء الوّجال) وأوضاعهم ورسومهم وآفکارهم» واستعانة على 
عبوديّته به» لا بنفس العبد وقوّته وحوله ولا بغيره. فهذه أجزاء # لاك ككَيُدُ َد 
ابا سییر 4 فإذا ركّبها اليب" العالمٌ بالمرض» 00 
1 له 2 2 
أجزائهاء أو اثنين أو أكثر. 
ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمانء إن لم يتداركهما تراميا به إلى 
الف ولا بد؛ وهما: الْرياءء والكبر. فدواء الرّياء ب لاك د َد ودواء 
الكبر ب9إِيَاكَ سيین 4. وكثيرًا ما كنت أسمع * شيخ الإسلام ابن تيميّة0؟) 
قدّس الله روه يقول: ليا عبد #تدفع الرٌّياءء رباك شَتَعِي 4 
تدفع الکبرياء(. 
فإذا عوفي من مرض الرّياء ب إِيَاكَ د لع َبْدُ #» ومن مرض الكبر والحجْب 
ب إا سيين )» ومن مرض الصلال والجهل ب يلير 
ال لْمَمَتَقِر#- عوفي من أمراضه وأسقامه. ورّقل في أثواب العافية» وتمّت عليه 
(1) ل م: «فكلاهما». 
(۲( ع: «ولا بآراء الرجال». 
(۳) بعده فيع زيادة: «اللطيف». 
(6) ابن تيمية» ساقطة من ش. 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۲۷۷). 


AV 


ب لك 
التعمةة وكان هق المت ا وهم أهل فساد 
1 ين الج عليهم غير المخضوت عليهم ل 
القصد الذين عرفوا الح وعدّلوا عنه ‏ والضَالَّينَ» وهم أهل فساد العلم 

: ً* : 
الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 

وح لسورة تشتمل علئ هذا الشفاء(١2‏ أن يُستشفئ بها من كل مرض. 
ولهذا لمّا اشتملت على هذا الشّفاء الذي هو أعظم الشفاءين» كان حصول 
الشّفاء الأدنى بها أولئ» كما سنبيّنه. فلا شىء أشفئ للقلوب التى عقلت عن 
الله تعال كلامّه» وفهمت عنه فهمًا خاصًاء اختصّها به من معاني هذه السّورة. 

وسنبيّن إن شاء الله تعالئ تضمّتها للرّدٌ علئ جميع آهل البدع بأوضح 
البيان وأحسن الطرق. 

وأمَا تضمُّتها لشفاء الأبدان» فنذكر منه ما جاءت به السَنَّةء وما شهد 
به" قواعد الطب ودلّت عليه التجربة. 

فأمًا ما دلت عليه السَنّة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل عن أبي 
سعيدٍ الخدري ووََإيَهعَنَُ آن ناسا من أصحاب التب ب مروا بحي من 
العرب» فلم يَفْرُوهمء ولم يضيّفوهم. فلَدِعٌ سيد الح فأتوهم» فقالوا: هل 
عندكم من رقية» أو هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم» ولكتّكم لم تَقَرُوناء فلا 
م 000 ل ٠.‏ وا م 7 
نفعل حتئ تجعلوا لنا جَعْلًا. فجعلوا على ذلك قطيعًا من الغنم. فجعل رجل 
متا يقرأ عليه بفاتحة الكتابء فقام كأن لم يكن به قَلَبة. فقلنا: لا تعجلوا حتّئ 


)۱( ع «هذين الشناءين». 
(۲) ش: «شهدته»» وكذا کان في ق» ل فأصلح» ولم ينقط في م» ج إلا حرف الشين. 


A۸ 


نأي التب کلف فأتيناه» فذكرنا له ذلك. فقال: «وما يدريك أنّها رقية؟ كلواء 


واضربوا لي معكم بسهم». 

فقد تضمّن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة عليه 
ا ا و هذامع کون 
المحلّ غير قابلء إِمّا لكون هؤلاء الحيّ غيرٌ مسلمين» أو آهل بخل ولؤم؛ 
فكيف إذا كان امحل قابكا! 

فصل 

وأمّا شهادة قواعد الطب بذلك» فاعلم أنَّ اللّدغة تكون من ذوات 
الحْمّات والسّموم» وهي ذوات الأنفس الخبيثة التي تتكيّف بكيفيّة غضبيّة 
تثير(') فيها سمَّيّةٌ ناريةٌ يحصل بها اللّدغ. وهي متفاوتةٌ بحسب تفاوت خبث 
تلك التّموس وقوّتها وكيفيّتها. فإذا تكيّمت أنفسُها الخبيثةٌ بتلك الكيفيّة 
الغضبيّة أحدّتٌ لها ذلك طبيعة سمّيّة تجد راحة ولذَّة في إلقائها إلى المحل 
القابل؛ كما يجد الشُّريرٌ من التاس" راحة ولدَة في إيصال شرّه إلى من 
يُوصله به240. وكثيرٌ من الاس لا يهنأ له عيش في يوم لا يؤذي فيه أحدًا 
من بني جنسه» ويجد في نفسه اديا بحمل تلك السَمَية والْشّرٌ الذي فيه» حتّئ 


(۱) أخرجه البخاري (77175) ومسلم (۲۲۰۱) من حديث أبي سعيد الخدري نة 

(۲) ل: «تسيرا. م» ش: «تسري». 

(۳) «من الناس» ساقط من ش. 

() كذا «به» في الأصل وغيره إلا ج التي لم ترد فيها. وني نشرة الفقي: «إليه». 

(5) ق» شء ج: «لا يناله». وكذا كان في ل» م فأصلح. ويبدو أن في هامش ش إشارة لم 
تظهر في المصورة إلى هذا التصحيح. 


۸۹ 


يُفرغه في غيره» فيبرد عند ذلك أنيئه» وتسكن نفسّه. ويصيبه في ذلك نظير 
ما يصيب من اشتدّت" شهوته إلى الجماع فيسوء خلقّه» وتنثّلٌ 0" نفسّه 
حتّئ يقضي وطره. هذا في قوّة الشهوة» وذاك في قوّة الغضب. 

وقد أقام الله تعالئ بحكمته السّلطانَ وازعًا لهذه الوس الغضييّة: فلولا هو 
لفسدت الأرض وخرب العالم. وأا فاا سهم يعض 
مدت ال ر وڪ ر مهدو فلع ألم کیرک € [الق رة .]18١‏ 
وأبا(4) بلطفه ورحمته لهذه التُّوس من الأزواج وملك اليمين ما يكسر حذتها. 

والمقصود: أن هذه الثفرئين الخضبية إذا اتضلت بالمححل القابل ترت 
فيه. ومنها ما يؤثَّر في المحلٌ بمجرّد مقابلته له» وإن لم يمسّهء فمنها ما 
يلتمس 20 البصّرء ويُسْقط الحبّل. 

ومن هذا: نظرٌ العائن» فإنّه إذا وقع بصره على المَعِين حدثت في نفسه 
كيفيّةٌ سمي أنّرت في المَعِين بحسب عدم استعداده» وكونه أعزل من السلا 
وبحسب قرّة تلك التفس. وكثيرٌ من هذه الثفوس تور في المَعِين إذا وُصِف 
له» فتكيّف نفسه» وتقابله علو البعده فيتأئر به. ومنکر هذا ليس معدودًا من 


)١(‏ ش: «فيبرد ذلك عنه»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 

(۲) تحرّف في ق» ل إلى «استلت». 

)۳( أي تفسد. 

(5) ع: «وأباح اله“ بزيادة لفظ الجلالة. 

() م» شءع: «يطمس»ء وكذا في المطبوع» والمثبت من الأصل وغيره صواب محض. 
والمؤلف يشير إلى قول النبي وكل: «اقتلوا ذا الطّفيتين» فإنه يلتمس البصر ويصيب 
الحبل؟ أخرجه البخاري (۳۳۰۸) ومسلم (۲۲۳۲) من حديث عائشة وََإيدُعنها. 


۹۰ 


بني آدم إلا بالصّورة والشّكل. 

فإذا قابلت التفس الرّاكية العُلويّة الشَّرِيفَةٌ التي فيها غضبٌ وحمية للح 
هذه النفوس الخبيثة السّمُيَك وتكيّقّت بحقاتق الفاتحة وأسرارها ومعانيهاء 
وما تضمّتته من التوحيد والتّوكلء والثََّاءِ علئ الله سبحانه وتعالی» وذكر 
أصول أسمائه الحسنئ» وذكر اسمه الذي ما ذُكِرَ على شر إلا أزاله ومَحَقَّه» 
ولا على خير إلا أنماه(١)‏ وزاده- دفعت هذه النفسش بما تكيّفت به من ذلك 
أثر تلك التفس الخبيثة الكيطانية فحصّل البرء. فإنّ مبنى الشّفاء والبرء على 
قم ا و عتظر التي كله فالضكة ف ا وال 
يدقع بالضدٌ- أسبابٌ ربَطها بمسيّباتها الحكيمٌ العليمٌ خلقا وأمرًا. ولايتمٌ هذا 
إلا بقوَةٍ من التفس الفاعلة» وقبولٍ من الطبيعة المنفعلة. فلو لم تنفعل نفس 
الملدوغ لقبول الرّقية» ولم تقوّ نفس الرّاقي علئ التأثير» لم يحصل البرء. 

فاا اة مراف الوا ء لدا ودل الت له ورل اة 
العليل؛ فمتئ تخلّف واحدٌ منها لم يحصل الشّفاء» وإذا اجتمعت حصل 
الشّفاء ولا بد بإذن الله تعالى. 

ومن عرف هذا كما ينبغي تبيّن له أسرارٌ الرّقئء وميّز بين الثافع منها 
وغيره» ورقئ الدَاءَ بما يناسبه من الرّقئء وتبيّن له أن الرقية براقيها وقبول 
المحلٌء كما أن السّيف بضاربه مع قبول المحل للقطع. وهذه إشارةٌ مطلعة 
علئ ما وراءها لمن دق نظرٌه وحسّنّ تأمّله("). والله أعلم. 


)0غ( € (نيّاه». 
(۲) وانظر: «زاد المعاد» ۲۳۸-۲۳٦ ۰۱۷-۱7 /٤(‏ ۲۳ 501 5ه 5), 


۹۱ 


وأا شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكرء وذلك في كل زمانٍ. 
وقد جرّبتٌ آنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورًا عجيبة» ولا سيّما مذَةً 
المقام بمكة أعزّها الله تعالئ. فإنّه كان يعرض لي آلامٌ مزعجة» بحيث تكاد 
تقطع الحركة مني» وذلك في أثناء الطّواف وغيره؛ فأبادر إلى قراءة الفاتحة» 
وأمسح بها محلّ الألم» فكأنّه حصاةٌ تسقط. جرَّبتٌ ذلك مرارًا عديدة. وكنت 
آخذ قدحًا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارًا وأشربه» فأجد به من التفع 
والقوّة ما لم أعهد مثله في الدّواء(). والأمرٌ أعظم من ذلك ولكن بحسب 
قوّة الإيمان وصحّة اليقين. والله المستعان. 

فصل 
في اشتمال الفاتحة على الرّدٌّ على جميع المُبطلين من أهل الملل والتحلء 
والرَدٌ على آهل البدع والضَّلال من هذه الأمّة 

وهذا يُعلّم بطريقين: مجمل ومفصّل. 

فأمًّا المجملء فهو أن الصّراط المستقيم يتضمّن(1) معرفة الحقٌء 
وإيثارّه وتقديمّه علئ غیره» ومحبته والانقیاد له» والدَّعوةً إليهه وجهاد أعدائه 
بحسب الإمكان. 

والح هرسا كان عليه رون الك ا وا سيان وما تاد بعلت 
وعملا في باب صفات الرْبٌ سبحانه وتعالئ وأسمائه وتوحیده» وأمره ونبيه» 


)١(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص۸)» و«زاد المعاده /٤(‏ 4 081 ) و«مقتاح دار 
السعادة» (۲/ .)7/1١7‏ 
(۲) ع: امتضمن). 


۹۲ 


ووعده ووعيده» وني حقائق الإيمان التي هي منازل السّائرين. وكلٌ ذلك 
مسَلَّمٌ إلى رسول الله يك دون آراء الرّجال وأوضاعهم وأفكارهم 
واصطلا حا هم. فكل عل أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج من مشكاة 
نبوّته» وعليه السّكّة المحكّديّةء بحيث يكون من ضَرْبٍ المدينة» فهو من 
الصراط المستقيم. ومالم يكن كذلك فهو من صراط آهل الغضب أو 
الصلال . فما م خروجٌ عن هذه الطّرق الّلاث: : طريقٍ الرّسول وماجاء به 
وطريقٍ أهل الغضب وهي طريقٌ مَن عرّفَ الحنّ وعائّده» وطريقٍ أهل 
الصَّلال وهي طريقٌ من أضلَّه الله عنه. 


ولهذا قال عبد الله بن عباس وجابر بن عبد لله : الصّراط المستقيم: 


٠. ٠ م‎ 4 ٠ 
مرفوعٌ في الترمذيٌّ وغيره9)‎ 
وقال سهل بن عبد الله(؟2: طريق السّنة والجماعة.‎ 


)١(‏ ماعداع: «بين» ولعله تحريف. كتب بعضهم في م فوق السطر: 2هي» مع علامة «ظ1. 

)۲( «وجابر بن عبد الله» من ش»ع» وزيدت في هامش م أيضًا . وروي القول الآتي عنهما 
في تفسير البغوي» )١ ٤ /١(‏ والأقوال الآتية كلها منقولة منه. 

(۳) أخرجه الترمذي (5 ۰ والبزار (۳/ ۷۱) وابن نصر في «قيام الليل» (ص۱۷۳- 
ع يمان» (۱۷۸۸) من رواية حارث الأعور عن علي 

يَلنَدُعَنَهُ. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 

ا 

(5) التّسئّري. انظر: «الكشف والبيان» للثعلبي (1/ .)٠١١‏ 


۹۳ 


وقال بكر بن عبد الله المُرّنِ: طريق رسول الله با 

ولا ريب أله ما كان عليه رسول الله كه وأصحابه علمًا وعملاء وهو 
معرفة الحقٌّ وتقديمُه وإيثارٌه على غيره). 

فبهذا الطّريق المجملة نعم" أن كلّ ما خالفه فباطلٌ» وهو من صراط 
الأمتين: الأمّة الغضبيّة» وأمّة الضلال". 

فصل 

وأمّا الطريق المفصّلة7؟)» فمعرفة المذاهب الباطلة» واشتمال كلمات 
الفاتحة على إبطالهاء فنقول: 

التاس قسمان: مقر بالخالق تعالئ» وجاحدٌ له. فقضمَّن الفاتحة 
لإثبات الخالق تعالیٰ والرَّدٌ على من جحده: بإثبات ربوبيّته تعالئ للعالمين. 

وتأمّل حال العالم كلّه: علويّه وسفليه بجميع أجزائه. تجذه شاهدًا 
بإثبات صانعه" وفاطره ومليكه. فإنكارٌ صانعه وجحده في العقول والفطر 


(1) فيع بعده زيادة: «فهو الصراط المستقيم» وكل هذه الأقوال المتقدّمة دال عليه جامعة 
له». 

(0)اع: «المجمل يُعلم». 

(۳) ع: «وأمة آهل الضلال». 

() ع»ج: «المفصل»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 

(5) ضبط في م» ش بضم الميم المشدّدة» يعني أنه مبتدأء والخبر: «بإثبات». وفي ق» ج: 
«فضمن»» وكذا كان في ل ثم زيدت التاء. 

)0( ج: #صفات صانعه). 


۹٤ 


بمنزلة إنكار العالم وجحده. لا فرق بينهما. بل دلالة الخالق على المخلوق» 
والفعّالٍ(١2‏ على الفعل» والصّانع على أحوال المصنوع» عند العقول الزّاكية 
المشرقة العُلُويّة والفطّر الصحيحة= أظهَرٌ من العكس. 

والعارفون7) آرباب البضائر ت ن بالله على أفعاله وصَئعه. إذا 
معدل اا و اله عليه وارب ا قان اف كل 
منهما حقٌ» والقرآن مشتملٌ عليهما. 

فأمًا الاستدلال بالصّنعة فكثيرٌ. وأمّا الاستدلال بالصّانع فله أن وهو 
الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: لآق مَك 4 أي أَيُمَكُ في الله 
حتّئ يُطلّب إقامة الدّليل على وجوده! وأيّ دليل أصح وأظهر من هذا 
المدلول! فكيف يُسْتدل على الأظهر بالأخفئ! ثم نبّهوا على الدّليل بقولهم: 
هقَاطِ روات وَالارْضٍ 4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة 6ت" يقول: كيف تَطلّب(4) 
لديل على من هو دليلٌ علئ کل شيء؟ وكان كثيرًا يتمثّل بهذا البيت: 
وليس يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاج الثهارإلئ دليل() 


)١(‏ ل»ج: «الفاعل». 

(۲) ع: «فالعارفون». 

(۳) ج: «رحمه الله». وفيع: «تقي الدين بن تيمية». 

(5) موجعءع: «يطلب». 

(0) البيت للمتنبي في «ديوانه» (ص٤۳۳-‏ ط عزّام) وقد أنشده المؤلف في غير كتاب لهه 
وسيأتي مرة أخرئ في كتابنا هذا. والرواية: «في الأفهام». 


۹0 


ومن المعلوء(١'‏ أن وجود الرّبٌ تعالئ أظهّرٌ للعقول والفِطر من وجود 
٠ 7 5 0‏ 35 جد ۰ 3 
الثهار. ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمها. 


وإذا بطل قول هؤلاء بطل قول أهل الإلحاد(© القائلين بوحدة الوجود 
وأنَّهِ ما نَم وجو قديٌ خالقٌ» ووجودٌ حادثٌ مخلوقٌ؛ بل وجودٌ هذا العالم 
هو عينٌ وجود الله وهو حقيقة هذا العالم. فليس عند القوم رب وعبدٌ ولا 
مالك ومملوكٌ ولا راحم ومرحومٌ» ولاعابدٌ ومعبودٌ ولا مستعينٌ ومستعانٌ 

OTT 72 0 

به ولا هادٍ ومهدي» ولا منعم ومنعم 6 ولاغضبان ومغضوبٌ عليه بل 
المرحوم والعابدٌ نفس المعبود. وإِنّما التغاير أمرٌ اعتباري بحسب مظاهر 
الات وتجلياتماء فتظهر تارةً في صورة المعبود كما ظهرت في صورة فرعون؛ 
وف صورة عبد كما ظهرت في صورة العييد» وقي صورة هاو كما ظهرت في 
صورة الأنبياء عليهم السلام والرّسل والعلماء. والكلّ من عينٍ واحدةٍ بل 
هو العين الواحدة. فحقيقة العابد ووجوده وإَِيْنُه(4): هى حقيقة المعبود 


)١(‏ ع: «ومعلومٌ). 

(؟) ل: «فليتهمهما"». 

(9) ماعدامءع: «الاتحاد»» وأشير إليها في هامش نسخة م» ولعله تصحيف. 

)٤(‏ قء ل: «أينيته» ولكنها مغيّرة فيهما. وني ش: «أييّته» نسبة إل «أي" . والمثنبت منج 
في #تعريفات الجرجاني» (ص4- ط فلوغل): «الإنيّة: تحقق الوجود العيني من 
حيث مرتبة الذاتية» . والوارد في ش؛ ق ليس غلطًا ولكنه غير مقصود هنا فيما يظهر. 
قال صاحب «الشفا» في قسم المنطق ‏ المدخل (ص47): «إنَّ اذاي الدال على 
الماهية يقال له: المقول في جواب ما هو؟ والذاتَئُ الدالّ على الإييّة يقال له: المقول 
في جواب أي شيء هو في ذاته؟ أو أي ما هو؟». الظاهر أن «الإنيّة» في عبارة «الشفا» 
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ووجوده وإنيته. 

فالفاتحة من أوّلها إلى آخرها تبيّن بطلان قول هؤلاء الملاحدة 
وضلالهم. 

فصل 

والمقرّون بالرّبٌ تعالى أنه صانع العالم نوعان: 

نوعٌ ينفي مباينته لخلقه» ويقولون: لا مباين ولا محایث» ولا داخل 
كر اس ا AT‏ 
آمامه» ولا فيه ولا بائن عنه. فتضمُّنٌ الفاتحة للرّدٌ عل هؤلاء من وجهيده() 

أحدهما: إثبات ربوبيّته عر وجل للعالم» فإنَّ الرّبوببَة المحضة تقتضي 
مباينة الرَّبّ للعالم بالذات» كما باينهم بالرّبوبيّة وبالصّفات والأفعال. فمّن 
لم يبت ربا مبايتا للعالم فما أثبّتَ ربّاء فإنّه إذا نفئ المباينة لزمه أحدٌ أمرين 
لزومًا لا انفكاك له عنه البتة: إمَا أن يكون هو نفس هذا العالم» وحيتئنٍ يصح 
قوله» فان العالم لا يباين ذاته ونفسه. ومن هاهنا دخل أهل الوحدة: كانوا 
معطَّلةَ أولاء واتّحاديّة ثانيًا. وإمًا أن يقول: ما نّم رب يكون مبايئًا ولا محايثًاء 
ولا داخلا ولا خارجًاء كما قالته"" الدّهريّة المعطّلة للصّانع. 


هذه تصحيف «الأيّيِّة». وانظر: «رسائل الكندي الفلسفية» (ص79١) ‏ تعليق 
المحقق. و«المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (ص59١-١17/1).‏ 

)1( ع: (مجانب»» تصحيف. 

(5) لم يذكر المؤلف الوجه الثاني. ومن الغريب أنه لم يتفطَّن لذلك عند قراءة الكتاب 
عليه لا هو ولا القراء. 

فرق ع «قاله». 


۹۷ 


وأمّا هذا القول الثالث المشتمل على جمع التقيضين: إثباتٍ الرَّبٌ 
مغايرًا(١)‏ للعالم مع نفي مبايتته للعالم» وإثباتٍ خالقٍ قائم بنفسه» لا في العالم 
ولا خارج العالم» ولا فوق العالم ولا تحته» ولا خلفه ولا أمامه. ولايمينه 
ولايساره()- فقول له خبي 2702 والعقولٌ لا تتصوّره حتَّئ تصدّق به. فإذا 
استحال في العقل تصوّرُهء فاستحالة التصديق به أظهر(؟). وهو منطبقٌ على 
العدم المحض والتفي الصَّرفء وصدقّه عليه أظهر عند العقول والفطر من 
صدقه علئ رب العالمين. 


فضَعْ هذا التفي وهذه الألفاظ الذَالَةَ عليه( على العدم المستحيلء ثم 
i 1 0 59‏ 
ضَعْها على الات القائمة بنفسهاء التي لم تجل في العالم» ولا حل العالمٌ 
فيهاء ثمٌ انظر أي المعلومين أولئ به؟ واستيقظ لنفسكء وقُمْ لله قومة مفكّر 
في نفسه في الخلوة في هذا الأمرء متجرّدٍ عن المقالات وأربابها وعن الهوى 
والحميّة والعصبيّة» صادق في طلب الهدئ(5) من الله تعالئ؛ فالله أكرّمٌ من أن 


يخيّب عبدًا هذا شأنه. 


)00( ع: «ربٌ مغاير». 

(۳) ع: لايسرته). 

(۴) انظر مثله في «الصواعق» .)۲۹١ /١(‏ وقد ضبط في م: «ححَبْئٌ». والحَّبْءٌ والخبيء 
والخبيئة: الشيء المستور. يعني نفي الذات. 

(5) ع: «أظهر وأظهر». 

(6) «عليه» ساقط من ش؛ م. 

(5) ع: «الهداية». 


۹۸ 


وهذه المسألة لا تحتاج إلى أكث ر(١‏ من إثبات رب قائم بنفسه مباين 
فصل( 

ثم المثبتون للخالق تعالئ نوعان: أهل توحيدٍء وأهل إشراك. 

وأهل الإشراك نوعان: 

أحدهما: أهل الإشراك به في ربوبيّته وإلهيّته كالمجوس ومن ضاهاهم من 
القدريّة» فإِنّهم”" يُثبتون مع الله خالقًا آخرء وإن لم يقولوا: إِنّه مكافىٌ له. 
والقدريّةُ المجوسية ثبت مع الله خالقين للأفعال» ليست أفعالهم مقدورةً لله ولا 
مخلوقةً له » وهى صادرةٌ بغير مشيئته» ولا قدرة له عليهاء ولا هو الذي جعل 
أربامها فاعلين» بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين! فربوييّةٌ 
العالم الكاملة المطلقة الشاملة تَبطِل أقوال هؤلاء كلّهم, لأتها تقتضي ربوبيّة 
لجميع ما فيه من الذوات والصّات والحركات والأفعال. 

وحقيقة قول القدريّة المجوسية: أنه تعالئ ليس ربًا لأفعال الحيوان» ولا 
تناولتها ربوبيّته» إذ كيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ مع 
آن في عموم حمده ما يقتضي حمدّه على طاعات خلقه» إذ هو المعين عليها 
والموفق لهاء والذي شاءها منهم» كما قال في غير موضع من كتابه: رمَا 


)١(‏ ج: «لأكثر» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح فيهما. وني ش: «إلا“ ثم بياض بقدر كلمة. 
(۲) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 

(۳) يعني: المجوس. 

(5) ع: «لهماء تحريف. 


۹۹ 


کاو له مسا [الإنسان: 2*٠‏ التكوير: ۲۹]. فهو محموةدٌ على أن شاءها 
لهم» وجعلهم فاعليها(١2‏ بقدرته ومشيئته» فهو المحمود عليها في الحقيقة. 
وعندهم أنّهم هم المحمودون عليهاء فلهم الحمدٌ على فعلهاء وليس لله 
حمدٌ على نفس فاعليّتها عندهم» ولا على ثوابه وجزائه عليها. أما الأؤلء 
فلن فاعليّتها بم لا به. وأمًا التّاني» فلن الجزاء مستحقٌ عليه استحقاق 
الأجرة على المستأجر» فهو محص حمَّهم الذي عاوضوه عليه. 

وني قوله: ل إِيَاكَ سيین 74" رد ظاهرٌ عليهم» إذ استعانتهم به إِنّما 
تكون علئ شيءٍ هو بيده وتحت قدرته ومشيئته» فكيف يستعين من بيده 
لعل وهو موجده-إن شاء أوجده؛ وإن شاء لم يوجده ‏ بمن ليس ذلك 
الفعلٌ بيده» ولا هو داخلٌ تحت قدرته9) ولا مشيئته! 


وني قوله: اهلوط الْمُسَتَقِيرَ4 أيضًاردٌ عليهم؛ فان الهداية 
المطلقة الثَامّة هي المستلزمة لحصول الاهتداء» ولولا أنّها بيده تعالئ دونهم 
ما سألوه إيَاها. وهي المتضمّنة للإرشاد والبيان والتوفيق والاقتدار 


)١(‏ في الأصل: «شاءها لهم منهم لهم فاعليها» مع الضرب على «لهم» الأولئ. وكذا 
«منهم...» في ل» م» ش» فغيّر في ل إلى «منهم فهم فاعلوها» كما في ج. وغيّر في ش 
إلى «منهم فجعلهم فاعليها»» ونحوه في م والمثبت من ع. 

(؟) كذافي الأصل وغيره دون الواو قبلها. وفي ش وردت الآية كاملة. 

(؟) ش: «تصرفه»» وأشير في هامش م إلى هذه النسخة. 

)0( اع: الما». 

)6( ل: «(فهي». 

0) ع: «الإقدار». 


وجعْلِهِم مهتدين. وليس مطلوبُهم مجرَد البيان والدّلالة كما ظتّنه القدريّة» لأنْ 
هذا القدر وحده لا يوجب الهدئء ولا ينجي من الرّدئ» وهو حاصلٌ لغيرهم 
من الكقار الذين استحبوا العمئ على الهدئء واشتروا الصّلالة بالهدئ. 
فصل 

التوع الثاني: آهل الإشراك به في إلهيّته. وهم المقرون بأنّه وحده رب کل 
شيءِ ومليكه وخالقه وأنّه ربّهم ورب آبائهم الأوّلين» ورب السّماوات 
السّبع وربٌ العرش العظيم. وهم مع هذا يعبدون غيرّه ويعدلون به سواه في 
المحبة والطاعة والتعظيم» وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا . فهؤلاء لم 
يوفوا كا3 5 3 َد حقهء وإن كان لهم نصيبٌ من «نعبدك»؛ لکن ليس لهم 
نصيبٌ من 9إِيَاكَ بد4 المتضمّن معنئ: لا نعبد إلا إيَاك حبًا وخوفا 
ورجاءًٌ وطاعة وتعظيمًا. 

ف إِيَاكَ بد4 تحقيق يق لهذا التوحيد وإبطالٌ للشّرك ني الإلهيّةء كما أن 
8 إِيَاكَ سین € تحقيق ق بق لتوحيد الرّبوبيّة وإبطالٌ للشّرك به. وكذلك قوله: 
«أقيتا يرط اتیج رط ان هتمه ر4 َو فإِنّهم آهل التتوحيد. 
وهم أهل تحقيق لباك د دا3 َتَيِيك 4. وأهل الإشراك هم أهل 
الغضب والشّلال. 

فصل 
في تضمُنها ارد على الجهميّة معطّلة الات 
وذلك من وجوو: 
أحدها': من قوله: مدلل فإِنٌ إثبات الحمد الكامل له 


)١(‏ والوجوه الأخرئ ما يليه من إثبات صفات الرحمة» والربوبية» والإلهية 


1۰1 


يقتضي ثبوت کل ما يُحمّد عليه من صفات كماله ونعوت جلاله؛ إذ من عدمَ 
صفاتٍ الكمال فليس بمحمود على الإطلاق» وغايته أنه محمودٌ من وجه 
دون وجو. ولا یکون محمودًا بكلّ وجو وبکل اعتبارلجميع(21 أنواع الحمد 
إلا مَن استولئ على صفات الكمال جميعهاء فلو عدِمَ منها صفة واحدة 
لنقص من حمده بحسبها. 

وكذلك في إثبات صفة الرّحمة له ما يتضمّن إثبات الصّفات التي 
تلزمها" من الحياة والإرادة والقدرة والسّمع والبصرء وغيرها. وكذلك 
صفة الربِوبِيَّة تستلزم جميعٌ صفات الفعل» وصفة الإلهيّة تستلزم جميعٌ 
أوصاف الكمال ذانًا وأفعالاء كما تقدّم بيانه0©. 

فک روحمو دا لها ریا رحطانًا رعديمًا ملكا معرودًا سهان سادا معنا 
يرضئ ويغضب» مع نفي قيام الصّفات به- جمعٌ بين التقيضين» وهو من 
أمحل المحال. 

وهذه الطريق تتضمّن إثباتَ الصّفات الخبريّة من وجهين: 

أحدهما: أنّها() من لوازم كماله المطلق» فن استواءه على عرشه من 
لوازم علوّه» ونزوكه سبحانه كلّ ليلة إلى سماء الذنيا في نصف اللّيل الثاني من 


)01( متعلّق بكلمة «اعتبار». ولم ينقط أوله في الأصل» فيحتمل قراءة ابجميع» كما فيع 
والنسخ المطبوعة. 

(۲) ع: «تستلزمها». 

(۳) في (صة: وما بعدها). 

() ج» ش: «آنه»» وكذا کان في غيرهما ما عداع ثم أصلح. 


1۰۲ 


لوازم رحمته وربوبيّته. ورضاه وفرځه وحبّه وغضيّه وبغضّه(١»‏ وسخطه من 
لوازم إرادته ومشيئته وملكه وربوبيّته. وهكذا سائر الصّفات الخبريّة. 

الوجه القَاني: أنَّ السّمع ورد بها ثناءً على الله ومدحًا له» وتعرّفًا منه إلى 
عة ناه دوا و ت نيا اوت عله وارية ا ماف لما خت 

فلك أن تستدلٌ بطريق المع علئ أنْها كمال وأن تستدلٌ بالعقل كما 
تقدّم. 

فصل 
في تضمُنها الرّدّ على الجبريّة 

وذلك من وجوه: 

أحدها: من إثبات عموم حمده سبحانه» فاه يقتضي أن لا يعاقب عبيده 
على ما لا قدرة لهم عليه» ولا هو من فعلهم؛ بل هو بمنزلة ألواهم وطولهم 
وقصرهم. بل هو يعاقبهم على نفس فعله بهم فهو الفاعلٌ لقبائحهم في 
الحقيقة» وهو المعاقِبٌ لهم عليها. فحمده(" يأبئ ذلك أشدّ الإباء» وينفيه 
أعظمٌ النّفي. فتعالئ مَن له الحمدٌ عن ذلك علوًا كبيرًا. بل إِنّما يعاقبهم على 
نفس أفعالهم التي فعلوها حقيقة» فهي أفعالهم لا أفعاله» وإنّما أفعاله العدل 
والإحسان والخيرات. 


)0 «وغضبه» مكتوب في الأصل فوق «وبغضه». وفي هامش ل مع إشارة اللحق: «خ 
وبغضه». وكتب د بعضهم (وغة غضبه» في هامش م يريد أنه صواب «وبغضه). ولم يرد 
«بغضه' في ع. والكلمتان ساقطتان من ش. والمثبت من ج. 

(؟) فيع بعده زيادة: «عليها». 


1۳ 


الغاني90©: إثبات رحمته ورحمانيّته ينفي ذلكء إذ لا يمكن اجتماع هذين 
الأمرين قطّ: أن يكون رحمانًا رحيمًا ويعاقبٌ العبد على ما لا قدرة له عليه 
ولا هو من فعله» بل يكلّفه ما لا يطيقه ولا له عليه قدرةٌ البنّة ثم يعاقبه عليه. 
وهل هذا إلا ضد الرّحمة ونقضٌ لها وإبطالٌ؟ وهل يصح في معقول أحدٍ 
اجتماعٌ ذلك والرّحمةٍ التَامّةِ الكاملة في ذاتِ واحدة؟ 

الثالث("): إثبات العبادة والاستعانة لهم ونسبتها إليهم بقولهم: «نعبدء 


2 


مه مهل م 


ونستعين)» وهي نسبة حقيقيةٌ لا مجازيّة. واللة لا يصح وصفه بالعبادة 
والاستعانة التى هى من أفعال عبيده» بل العبد حقيقة هو العابد المستعين» 
الس اعا 
فصل 
في بيانٍ تضمّنها للرَدٌ على القائلين بالمُوجب بالات بدون الاختيار والمشيئة 
وبیانِ آنه فاعلٌ مختارٌ 

وذلك من وجوو: 

أحدها: من إثبات حمده» إذ كيف يُحمّد على ما ليس مختارًا لوجوده 
ولا هو بمشیئته وفعله؟ وهل يصح حمدٌ الماء علئ آثاره وموجباته» أو الثّار 
والحديد وغيرها في عقل أو فطرة؟ وإِنّما يُحمّد الفاعلٌ المختارٌ بقدرته 
ومشيئته على أفعاله الحميدة. هذا الذي ليس في العقول والفِطّر سواه 
فخلافه حارج عن الفطرة والعقل. وهو لا ينكر خروجّه عن الشرائع 


)١(‏ ع: «الوجه الثاني». 
(؟) ع: «الوجه الثالث». 


6.6 


والبؤات» بل يتبجّح بذلك ويعُدَّه فخْرًا. 

القاني: إثباثُ ربوبيته تعالئ يقدضي فعلّه بمشيتته واختياره وتدييره 
وقدرته . وليس يصحٌ في عقل ولا فطرة ربوبيَةٌ الشّمْس لضوتهاء والماء 
ترم ولات الحاضل به ولاويويية شي آنا تا لا فن لع 
البتة. وهل هذا إلا تصريحٌ بجحد الربوبية؟ فالقوم كنّوا للأغمار» وصرّحوا 
لأولي الأفهام! 

الثالث: إثبات ملكه . وحصولٌ ملك لمن لا اختيار له ولا فعل ولا مشيئة 
يوستو يل كل اسلو ل عنقي ا أدع م هذا اناد 
وأكمل. اکن یی کن لياق أن روت ) [النحل: 10]. 

الرابع: من كونه مستعانّاء فان الاستعانة بمن لا اختيار له ولا مشيئة ولا 
قدرة متحال: 

الخامس: من كونه مسؤولا أن يهدي عباکه فسؤالٌ من لا اختيار له 
محال وكذلك كوثه متعمًا: 

فصل 
في بيان تضمِيها لد علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات 
وذلك من وجوو: 
أحدها: كمال حمده» إذ كيف يستحقٌ الحمدٌ من لا يعلم شيئًا من العالم 


(۱) ج» ش: «والنبات»» وكذا غيّر في ل» م. 
(۲) العبارة: «الخامس... محال“ ساقطة من ع لانتقال النظر. 


10 


وأحواله وتفاصيلهء ولا عدد الأفلاك» ولاعدد التجوم» ولا مَن يطيعه من 
يعصيه. ولا من يدعوه ممن لا يدعوه! 

الثّاني: أنّ هذا مستحيلٌ أن يكون إلَهّا وأن يكون ربًاء فلا بد للإله المعبود 
والرّبٌ المدبّر من أن يعلم عابدّه ويعلم حالّه. 

القّالث: من إثبات رحمته» فإنّه يستحيل أن يرحم من لا يعلمه. 

الزابع: إثباتٌ ملكه. فإن ملكا لا يعرف أحدًا من رعيّته البتّةء ولاشيئًا 
من أحوال مملكته البتةء ليس بملكِ بوجو من الوجوه. 

الخامس: كوثه مستعانًا. 

السّادس: كوه مسؤولًا أن يهدي سائلّه ويجيبه. 

السّابع: كوه هاديًا. 

الثامن: كوثه منعِمًا. 

التّاسع: كونه غضبان 2١7‏ على من خالفه. 

العاشر: كونه مُجازيًا يدين الناسّ بأعمالهم يوم الدين. 

فنفئ علمه بالجزئيّات مبطلٌ لذلك كله. 

فصل 
في بيان تضمّيها للد على منكري الثبوّات 
وذلك من وجوه: 
أحدها: إثباتُ حمده النَّامٌ فإنّهِ يقتضي كمالٌ حكمته» وأن لا يخلق 


)١(‏ غير في ل إلى "يغضب». وفي ج: (غضبانًاة. 


۱1° 


خلقه عباء ولا يتركهم سدّئ لا يؤمرون ولا ينهون. ولذلك نزَّه نفسَه عن هذا 
في غير موضع من كتابه» وآخبر أنَّ مَن أنكر الرّسالة والنْبوّة وآن يكون 
آل علق بشو من شی فته ما عرف حل مره ولاعتلمه ج عظطية: 
ولا و فر ا ما لای به» ويأباه حمده ومجده. 

ف أف ال نه عار ويف امنا منه ايدان 
محمّدًا رسولٌ الله»» كما يستنبط منه «أشهد أن لا إله إلا الله»» وعم قطعًا أنّ 
تعطيل ارات في منافاته للحمد كتعطيل صفات' الكمال وكإثبات 
الشّركاء والأنداد له0©, 


الثاني: إثبات الإلهية وكونه إلهّاء فإن ذلك مستلزمٌ لكونه معبودًا 
مطاعا. ولا سبيل إلى معرفة ما يُعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 


القالث20©: كونّه ربا فان الرّبوببَّة تقتضي أمرٌ العباد ونبيّهم» وجزاء 
محسنهم بإحسانه ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الرْبوبيّة» وذلك لا يتم إلا 
بالرّسالة والنبوة. 

الرّابع: كوه رحمانًا رحيمّاء فاد كمال رحمته أن يعرف عباده نفسّه 


وصفاته» ويدلّهم علئ ما يقرِّيُّهم إليه ويباعدُهم منه ويثيبّهم علئ طاعته 


)١(‏ ع: «ما أنزل». يعني: واعتقد أن يكون.... 
)¥( لفظ «صفات» من ع وحدها. 

(*) «له» ساقط من ع. 

() ش: «الألوهية». وفي ع: «إلهيته». 

(5) ع: «والثالث». 


ويجزيهم بالحسنئ. وذلك لا يتم إلا بالرّسالة وَالْبِوّة: فكانت رحمته 
0 هل . 

الخامس ملك فان الملك شى الصا ف بالفول: كنا ان املك 
يقتضي التّصرَّفَ بالفعل. فالملِك: المنصرّفٌ بأمره وقوله» فنتقّذ" أوامره 
ومراسيمُه حيث شاء. والمالك: المتصرّفٌ في ملكه بفعله. والله له المُلْكُء 
وله المِلْكُ فهو المتصرّفٌ في خلقه بالقول والفعل. 

فتصرّفة9" بقوله نوعان: تضرف بكلمائه الكوكة و تضرف كلانه 
الدييّة وكهال القلك معا فإرسالٌ الرُّسل موجَبٌ كمال مُلكه وسلطانه. 


e‏ »فكل مَلِكِ لاتكون9) له 


وبهذه 5 يع( وجودٌ ملائکته") وأنَّ الإيمان بهم من لوازم 
الإيمان بمُلكه فإنّهم رسل الله في خلقه وأمره. 


السّادس: ثبوت يوم الدّينء وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد 
بأعمالهم خيرًا وشرًا. وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرّسالة والنبوّة وقيام 


)١(‏ الجملة «فكانت... لها» ساقطة من ش 

SE CS E يقي اللالاراق‎ ENS (۲) 

©) ع: «وتصرٌفه). 

)05( أهمل حرف المضارع في ق» م . وني غيرهما: «يكون». وقول المؤلف : الييئها؛ يناسب 
ما أثبت. 

(6) ش: «يعرف». 

)0 ع: «الملائكة». 


۹۸ 


الحجّة التي بسببها يدان" المطيع والعاصي. 

السابع: كوه معبودّاء فإنّه لا يُعيد إلا بمايحبّه ويرضاه» ولا سبيل 
للخلق إلى معرفة ذلك إلا من جهة رسله. فإنكارٌ رسله إنكارٌ لكونه معبودًا. 

الثامن : كوه" هاديًا | إلى الصراط المستقيمء وهو معرفة الحقٌّ والعمل 
به . وهو أقربُ ارق الموصلة إلى المطلوب» فإ الخاً المستقيمٌ هو أقرب 
خط فاصل"' بين نقطتين. وذلك لايُعلّم إلا من جهة الرّسل قطعّاء فتوففه 
فل الل فروري أمطه من رنف الطريق الي علو اة 
الجواس: 

التاسع: كوه منعمًا على آهل الهداية إلى الصّراط المستقيم» فان إنعامه 
عليهم إِنّما تم بإرسال الرُسل إليهم» وجعلهم قابلين لرسالاته» مستجيبين 
لدعوته. وبذلك ذكّرهم منته(*) عليهم وإنعامه في كتابه. 


العاشر: انقسامٌ خلقه إلى منعّم عليهم» ومغضوب عليهم» وضالّين. إن 


)١(‏ هكذا في جع وني غيرهما «مدار»» فعدّل في ل كما في ج»ع. وغيّر «بسببها؛ في ش 
إلى «عليها»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. أما الأصل فكان فيه: «سببها مدار»ء 
فغيّر «مدار» إلى «إنذار»؛ والمفترض أن يكون هذا الإصلاح صادرًا عن قراءة النسخة 
على المصتف» ولكن لم يتجه معناه. 

(۲) ش: «من كونه». 

)۳( كذا في الأصل وغيره هنا وفيما سبق (ص5١)‏ والصواب: «واصل». وفي نشرة الفقي: 
«(موصل!. 

)٤(‏ ع: «لرسالته». 


(٥)‏ م ش: «منته). وفي ج: «منه. 


۹ 


هذا الانقسام ضروريّ بحسب انقسامهم في معرفة الحقٌّ والعمل به إلى عالم 
به عامل بموجبه وهم آهل التّحمةء وعالم به معان له وهم آهل الغضب» 
وجاهل به وهم الضَالُون. وهذا الاتقسام" لثما نشا بعد إرسال الأسلء 
فلولا الْؤّسِلُ لكانوا أمَةَ واحدة. فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيلٌ بدون 
الرّسالة» وهذا الانقسام ضروريٌّ بحسب الواقع» فالرّسالةٌ ضروريّة. 

وقد تبن لك ببذه الطريق وبالتي قبلها تضمُنها" للرّدٌ علئ من أنكر 
المعاد الجسماني وقيامة الأبدان» وعرفتٌ اقتضاءها ضرورة لثبوت الثواب 
والعقاب والأمر والتهي. وهو الحقٌ الذي حلقت به وله السّماوات والأرض 
والدّنيا والآخرة» وهو مقتضئ الخلق والأمر» ونفيه نف لهما. 

فصل 

وإذا(© ثبتت النبرّات والرّسالة ثبتت صفة التَكلّم والتكليم. ف 
الرّسالة تبليغ كلام المرسلء فإذا لم يكن د نه كلامٌ فماذا يبلّغْ الرّسول! بل 
كيف يُعفَّل کونه رسولا! ولهذا قال غير واحدٍ من السّلف: من أنكر أن يكون 
الله متكلّمًا وأن يكون القرآن كلامه» فقد أنكر رسالة محمد با بل ورسالة 

جميع الرُسل التي حقيقتها تبليغ كلام الوب e‏ . ولهذا قال 


سم 


منكرو رسال عن القرآن: «إنكدآ ليحرو هذ هذا لو اتر 4 
)1( العبارة: «ضروري... الانقسام» ساقطة من ش لانتقال النظر. 

() ع: بیان تضمنها». وهو خطأ. 

(۳) ع: «إذا» دون الواو قبلها. 

(54) ع: «ثمة). 

() تقدّم في (ص١4).‏ 
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[المدثر: 14]. وإنّما عدوا القرآنَ المسموع الذي بُلُنوه وأنذِروا به. فمن قال: 
إن الله لم يتكلّم به» فقد ضاهئ قولّه قولهم» تعالئ الله عمّا يقول الظّالمون 
لوا کا 
فصل 
في بيان تضمِّنها للرّدٌ علئ من قال بِقِدّم العالم 

وذلك من وجوو: 

أحدها : إثبات حمده. فإنّهِ يقتضي ثبوت أفعاله لاسيّما وعامّةٌ موارد 
الحمد في القرآن أو كلها ّما هي علئ الأفعال . وكذلك هو هاهناء فإنّه حهد 
نفسّه على ربوبيّته المتضمُنة لأفعاله الاختياريّة. ومن 0 
لفاعله . هذا ممتنخٌ في كل عقل سليم وفطرة مستقيمق» فالفعل متأخرٌ عن 
فاعله بالصّرورة. وأيصًا فإنه متعلّق الإرادة والتأثير والقدرة» ولايكون 
نايا فنا ا2 

الثاني: إثباث ربوبينه للعالمين. وتقريره ما ذکرنا). والعالمٌ كل ما 
سواه» فثبت أن كلّ ما سواه مربوبٌ والمربوبٌ مخلوقٌ بالضرورة» وکل 
مخلوق حادتٌ بعد أن لم يكن. فإذن ربوبييُه تعالی لکل ما سواه تستلزم 
تقدّمَه عليه وحدوتٌ المربوب. وا و العالم ليطا وهر 
مربوبٌ أبدًاء فإنَ القديم مستغنٍ بأزليّته عن فاعل له. وکل مربوب فهو فقيرٌ 
بالڏات» فلا شيء من المربوب بغنيٌ ولا قديم. 

القالث: إثبات توحيده. فإنّهِ يقتضي عدم مشاركة شيءٍ من العالم له في 


)١(‏ ع: «ذكرناه». 


خصائص الرّبوبيّة» والقِدَمُ من خصائص الربوبيةء فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره 
ضرورة كما ينفي ثبوت الرّبوبيّة(١)‏ والإلهيّة لغيره". 
فصل 
في بيان تضمُّنها للرّدٌ علئ الررافضة 

وذلك من قوله: الط الْمَسَتَقِيمَ» إلى آخرها. ووجة تضمُّنه 
إبطالٌ قولهم : اباد قشم التاس ان نت افا مع عابم وعدم 
أهل الصّراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه. ومغضوبٌ عليهم» وهم 
الذين عرفو الح ورفضوه. وضَالُون وهم الذين أخطؤوه وجهلوه. 

ا أعرفَ بالحقٌٌ وأتبعَ له كان أولئ بالصّراط المستقيم. ولا 
ريب أنَّ أصحاب رسول الله ڳل" أولئ بهذه الصّفة من الرّوافض» فإنّه من 
المحال أن يكون أصحاب رسول الله له جهلوا الحنّ وعرفه الرَّوافْضُء أو 
رفضوه وتمسّك به الرّوافض. 

إن إناواينا قار ای قل عدن اهن لعل مناه قراننا اميحات 
رسول 0 بلاد الكفر وأقاموها'؟) بلاد إسلام» وفتحوا القلوب 
بالقرآن والعلم والهدئ. فآثارهم تدل على أنّهم هم أهل الصّراط 


)١(‏ العبارة «والقدم... الربوبية» منع وحدهاء وهي ساقطة من غيرها ‏ ومنهاق 
المقروءة على المؤلف! ‏ لانتقال نظر ناسخ أصلها. 

() فوقها في ل علامة الاستشكال وذلك لما سقط من النص. 

(۳) فيع بعده زيادة: (ورضي عنهم». 

(5) ع: «وقلبوها». 

(5) «والعلم» ساقط من ش 


11۲ 


المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان(27, فط ماقا للم 
عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام. وكم جروا على الإسلام 
وأهله من بليّة! وهل عائت سيوف المشركين عَبَّادٍ الأصنام من عسكر 
هلاكو" أو ذويه إلا من تحت رؤوسهم! وهل عَطّلت المساجد» وحُرّقت 
المصاحف» وقُتلت سَرٌواتٌ المسلمين وعلماؤهم وعُبّادهم وخليفتهم إلا 
بسيبهم ومن جَرّائهم! ومظاهرتهم للمشركين والتصارى معلومة عند الخاصّة 
والعامّة. وآثارهم في الدّين معلومة. فأيٌّ الفريقين أحق بالصّراط المستقيم! 
وأيّهم أحقٌ بالغضب والضلال!". 

ولهذا فشر السَّلفٌ الصّراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب 
رسول الله ي. وهو كما فسّروهء فإنّه صراطهم الذي كانوا عليه؛ وهو عين 
صراط نبيّهم اف وهم الذين أنعم الله عليهم» وغضب على أعدائهم وحكم 
لهم بالضلال. 

قال أبو العالية رُقَيمُ0) الرِياحيُ والحسن البصري عتا وهما من 
أجل التابعين: الصّراط المستقيم: رسول الله يك وصاحباء(°. 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «ومكان». 

(۲) رسمه في ش: «هولاكو). 

(۳) فيع بعده زيادة: إن كنتم تعلمون». 

)٤(‏ ماعدام» ش»ع: «ربيع؟» تصحيف. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١١ /١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 21١ /١(‏ 
١‏ .الاء ۹۷ 5/ ۱۲۸۷ء 117). وفيه أنه لما در ذلك للحسن قال: «صدق أبو 
العالية ونصح». وأخرجه الحاكم (۲/ )٠٠۹‏ عن أبي العالية عن ابن عباس يته 
من قوله. 


11۳ 


2 
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وقال أبو العالية أيضًا في قوله: صر ال نَلْحَمَتَعَبيّهٌِ4: هم آل رسول 
HE 01‏ 1 0 ا 
الله يك وأبو بكر وعمر تة . وهذا حقء فإن آله وأبا بكر وعمر 
على طريقٍ واحدة» ولا خلاف بينهم. وموالاءٌ بعضهم بعضّاء وثناؤه 
فل وميحارية ساره وفستالنة فز سال هت ملو هة عند الاق 
خاصّها وعامّها. 
ريركت" . ولا ريب أن المنكم عليهم هم أتباعه» والمغضوب عليهم هم 
الخارجون عن اتباعه. وأتبَعٌ الأمّة له وأطوَّعُهم أصحابه وأهل بيته» وأتبَحُ 
الصحابة له السّمع والبصّر: أبو بكر وعمر. وأشدٌ الأمّة مخالفة له هم 
الرّافضة» فخلافُهم له معلومٌ عند جميع فِرّق الأمّة. ولهذا يُبغضون الستة 
وأهلهاء ويعادونها ويعادون أهلها. فهم أعداءٌ ستيه وأهل بيته وأصحابه 
بالذات. فميرانّهم من أمّّي الغضب والضلال أتم يرات ورات أصحابه 
أهل بيته(4) وأ نهم أكماً م انه ته < 
وأهل بيته وأتباعهم من نيهم أكمل ميراث» بل هم ورثته حقا. 

فقد تبيّن أن الصّراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه» وطريقٌ أهل 
الغضب والضّلال طريق الرّافضة. 


2 و كله‎ a 3 EE 
وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج» فإن معاداتهم للصحابة معروفة.‎ 


)١(‏ هو الأثر السابق نفسه. 

(؟) ش: «عليهم»» وكذا غير في م» وهو خطأ. 

(۴) لم أقف عليه. 

(4) العبارة «وأصحابه بالذات... وأهل بيته» ساقطة من ع لانتقال النظر. 


11٤ 


فصل 
وسر الخلق والكثّب والأمر والنهي والشّرائع 2١0‏ والثواب والعقاب 
انتهى إلى هاتين الكلمتين. وعليهما مدار العبوديّة والتوحيد» حتى قيل: أنزل 
الله مائة كتاب وأربعة كتب» جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن"» 
وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن» وجمع معاني القرآن في المفصّل؛ 
ومعان المفصّل في الفاتحة. ومعاني الفاتحة في ياك دياك 
سین 04 . 


N EE DS 
.€ تعالئ وهو إِيَاكَ يد4 ونصفهالعبده وهو إياك تین إلى‎ 
وسيأتي سر هذا ومعناه إن شاء الله في مو ضعه.‎ 


والعبادة د تجمع أصلين: غاية الحبٌّ بغاية الذلّ والخضوع. والعرب 


)١(‏ ع: «وسرٌ الخلق والأمر والكتب والشرائع». 

(۲) هنا وضعت إشارة في م» وكتب في الهامش «ظ١»‏ يعني: انظر. وذلك لأن الكتاب 
الرابع وهو الزبور سقط ذكره هنا 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )۲٠٠٠١(‏ عن الحسن البصري. وفيه ذكر الزبور 
أيضًا. وآخره: ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب» فمن علم تفسيرها كان كمن 
علم تفسير جميع كتب الله المنزلة. وانظر: «الكشف والبيان» للثعلبي /١(‏ 91). فلم 
يذكر أنه جمع معاني الفاتحة في إياك َد دايا ك یرن € غير أن شيخ 
الإسلام نقله في «بيان تلبيس الجهمية» /٤(‏ 017) و«جامع المسائل» )۲۸١ /٤(‏ 
و«منهاج السنة» (0/ )۳۹٤‏ وغيرها بهذه الخاتمة. 

(4) يعني: نصف الآية. 


1١16 


تقول اط معد أ هد لل وا ال وان فيرو اوك 
تكن خاضعًا له لم تكن عابدًا له. ومن خضعت له بلا محبّةٍ لم تكن عابدًا له 
حتّئ تكون محبًّا خاضدحًا. ومن هاهنا كان المنكرون محبَّةً العباد لربّهم 
منكرين حقيقة العبوديّة» والمنكرون 2١7‏ لكونه محبوبًا لهم بل هوغايةٌ 
مطلويهم» ووجهّه الأعلئ نهايةٌ بغيتهم - منكرين لكونه إلهًا. وإن أقرُوا بكونه 
ربا للعالمين وخالقا لهم» فهذا غاية توحيدهه("2» وهو توحيد الرّبوبيَّة الذي 
اعترف به مشركو العرب» ولم يخرجوا به من الشرك كما قال تعالئ: وکین 


سالتھ نحل اموت وال در ليقو ان َه 4 [لقمان: ۱۲۲۰ #ولين سالته رش 
صر سے ص وي ريط و د ب سر 
لقم فون أله 4 [الزخرف: ۸۷]» قل امنا لر نيهان صكندُرٌ 
دعوت © سَيفوأوَإلَهِ € [المؤمنون: 84- 0+]. ولهذا يحتج عليهم به على 
توحيد إلهيّنه» وأنّه لا ينبغي أن يُعبد غيره» كما آنه لا خالق غيرٌه ولاربٌ 
ا 

والاستعانة تجمع أصلين: الثقة باله» والاعتماد على الله؛ فن العبد قد 
يئق بالواحد من الناس ولا يعتمد عليه في أموره مع ثقته به لاستغنائه عنه. 
وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به» لحاجته إليه ولعدم من يقوم مقامه. فيحتاج 
إل اعتماده عليه مع أنه غير واثق به. 
ياك سین 4. 
)1( ع «منکرون... والمنكرين»» وهو خطأ. 


(؟) «وهو» من ع وحدها. 
(؟) بعده في ع زيادة: «وقال تعالئ». 


وهذان الأصلان ‏ وهما التوكل والعبادة قد ذُكِرا في القرآن في عدّة 
مواضع» قُرِنَ بينهما فيهاء هذا أحدها. 
1 را م ہے I‏ 


ْ4 [هود: ۸۸]. 


ع - 000 سام KL‏ ساك ووم م 
الثالث: قوله تعالى: # ويله عيب السَمواتِ رض وا لوجم رکد 


2 


ات 


سان و < وس مک هه + رس 6 
فَأعَبدَه وتو ڪل عليه # [هود: 17]. 
الرَابع: قوله تعالى حكاية عن المؤمنين: ينايك وتاك اوك 
آم ا 
7 5 21112 رصا ی ا سد کک 1 Af‏ 
الخامس: قوله تعالئ: امَك لبيك لَب اشرق 


لمعب لاه وده ري 4 [المزمل: ۸- ۹]. 


السّادس: قوله تعالی: د هو رلا له ا لاهو ڪه ڪت واه ماب )4 
[الرعد: .]۳١‏ 


فهذه ستة مواضع7١)‏ يجمع فيها بين الأصلين» وهما © إِيَاكَ بد 
اا3 توي 4. 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفاتحة من باب تقديم الغايات 
على الوسائلء إذ العبادة غاية العباد التى خلقوا لهاء والاستعانة وسيلة إليها. 
(۱) في «طريق الهجرتين» (۲/ 008): «فهذه السبع مواضع»» والموضع السابع منها قوله 


1 ا و‎ o Mr NÎ s ae 
تعالين : (اقوا الاو واا الکو اتی موا يانه هو مو قخ رامول ودر‎ 
.]۷۸ لير 4 [الحج:‎ 


- ولأنّ لإاك كَيْدُ 4 متعلقٌ بألوهيّته واسمه «اله» وظ إيَاكَ 
یی 4 متعلّقٌ بربوبيّته واسمه «الرّبٌّ», فق دم إا بد4 على 
$ لاك شَتَعِيِ 4 كما تقدّم اسم «الله) علئ «الرّبٌّ) في أوّل السورة. 

- ولأنْ © إِيَاكَ كَبْدُ 4 قِسْمُ الرَّبّء فكان من الشّطر الأول الذي هو ثناءٌ 
على الب ب تعالئ لكونه أولئ به» ول إِيَاكَ سيين € قِسْمْ العبد. فكان 

مع الشّطر الذي له» وهو «أَهَدِمَالضَرَْط الْمُسَتَقِيمَ» إلى آخر السّورة. 

- ولأن العبادة المطلقة ترد تتضمّن الاستعانة من غير عكس. کل عاندلله 
و قاقة ته سارلا رسك اة ناخب الأ اف والشهرات قد 
يستعين به على شهواته. فكانت العبادة أكمل وأتة(": ولهذا كانت قِسْمّ 
الرّبٌ تعالئ. 

- ولأن الاستعانة جز من العبادة من غير عكس. 

- ولأن الاستعانة طلبٌ منه؛ والعبادة طلبٌ له 

- ولأنّ العبادة لا تكون إلا من مخلص» والاستعانة تكون من مخلص 
وغير7"© مخلص. 

جتولكن E N LE N‏ النوة ا وهو 
صدقته التي تصدّقٌ بها عليك. وأداءٌ حقّه أهمٌ من التّعوّْض لصدقته. 


)١(‏ ج:«من». 

(۲) ش: «أتم وأكمل». 

(۳) العبارة «له ولأن العبادة... غير من ع وحدهاء فهي ساقطة من الأصل المقروء على 
المؤلف وغيره من النسخ. 


11۸ 


ون الاد ف معا وال ت أن تشكرة والاعاتة قعل 
و للك ف الست وو وذخلت حت رفيا اغانك علبها: 
فكان التزامُها والدّخولٌ تحت رقّها سيبًا لنيل الإعانة. وكلّما كان العبد أت 
عبوديّة كانت إعانة الله له أعظم. والعبوديّةٌ محفوفةٌ بإعانتين: إعانة قبلها على 
التزامها والقيام بهاء وإعانةٍ بعدها على عبوديةٍ أخرئ. وهكذا أبداء حتى 

- ولأنّ لإاك بد 4 له» وه اشوین * به. وما له مقدّمٌ علئ 
ما به لأ ما له متعلّقٌ بمحبّنه ورضاه وما به متعلّقٌ بمشیتته. وما تعلّق 
بمحبّته أكملٌ مما تعلق بمجرّد مشيئته. فان الكو كلّه متعلّقٌ بمشيئته: 
الملائكة والشياطينء والمؤمنون والكقارء والطّاعاتٌ والمعاصي. 
والمتعلّقٌ بمحبّنه طاعاتهم وإيمائهم. والكمًا" أهل مشيئته» والمؤمنون 
أهل محبّته. ولهذا لا يستقرٌ في الذار شي 11" نذا رك كنا تناع نس 


وبمشيكته. 


. 


فهذه الأسرار يتبيّن بها حكمة تقديم #إياك بد4 على #8 إِيَاكَ 
سین 4. 

وأمَا تقديم المعبود والمستعان على الفعلين, ففيه أدبّهم مع الله بتقديم 
اسمه على فعلهم. وفيه الاهتمام وشدة العناية به. وفيه الإيذان بالاختصاص 
المسمّئ بالحصرء فهو في قوّة «لا نعبد إلا اك ولا نستعين إلا بك». 
0)ع: «والملائكة». 
)۲( اع: «فالكفار». 
(۳) ش: «لله شيء٤.‏ 


19 


والحاكمٌ في ذلك ذوقٌ العربيّة» والفقة فيهاء واستقراءٌ موارد استعمال ذلك 
مقدّمًا. وسيبويه نص على الاهتمام» ولم ينف غيره. 

ولأنّه يقبح من القائل أن يُعتق عشرةً أعبد مثلاء ثم يقول لأحدهم: إّاك 
أعتقت قش (۲) . ومن سمعه أنكر ذلك وقال: وغيرّه أيضًا أعتقت. ولولا فهم 
الاختصاص لما قبح هذا الكلام» ولا حسّن إنكاره. 


وتأمّلُ قوله تعالى: ايى َرْهَبُونِ € [البقرة: 014٠‏ وای فاون 4 
[البقرة: ]4١‏ كيف تجده في قوّة ١لا‏ ترهبوا غيري»» ولا تتقو اسواي». وكذلك 
© إِيَاكَ دايا سكين ) هو في قوّة «لا نعبد غيرك ولا نستعين 
بسواك» وکل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من هذا السياق. ولا 
عبرة بجدل من قلّ فقهّه » وفتِحَ عليه بابٌ السك والتّشكيك؛ فهؤلاء هم آفة 
العلوم وبليّة الأذهان والفهوم. 


مع أن في ضمير داك 1 ىن الإخاره ا و الات a‏ 
العتهير المتصل. ففي : «إِيّاك قصدت وأحببتٌ» من الدّلالة على معن 
«حقيقتّك وذاتك مدي ماليس في قولك: قصدتك. وأحبيتّك. وهإيّاك 
أعني» فيه معنئ «نفسّك وذاتّك7) وحقيقتك أعني». 


.)41 265 /1( انظر: «الكتاب»‎ )١( 
ع: «عتقت» هنا وفيما يأتي. وكذا كان في سائر النسخ -ما عداج  ثم زيدت الألف‎ )0( 
زاد بعضهم قبله في هامش الأصل: «وفيه معنوم» وتحته «صح»» ومثله في المتن في ل»‎ (۳) 
03 
1۰ 


ومن هاهنا قال من قال من التّحاة: إل «إيّاه اسم ظاهرٌ مضافٌ إلى 
الصمير المتصل'» ولم يرد عليه برد شافي. ولولا أنّا في شأنٍ وراء هذا 
لأشبعنا الكلام في هذه المسألة» وذكرنا مذاهب التّحاة فيهاء ونصرنا الرّاجح 
ولعل أن نعطف على ذلك بعون الله. 

وني إعادة «إاك مر أخرئ دلالةٌ على تعلق هذه الأمور بكلٌ واحدٍ من 
الفعلين» ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه. فإذا 
فلك للك 9 3 اح وة اححاف: كان فيه من اماف ال 
والخوف بذاته والاهتمام بذكره ما ليس في قولك: إِيّاك أحبٌ وأخاف. 

فصل 

إذا عرف هذاء فالتاس في هذين الأصلين ‏ وهما العبادة والاستعانة ‏ 
أربعة أقسام: 

أجلّها وأفضلها: أهل العبادة والاستعانة بالله عليهاء فعبادة الله غاية 
مرادهم» وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوققهم للقيام ا ولهذاعان من 
أفضل ما يُسأل الرَّبّ تبارك وتعالئ الإعانة على مرضاته . وهو الذي علّمه 
التي يك لحِبّه معاذ بن جبل» فقال: «يا معاذء والله إِنّي أحبّك("2, فلا تنس أن 
تقول في دبر كل صلاة: الله أعنّي علئ ذ ك وشكرك وحسن عبادتك»20©. 
(1) ذهب إليه الخليل» ونصره السيرافي في شرح كتاب سيبويه» (؟/ .)١۷۸ -١۷۷‏ 

وانظر: «المنصف» لابن جني (ص١1١)‏ و«نتائج الفكر» للسهيلي (ص617١).‏ 
(۲( ع: «لأحبك». 
(۳) أخرجه أحمد )۰۲۲۱۱۹ )۲۲٠۲٠١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )1۹١(‏ وأبو داود 

(؟؟15) والنسائي في «الكبرئ» (۱۲۲۷ء /4851) وقي «المجتبئ» (۱۳۰۳) وغيرهم 


1۲۱ 


فان الدّعاء طلبٌُ العون على مرضاته» وأفضلٌ المواهب إسعافه بهذا 
المطلوب. وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء وعلئ دفع ما يضَادٌه 
وعلئ تكميله وتيسير أسبابه» فتأمّلها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمبّة كيهكئة: تأمَلتُ أنفمَ الدّعاء؛ فإذا هو 
سوال الله الون(١2‏ على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في 9إِيَاكَكَبُدُنَِكَاكَ 
شَتَحِيك 4. 

ويقابل هؤلاء القسم الثاني» وهم المعرضون عن عبادته والاستعانة به 
فلا عبادة ولا استعانة. بل إن سأله أحدهم واستعان به فعلئ حظوظه 
وشهواته» لا عل مرضاة ربّه وحقوقه. فإنّه سبحانه يسأله من في السّماوات 
والأرض» يسأله أولياؤه وأعداؤه ويُمِدٌ هؤلاء وهؤلاء. وأبغضُ خلقه إليه() 
عدوه إبليس لعنه الله ومع هذا فسأله حاجة فأعطاه إيّاها ومنّعه بها. ولكن لما 
لم يكن عوئًا له علئ مرضاته كانت زیادة في شقاوته وبعده من الله تعالئ 
وطرده عنه. وهكذا كلّ من استعان به علئ أمر أو سأله”" اء ولم يكن عونًا 
عل طاعته» كان مُبعدًا له عن مرضاته قاطعًا له عنه ولا بد. 

فليتأمّل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه ليست 


من حديث معاذ بن جبل. والحديث صححه ابن خزيمة (۷۵۱) وابن حبان (۲۰۲۰» 
0 والحاكم (۱/ ۲۷۳ ۳/ ۲۷۳) والحافظ في «نتائج الأقكار» (۲/ ۲۹۷) 
والألباني في «صحيح أبي داود_الأم» (0/ ”18017). 

)١(‏ ع: «سؤال العون». 

(؟) «إليه؛ ساقط من ع. 

(۳) ش»ع: «وسأله». 


1۲۲ 


لكرامة كل سائل عليه. بل يسأله عبدّه الحاجة فيقضيها له» وفيها هلاكه 
وشقوته» ويكون قضاؤها له من هوانه عليه وسقوطه من عينه. ويكون منعه 
ّما يفعله بعبده الذي يريد كرامته ومحبّنه(١2»‏ ويعامله بلطفه» فيظن بجهله 
أن ربّه لا یجیبه" ولا يكرمه. ويراه يقضي حوائج غيره» فيسيء ظنَّه بربّه. 
وهذا حَشْوٌ قلبه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه الله» والإنسان على نفسه 
بصيرةٌ. وعلامة هذا حملّه على الأقدار وعتايّه الباطن لهاء كما قيل: 
وعاجز الرّأي ضياع لفرصته حى إذا فات أمرٌّ عاتب القدّرا9؟) 
فوالله لو كشف عن حاصله وسرّه لرأئ هناك معاتبة القدر واتهامهء ونه 
قد كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء ولكن ما حيلتي» والأمر ليس إليّ؟ والعاقل 
خصمٌ نفسه» والجاهلٌ خصمٌ أقدار ربّه. 
فاحذر كل الحذر أن تسأل شيئًا معيّدًا(؟) خير ته وعاقبتّه ميمه عنك. وإذا 
لم تجد من سؤاله بدّاء فعلّقه على شرط عليه تعالى فيه الخيرة» وقدّم بين 


)1( لم يرد اومحبته) في ش. 

)۲( كذا في جميع النسخ. وقد يكون تصحيف: «لا يحبّه». 

(۳( تمثّل به المؤلف في «طريق اله > تين» (۱/ 170) و«الفوائد» (ص٤٠۲)‏ و«الروح» 
عن الرياشي دون عزو. وعزاه المرزباني في «(معجم الشعراء» (ص185) ليحيئ بن 
زياد وروايته: «والمرء تلقاه مضياعًا...». وبهذه الرواية في «الدرٌ الفريد؛ (۲/ "1غ 1 
سز كين) ضمن قصيدة لابن أبي عيينة. 

() ش» ج: «مغيبًا». 


1۲۳ 


يدي سؤالك(١)‏ الاستخارة» ولا تكن استخارةٌ باللّسان بلا معرفة» بل 
استخارةً من لا علمَ له بمصالحه» ولا قدرةً له عليهاء ولا اهتداءً له إلى 
تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه نفعًا ولااضدً!("©؛ بل إن وكل إلئ نفسه هلّك كلّ 
الهلاك وانفرط عليه أمده. 

وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤالٍ فسَلْه أن يجعله عونا على طاعته» وبلاعًا 
إلى مرضاتهء ولا يجعله قاطعًا لك عنه» ولا مبعدًا عن مرضاته. ولا تظرٌ أن 
غطاءه40) كل ما اظ لكرامة عبذه عليه ولا مته كل ما ينه لهوان بده 
عليه. ولكن عطاؤه ومنځه ابتلاءٌ وامتحانٌ يمتحن بهما عباده. 

قال تعالئ: 5اا لشت اما اهرب ر رمه ويصَمَه فقول رن آ کس 
دام کیت کرک کو ردک لوكي ج ے5 [الفجر: .]١۷- ٠١‏ 
أي ليس کل من أعطيكه ونكمه وره ققد أكرمكة. وما ذالة تکرام لی 
ولكنّه ابتلاءٌ مني وامتحانٌ له: أيشكرني فأعطيه فوق ذلكء أم يكفرني فأسلبه 
ياه وأخوله غيرّه! وليس کا من ابتليته فضيّقتٌ عليه رزقه» وجعلته بقدر 
لا يفضل عنه» فذلك من هوانه علی؛ ولكنّه ابتلاءٌ وامتحان منّى له: أيصبر 
اعت أصماف انائ سافان من سبعة اررق ام ما فيكون ا 
الشُخط! 


)١(‏ «يدي» من جءع وكذا في هامش م. وفي ش: «وقدم من سؤالك». 

(؟) ماعداجءع: «يمكن»». وني هامش ش: «ظ ولا يكفي». وفي هامش م كما أثبت. 
(۳) ع: «ضرًا ولا نفعًا». 

)٤(‏ ماعداع: «عطاء». 

() ع: «وأخول فيه». 


1۲٤ 


فردً الله سبحانه على من ظنّ أن سعة الرّزق إكرامٌ» ون الفقر إهانة 
فقال: لم أبتل عبدي بالغنئ لكرامته عليء ولم أبتله بالفقر لهوانه عليّ. فأخبر 
اَن الإكرام والإهائة لا يدزران عل المال وسغة الرزق ونير فإنّه 
يوسّع علئ الكافر لا لكرامته» ويقتّر على المؤمن لا لإهانته له إِنْما يُكرم مَن 
یکرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ويهين من يهينه بالإعراض عنه ومعصيته. 
فله الحمد على هذا وعلئ هذاء وهو الغنيٌ الحميد. 

فعادت سعادة الدّنيا والآخرة إلى إِياكَ عبد رابا سین 4. 

فصل 

القسم الثالث: من له نوع عبادةٍ بلا استعانة» وهؤلاء نوعان: 

أحدهما: القدريّة القائلون بأنّه قد فعّل بالعبد جميعٌ مقدوره من 
الألطاف» وأنّه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل. فإِنّه قد أعانه بخلق 
الآلات وسلامتهاء وتعريف الطّريق» وإرسال الرّسول» وتمكينه من الفعل؛ 
فلم يبق بعد هذا إعانة مقدورةٌ يسأله إيّاها. بل قد ساوئ بين أوليائه وأعدائه 
في الإعانة» فأعان هؤلاء كما أعان هؤلاء؛ ولكن أولياؤه اختاروا لأنفسهم 
الإيمان» وأعداؤه اختاروا لنفوسهم" الکفر » من غير أن يكون الله سبحانه 
وف هؤلاء بتوفيق زائدٍ أوجب لهم الإيمانء وخدّلَ هؤلاء بأمر آخر أوجبّ 
لهم الكفر. فعََّادُ هؤلاء لهم نصيبٌ منقوصٌ من العبادة» لا استعانة معه» فهم 
موكولون إلى أنفسهم» مسدود عليهم طريقٌ الاستعانة والتوحيد. 


)١(‏ ماعداع: «لا تدور» بالتاء في ش» ج وبإهمالها ني الأخرئ. 
(۲) ش: «لأنفسهم». وكذا في ع هنا وفي الجملة السابقة: النفوسهم». 


١6 


قال ابن عباس ويلْمَنا: الإيمانُ بالقدر نظامٌ التوحيد» فمن آمن بالله 


وتار تقض ا تخد 


التوع الّاني: من لهم عباداتٌ وأورا ولكن حظّهم ناقصٌ من التَوكل 
والاستعانة. لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر» وتلاشيها في طيّه» 
وقيامها به» وأنّها بدون القدر كالمَرّات الذي لا تأثير له» بل كالعدم الذي لا 
وجود له» وأنَّ القدّر كالرُوح المحرّك لهاء والمعوّلٌ على المحرّك الأول 
فلم تنفذ قوى بصائرهم من المتحرّك إلى المحرّك؛ ومن السّبب إلى 
المسبّب» ومن الآلة إلى الفاعل. فضعفت عزائمُهم» وقصرت هممُهم» فقل 
نصيبُهم من طإكَاكَ سيين 4: ولم يجدوا ذوق التعبد بالتُوكُل 
والاستعانة» وإن وجدوا ذوقه بالأوراد والوظائف. 

فهؤلاء لهم نصيبٌ من القُوفيق والتُُّوذ والتأثير بحسب استعانتهم 
وتوكلهم» ولهم من الخذلان والضعف والمهانة والعجز بحسب قل 
استعائتهم وتوكلهم . ولو توكّل العبد على الله حنٌّ توكله في إزالة جبل عن 
مكانه وكان مأمورًا بإزالته لأزاله. 

فإن قلت: فما معن التّوكل والاستعانة؟ 

قلت: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله تعالئ؛ وتفرُوِه بالخلق 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» (407, 405- نشرة آل حمدان) والفريابي في 
القدر )٠٠٠١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ )51١‏ والطبراني في «الأوسط» (/01 *) 
والآجري في «الشريعة» (507) وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (/ا"ا/11 ۱۷۳۸ء 
۳- نشرة آل حمدان) واللالكائي في اشرح أصول الاعتقاد» (۱۱۱۲» )۱١۲٤‏ 
من طرق عنه. 


١75 


والتدبير» والضّرٌ والتفع» والعطاء والمنع» وأنّه ما شاء كان وإن لم يشأ النّاس» 
وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الثاس. فيوجبٌ له هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا 
إليه» وطمأنينة به وثقة به» وتيقنًا بكفايته لما توكّل(١)‏ عليه فيه وأنّه مليٌ به» 
ولا يكون إلا بمشيئته» شاءه النّاس أو أبوه. فتشبه" حاليّه حالةً الطّفل مع 
أبويه فيما ينوبه من رغبةٍ ورهبةٍ هما مليّان بهما. فانظر في تجرّد قلبه عن 
الالتفات إلى غير أبويه» وحبسسه7" همّه علئ إنزال ما ينوبه بهما؛ فهذه حال 
المتوگل. 

ومن كان هكذا مع الله» فالله كافيه ولا بدٌ. قال تعالی: ومن وکاله 

€ 


کو ->ه Ig‏ 


قَهْوَحَسَبُه6 [الطلاق: *] أي كافيه. والحَّسّب: الكاني. فإن كان مع هذا من 
أهل التقوئ كانت له العاقبة الحميدة. وإن لم يكن من أهل التقوى فهو: 

القسم الرابع: وهو من شهد تفرد الله بالضَّرٌ والنتّفع» وأنّه ما شاء كان ومالم 
يشألم یکن» ولم یدز مع مايحبّه ویرضاه» فتوكّل عليه» واستعان به علئ 
حظوظه وشهواته وأغراضهه وطَلبَها منه» وأنزلها به» فقّضِيت له وَأُسْعِف بها؛ 
ولكن لا عاقبة له» سواءٌ كانت أموالا أو رياسات وجامًا عند الخلق. أو أحوالًا 
من كشفي وتأثير وقوَةٍ وتمكين؛ فإتها من جنس المُّلك الظاهر والأموال لا 
تستلزم اللإسلام» فضلا عن الولاية والقرب من الله؛ فإن الملك7؟2 والمال 


)١(‏ ج: «توكلت». وكذا كان في الأصل وغيره_ما عداع ‏ فأصلح. 
)۲( ماعداج: الفيشبه) بالياء ولم تنقط فيع. 

(۳) ع: «وحبس؟. 

)4( بعذه فيع زيادة: «والجاهة. 


والحال(١‏ يُعطاه البرٌ والفاجر والمؤمن والكافر. فمن استدلٌ بشيءِ من ذلك 
على محبّة الله لمن آتاه إيّاه ورضاه عنه وأنّه من أوليائه المقرّبين» فهو من 
أجهل الجاهلين» وأبعدهم معرفة بالله ودينه» والتمييز بين ما يحبّه ويرضاه 
ويكرهه ويسخطه. فالحال" من الدّنيا وهو كالملك والمال_إن أعانه 
على طاعة الله ومرضاته وتنفيذ أوامره ألحَقّه بالملوك العادلين البررة وإِلّا 
فهو وبال على صاحبه» ومُبْعِدٌ له عن الله تعال, ومُلْحِقٌّ له بالملوك الظّلمة 
والأغنياء الفجرة. 
فصل 

إذاعُرف هذا فلا يكون العبد متحمّمًا بط إِيَاكَ تيد إلا بأصلين 
عظيمين: أحدهما: متابعة الرّسول. والثاني: الإخلاص للمعبود. فهذا تحقيق 
«إِياكَ بد4. 

والناس منقسمون بحسب هذين الأصلين أيضًا إلى أربعة أقسام: 

أحدها : أهل الإخلاص للمعبود والمتابعة. وهم أهل #إِيَاكَحَبُدُ 4 

حقيقة حقيقة فأعماهم كلها لله» وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنمهملله» وحم 


لله» وبغضهم لله. فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لايريدون بذلك 
جزاءً من الناس ولا شكورًاء ولا ابتغاءَ الجاه عندهم» ولا طلبَ المحمدة 


)۱( ش: «الجاه»» وأشير إلى هذه النسخة في هامش م. 
)۲( في هامش م «لعله الجاه». 
(*) لم يرد «للمعبود» في م» ش»ع. وهو مما زيد في الأصل فيما بعد. 


1۲۸ 


والمنزلة في قلوبهم» ولا هربًا من ذمّهم. بل قد عدوا الاس كأصحابٌ 
القبور"ء لايملكون" لهم ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولاانشورًا. 
فالعملٌ لأجل هؤلاء وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم» ورجاؤهه7؟) للضّرٌ 
والتفع منهم» لا يكون من عارفيٍ بهم البتة» بل من جاهلٍ بشأهم وجاهل 
بربه. 

فمن عرف الاس أنزلهم منازلهم» ومّن عرف الله أخلص له أعماله 
وأقواله وعطاءه ومنعه وحبّه وبغضه. ولا يعامل أحّ الخلق دون الله إلا 
لجهله بالله وجهله بالخلق» وإلا فإذا عرّف الله وعرّف النّاس آثرَ معاملة الله 
على معاملتهم. وكذلك أعمالّهم كلها وعباداتهم موافقةٌ لأمر الله ولمايحبّه 
ويرضاه. وهذا هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل سواه. وهو الذي بَلا 
عباده بالموت والحياة لأجله. قال تعالی: ای ڪا ق لمو ةيور 
لسع م004 [الملك: ۲. وجعل ما على الأرض زينة لها ليختبره(0) 
أيهم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض وَيَإيهعَنَُ: هو أخلّصّه وأصربه. 
قالوا: يا أبا عل ما أخلّصّه وأصوّبّه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُقبّلء وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبّلَء حتیٰ يكون خالصًا 


)١(‏ ماعداش:«أعدوا». 

(0) ع: «بمتزلة أصحاب القبور». 

(۳) ما عدا ش»ع: «ولا يملكون»؛ وقد ضرب علئ الواو في م. 
(:) في م» ش: «رضاهم» وهكذا غيّر بعضهم في ل. 

)0( ماعداع: «وهو الذي خلق...؟» سهو. 

»( م“ ش: اليبلوهم». 
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صوابًا. فالخالص : أن يكون لله . والضصواب : أن يكون(١2‏ على السنة ز2 


E‏ تعالی: تس کن یرو لف رده يملعملا 
کاو ت ا باد راما [الكهف: 1١١٠١‏ وفي قوله: وخسن ج دي 


ےو و 


..٠ as 22‏ فلا يقبل الله من العمل إلا 
ما كان خالصًا لوجهه» على متابعة أمره. وماعدا ذلك فمردودٌ9" على 
عامله» يعود أحوج ما هو إليه هباءً منثورًا. وفي «الصحيح» عن التب كَكل: 


«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ. وکل عمل بلا اقنداء فإنّه لا يزيد عامكه 
من الله إلا بعدًاء فن الله تعالى إِنّما عبد عبن بأمرى لاد الار اناو الهو اد 


فصل 
الضَرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة. فليس عمله موافقا للشرع» 
ولا هو خالصٌ للمعبود» كأعمال المتزيّنين للتاس المرائين لهم بما لم 
يشرعه الله عز وجل ورسوله. وهؤلاء* شرار الخلق» وأمقتهم إلى الله عز 
وجل. ولهم أوفر نصيبٍ من قوله: لا سن ليون يمآأتوأ وحن أن 
وبع بقارا فد تش فر مقا ادا وم دا ا 


)١(‏ ع: «والخالص ما كان لله والصواب ما كان». 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (۲۲) وبسنده الثعلبي في «الكشف 
والبيان» (9/ .)٠١‏ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ 10). 

)۳( اع: «فهو مردود». 

(5) أخرجه البخاري (7791) ومسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رتا بنحوه. 

(0) ع: «وهؤلاء هم». 


1۳۰ 


آل عمران: 1۸۸ يقر حون يما أتوا من البدعة والضلالة والشّركء ويحيُون أن 
يُحْمَدوا باتباع السّنّة والإخلاص. 


وهذا الضَّرب يكثر فيمن انحرف من المتتسبين إلى العلم والفقر 
والعبادة عن الصّراط المستقيم» فإنّهم يرتكبون البدعَ والصّلالات والرّياء 
والسّمعة» ويحبون أن يُحْمَدوا بمالم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم» 
فهم أهل الغضب والضلال. 


الضَرب الثّالث: مَن هو مخلصٌ في أعماله» لكنّها(١‏ على غير متابعة 
الأمرء كجُهال الاد والمنتسبين إلى طريق الهد والفقر. وكلّ من عبد الله 
بغير أمره واعتقده قربة إلئ الله فهذه حاله» كمن يظنٌ أن سماع المُكّاء 
والقصدية قرب وأنْ الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قرب وأنَ 
مواصلة صوم التّهار بالليل قربةٌ؛ ون صيام يوم فطر النّاس كلّهم قربةٌ 
وأمثال ذلك. 

الضرب الرٌابع: مَن أعمالّه على متابعة الأمر, لكنّها لغير الله تعالئ» 
كطاعات المرائين» وكالرّجل يقاتل رياءً وحميّة وشجاعة وللمغنّم» ويححٌ 
ليقال» ويقرأ القرآن ليقال. فهؤلاء أعمالهم اال مال ما ا لكنها 
غير خالصة: فلا تقبل. وما مرو الا لبيد واه مُخِلِ ص له ارب4 [البينة: ه] 
فكل أحدٍ لم يؤمر إلا بعبادة الله بما أَمَرِ والإخلاص له في العبادة» وهم آهل 
«إِيَاكَ تمد اباك شَتَعِين ). 


)١(‏ يعني: الأعمال. وني ش: «لكنه». 


صن 


فصل 
ثم أهل مقام ظإِيَاكََكَبْدُ4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقّها 
بالإيثار والتخصيص أربعة طرق» فهم في ذلك أربعة أصنافي: 
الصّنف الأوّل: عندهم أنمَّعُ العبادات وأفصلها: أشقها على النفوس 
وأصعيّها. قالوا: لأنّه أبعد الأشياء من هواهاء وهو حقيقة التعبّد. قالوا: 
والأجر علئ قدر المشقّة. ورووا حديثًا لا أصل له: «أفضلٌ الأعمال 


2 
0 


أحمَرْها»“ أي أصعبها وأشقها. 
وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجّور على النفوس. قالوا: وَإِنّما تستقيم 
النفوس بذلكء إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الأرض» فلا تستقيم 
إلا بركوب الأهوال وتحجُّل المشاقٌ. 
الصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها: التجرد» والرهد في الدّنياء 
8 3 
وَالتَقللُ منها غاية الإمكان» واطّراحٌ الاهتمام بهاء وعدمٌ الاكتراث بكلّ ماهو 
فعواتُّهم ظنُوا أن هذا غايةٌ فشمّروا إليه وعملوا عليه ودعّوا الاس 
إليه» وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادة» فرأوا الزهد في الدنيا غاية 
كل عبادةٍ ورأسّها. 
(۱) ذكره أبو عبيد في اغريب الحديث» (0/ 58 ؟) من كلام ابن عباس عتا وقال: 


«يروئ هذا عن ابن جريج عمن يحدثه عن ابن عباس». وعنه صدر الهروي في 
«الغريبين» (؟/ 545) ولكنه غلط فرفعه. وعليه اعتمد ابن الأثير في «النهاية» 
.)٤٤١ /١(‏ وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص١17١)‏ و«كشف الخفاء» .)٠٠١١ /١(‏ 


۱۳۲ 





وخواصهم روا هذا مقصودًا لغيره؛ وأنّ المقصوة به عكوفٌ القلب 
على اله تعالئ» وجمعٌ الهمّة عليه؛ وتفريغ القلب لمحيّته» والإنابة إليه؛ 
والتُوكّل عليه» والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضلٌ العبادات في الجمعيّة 
علئ الله تعالئ ودوام م ذكره بالقلب والنّسان والاشتغال بمراقبته دون كل ما 
فيه تفريقٌ للقلب وتشتيتٌ له. 

ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون المتبعون منهم إذا جاء الأمر والتهي بادروا 
إليه» ولو فرّقَهم وأذهب جمعيّتهم. والمنحرفون منهم يقولون: المقصودٌ من 
العبادة جمعيّةُ القلب على الله» فإذا جاء ما يفرّقه عن الله لم يلتفت إليه» وربّما 
يقول: 
يطالّبُ بالأوراد من كان غافلا ‏ فكيف بقلب كل أوقاته وز( 

ثمّ هؤلاء أيضًا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته. 
و من يتزع ما وير ال والثوافل زتعلم العلم الاقم اللجمعييه: 

وسأل بعض هؤلاء شيخًا عارقاء فقال: إذا آذن المؤدّنُ وأنا في جمعيّتي 
علئ الله تعالئ» فإن قمتُ وخرت تفرّقتُ وإن بقيتٌ علئ حالي بقيتٌ عل 
جمعيّتي؛ فما الأفضل في حقّي؟ فقال: إذا أن المؤدّن وأنت تحت العرش» 
فق فاب داعي ال مذ إل موضعك . وهذا لأ الجمعيّة على الله 
تعالئ سط الوح والقلب» وإجابة الدّاعي حقٌ الرّبٌّ. ومن آثر حظٌ روحه 
عل حقٌ ربّهء فليس من أهل لإِيَاكَ بد 4. 


(1) لم أقف على البيت في المصادر التي بين يديّ» وسيأتي غير مرّة في هذا الكتاب. 


۱۳۳ 


الصّنف' الثالث: رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها: ما كان فيه نفع 
متعدّ» فرأوه أفضل من ذي التفع القاصر. فرأوا خدمة الفقراء» والاشتغالٌ 
بمصالح الثاس» وقضاءً حوائجهم» ومساعدتهم بالمال والجاه والتفع= 
أفضَّلٌ. فتصدّوا له» وعملوا عليه» واحتجُوا بقول النْبِيَ يكلِ: «الخلقٌ كلهم 
عيالٌ الله. وأحبّهم إلئ الله أنقَعُهم لعياله»(). 


واحتجُوا بأنَّ عمل العابد قاصرٌ على نفسه» وعمل الماع متعدٌ إلى 
الغير» وأين أحدهما من الآخر؟ قالوا: ولهذا كان فضلٌ العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب". وقد قال رسول الله َة لعل بن 
أبي طالب صَدَلنَدَعَنهُ: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خيرٌ لك من حمر 
التعم»(. وهذا التفضيل للتّفع المتعدّي. واحتجُّوا بقوله بل امن دعا إلى 


)١(‏ لفظ «الصنف» ساقط من ش. 

(۲) أخرجه الحارث (۹۷۷- المطالب العالية) وابن أبي الدنيا في «قضاء الحوائج» (5؟) 
والبزار (۱۳/ ۳۳۲) وأبو يعلى )۳٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۸٦ /٠١(‏ 
وغيرهم من حديث أنس بن مالك وََآيَةعَنَةٌُ. ومدار الحديث على يوسف بن عطية» 
قال الحافظ في «المطالب العالية»: «تفرد به يوسف وهو ضعيف جدًا». وله شاهدان 
عن أبي هريرة وابن مسعود» ولكنهما واهيان أيضًا لا يُفرح بهما. انظر: «الضعيفة» 
)1۹۰° 0۹° ولالاة), 

() يشير إلى حديث أبي الدرداء رَيَِليَهعَنَُ الذي أخرجه أحمد )۲٠۷٠١(‏ والدارمي 
)٣٤(‏ وأبو داود (547:5551”) والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجه (۲۲۳) وابن 
حبان (۸۸) وغيرهم من طرق لا تخلو من مقال. ينظر تعليق محققي «المسند». 

(5) ج: «قالوا: وقد قال»» وكذا كان في الأصل ثم ضرب على «قالوا». 

(5) أخرجه البخاري )۲۹٤۲(‏ ومسلم (7 4٠‏ 7) من حديث سهل بن سعد ي ڪته. 


۳٤ 


كسد كاه 5 ٤‏ 5 
هدّئ كان له من الأجر مثل أجور من اتّبعه(١)»‏ من غير أن ينقص من أجورهم 
0 


واحتجُوا بقوله يكل «إنّ اله وملائكته يصلُون على معلّمي الناس 
الخير»("» وبقوله بيا إن العالم ليستغفر له من في السّماوات ومن في 
الأرضء حت الحيتانُ في البحرء والتّملةُ في جُخرها»(). 

واحتجُوا بن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله» وصاحب التفع لا 
ينقطع عمله» ما دام نفعه الذي تسبّب إليه. 


واحتجُوا بأنَ الأنبياء عليهم السلام إِنْما بُعثوا بالإحسان إلى الخلق 
وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم» لم يُبِعَثُو ا 
الناس والترهُب. ولهذا أنكر تبي كل علئ أولئك التفر الذين هموا 
بالانقطاع للتعبد وتركِ مخالطة الناس. ورأئ هؤلاء أن التَفْرْق في أمر الله 
ونفع عباده والإحسان إليهم أفضَّلٌ من الجمعيّة عليه بدون ذلك. 


الصّنف الرّابع قالوا: إن أفضلٌ العبادة العمل على مرضاة الرّبٌ تعالى في 


)١(‏ ش: «تبعها» وفيها أيضًا: «أجورهم شيئًا» فيما يأتي. 

)۲( أخرجه مسلم (77075) من حديث أبي هريرة نة 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۱۸۰) والطبراني (۸/ ۰۲۳۳ )۲۳٤‏ وابن شاهين في «الترغيب في 
LEDS‏ و 
حديث أبي أمامة وََعَآيَدعَدَكُ ولفظه: إن الله و ملاك واهل السيموات والأرضين جي 
النملة في جُخرها وحتئ الحوت ليصلون على معلَّم الناس الخير». وفي إسناده لين. 

)٤(‏ هذا جزء من حديث أبي الدرداء الذي سبق تخريجه آنقًاء إلا أنه ليس فيه ذكر النملة» 
وإنما جاء ذلك في حديث أبي أمامة السابق. 


10 


كل وقتٍ بما هو مقتضئ ذلك الوقت ووظيفته. فأفضلٌ العبادات في وقت 
الجهاد: الجهادء وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة اليل وصيام التهارء بل 
ومن" ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن'. 

والأفضل" في وقت حضور الصيف مثلا: القيامٌ بحقّه والاشتغال به 
عن الورد المستحبٌ. وكذلك في أداء حق الزُّوجة والأهل. 

والأفضلٌ في وقت استرشاد الطّالب وتعليم الجاهل: الإقبال على 
تعليمه والاشتغال به. 

والأفضل7؟) في أوقات السّحر: الاشتغالُ بالصّلاة: والقرآن» والدّعاء 
والذكر. 

والأفضل في وقت الأذان: ترك ماهو فيه من ورده والاشتغالٌ بإجابة 
المؤدّن. 

والأفضل في أوقات الصّلوات الخمس: الجِدٌّ والنصح في إيقاعها على 
أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أوّل الوقت» والخروجٌ إلى الجامع. وإن 
بعد كان أفضل. 


)0غ( م» ش» ج: «بل من». وقد زيدت الواو في ق» ل. 
(۲) ش: «الإيماء»» وكذا غير في م. 
(۳( في الأصل وغيره_ما عداع -: «الفضل». وكتب بعضهم في هامش م: العله الأفضل". 


وهو کما قال. 
)٤(‏ هنا أيضًا وقع في ق» م ج: «الفضل»» وكذا كان في ل فغيّر. وصوّب بعضهم في هامش 
م ما أثبت. 


۳١ 


والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو 
المال: الاشتغالٌ بمساعدته» وإغاثة لهفته» وإيشار ذلك على أورادك 
وخلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن: جمعيّةٌ القلب والهمّة على تدبّره 
وتفهمه» حتّی كأنّ الله تعالئ يخاطبك به» فتجمّعٌ قلبّك علئ فهمه وتدبُره 
والعزم علئ تنفيذ أوامره أعظمَ من جمعيّة قلب مَن جاءه كتابٌ من السَّلطان 
علئ ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهادٌ في التتضرّع والدعاء والذكر 
دون الصّوم المُضْعِف عن ذلك. 

والأفضل في أيّام عشر ذي الحجّة: الإكثار من التَعبّد» لاسيّما التكبير 
والتهليل والتحميد» فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزومٌ المسجد فيه» والخلوةٌ 
والاعتكافٌ دون التصدّي لمخالطة النّاس والاشتغال بهم» حتّئ إِنّه أفضل 
من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآنَ عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته: عيادته» وحضورٌ 
جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل وأذئ الناس لك: أداءٌ واجب الصّبر مع 
خلطتك لهم”"©» دون الهرب منهم» فإنَّ المؤمنَ الذي يخالط النّاس ويصبر 
)١(‏ في جميع النسخ ما عداع: «وإعانة رفقته»» وكذا في الأصل بإهمال الكلمتين» وهو 

تحريف. 
(۲( ع ما 


1۳۷ 


على أذاهم أفضَلٌ من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. والأفضل خلطتهم في 
الخير» فهي خيرٌ من عزلتهم فيه. وعزلتهم في الشّرٌ فهي(١2‏ أفضل من 
خلطتهم فيه. فإن علم آنه إذا خالطهم أزاله أو قلله فهي خير من عزلتهم. 

فالأفضلٌ في كل وقتٍ وحال: إيئارٌ مرضاة الله تعالئ في ذلك الوقت 
وا لال و لاال يواح :ذلك القت ووه و ا 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلّق. والأصنافٌ قبلهم أهل التعبد المقيِّد 
فمت خرج أحدهم عن التوع الذي تعلّق به من العبادة وفارقه يرئ نفسه كأنّه 
قدنقص وترك عبادته. فهو يعبد الله على وجو واحدٍ. وصاحبٌ 
التعبد المطلق ليس له غرضٌ في تعبد بعينه يؤثره علئ غیره» بل غرضه تع 
مرضاة لله تعالئ أين كانت» فمدارٌ تعبّدِه عليها. فهو لا يزال منتقلا0" في 
منازل العبوديّة» كلّما رُفِعت له منزلةٌ عمل على سيره إليها واشتغل بها حتّئ 
تلوح له منزلة أخرئ. فهذا دأبه في السّير حتّئ ينتهي سيره(". فإن رأيتَ 
العلماءَ رأيته معهم» وإن رأيت العبّادَ رأيته معهم» وإن رأيتَ المجاهدين 
رأیته معهم» وإن ريت الذا كرين رأيته معهم» وإن رأيتٌ المتصدقين 
المحسنين رأيته معهم» وإن رأيتَ أرباب الجمعيّة وعكوف القلب على الله 
رأيته معهم. 

فهذا هو العبد المطلق الذي لم تملكه الرسومء ولم تقيّده القيودء 
07 لم ترد افهي؟ ع 
(۲) هكذا بالنون قبل التاء في جميع النسخ. 


)۳( ا المسيرهة. 
)€( ع «لا تملکه». 


1۴۸ 


ولم يكن عملّه على مراد نفسه وما فيه لذَّتها وراحتها من العبادات» بل على 
مراد ربّه عز وجل» ولو كانت راحة نفسه ولذَّتها في سواه. 

فهذا المتحيّق ب( إا داكا تين ) حقاء »القائمُ ہما 
صدا مابسة فاا وماکلة ما ر واشغال بما أمربه فى كل وقف بره 
ا حل مجر دائ مع الأمر حيث دار يلين بدن الآمر أ 
CSS‏ بان به كل مق 
ما ةرقنا ع عرف ا 
لأمر الله» والغضب إذا اننوت محارم الله. فهو لله وبالله ومع الله. قد صحِبٌ 
لله بلا حَلقِِ وصحب التاس بلا تفس. بل إذا كان مع الله عل الخلائق من 
البين» وتخلّئ عنهم. وإذا كان مع حَلْقه عرَلّ نفسّه من الوسط وتخلّئ عنها. 
فوامًا(')! ما أغربه بين الناس! وما أشدَّ وحشته منهم! وما أعظم أنسّه بالله 

فصل( 

ثم للتاس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرقٌ أربعة» وهم في 
ذلك أربعة أصنافي. 

الصّنف الأوّل: نفاة الحِكّم والتعليل» الذين يردٌُون الأمر إلى محضر 


)0( هكذا في الأصل وع» وكذا كان في ل فغير إلئ « يقيّده» كما في النسخ الأخرئ. 
)۲( بعده زيادة في ع: «له». 


(9) بإزائه في هامش ق: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه». 


۴۹ 


المشيئة وصزف الإرادة. فهؤلاء عندهم القيامٌ بها ليس إلا لمجرّد الأمرء من 
غير أن يكون سببًا لسعادةٍ في معاش ولا معادء ولا سپا لنجاة. :ونا القيام بجنا 
لمجرّد الأمر ومحضي المشيئة» كما قالوا في الخلق: نه لم يخلّقُ ما خلقّه لعل 
ولا لغاية هي المقصودة به ولا لحكمة تعود إليه منه. وليس في المخلوقات 
أسبابٌ مقنضياتٌ لمسبّباتهاء ولا فيها قوّئ ولا طبائع. فليست الثار سببًا 
الإعراق» ول سوسس للارواه والدرية واكراع ابتار ولا يهار ولا 
ع2 تقتضى ذلك. وحصولٌ الإحراق والرّئٌ ليس بماء لكن بإجراء العادة 

لا عاذ مل هذا عن هنا لأ عست ةقان كيه ىة 
اي ا ا 
ولكنّ المشيئة اقتضت أمرّه ببذاء ونبيه عن هذاء من غير أن يقوم بالمأمور به 
صفةٌ اقتضت حسته» ولا بالمنهت عنه صفةٌ اقتضت قبحه. 

ولهذا الأصل لوازمٌ وفروعٌ كثيرةٌ فاسدةٌ قد ذكرناها في كتابنا الكبير 
المسمّئ ب«مفتاح دار السّعادة ومطلب(١)‏ أهل العلم والإرادة»؛ ونا فساد 
هذا الأصل من نحو ستين وجهًا('2» وهو كتابٌ بديعٌ في معناه. وذكرناه أيضًا 
في كتابنا المسمّى باسفر الهجرتين وطريق السعادتين»". 

وهؤلاء لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذّتها ولا يتنگمون بهاء وليست 
الصّلاة رَه أعينهم» وليست الأوامرٌ سرورٌ قلوبهم وغذاءَ أرواحهم وحياتها. 
ولهذا يسدُوها تكاليف» أي قد كُلّمُوا بها. ولو سمّئ مدّع لمحبّة ملكِ من 


)00 أشير في هامش ش إلى أن في نسخة: «منشور» في موضع «مطلب». 
(؟) انظر: «المفتاح» (۲/ .)١17/7-8901‏ وقد ذكر فيه ثلاثة وستين وجها. 
(۳) انظر: «طريق الهجرتين» .)٠١-۱۹۴۳ /١(‏ 


ل 


الملوك أو غيره ما يأمره به تكليمًا وني( إِنّما أفعله بِكُلْفَةِ لم يعدّه أحدٌ 
محبًا له. ولهذا أنكر هؤلاء أو كثيرٌ منهم محبّة العبد لربّه» وقالوا: نما يجب 
ا ا N‏ 
لمخلوقه دونه. وحقيقةٌ العبوديّة هي كمال المحبّق فأنكروا حقيقة العبوديّة 
ولبّها. وحقيقة الإلهيّة كوه مألومًا محبوًا بغاية الحبٌ المقرون بغاية 
الخضوع والذلّ والإجلال والتعظيم» فأنكروا كونه محبوبًاء وذلك إنكارٌ 
لإلهيته. 


وشيخ هؤلاء هو الجعد بن درهم الذي ضحَّئ به خالد بن عبد الله 

f + 2 2‏ - 0 2 و 

القشري في يوم أضحئء وقال: إِنّه زعم أن الله لم يكلم موسئ تكليمًاء ولم 

يتَخذ إبراهيمَ خلیاا). وإنّما کان ا 0 

حاجة | ا التي هي الخُلَّة عند الجهميّة» التي يشتر 
لخلائق ٠‏ فكلهم أخلاءٌ الله عندهم. 

کا 217 عبيون الحم ررر قفرت فار 0 ورا 

(1) كذا ني الأصل وغيره» وني طبعة الفقي: «وقال: إِنّي». 

(۲) نقل المصنف هذا الخبر في «طريق الهجرتين» )۲۹١ /١(‏ من «خلق أفعال العباد» 
للبخاري (ص۲۹). وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ )٠١۸‏ أيضًا. 
وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص2107 210/5 ۱۸۲) وغيره. 

(۳) فيع بعده زيادة: «محبًا». 

)٤(‏ سيأتي في منزلة المحبة (۳/ )۳۸١‏ قوله: «وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة طريق في 
كتابنا الكبير في المحبة»» وأحال على كتابه الكبير هذا في منزلة الرجاء (۲/ ۲۸۷) 
أيضًا. وسمّاه في «طريق الهج رتين» :)١75 /١(‏ «المورد الصافي والظل الضافي». 


1٤1 


فيه وجوب تعلّقٍ المحبّة بالحبيب الأوّل من جميع طرق الأدلّة التّقليّة 
والعقليّة والذوقية والفطريّة» وأنّه لا كمال للإنسان بدون ذلك البنّة» كما أنّه 
لا كمال لجسمه إلا بالرُوح والحياةء ولا لعينه إلا بالنور الباصرء ولا لأذنه 
إلا بالسّمع؛ وأن الأمرّفوقٌ ذلك وأعظم. 
فصل 

الصّنف الثاني: القدريّة النفاة الذين يُثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا 
يقوم بالرّبٌ ولا يرجع إليه» بل يرجع إلى مجرّد مصلحة المخلوق ومنفعته. 
فعندهم: أنَّ العبادات إنّما شّرعت أثمانًا لما يناله العباد من القّواب واللّعي» 
وأنّها بمنزلة استيفاء أجرة الأجير. 

: 4 وس چ م ےو > 

قالوا: ولهذا يجعلها الله عوضًا كقوله: #ونودوا أن لكأل أورقَتَمومَا 
سا وہ ہے د 5 ع و م سام و۔ ير ر م 
يِمَاكْسَْتَهَمَلُوت € [الأعراف: 47]» وقوله: #أدَمُلُوالََتَةَبِمَاكْمرَتكَمَوْنَ 4 

5 م سه + اک ور هك ب 

[النحل: 7]» وقوله تعالی: ل هل ت رون إلا م امون € [النمل: »]19١‏ وقوله 
كه فيما يحكي عن ربّه عر وجل: ايا عبادي» إِنْما هي أعمالكم أحصيها 
لکم ثم أوفٌيكم إټاها»)» وقوله تعالئ: تمایق سوروت جرهم يبر 
حِسَابٍ € [الزمر: .]٠١‏ 

قالوا: وقد سمّاه الله تعالئ جزاءً وأجرًا وثواباء لأنّه يثوب إلى العامل من 
عمله» أي يرجع إليه. قالوا: ولولا ارتباطه بالعمل لم يكن لتسميته جزاءً ولا 
أجرًا ولا ثوابًا معئئ. 


(1) جزء من الحديث الطويل الذي أخرجه مسلم (7011) عن أبي ذر ركن 
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م NE‏ 
قالوا: ويدل عليه الموازنة» فلولا تعلق الثواب والعقاب بالأعمال 
واقتضاؤها لها وكوثها كالأثمان لها لم يكن للموازنة معئّى. وقد قال تعالئ: 

چ و نے مر رو سرس و ص 0 - 7و ٍ رص و ب 
ل وا لوزن ومين الح فمن تفلت مَوزِيمْهُد اوليك هم آلْمْْيحُونَ © وَمَنْ حَنَّتَ 


ب واا و 


موز يوقاو کی الین خی روا اھر یم اا أ کاب اط ور رت € [الأعراف: ۸ -4]. 

وهاتان الطّائفتان متقابلتان أشدّ التقابل» وبينهما أعظمُ التباين. 

فالجبريّة لم تجعل للأعمال ارتباطًا بالجزاء اة وجوَّرّتْ أن يعدب الله 
من أفن عمره في طاعته» وينعم من أفنئ عمره في معصيته» وكلاهما بالنسبة 
إليه سواءٌ. وجوَرّث أن يرفع صاحب العمل القليل على أعظم عملا منه7١)‏ 
وأكثر وأفضل درجاتٍ 2'(3. والكل راجمٌ إلى محض المشيئة» من غير 
تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضى تخصيصٌ هذا بالثواب وهذا بالعقاب. 

والقدريّة أوجبت عليه رعاية الأصلح» وجعلت ذلك كله بمحض 
الأعمال وثمنًا لهاء وأنّ وصول اواب إلى العبد بدون عمله فيه تنغيصسٌض 
باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله! ما أجهلهم بالله وأغرّهم به! 
غلا ف و إا ل هيده نيك ل هف الد هله ال قا 
إِنَّ إعطاءه ما يعطيه أجرةٌ على عمله أحبٌ إلى العبد وأطيّبٌ له من أن يعطيه 
فضلا منه بلا عمل. فقابلهم الجبريّةٌ أشدَّ المقابلة» ولم يجعلوا للأعمال 
تأثيرًا في الجزاء البّة. 


والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصّراط المستقيم» الذي فطر الله عليه 


(۱) م ش» ج: «عمل». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
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عباده» وجاءت به الرّسلء ونزلت به الكتب. وهو أن الأعمال أسبابٌ مُوصلة 
إلى الثواب والعقاب» مقتضياتٌ لهما كاقتضاء سائر الأسباب لمسبّباتها؛ وآنْ 
الأعمال الصّالحة من توفيق الله وفضله ومنّه وصدقته على عبده» إن أعانه 
عليهاء ووقّقه لهاء وخلق فيه إرادتها والقدرة عليهاء وحبّبها إليه» وزيّنها في 
قلبه وكرّه إليه أضدادها. ومع هذاء فليست بثمن لجزائه وثوابه» ولا هي على 
قدره» بل غايتها إذا بذل العبدٌ فيها نصحه وجهده. وأوقعها على أكمل 
الوجوه أن تقع شكرًا له علئ بعض نعمه عليه» فلو طالبه بحقّه لبقيت عليه 
من الشكر() بقيّ لم يمم بها. فلذلك لو عدب أهلّ سماواته وأهلّ أرضه 
لعذّبم وهوغيرٌ ظالم لهم, ولو رحِمّهم لكانت رحمته لهم خيرًا من 
أعمالهم؛ كما ثبت لك انيع لا" . 

ولهذا نفئ التب با دخول الجنّة بالعمل» كما قال: «لن يُدخلَ أحدًا 
منكم الجنة عملّه0("). وفي لفظ: «لن يَدَخُل أحدٌّ منكم الجن بعمله»(. وفي 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «علئ تلك النعمة». 

(؟) أخرجه أحمد )١5١589(‏ وأبو داود(5599) وابن ماجه (۷۷) وابن حبان (۷۲۷) 
وغيرهم من حديث زيد بن ثابت نة مرفوعًا. وفي إسناده سعيد بن سنان 
مختلف فيه. وهو إلى الضعف أقرب. فالإسناد محتمل للتحسين. وقد صححه ابن 
حبان والمؤلف في «شفاء العليل» (ص7١١).‏ وأورده الحافظ في «فتح الباري» 
.)95/1١(‏ ينظر لطرق الحديث وشواهده: «ظلال الجنة» )١١١-١١9/١(‏ 
وتعليق محققي «المسند» و«صحيح ابن حبان»» وتعليق محقق «مفتاح دار السعادة» 
(1/1- 07). 

م أخرجه البخاري (5575) ومسلم )۱۸١۸(‏ من حديث عائشة وعَإِيَدعَنْهَا. 

(:) أخرجه أحمد )۷٤۷۹(‏ من حديث أبي هريرة رين 
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لفظ: «لن ينجي أحدًا منكم عملّه». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا 
أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمةٍ منه وفضل)(2. وأثبت سبحانه دخول الجنّة 
بالعمل» كما في قوله: دلوا ةيم اكم رَتكَمَلوْنَ 4 [النحل: ۳۲]. ولا تنافي 
بينهماء إذ تواردٌ التي والإثبات ليس على معنّئ واحدء فالمنفيٌ استحقاقها 
بمج د الأعمال»:وكون الأعمال دما وغو ضا لها رة عل القدريّة المحوسية 
التي زعمت أنَّ التفضلٌ بالثواب ابتداء متضمُنٌ لتكدير المنّة. 


وهذه الطائفة من أجهل الخلق بالله تعالئ» وأغآظهم عنه حجابًا؛ وحن 
ع 9 5 9 
أن يكونوا مجوس هذه الأمّة. ويكفى من جهلهم بالله أذ يعلموا أن 
لهم يكونوأ مجوسش ا يكفي من جهلهم لي لياسر | 
آهل سماواته وأرضه في منته» وأن من تمام الفرح والسرور والغبطة واللذة 
اغتباطهم بمنّةِ سيّدهم ومولاهم الحلٌ وأنّه إنُماطاب لهم عيشّهم بهذه 
0 - - و س - 
المئة. وأ ظُمهم منه نزلة وأقرد إليه: أ ر ذه المئة» وأ ظم قرارًا 
وأعطفهم مه نارهم ا عر د المت واعطُم ادا 
بهاء وذكرًا لهاء وشكرًا عليهاء ومحبّة له لأجلها. فهل يتقلب أحد قط إلا في 
0 ‌ په ہک ےک ۸ ACI 7 gr‏ 5 ور 31 تح 5 
مقه! یمو ایك أن اکم واف لا نموا ع م کم بل آله سرع ن 
دنل يمن إن ر رون 4 [الحجرات: ۱۷]. 
واحتمالٌ منَّة المخلوق إِنّما كانت نقصًا لأنّه نظيره» فإذا منّ عليه استعلى 
عليه؛ ورأئ الممنونٌ عليه نفسّه دونه. هذا مع آله ليس في كل مخلوق» 
فلرسول الله ية المنّةُ على أمّتنه. وكان أصحابه يتر يقولون"': الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (54717) ومسلم )7١8١7(‏ من حديث أبي هريرة ي كنة. 
(؟) فيع بعده زيادة: «له». 


١ 


ورسوله آم . ولا نقصّ في منّة الوالد على ولده» ولاعارٌ عليه في 
احتمالها؛ وكذلك السَيّد على عبده. فكيف رب العالمين الذي إِنْما تتقلّب 
الخلائق في مجرّد متته" عليهم» ومحض صدقته عليهم» ابلاعوض مهم 
البنة! ون" كانت أعمالهم ا 
عليهم بأن وفقهم لتلك الأسباب وهداهم لهاء وأعانهم عليهاء وكمّلها لهم 
وقبلها منهم على ما فيها! 

وهذا هو المعنئ الذي أثبت به دخولٌ الجنّة في قوله: يماشر 
َكَمَلُونَ € [الأعراف: .]٤١‏ فهذه باء السّببيّة ردا على القدريّة الجيريّة الذين 
يقولون: لا ارتباط بين الأعمال والجزاء» ولا هي أسبابٌ له وإنّما غايتها أن 
تكون أمارات! قالوا : وليست أيضًا مطردة لتخلّف الجزاء عنها في الخير 
والشّرٌ فلم يبق إلا محص الأمر والمشيئة. 

فالنصوصٌ مبطلة لقول هؤلاء» كما هي مبطلةٌ لقول أولئك. وأدلّةٌ 
المعقول والفطرة أيضًا تبطل قول الفريقين» وتَبيّن لمن له قلبٌّ ولب مقدارٌ 
قول أهل السنة. وهم الفرقة الوسط المثبتون لعموم مشيئة الله وقدرته وخلقه 
العبادَ و أعمالهم» ولحكمته ا 5 المقتشئلة ربط الأصضباتب تماما 
واتعفاتها جا شرعًا ورو اغا غاج واج 


)۱( كما ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم نه نة أخرجه البخاري )٤۳۳۰(‏ 


ومسلم .)1١51(‏ 
زفق اع: «(مننه)» وغيّرت كلمة «مجرّدا إلى «(بحرا. 
(۳) ش: «منه البتة وإنما». 


١5 


٠ 5 8 5 2‏ م 
وكل واحدة من الطائفتين المنحرفتين تركت نوعا من الحق»› 
| يا 
اختلفوا فيه من الح بإذنه. وا اھ دی نشا راط اط مُسَتَقِ 4 [البقرة: 


n س‎ 


۳ ولك قصل اله بوه من يشا وهه ْو الْمَضَ لٍالْعَظِير 4 [الحديد: ١؟].‏ 
فصل 

الصٌّنف الثالث: الذين زعموا أن فائدةً العبادة رياضة التو 2 
واستعدادّها يفن العلوم عا و جوع قواها عن قوئ التفوس السّبعيّة 
والبهيميّة؛ فلو عطّلت عن العبادات لكانت من جنس نفوس السّباع والبهائم. 
فالعياداتٌ 7 تخرجها عن مألوفها وعوائدهاء وتنقلُها إلى مشابهة العقول 
المجرّدة» فتصير عالمة قابلة إا مور و 

وهذا تقوله طائفتان: إحداهما: من تقَرّبَ ب إلى النبوّات والشرائع من 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم» وعدم انشقاق الأفلاك» وعدم الفاعل 
المختار. 

والطائفة الثانية: من تفلسف من صوفيّة الإسلام وتقدّب إلى الفلاسفة» 
فإّهم يزعمون أنَّ العباداتِ رياضاتٌ لاستعداد الثفوس وتجرّدهاء ومفارقتها 
العالم الحسّيء ونزول الواردات والمعارف عليها. 

ثمّ من هؤلاء من لا يوجب العبادات إلا لهذا المعنئ» فإذا حصل لها 
بقي مخيّرًا في حفظ أوراده» أو الاشتغال بالوارد عنها 


)1( € «وارتكب). 


ومنهم من يوجب القيامَ بالأوراد والوظائف وعدم الإخلال بباء وهم 
وتان انا الخندهياة وجرت حفط ا للنتانون: و خبطا للتافوشس. 
والآخرون: يوجبونه حفظًا للوارد» وخوفا من تدرّج التّفس بمفارقته إلى 
حالتها الأولئ من البهيمية. 

فهذه نباية أقدام المتكلّمين علئ طريق الشّلوك وغايةٌ معارفهم بحكم 
العادة وا شرعت لاله . ولاتكاد تجد في كتب القوم غير هذه الطّرق 
الثلاثة» على سبيل الجمع» أو على سبيل البدل. 

فصل 

وأا الصّنف الرّابع ‏ وهم المحمّديَّةٌ الإبراهيميّة أتباعٌ الخليلين» 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وَحَلّقهء وهل البصائر في عبادته 
as‏ لاض ون الح راط 
والقواعد الفاسدة» ما عندهم وراء ذلك شي وا EES aE‏ ين 
المحالء وقنعوا بما ألفوه من الخيال. واا و هو اع عت 
وأعظمٌ لّما ارتضًّوا بدونه» ولكن عقولهم قصّرت عنه. ولم يهتدوا إليه بنور 
التْبوّة» ولم يشعروا به» ليجتهدوا في طلبه. ورأوا أنَّ ما معهم خيرٌ من الجهلء 
ورأوا تناقض ما مع غيرهم وفساده. فتركب من هذه الأمور إيثارٌ ما عندهم 
على ما سواهء وهذه بليّة الطوائف» والمعاف من عافاه الله تعالئ. 

فاعلم أن سر العبوديّة وغايتها وحكمتها إِنّما يطّلع عليه من عرّف 
صفات الرّبٌ تعالى ولم يعطّلهاء وعرف مع الإلهية وحقيقتها ومعنئ كونه 
لاه بل هو الإله الحو وكل إل سواه فباطلٌ» بل أبطل الباطل» وأنّ حقيقة قيقة 
الإلهيّة لاتنبغي إلا له ون العبادة موججبُ إلهيّده وأثذها ومقتضاهاء 
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وارتباطّها بها كارتباط متعلّق الصفات بالصّفات كارتباط(1) المعلوم بالعلي 
والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع» والإحسان بالرحمة»ء والعطاء 
بالجود. 

فمن أنكر حقيقة الإلهيّة ولم يعرفهاء كيف يستقيم له معرفةٌ حكمة 
العبادات وغاياتها ومقاصدها وما شرعت لأجله؟ وكيف يستقيم له العلمٌ 
باهي الغابة المتتصودة بلعل فلا خلقراء.ولها أرسلت ال بوانت 
الت و لاجلا لقت ال واتار زان قرش فن اة عه اة 
الله" إلئ ما لا يليق به» ويتعالئ عنه من خلق السّماوات والأرض بالحقٌ» 
ولم يخلقهما باطلاء ولم يخلق الإنسان عبتا ولم يتركه(" سدّئ مهملا. قال 
تعالى: احير أنماحلق دعبا © [المؤمنون: 0 أي لغير شيءٍ ولا 
ج ول لادک لی ومجازاي لک وقد صرّح تعالئ بهذافي قوله: 
چ وماڪاقت لر و الإ يدون 7 [الذاريات: ١ه].‏ فالعبادة هي الغاية 
التي خلق لها الجنّ والإنس والخلائق كلّها. 


الك الا و ارا ا ارا د اوت 

)۲( مجع (لله». 

(۳) كان السياق في الأصل: «... مِن خلقٍ السماوات والأرض باطلا ويخلق الإنسان عِبقًا 
ويتركه»» وهو بیان ما لا يليق بالله ويتعالئ عنه. ثم أصلح في المتن والهامش كما أثبت 
من النسخ الأخرئ. و«مَن» في «من خلق السماوات...» في هذا السياق فاعل 
«يتعالئ. 

(5) ع: «ليعبدوني» على قراءة يعقوب من العشرة. انظر: «تحبير التيسير» (ص٤٦٥).‏ 
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وقال تعالا: لل الوسر یر3 سْدّى » [القيامة: 5]. أي مهملا. 
قال الشَافعيٌ ىن : لا يؤمر ولا يُنْهئ. وقالغيرّه: لا يشاب ولا 
يعاقب". والصحيح الأمران» فان النُوابَ والعقابَ مترتّبٌ7) على الأمر 
والنهي» والأمرٌ والنهن هو طلبٌ العبادة وإرادتهاء وحقيقة العبادة امتثالّهما. 

وقال تعالئ: وسم رود ف حَقٍ السو ت ول رض ربا ما حلفت هذا 
کیلد [آل عمران: .]19١‏ وقال: مالقا لسوت ادر وَمَابَيتَهُمَآ ل 
با4 [الحجر: .]۸١‏ كلق أله لوان وار يالىو 1 جریا ڪل 
َقِْيِمَاكْسَبتَ 4 [الجاقية: ١‏ فاخيو أنه خلق السماوات والأرض بالحق 
المتضمّن أمره ونهيه» وثوابه وعقابه. 

فإذا كانت السّماوات والأرض وما بينهما لقت لهذاء وهو غاية 
الخلق» فكيف يقال: إِنّهِ لا علّة له ولا حكمة مقصودةٌ هي غايته؛ أو إن ذلك 
لمجرّد استئجار العمّال حتّئ لا يتكدّر عليهم الثُوابٌ بالمنّة» أو لمجدّد؛؟) 
اعدا ار غارف ال وارنافتها لميغالفة العرائ] 

فليتأمل اللَبيبُ الفرقانٌ بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريحٌ الوحي 


.)۳١ /١( في «الرسالة» (ص۲۱) و«أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) نقله في «بدائع الفوائد» /٤(‏ ١١١أ٠)‏ بلفظ «لا يجزي بالخير والشر ولا يشاب ولا 
يعاقب». ولم أقف عليه. والقولان نقلهما المؤلف غير مرّة في كتبه. انظر مثلا: «مفتاح 
دار السعادة» (۲/ /2841: )٠٠۷۲‏ وسيأتي قوله بعد نقلهما في منزلة التوبة (ص١7”1):‏ 
«وهما متلازمان». 

(۳) ل»ج: «مرتب». 

)٤(‏ ل: «ولمجرّدا» وهو سهو. 
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يجدْ أصحابَ هذه الأقوال ما قدروا الله حى قدره» ولا عرفوه حقٌّ معرفته. 
فالله تعالئ إِنّما خلّق الخَلّْقّ لعبادته الجامعة لكمال محّته مع الخضوع له 
والانقياد لأمره. 

فال العتادة م ف يل إا ال ران كو نال كلدل 


2 


فلا بي سراف و نما ت ها 37 اله وف کیا تحت اا 
ورسلّه وملائكته وأولياءه. فمحبتنا لهم من تمام محبّته» وليست محبَةً معه 
كمحبة من يتَخذ من دون الله أندادًا 1 يحبّه, (1) كحبّه. 
وإذا كانت المحبّة له هي حقيقة عبوديّته وسرّهاء فهي إِنّما تتحقّق باتّباع 
أمره واجتناب نهيه. فعندٌ اتباع الأمر والنهي"' تتبيّن حقيقة العبوديّة 
والمحبّة. ولهذا جعل سبحانه اثبع رسوله يك عَلَما عليهاء وشاهدًا لمن 
3 ر م ro‏ مت 
اعاهاء فقال تعالئ: #قلْ إن کر بوت الله اتی عون سی کاله 4 [آل عمران: 
١‏ فجعّل اتباعَ رسوله مشروطًا بمحبّتهم لله» وشرطًا لمحبّة الله لهم. 
ووجودُ المشروط ممتنعٌ بدون تحقق شرطه!*؟»» فعْلِمَ انتفاءٌ المحبّة عند 
انتفاء المتابعة. فانتفاءٌ محبّتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاءٌ 
س 0 و و س 9 و 
المتابعة ملزوم لانتفاء محبّة الله لهم» فيستحيل إذا ثبوت محيّتهم لله» وثبوت 
03 0 8 ا 00 0 


)۱( ع (يحبٌة. 

)۲( اع: اليحبوتهم». 

(۳) ع: «واجتناب النهي». وما أثبته من الأصل وغيره معناه: عند امتشال الأمر والنهي 
فيأتمر بما أمر وينتهي عما تمي عنه. 


)€( ع «بدون وجود شرطه وتحققه). 


حك انه ووينه لدبو طاعة ا 

ولا يكفي ذلك في العبوديّة حت يكون الله ورسوله حب إلى العبد ممّا 
سواهماء فلا يكون عنده شيءٌ حب إليه من الله ورسوله. ومتئ كان عنده 
شيءٌ أحبٌ إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يعقر لصاحبه البنّةه ولا يهاديه 
الله. قال تعالی: فلإ EE‏ ون كر يي 
ور ڪر امو فَرَفمُوهَا وَيَجَرَهٌ سوت ڪسادها ومسلکن 
E A AO‏ الو ور ولیہ کچ ھاو في سی لیے نموا حی ات 


سے سے ص 


[<٤ ال لايهدى لموم فين 4 [التوية:‎ E 


فكل مَن قدّم طاعة أحدٍ هؤلاء('“ على طاعة الله ورسولهء أو قول أحي 
منهم على قول الله ورسوله؛ أو مرضاةً أحدٍ منهم على مرضاة الله ورسوله؛ أو 
خوفٌ أحدٍ منهم ورجاءه والتوكل عليه علئ خوف الله ورجائه والتوكّل 
عليه» أو معاملةً أحدٍ منهم" على معاملة الله- فهو ممّن ليس الله ورسوله 
أحبٌّ إليه ممّا سواهما. وإن قاله بلسانه فهو كذبٌ منه» وإخبارٌ بخلاف ماهو 
عليه. وكذلك من قدَّمَ حكمَ أحدٍ على حكم الله ورسوله. فذلك عنده أحبٌ 
إليه من الله ورسوله. 

لعن دوسي الأموغلئ عو يقةم نول اد حدٍ أو حكمّه أو طاعتّه أو 
مرضائه ظتا منه آله لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرّسول» فيطيعه , 
ويحاكم إليه» ويتلقئ أقواله كذلك- فهذا معذورٌ إذا لم يقير على غير ذلك. 


)۱( ع «أحدٍ من هؤلاء». 
() لم يرد امنهم؟ فيع. 


وأا إذا قدر على الوصول إلى الرّسول ييا( )ء وعرف أنَّ غير من اتبعه أولئ 
به مطلقا أو في بعض الأمور ولم يلتفت إلى الرّّسول ولا إلى 0 هوأولئ 
به- فهذا الذي يُخاف عليه» وهو داخلٌ تحت الوعيد. فإن استحل عقوبة من 
خالفه وآذاه”" ولم يوافقه على اتباع شيخه» فهو من الظّلّمة المعتدين. وقد 
جعل الله لكل شيءٍ قدرًا. 
فصل 

وبناءٌ إا كَيْدُ4 على أربعة قواعد": التحقق بمايحجّه ا (؛) 
ویرضاه» من قول النّسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية: اسم 
جاممٌ لهذ المراتب الأربع» فأصحابٌ ل إِيَاكَ نيد حقا هم أصحابها. 

فقول القلب: هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه وأسمائه 
وصفاته وأفعاله وملائکته ولقائه عل لسان رسوله ككنه(0). 

وقول اللّسان: الإخبارٌ عنه بذلك» والدعوةٌ إليه» والب عنه» وتبيين 
بطلان البدع المخالفة له والقيامٌ بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبّة له» والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» والخوف منه 


)١(‏ في هامش الأصل هنا: «بلغ قراءة على مصنفه أبقاه الله تعالئ». 
(۲) ع: «أذلّة». وكذا وقعت العبارة في النسخ» والمقصود: استحلّ عقوبة من خالفه ولم 
0 2 
يوافقه علئ اتباع شیخه» وآذاه. فقوله: «آذاه» معطوف علئ «استحل». 
(۳) كذافي الأصل وغيره بتأنيث العدد. 
(54) بعده زيادة في ج» ع: «ورسوله». وكذا كان في الأصل ثم ضرب على اللام من الكلمة. 
)٥(‏ ع: «لسان رسله». 
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والرجاء له» وإخلاص الدين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
أقداره» والرضا به وعنه» والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذلٌ له والخضوع 
والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضُها 
أَفْرَض من أعمال الجوارح» وَمَسْححيها حب إل الله من مستحبها. وا 
الجوارح بدونها إِمّا عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة 
والجماعات» ومساعدة العاجز» والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك. 

فإ ياك يد4 التزامٌ لأحكام هذه الأربعة» وإقرارٌ ببا. و8 إِيَاكَ 
تين € طلبٌ للإعانة عليها والتوفيق لها. و«أهيتا آلصّراط الْمَسَتَقِير» 
متضمّنٌ للتعريف بالأمرين على التفصيل» وإلهام القيام بهماء وسلو طريق 
السّالكين إلى الله مهما. 

فصل 

وجميع الرسل إنما دعوا إلى لإِيَاكَ برا3 شير 4 فإنّهم 
كلهم ذهرا إلى توحيد الوادت من أولمم ال ارم فقال نوحٌ لقومه: 
اعد واه مامإل غر ره [الأعراف: 09]. وكذلك قال هودٌ وصالحٌ 
وشعيبٌ وإبراهيم عليهم السّلام. 

قال الله تعالى: #وَلِْقَدٌ بعتا ف كل قو يفولا ات تدا مد 
لبتي لوت » الع 6 وقال تعالی: #وَما أَرسَلْنَا من للك من 

رَس ولل ى٠‏ إو لَك آذإ إل نَأ أعَجْدُونِ € [الأنياء: .]7٠‏ وقال تعالى: 


)1( هكذا في النسخ على قراءة أبي عمرو وغيره. 


١6 


© وان هزو 


« ييه الرس موأ الوت وق ملوأ صلا ی يما تمو ليم 
من ڪر اة وود ٤‏ و ا رن € [المؤمنون: .[oY-01:‏ 
فصل 

2 جعل العبوديّة وصفٌ ت أكملٍ خلقه وأقرّبهم إليهء فقال: 9 
تدصت لعي ن وعدا اوآ الک كة ممن ومن کت 
رعا کار شت نحت رد یش إو خاي [النساء: ۱۷۲]. وقال: # إن 
ان عند رَيَكَ بك لا یشک رون عن عبادزهه وجوه وا دو # 4 [الأعراف: 
<°[ 

وهذا يبيّن أن الوقف الام في قوله: وله رنف اموت ورن 0(4 
هاهناء ثم ييتدئى: ومنعندە ادیش تک روع عادد رلا تخی دد © 
مسون لر ھار ل € [الابیاء: ۲۰-۱۹]. فهما جملتان تامّتان 
مناان أي: له من فى التتماوات وثن و اا رفن عا وما اناف 
جملةً أخرئ فقال: ومن عند هرلا يش كرو دعنّعبادتده € يعني: أن الملائكة 
الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته: لا يأنفون عنها ويتعاظمون. ولا 
يستحسرون» فيعيّون وينقطعون. يقال: حمر واسِتَحْسّرَ إذا تعب وأعيا. بل 





)00( في النسخ الأربع ما عدا الأصل: «وله من في السماوات ومن في الأرض»» وهو خطأ. 
وقد غيّر بعضهم في الأصل أيضًا ليوافق ما في غيره. 

(۲) معطوف علئ «يأنفون». يعني: «ولا يتعاظمون» كما ني ج. وني ل ضرب بعضهم علئ 
الواو وكتب في الهامش: «أي لا» مع علامة صح. 


١6 


عبادتهم وتسبيحهم كالتّمّس لبني آدم(١).‏ فالأوّل وصف لعبيد ربوبيّته» 
والثاني وصفف لعبيد إلهيّته0"©. 

وقال تعالی: قاد اکن ودا يحتف بزع سے رفوت © 
فوته ربا قول وهر يروه يَمَمَلُونَ 4 [الأنبياء: -۲٢‏ ۲۷]. وقال تعالوا: 
وباد الجن اين يشون عل الأرّض هركا € [الفرقان: ]٠۳‏ إلى آخر السُورة. 
وقال: یا شرب بھاعباد اله برها جرا © [الإنسان: .]٦‏ وقال: : وا 
داد € [ص: 117 دبد اب4 [ص: 14١‏ ووذ میا هي احق کي 
قوب 4 [ص: .]٤٥‏ وقال عن سليمان: لير لبذ را4 [ص: ۳۰]. 
وقال عن المسيح: هر لاد ءَيه 4 [الزخرف: 54]» فجعل غايته 
العبوديّة لا الإلهيّة» كما يقول أعداؤه النصارى لعنهم الله. 

ووصف أكرءَ خلقه عليه“ وأعلاهم عنده منزلة بالعبوديّة في أشرف 
مقاماته(22» فقال: وران ڪ مرف رې اترا ر [البقرة: 77]» وقال: 
وتار اا زیکر اوليك لامي € [الفرقان: »]١‏ وقال: 


.)۳۱۳ /٥( «تفسير البغوي»‎ )١( 


(۲( ق» ل» م: «وصف إلهيته». وفي ش: «وصف لإلهيته». وقد ذكر في هامش ل» ش ما 
أثبتناه من ج. 
() لم يرد «وقال تعالئ...» إلى هنا فيوع. 


(5) «عليه» ساقط من ش. 

(05) ذكر المصنف هذا المعنئ في غير موضع من كتبه. انظر مثلا: «طريق الهجرتين» 
))18/١(‏ و«الداء والدواء» (ص۳۸٤)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» ))٠١ /١(‏ ولاروضة 
المحبين» (ص 85). وسيأتي مرة أخرئ في منزلة المحبة (۳/ ٠٠‏ 5). 


١65 


ار ص کے سے ت 


إنزال الكتاب عليه والتَحدّي بأن يأتوا بمثله. وقال: امعد اله يدعو 
كاد وين ديكا [الجن: 14]» فذكره بالعبوديّة في مقام الدّعوة إليه. 
وقال: س سْبَحَ ناز َأَتَرَئسبَدوء ك4 [الإسراء: »]١‏ فذكره بالعبوديّة في مقام 
الإسراء. 

وفي «الصّحيح1(0) عنه وكا أنه قال: «لانُطْرُوني كما أَطْرَتِ التصارى 
المسبح ابن مریم فَإِنْما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

وفي الحديث الآخر: (إِنّما آنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما 
يجلس العبد(20001. 


وفي (صحيح البخاري)7؟) عن عبد الله بن عمرو قال: قرأت في التوراة 


لتد اذى انر عل عجر الكتب »4 [الكهف: ١]ء‏ فذكره بالعبوديّة في مقام 


قو سرج ار 


)١(‏ أخرجه البخاري (50 5 ”) من حديث عمر وَلَدُعَنْةُ. 

(۲) ع: «تأكل العبيد... تجلس العبيدا. 

(۳) أخرجه معمر في اجامعه) (19405547- مصنف عبد الرزاق) عن أيوب السختياني 
مرسلاء وأخرجه أيضًا(194504)- ومن طريقه البيهقي في اشعب الإيمان) 
(00177) عن يحيئ بن أبي كثير مرسلا؛ وأخرجه هناد بن السري في «الزهد) 
(4/) والحسين المروزي في زوائده على «زهد ابن المبارك» /١(‏ 07 ”) من 
طريقين عن الحسن مرسلا؛ وأحمد في «الزهد» (15- دار ابن رجب) عن عطاء بن 
أبي رباح مرسلا. وقد رُوي موصولًا من حديث عائشة وابن عمر وأنس وأبي هريرة 
كته بأسانيد ضعيفة وتالفة. ينظر: «زهد ابن المبارك» (۲/ )٥۳‏ و«البحر 
الزخار» (؟١/ )١124‏ و«الكامل» (۸/ 577 - نشرة السرساوي) و«الضعيفة» 
(21) و«الصحيحة» (055). 

(5) برقم (5؟١5).‏ 
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صفة محمد بكِ: محمّدٌ رسول الله عبدي ورسولي» سمَّيته المتوكل» ليس 
بفظٌ ولاغليظ ولا صخَابٍ بالأسواق» ولا يجزي بالسّيكة السيئة» ولكن 
يعفو ويغفر. 

وجعل سبحانه البشار ة المطلقة لعباده» فقال: فيش ار ا 
ري كمون الول نيعون اخس [الزمر: .[v‏ وجل الأب اطا ي 
فقال تعالئ: «ينيتاوى 0" اکر م و1 فر كلوه © لزت 
ءَامَموَأكَايتَنَاوَكَاوْأ مُسَلمِيرت € [الزخرف: 58 -18]. 

وعرّل الشيطانَ عن سلطانه عليهم خاصّةٌ؛ وجعل سلطانه عل من تولاه 
وأشرك به. فقال: #| إِدَعبَلادى لس لعل ساط الماك ماري » 
[الحجر:١٤]»‏ وقال: ا إِنَّهُ رایس ساط عل زيرح اموأ وکل ربهر 
رڪب © انماس لط عل اد EN‏ نوهد مشرد ) [النحل: 
1-4[ 

را عة ار اع مراب الان رجو لاعفا 
فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن" الإحسان: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإته يراك)0؟). 


)١(‏ في النسخ: «عبادي»» وهي قراءة يعقوب من العشرة في الوقف. انظر: «تحبير التيسير» 
(ص ه07). 

)۲( هكذا في النسخ: «يا عبادي» على قراءة أبي عمرو وغيره. 

زفرة «وقد سأله عن» ساقط من ش 


و دعر 


)€( أخرجه البخاري (50) ومسلم (۸) من حديث أبي هريرة يهن 
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فصل 
في لزوم إَِاكَ بد4 لكل عبد إلى الموت 

قال الله تعالئ لرسوله لاة: «وَأَعَبَد رَبك حَقَيَأَيَكَ القن 4 [الحجر: 
٩‏ وقال آهل التار: رربم لن © حى الین € [المدثر: ۹ - 
۷ واليقين هاهنا: الموت» بإجماع أهل التفسير. وفي «الصحيح» في 
قصّة عثمان بن مظعون تة أن التبى بي قال: «أمَا عثمان فقد جاءه 
اليقين من ربّه» أي الموت وما فيه. ۰ 

فلا ينفكُ العبد من العبود ية ما دام في دار التكليف. بل عليه في البرزخ 
عبوديّةٌ أخرئ لما يسأله('2 الْمَلَكانٍ: من كان يعبد؟ وما يقول في رسول الله 
ك؟ ويلتمسان منه الجواب". وعليه عبوديّة أخرئ يوم القيامة؛ يوم يدعو 
الله الخلق كلهم إلى السجودء فيسجد المؤمنون» ويبقئ الكمّار والمنافقون لا 
يستطيعون السجود. فإذا دخلوا دارٌ الثواب والعقاب انقطع التَكليفٌ هناك 


)١(‏ أخرجه البخاري )١7847(‏ من حديث أمٌّ العلاء الأنصارية وَعَيَةُعَنها. 
(؟) لما الحينية خاصة بالزمان الماضي» ودخولها على الفعل المضارع لحن تكرّر في 
كتب المؤلف. ومنه قوله في النونية :)٤٤١(‏ 
لمّا يناديهم أنا الدَيّان لا ظلمٌ لدي فيسمع الثقلان 
انظر: تعليقي عليه في «الكافية الشافية» /١(‏ ۹١٠)ء‏ و«الداء والدواء» (ص١١١).‏ 
(۳) كما جاء في حديث البراء بن عازب وتء أخرجه البخاري (1759) ومسلم 
.(YAY1)‏ 
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وصارت عبوديّةٌ أهل الثّوابٍ تسبيحًا مقرونًا بأنفاسهم» لا يجدون له تعبا ولا 

ومن ظنّ آنه يصل إلى مقام يُسقط عنه التَعبَّدَ فهو زنديقٌ كافرٌ بالله 

: اعد لل 5 
ورسوله» وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالئ والانسلاخ من دينه. وكلما 
تمكن العبدٌ في منازل العبوديّة كانت عبوديته أعظم» والواجبٌ عليه منها أكثر 
من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجبٌ على رسول الله ية بل على 
الرّسل أعظمَ من الواجب على أممهم» والواجبٌ على أولي العلم أعظمَ من 
الواجب على من دونهم» وكل أحلٍ بحسب مرتبته. 
في انقسام العبوديّة إلى عامَةٍ وخاصة 

العبوديّة نوعان: عام وخاص. 

فالعبوديّة العامة: عبوديّة أهل السّماوات والأرض كلهم لله: برهم 
وفاجرهم» مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبوديّة القهر والملك» قال تعالى: 

1 س و 1 آه + وي لع اما هم > 2 دام 

لوَمَالوا َد اَن رلا © لَقَدْ جنم سیا إ١‏ © اد امراف 
-. د (VDL‏ ا م 7 ا اا ا ج - 
يَمفَطِرَنَ7١)‏ مه ونی ا لار َر ابال هدا © أن دعو ل لمن ودا ق وما 
ل يس حدس 2 مه . د ركه ٌِ- 3 ص ر ر ا ایت 
نی لخن أن خد ودا © إن ڪمن ف لسوت وَالارْضٍ ل لاق ان 
عَبََا € [مريم: ۸۸ - ۹۳]. فهذا يدخل فيه(" مؤمنهم وكافرهم. 
)١(‏ هذه قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة. وقرأ الباقون: «يتفطّرن». انظر: «الإقناع» 


لابن الباذش (ص۷٩‏ 36 
(۲( «فيه) ساقط من ش. 


۱1۰ 


1 راد 


وقال تعالی: ووم کش ھر( ومایع دوت من دون اله م قول انر 
أ ووباد ىكۇ ل ح € [الفرقان: ۱۷]. فسمّاهم عباده مع ضلالهم» لکن 
تسمية مقيّدةٌ بالإشارة. وأمّا المطلقة فلم تجى إلا لأهل الثاني" كما سيأتي 
وقال تعالئ: فل الط ر رارض عَل المي وَاَلشَهادَةِ أت 
ڪڪ ان عاو كن ما اهيلوت € [الزمر: 45]. وقال: وما بريد 


لما إَلَعبسَادٍ € [غافر: ۲۳ء إن الله قد کک الاد € [غافر: :] فهذا 
ارق ال د العاكة الاد 

وأما التوع الثانيء فعبوديّةٌ الطّاعةٍ والمحبّةٍ واتّباع الأوامر. قال تعالى: 
«ينبادى 0" لاکوی کاو ر روه 4 [الزغرف:ه]. وقال: 
«تيربَادٍ هلين يتمعن او يي أخسكةه 3 [الرمر: ۱۸-۱۷]. 
وقال: لوا الین نعل لاض کوک رادا حاطب الجهاورت الوأ 
a‏ ۴ وقال تعالئ عن إبليس: ویر مويق 

باد مه مالْمْخْلصِينَ € [الحجر: 9*- ]4٠‏ فقال(0): « إلى اساك 
ا 


.)7١4ص( قراءة ابن كثير وحفص: «يحشرهم). «الإقناع»‎ )١( 

(۲) ع: «النوع الثاني». وفي هامش ش أيضًا كتب بعضهم كلمة «النوع» مع علامة صح. 
() «عبادي» علئ قراءة أبي عمروء وقد مرّت آنقًا (ص58١).‏ 

(4) هنا أيضًا في النسخ: «عبادي» كما سبق. 

(5) ماعدا الأصلءع: «وقال». 


فالخلقٌ كلهم عبِيدُ ربوبيّته» وأهلل طاعته وولايته عبيدٌ إلهيّنه. ولا يجيء 
في القرآن إضافةٌ العباد إليه مطلقًا إلا لهؤلاء. 

وأمّا وصف عبيد ربوبيّته بالعبوديّة فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: 

09 2 2 اوی ن ی کے د 2 

إِمَا متكّراء كقوله: «إن ڪمن ف الوت وَالْدرَض !ل اال ع( 
[مريم: ۹۳]. 
ناله قد 7 :4غ]. 

م * e‏ 5 5 0 0 .م و ا آٍَ 2 

الثالث: مقيّدًا بإشارة' أو نحوهاء كقوله تعالئ: #دَأَنسَمَأَضَللسْمم 
عِبَادِىَسَلوٌلةٍ € [الفرقان: .]1١‏ 

الرابع: أن يُذگرواني عموم عباده» فيندرجوا مع آهل طاعته في الذّكر 


کر و 


كقوله : ات أنتَ َه ڪن عبار كف ما ڪا واف ويور رت € [الزمر: 45]. 
الخامس: أن يُذكروا موصوفين بفعلهم» كقوله: لمَلْيِبَادِىَ أأزيرت 


0 524 اه‎ 2 - Ex 
رفوا شه ت آذ تق طوأمن بيْحْمَةَ ألو [الزمر: ۳]. وقد يقال: إنما‎ 4 
سمّاهم عياده إذا لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه؛ واتبعوا أحسن ما أنزل‎ 

إل من ربهم؛ ؛ فيكونون من عبيد الإلهيّة والطّاعة , 
وَإِنّما انقسمت العبوديّة إلى خاصّةٍ وعامّة» لأن أصل معن اللّفظة: الذل 
والخضوع. يقال: طريقٌ معبَّدٌ إذاكان مذلا بوطء الأقدام. وفلانٌ عبّده 


)١(‏ ع: «بالإشارة». 
(۲) وانظر: «بدائع الفوائد؛ (۳/ ۹۳۹). 


الى 5 0 0 i‏ 
الث ]13خ لله لكو ران ميعز لهو لواالة,رطو عا و ار ا 
ونهیه» وأعداؤه خضعوا له قهرًا ورغمًا. 

ونظير انقسام العبوديّة إلى خاصّة وعامّة: انقسامٌ القنوت إلى خاص 
وعامٌ؛ والسجود كذلك. 

قال تعالئ في القنوت الخاصٌ: «أمَنَ هرقب 2312 نَل سَاجِدَا رقاب 


در الاخ وجو رة ري4 [الزمر: 9]» وقال: ومر یراب ع مرت آل 

ان کہا تتاف ون وجا وَصد قت كلا ريه رک یہ وکات ون 

لين 4" [التحريم: .]١7١‏ وو كير في القرآن. وقال في القنوت العامٌ: 
و ا کے م256 صا 

#ولەر س فى ال موت والارض حل 0 هه قسن 4 [الروم: 5؟1]» أي خاضعون 

أذلاء. 
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وقال في السجود الخاصٌ: عند ك لامک رود عب ازو 
وجوه وول سَجُدُنَ 4 [الأعراف: .]7١5‏ وقال: #| ا يمن 

روا رواسا وبا € [مريم: 8]. وسار 

وقال في السّجود العام: وله جد جد من في لسوت رض َو وکا 
وَظِكَلُهُم يادو الال [الرعد: .]٠١‏ ولوق كان هذا السّجود الكَرْهُ غير 
السّجود المذكور في آله جد لر من ف اسملوب من في 


لْأنَضٍِ وَآلشَّمْس وله لمر وش وبال الجر الراب كيرف 





(۱) ع: «وقال في حق مريم: « رات عن لین 14. 
)۲( فيع زيادة: «في القرآن». 
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ألَّاينَ4 [الحج: ۱۸]. فخص هنا بالسّجود كثيرًا من الثاس» وعمّهم ال 
في سورة ة التحل. ون عر ندل والقهر والخضوع. فك أحدِ خاضع 
لربوبيته» ذليلٌ لعزّنه» مقهورٌ تحت سلطانه. 
فصل 
في مراتب إِيَاكَ بد »4 علمًا وعملا 

للعبوديّة مراتب بحسب العلم والعمل. 

فأمّا مراتبها العلميّة» فمرتبتان: 

أحذهما: العلم بالل والثاني(22: العلم بدينه. 

فأمّا العلم به سبحانه» فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» 
وأسمائه» وتنزيهه عمًا لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان. أحدهما: دينه الأمري الشَّرعيُ وهو صراطه 
المستقيم الموصل إليه. والثاني): دينه الجزائيٌ المتضمّن ثوابه وعقابه. 
وقد دخل في هذا العلمٌ بملائكته وكتبه ورسله. 

وأمّا مراتبها العملية» فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة 


(1) وهو قوله تعالئ: اویه جد ماف الت موت وما ف آل رض من داب ووالمليكة وهر 
يررك @)€. وني ش: مرا عه میا و 
(؟) «أحدهما... الثاني» كذا في الأصل وغيره ما عدا ش التى فيها: «إحداهما... الثاني»» 
a 1‏ : : 
ثم غير «الثاني» إلى «الثانية». 
(۳) هنا أيضًا في ش: «إحداهما... الثاني»» ولم يغِّر «الثاني». 
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فاق مره اضحات الین فاد الوا اكه رت المح مات 
ااا اف ريض د او و ت 

وأمّا مرتبة المقرّبين» فالقيامُ بالواجبات والمندوبات» وترك المحرّمات 
واک روا اوت فيما ل بنج ل ماه متررضون يخا يخافود 
شور . وخاصّمّهم قد انقلبت المباحات في حمّهم طاعاتٍ وقربات باليْة 
فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل أعمالهم راجحة. . ومن دونهم 
يترك المباحاتٍ مشتغلا عنها بالعبادات» وهؤلاء يأتونها(2 طاعاتٍ وقربات. 
ولأهل هاتين المرتبتين درجاتٌ لا يحصيها إلا لله تعالين. 

فصل 

ورحى العبوديّة ندور عل خمس عشرة قاعدةٌ من كمَّلّها كمَّلَ مراتبٌ 
العبوديّة 

واا : أن المبردية متقسمةٌ علئ القلب» واللّسان» والجوارح. وعلیٰ 
كل مها عبودية ته تخْصّه. والأحكام التي للعبودية خمسة: واج ومستحب» 
وحرا ومكروة ومباحٌ. وهي لكل واحل من القلب» والأسانء والجوارح. 

فواجب القلب منه م متمق على وجوبه» ومختلّفٌ فيه. 

الى ع رر ادص والثر كلا وال نة وان 


(1) العبارة: «مرتبة... فأما» ساقطة من النسخ ما عداع لانتقال النظر. 
(۲) ماعداع: «بأداء؛» تصحيف. 


(۳) تحرّف في ش» فكتب بعضهم في هامشها: «يقلبونها ظ». وفي هامش م: «خ يقلبونها». 
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والإنابة والخوف. والرجاء. والتصديق الجازم» والنيّة للعبادةء وهذه قد 
زائدٌ على الإخلاص. فن الإخلاص هو إفراد المعبود عن غيره. ونيّة العبادة 
لهنامرتيفان: إحداغماة تمر الشبادة عن العادة. والثانية: تمر مراتتت 
العبادات بعضها عن بعض. والأقسامٌ الثلاثة واجبة. 

وكذلك الصدق. والفرق بيئه وبين الإخلاص: أن للعبد مطلوبًا وطلبًا 
فالإخلاصٌ توحيد مطلوبه» والصّدقٌ توحيد طلبه. فالإخلاص: أن لاايكون 
المطلوت ما والشدق: أن لا بكرن الطلث فسخ فالكيدق يدل 
الجهد» والإخلاص إفراد المطلوب. 

واتفقت الأمّة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة. 


وكذلك النصح في العبوديّة» ومدارٌ الدّين عليه. وهو بذل الجهد ني إيقاع 
اله علن ا ج اترا ن ارف له رال هذا راجت 
وكمالّه مرتبة المقرّبين. 

وكذلك كل واحدٍ من هذه الواجبات القلبيّة» لها طرفان: واجبٌ 
مستحقٌ وهو مرتبة أصحاب اليمين» وكمالٌ مستحبٌ وهو مرتبة المقرّبين. 

وكذلك الصَّبرٌ واب باتفاق الأمّة. قال الإمام أحمد يَعَيدعَنَه: 
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الصّبد(" في تسعين موضعًا من القرآن» أو بضعًا وتسعين2). وله طرفان 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره بدلا من «له». 

(۲) ع: «ذكر الله الصبرًا. 

(۳) كذافي النسخ يعني: أو ذكر بضعًا وتسعين موضعًا. وقد عزاه المصنف إلى الإمام 
أحمد في «عدة الصابرين» مرة بلفظ «تسعین» (ص‌۱۲۹) وأخرئ (ص٠٠۲)‏ انحو 
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عي 5 5 1 8 
أيضا: واجب مستحق» وكمال مستحب . 


وأمَا المختلف فيه فكالرّضاء فإنَّ في وجوبه قولان(21 للفقهاء والصوفية 


والقولان لأصحاب احير فمن أوجبه قال: الط حرام ولااخلاص 
عنه إلا بالرّضاء وما لا خلاص عن الحرام إلا به فهو واجبٌ. واحتجُوا بأثر: 
«من لم يصبر علئ بلائي» ولم يرضّ بقضائي» فليتّخذ ربا سوائي»(©. 


010 
00 


(۳) 


ومن قال: هو مستحبٌ» قال: لم يجى الأمر به في القرآن ولا في الستة 


تسعين» وسيأتي مثله في منزلة الصبر (۲/ 55 5). وانظر: «طريق الهجرتين» (؟/ »)٥۷۷‏ 
و«مجموع الفتاوئ» /٠١(‏ ۳۹). والمصنف نفسه نقل في «بدائع الفوائد» قول الإمام 
أحمد فيما رواه المروذي: «في القرآن اثنان وثمانون موضعًا الصبر محمود» وموضعان 
مذموم...». فهذه أربعة وثمانون موضعًا. وني "قوت القلوب» (۱/ )۳۳١‏ عن بعض 
العلماء: افي نيف وتسعين موضعًاه. والصواب آنا ٠١7‏ موضع. 

كذا في جميع النسخ» وقد غيّره بعضهم في ل إلى «قولين؟. 

انظر: «التحفة العراقية» (ص٥٥)‏ و«منهاج السنة» (۳/ )۲١ ٤‏ وسيحكيهما المصنف 
عن شيخه في منزلة الرضا (۲/ .)٤۷۷‏ وانظر أيضًا: «شفاء العليل» (ص۲۷۸)» 
واعدة الصابرين» (ص؟ 5). 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )77١‏ وابن حبان في «المجروحين» -141١/1١(‏ 
۲ وأبو نعيم في (معرفة الصحابة» (5/ 57 7*0) والخطيب في «تلخيص المتشابه) 
(۱/ ۸۱) وغيرهم من طريق سعيد بن زياد: حدثني أبي زياد بن فائدء عن أبيه فائد بن 
زياد» عن جده زياد بن أبي هند٬‏ عن أبي هند الداري. وهذه نسخة تفرد مها سعيد هذاء 
قال ابن حبان: «لا أدري البلية ممن هي؛ أمنه» أو من أبيه» أو جد لأن أباه وجدَّه لا 
يعرف لهما رواية إلا من حديث سعيد...٠»‏ وقال الحافظ في «اللسان» (۳/ :)٤٠١ ٤‏ 
باطل» وانظر: «الضعيفة» .)٠٠١(‏ وله شواهد أخرئ ضعيفة وواهية لا يفرح بها. 
ينظر: «الأوسط» للطبراني (۷۲۷۳» )۸۳۷١‏ و«السلسلة الضعيفة» (1/41/2605). 
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بخلاف الصَّبْر فن الله أمر به في مواضع كثيرةٍ من القرآن(١2.‏ وكذلك التوكل: 
«وعل اللو وك لوا إن کد مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 77 ]. وأمر بالإنابة» فقال: 

072 فاك ساس 5 try‏ 00 3 
«وَأْنِيبوَاِلَ رَيَكُرٌ4 [الزمر: .]٠٤‏ وأمر بالإخلاص كقوله: #وما أمروَا إلا 
ليعيد واه لصون اي4 [البيسة: »]١‏ وقوله: ادعو ممصي له 


z 

۰ 
ا ا 
رص سے 


آل 4 [غافر: 14]. وكذلك الخوف كقوله: لاقلا وهر 
وَخَافُونٍة0) [آل عمران: ١۷٠]ء‏ وقوله: تااس و اخسون 4() 
[المائدة: »]٤٤‏ وقوله: ويي فَأَيَعَبُونِ € [البقرة: .]٤٠‏ وكذلك الصدق» قال 
تعالی: ااا لذن ءامو فونه وکو امع دقرت 4 [التوبة: .]1١15‏ 
وكذلك المحبّة» وهي أفرّضُ الواجبات» إذ هي قلبٌ العبادة المأمور بباء 
وها وزغا واا الا فإتناجاء ف القرآت متخ أهله والشالعليهي :لا 
الأمرٌ به. 

قالوا: وأمًا الأثر المذكور فإسرائيليٌ لا يحتجٌ به. 

قالوا: وفي الحديث المعروف عن النب يَككِي: «إن استطعت أن تعمل لله 
بالرّضا مع اليقين فافعل. فإن لم تستطع فن في الصَّبر على ما تكره التفس 


خيرًا كثيرا*2»» وهو في ب بعض «السّنن2©00. 


)1( ع «من کتابه). 

() في النسخ كلها: «فاعبدوا»» وهو سهو. 

(۳) هكذا في النسخ: «وخافوني» بالياء على قراءة أبي عمرو وصلا. 

)٤(‏ «واخشوني» أيضًا بالياء على قراءة أبي عمرو وصلا. 

(5) ق»ع: «خير كثير»» والمثبت من غيرهما. 

0) الذي في «بعض السئن» هو أصل هذا الحديث: «احفظ الله يحفظك...٠»‏ فقد أخرجه 
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قالوا: وأمّا قولكم :ال خلاص عن التسخُط إلا به»» فليس بلازم فن 
مراتب الاس في المقدور ثلاثة نه الاضا وهو أعلاهاء والشخط وهو أسقلهاء 
والصّبر عليه بدون الرّضا به وهو أوسطها. فالأولئ للمقرّبين السّابقين؛ 
والثالغة للمقتصدين» والثانية للظالمين. وكثيرٌ من التاس يصبر على 
المقدور فلا يتسخّطه0), وهو غير راض به» فالرّضا أمرٌ آخر. 


وقد أشكل علئ بعض التاس |- جتماع" الرّضا مع التَألّم» وظنّ أنّهما 
متنافيان» ولیس كما ظنّه فالمریش القَاربٌ للذواءالكريه متب راض به. 
والضّائمٌ في نهار رمضان7؟ في شدّة الحرٌ معام بصومه راض به. تخا 
تألم بإخراج زكاته راض بها . فالنَلُمُ كما( لايناني الصبء لايناني الرّضا 


به. 


وهذا الخلاف بينهم إِنّما هو في الرّضا بقضائه الكوني. وأمّا الرّضا به ربا 


الترمذي )١0١57(‏ وغيره من رواية حَنّشُ الصنعاني عن ابن عباس مرفوعاء ولكن 
ليس فيه هذه الفقرة. وإنما أخرجه بهذه الزيادة هنّاد في «الزهد» (075) والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول» )۲۷١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (407) من رواية 
عمر مولى غُفرة عن ابن عباس وَِيَمَنْها. وعمر مولئ غفرة ضعيف» والحديث 
ضعّفه الألباني في «الضعيفة» .)01١1/(‏ 

)١(‏ ل» م» ج: «والثانية للمقتصدين» والثالثة للظالمين»» ومن ثم وضع بعضهم فوق 
«الثالثة» و«الثانية» في الأصل حرف الميم علامة المقدَّم والمؤجَرء وهو غلط. 

٤ 

(۲) ع: «فلا يتسخط). 

(۳) لفظ «اجتماع» ساقط من شء وكان ساقطًا من الأصل أيضًا ثم استدرك في هامشه. 

(4) ع: «شهر رمضان". 

(5) ج: «كما أنه»» وقد زاد بعضهم «أنه» في هامش ق أيضًا. 


۹ 


0 


وإلها والرّضا بأمره الدّينئء فمتّمّقٌ على فرضيّته. بل لا يصير العبد مسلمًا إلا 
بهذا الرّضا: أن يرضئ بالله ربّاء وبالإسلام دیتاء وبمحمّدٍ رسولا). 

ومن هذا أيضًا: اختلافهم في الخشوع في الصّلاة» وفيه قولان للفقهاء 
وهما في مذهب أحمد وغيره. وعلئ القولين اختلافهم في وجوب الإعادة١)‏ 
على من غلب عليه الوسوسة في صلاته. فأوجبها ابن حامدٍ من أصحاب 
أحمد") وأبو حامدٍ الغزاليٌ في «إحيائه». ولم يوجبها أكثر الفقهاء 
واحتجُوا بان النبئ يل أمر من سها في صلاته بسجدتي السّهو ولم يأمره 
بالإعادة مع قوله: (إنّ الشيطان يأتيه في صلاته» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذا 
حتّئ يظلٌ 220 الرّجل إن يدري كم صِلّئ2172. ولكن لا نزاع أن هذه الصّلاة 
لا يشاب منها إلا بقدر حضور قلبه وخشوعه» كما قال التي كل: «إنّ 
العبد لينصرف من الصّلاة ولم يُكتّبٌ له إلا نصفُهاء ثلثهاء ربعُها»(") حت بلغ 


)١(‏ وانظر ما يأتي في منزلة الرضا. 

(۲) ق» م: «العيادة»» وكذا كان في ل ثم أصلح. وبعده في ل» م» ج: «عليه علئ من» وقد 
زاد بعضهم «عليه» فوق السطر في ق» وهو خطأ. 

(۴) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر )77/7/١(‏ و«مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)٠١٤‏ 

)€( وكذا نقل عنه شيخ الإسلام كما في «الفتاوئ الكبرئ» /٥(‏ ۳۳۹)» و«(مجموع 
الفتاوئ» (۲۲/ )1١١‏ ولكن أبا حامد مع اشتراطه الخشوع وحضور القلب لم 
يصرّح بإعادة الصلاة في «الإحياء» .)٠٠١ /١(‏ وانظر: «المجموع» للنووي 
)۱۰٦ ۰۱۰۳-۱۰۲ /(‏ و«منهاج السنة» (5/ .)١965‏ 

(5) رسمه في ق» ش» ج٠‏ ع: «يضل». 

(1) آخرجه البخاري (۱۲۳۱) ومسلم (۳۸۹) من حديث أبي هريرة نة 

(۷) أخرجه أحمد )١18845(‏ وأبو داود (۷۹7) والنسائي في «الكبرئ» )1١15(‏ والبيهقي 
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- 


عشرها. وقال ابن عبّاس وَلئَهََْه: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلتٌ 


منها(١).‏ فليست صحيحة باعتبار ترتب كمال مقصودها عليهاء وإن سمّيت 
ضيح اعبار اناالا ام رة الاعاد ول ب أن تطلق ل اله عله 
فيقال: صلاةٌ صحيحة مع آنه لا یشاب فاعلّها». 


والقضد آن غل الأغيال و ايا وسا يضرو القت فة 


عطَّلّها فقد عطَلّ عبوديّة المَلِكء وإن قام بعبوديّة رعيّته من الجوارح. 


والمقصود أن يكون مَلِكُ الأعضاء قائمًا بعبوديّته لله تعالى» هو ورعيّته. 
وأقا المحرّمات التى عليه» فکالکر» والرياء» والعججب» والحسد» 


في «السنن الكبير» (۲/ )۲۸١‏ وغيرهم من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 
عمر بن الحكم عن عبد الله (أو: عبد الرحمن) بن عتّمة عن عمار بن يسار كته 
مرفوعا. وعمر بن الحكم صدوق» وعبد الله بن عنمة مختلف في صحبته وكذلك في 
روايته. وقد صححّح العراقي إسناده في اتخريج الإحياء» »)٠٠١ /١(‏ والحديث حسّنه 
الألباني. وقد روي من أوجه مختلفة» ينظر للتفصيل: «السنن الكبير» (۲/ )۲۸١‏ 
و«صحيح أبي داود - الام (۳/ ۳۸۲- ۳۸۵). 

عزاه إلى ابن عباس شيخ الإسلام في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلًا: «الفتاوئ 
الكبرئ) (۲/ ه. ۸ ) و«منهاج السنة» (5 )االإحالات السابقة 
آنقًا. وسيأتي مرة أخرئ في منزلة الخشوع وقد ذكره في «كتاب الصلاة» (ص57؟) 
على أنه حديث مرفوع. وقد نقله صاحب «عوارف المعارف» (ص178١)‏ عن 
عمار بن ياسر وَعَلَنََعَنَهُ مرفوعاء ولعله اعتمد على صاحب «الإحياء» )۱١١ /1١(‏ 
الذي غرّه سياق الكلام في «قوت القلوب» (؟/ .)١7١‏ 


(۲) ع: «لايئاب عليها». 


(۳) 


سيأتي تفصيل أدلَّة القولين مع الترجيح في منزلة الخشوع .)50١/5(‏ 
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والغفلة» والتفاق. وهي نوعان: كفرٌء ومعصية. فالكفر: كالشّكُ» والتّماق» 
والشَّركء وتوابعها. والمعصية نوعان: كبائر» وصغائر. 

فالكبائر: كالرٌياء» والعجبء والكبرء والفخرء والخيلاء والقنوط من 
رحمة الله تعالئ واليأس من روح الله والأمن من مكر الله والفرح والسّرور 
بأذئ المسلمين» والشّماتة بمصيبتهم» ومحيّنه(21 أن تشيع الفاحشة فيهم 
وحسدهم علئ ما آناهم الله من فضله» وتمئي زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه 
الأمور التي هي أشدٌ تحريمًا من الزّن» وشرب الخمر وغيرهما من الكبائر 
الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منهاء وإلّا فهو 
قلبٌّ فاسدٌّء وإذا فسد القلب فسد البدن. 

وهذه الآفات إِنْما تنشأ من الجهل بعبوديّة القلب» وترك القيام بها. 
فوظيفة ياك بد4 على القلب قبل الجوارح» فإذا جَهِلّها وترّكَ القيام بها 
امتلا بأضدادها ولا بد. ES‏ عا E‏ 

وهذه الأمور ونحوه(" قد تكون صغائر في حقه» وقد تكون کبائرء 
بحسب قوّتها وغلظهاء وخفتها ورقتها. 

ومن الصّغائر أيضًا: شهوة المحرّمات وتمئيها. وتفاوتٌُ درجات 
الشهوة في الكبر والصّغر بحسب تفاوتٍ درجات المشتهئ. فشهوة الكفر 


)١(‏ ش: «وهو»؛ من سهو الناسخ. 

)۲( م» ش» ع: (ومحبة». وفي ج: «والمحبة». 
(۳) «ونحوها» ساقط من ش. 

(5) ع: «ودقتها». 
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والشرك كفرٌ وشهوة البدعة فسقٌ» وشهوة الكبائر معصية. و 
قدرته عليها َب وإن ترگھا عجرًا مع بذله مقدوره في تحصيلها استحق 
عقوبة الفاعل» لتنزّله منزلمّه في أحكام اواب والعقاب» وإن لم ينزل() 
منزلته في أحكام الشرع. ولهذا قال النبئ كيا: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار» ا و 
قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»"'. فنرّلّه منزلة القاتل» لحرصه97”) 
في الإثم دون الحكم. وله نظائر كثيرةٌ في الثواب والعقاب. 
وقد عَلِمَ بهذا مسحب القلب ومباځه. 
فصل 
وأما عبوديّات النّسان الخمس7؟: فواجبها: التُطق بالشّهادتين» 
2 
وتلا وة ها يلرم تلاوته من القرآت؛ وهو ما قوفف صحة ضلاحه عليه وتلفظه 
بالأذكار الواجبة في الصّلاة التي آمَر الله بها ورسولّهء كما أمَر بالتسبيح في 
الركوع والسّجودء وأمّر بقول «ربّنا ولك الحمد» بعد الاعتدالء وأمَر 
بالتشهد» وأمّر بالتكبير. 
ومن واجبه: رد السّلام. وفي ابتدائه قولان. 


)١(‏ ع: «يتترّل». 

)۲( أخرجه البخاري )۳١(‏ ومسلم (۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة وَإْبَدعَنَُ. 
(۳) ش: : «الخصمه)» وكأن ناسخها خفي عليه السياق» فأصلحه بزعمه. 
(4) ع: «خحمسة). وفي م» ش» ج: «الخمسة». وكذا كان في ل ثم أصلح. 
() ش: «فواجباتها». 


1۷۳ 


ومن واجبه: الأمرٌ بالمعروف والنتهي عن المنكرء وتعليمٌ الجاهل؛ 
وإرشَادٌ الضال» وآداء الشّهادة المتعيّة» وصدق الحديث. 

وأمّا مستحبّه فتلاوة القرآن» ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم النّافع» 
وتوابع ذلك. 

وأا محرّمه فهو الط بكلّ ما يبغضه الله ورسوله» كالتطق بالبدع 
الغا نوها بعك اة يه رسو لك اغا اهنا ا وو 
وكالقذيء وسبٌ المسلم وأذاه بكلّ قولء والكذب» وشهادة الزُورء والقول 
علئ الله بلا علم وهو أشدّها تحريمًا. 

ومكروهه: تكلم بما رکه خير من الكلام به مع عدم العقوبة عليه. 

وقد اختلف السّلف هل في حقّه کلام مباځ متساوي الطرفين؟ عل قولين 
ذكرهما ابن المنذر وغيره. أحدهما :آنه لايخلو كل تل٩‏ , به إمّا أن 
يكونلهأ وعليه ولیس في حقّه شي لاله ولاعليه واوا بالعديت 
الفقهون اوش کل كلام ابن آدم عليه لاله إلاما كان من ذكر الله وما 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن عطية» (0/ »)١7١‏ و«زاد المسير» »)١١/4(‏ و«مجموع الفتاوئ» 
(۷/ 5 » و«الداء والدواء» للمؤلف (ص717/5). 

(5) ع: «كل ما يتكلّم). 

(*) كذا قال هناء وأمافي «الداء والدواء» (ص٤۳۷)‏ فقال: «وقال بعض السلف...٠»‏ 
وقال المخرج: لم أقف عليه» وهو كذلك. وقد روي بنحوه من حديث آم حبيبة 
مرفوعا: «کل كلام ابن آدم عليه لا له» إلا أمرّ بمعروف أو هئ عن منكر أو ذكرٌ اللو 
ذكره المؤلف أيضًا في «الداء والدواء» (ص١717/1-‏ ۳۷۲)» أخرجه الترمذي (517”) 
وابن ماجه )۳۹۷٤(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائده عل «الزهد» (۱۲۳- دار ابن 
رجب) وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١5(‏ والنسائي في «أماليه» )٠١(‏ والحاكم 
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والاه». واحتجُوا بأنّهِ يُكتّب عليه كلامّه كله ولا يكتّب إلا الخيرٌُ والسّد. 
وقالت طائفة: بل في الكلام" مباحٌ» لاله ولاعليه» كما في حركات 


الجوارح. قالوا: لأنّ كثيرًا من الكلام لا يتعلّق به أمرٌ ولا نمع وهذا شأن 
ابات 


والتحقيق: أن حركة اللّسان بالكلام لا تكون متساوية الطّرفين» بل ما 
راجحة أو مرجوحة لأنَّ للسان شأن" ليس لسائر الجوارح. فهإذا(؛) 
أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلَّها تكّر اللّسانَ*)» تقول: انَّقٍ الله فإنما نحن 
بك» فإن استقمتٌ استقمناء وإِنَّ اع وجج اعوججنا»7). وأكدّءُ ما يكب 


(۱۲/1) وغيرهم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن سعيد بن حسان 
المخزومي عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۱/ )7١‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
سعيد بن حسان عن أم صالح مرسلاء وعقبه بأنه رواه قتيبة بن سعيد بإسناده متصلا 
عن صفية بنت شيبة به ولكن لم يذكر إسناده. 
ومحمد بن يزيد بن خنيس فيه لين» وأم صالح فيها جهالة؛ فالحديث ضعيف. انظر: 
«الضعيفة» )١757(‏ و«الداء والدواء» (ص۳۷۲- مع التعليق والتخريج). 

)١(‏ في ش بعده زيادة: «عليه». 

(0) ع:«في هذا الكلام». 

(۳) كذافي الأصل وغيره. وف ج وضع تنوين النصب عل النون» وفي م غيّره بعضهم. 

(5) ع: «وإذا». 

() أي تخضع له. وني ش: «تذكرا» تحريف. 

() أخرجه آحمد (۱۱۹۰۸) وعبد بن حميد (۹۷۷- المتتخب) والترمذي )۲٤۰۷(‏ 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» )١7(‏ وابن السَّئ في «عمل اليوم والليلة» )١(‏ والبيهقي 
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النَّاسَ على مناخرهم في التار حصائدٌ ألستتهه(1). وكلٌ ما يتلقّظ به اللّسان 
فإمًا أن يكون مما يرضي الله ورسوله آم لاء فإن كان كذلك فهو الراجح» 
وإن لم يكن كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح9, 
فن صاحبها قد ينتفع بتحريكها في المباح المستوي الطّرفين» لما له في ذلك 
من الرّاحة والمنفعة» فأبيح له استعمالّها فيما فيه منفعةٌ له» ولا مضرّةٌ عليه فيه 
في الآخرة. وأمّا حركة اللّْسان بما لا ينتفع به فلا تكون إلا مضرّةٌ» فتأمّله. 


في اشعب الإيمان» (4046) وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد عن أبي الصّهْبَاء 
عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري نة مرفوعًا. وقد روي موقوفا أيضًاء 
أخرجه أحمد في «الزهد» -١١944(‏ دار ابن رجب) وهناد بن السري في «الزهد» 
)٠40(‏ ومن طريقه الترمذي عقب (71017) من طرق عن حماد بن زيد به. 
فمدار المرفوع والموقوف على أبي الصهباء الكوفي وفيه جهالة» ولعل الاضطراب 
منه» وهو ممن لا يقبل تفرده. وانظر تخريجه في «الداء والدواء» (ص۳۷۲- ۴۳۷۳). 

)00( أخرجه أحمد )۲۲۰۱١(‏ والترمذي )۲٠۱١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )۱١۳۳١(‏ 
وغيرهم عن ابي وائل عن معاذ بن جبل هَن وأبو وائل لم يسمع من معاذ. وله 
طرق أخرئ منقطعة مثل هذا الطريق. وقد أخرجه أحمد مختصرًا )۲۲۰٠۳(‏ وغيره 
من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ به» وشهر بن حوشب 
فيه لين» ولذا علقه البخاري بصيغة التمريض في «خلق أفعال العباد؛ (ص۷۳)»ء 
وطريق شهر بن حوشب هو الذي رجحه الدارقطني في «العلل» /٦4۹۸۸(‏ ۷۹) 
وقال: «لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عنه). انظر للتفصيل: 
«جامع العلوم والحكم» لابن رجب (الحديث التاسع والعشرون) و«إرواء الغليل» 
(41) و«الداء والدواء /١(‏ 0-1756 77؛ التخريج). 

0( ع: «أو لا». 


(۳) ماعداع: «سائر حركات الجوارح». 


1۷٦ 


فإن قيل: فقد يتحرّك بما فيه منفعة ديناويّةٌ مباحة مستوية الطّرفين» 
فيكون حكمٌ حركته حكم ذلك الفعل. 

قيل: حركتّه بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها 
مرجوحة لا تفيده» فتكون عليه لا له. 

فإن قيل: إذا(١2‏ كان الفعلٌ متساوي الطرفين كانت حركة اللّسان 
الوسيلة إليه كذلكء إذ الوسيلة تابعةٌ للمقصود في الحكم. 

قيل: لا يلزم ذلك. فقد يكون الشّيءٌ مباححا بل واجبّاء ووسيلته مكروهة 
كالوفاء بالطّاعة المنذورة» هو" واجبٌ مع أنَّ وسيلته ‏ وهو النّذر- مكروة 
منهيٌ عنه. وكذلك الحلف المكروه مرجوحٌ» مع وجوب الوفاء أو الكقارة. 
وكذلك سوال الخلق عند الحاجة مكروةٌ» ويباح له الانتفاعٌ بما أخرجته له 
المسألة29؟. :وهذا كر جد فقد تكرن الوسيلة متصكنة مفسدة تكرّةأو 
تحرّم لأجلهاء وما جلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه. 

فصل 

وأمَا العبوديّات الخمس على الجوارح» فعلئ خمسة وعشرين مرتبة 

أيضّاء إِذ الحواسٌ خمسة27): وعليل كل خاشة تمس عبوديات: 


)١(‏ ع: «فإذا». 

(۲) ش: «وهوا. 

(۳) من هنا سقطت لوحة في تصوير الأصل (ق١؟/‏ ب- ۲"/). 
)٤(‏ م: «خمس» على الجادة. 

(0) غير في ل إلى «خمس». 


17¥ 


فعلئ السّمع وجوبٌ الإنصات والاستماع لما أوجبه الله تعالى ورسوله 
يك عليه» من استماع الإسلام والإيمان وفروضهما. وكذلك استماع القراءة 
في الصَّلاة إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطبة للجمعة في أصح قولي 
العلماف 

ويحرم عليه استماعٌ الكفر والبدع, إلا حيث يكون في استماعه مصلحة 
راجحة من رده أو الشّهادة عليل قائله» أو زيادة قوّة الإيمان والسّئْة بمعرفة 
ضدّهما من الكفر والبدعة» ونحو ذلك؛ وكاستماع سرار من يهرب عنك 
بسرّه» ولا يحب أن يطلعك عليه ما لم يكن متضمّئًا لحقٌّ لله يجب القيام 
به» أو لأذئ مسلم يتعيّن نصځه وتحذیره منه. 

وكذلك استماع أصوات التساء الأجانب التي تخشئ الفتنة بأصواتهنٌ» 
إذالم تدع إليه حاجة من شهادةق أو معاملة» e‏ أو محاكمة» أو 
مداواة"» ونحوها. 


وكذلك استماع المعازف وآلات الطَّرب واللّهو" كالعود والطنبور 
واليرّاع ونحوها . ولايجب عليه سد أذنه إذا سمع الصّوتء وهو لا يريد 
استماعه. إلا إذا خاف السكون | إليه رالشات ودس ريسب كد شم 


ع 


وجوب سد الذرائع. 
ونظير هذا: المُحْرِمٌ لا يجوز له تعمّدٌ شم الطيبء وإذا حملت الرّيحٌ 

000 م شوج ج: الحق الله بحسب» . وكذا كان في ل دون أسنان السين ثم طمست ألف لفظ 
الجلالة وعلامة إهمال الحاء في البحسب؟. 


(؟) ماعداع» ش: «ومداواة». 
)۳( ج «اللهو والطرب». 


1۷۸ 


رائحته وألقتها في مشامّه لم يجب عليه سد أنفه. ونظير هذا: نظرةٌ الفجاءة لا 
تحرّم على التاظرء وتحرّم عليه النظرة الثانية إذا تعمّدّها. 

وأمّا السّمعٌ المستحبٌ فكاستماع المستحَبٌ من العلم» وقراءة القرآن» 
وذكر الله» واستماع كل ما يحبّه الله وليس بفرض. والمكروه عكسه» وهو 
استماعٌ كل ما يكرهه ولا يعاقب عليه. والمباح ظاهرٌ. 

وأما التظر الواجب» فالنَرٌ في المصحف وكتب العلم عند تعن عل () 
الواجب منهاء والنظرٌ إذا تعيّن لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي 
يأكلها وينفقها ويستمتع بباء والأمانات التي يؤدّيها إلى أربابها ليميّز بينهاء 
تولك 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيّات بشهوة مطلقاء وبغيرها إِلّا لحاجة 
كنظر الخاطب» والمُستام» والمُعامِل» والشّاهدء والحاكم» والطَّبيب» وذي 
المحرم. 

والمستحبٌ: النّظرٌ في كتب العلم والدّين» الذي يزداد به الرّجِلُ إيمانًا 
وعلمًاء والنظرٌ في المصحف ووجوه العلماء والصّالحين والوالدين» والنظر 
في آيات الله المشهودة ليستدلٌ بها علئ توحيله ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضولٌ النّظر التي لا مصلحة فيها("» فإنَّ له فضولًا كما 
لنّسان فضولا". وكم قادت فضولُهما إلى فضول عر التَخلّص منهاء وأعيا 
دواؤها. وقال بعض السّلف: كانوا يكرهون فضول النظرء كما يكرهون 
)١(‏ ش: «نقل»» تحريف. 
(؟) ع: «الذي لا مصلحة فيه». 
() كذا في النسخ» والوجه: «فضولٌ». 
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فضول الكلام). 

والمباح: النظر الذي لا مضرّة فيه في العاجل ولا الآجل» ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: التظرٌ إلى العورات» وهي قسمان: عورةٌ وراء 
الاب وعورة وزاء الأيوات: 

ولو نظر في العورة التى وراء الأبواب» فرماه صاحبٌ العورة» ففقأ عينه- 
لم يكن عليه شيةٌ» وذهبت هدرًا بن رسول الله وَل المتّمّقٍ على 
صحّته("2. وإن ضمَه بعص الفقهاء لكونه لم يبلغه النّصّ أو تأوّكه("©. هذا 
إذا لم يكن للناظر سببٌ يباح النظر لأجلهء كعورة له هناك ينظرهاء أو ريبة هو 
مأمورٌ أو مأذونٌ له في اطّلاعها. 

وأا الذَّوق الواجب: فتناولٌ الطّعام والشَّرابِ عند الاضطرار إليه 
وخوف الموت» فإن تركه حت مات» مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الإمام 
أحمد) وطاوس (" يَبَيهعَنْعا: من اضطرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل حتّى 


.)١77ص( من كلام داود بن نصير الطائي» ذكره القشيري في ترجمته في «الرسالة»‎ )١( 

وهنا حاشية في م» ش نصّها: «ومن النظر المكروه: النظر إلى الظَلّمة في مواكبهم 

ومجامعهم الدنيوية وما زخرفوه من البنيان ونحو ذلك. نص على ذلك الإمام أحمد 

وسفيان الثوري». 

أخرجه البخاري (/588) ومسلم )7١5/(‏ من حديث أبي هريرة دَيدُعَنَهُ. 

(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۸/ ٤٦‏ 0). 

)٤(‏ في رواية الأثرم عنه كما في «المغني» (۱۳/ :)۳۳١‏ «سثل أبو عبد الله... فذكر قول 
مسروق: من اضطُرٌ فلم يأكل... النار». 

)2( كذا وقع هنا وفي اعدَّة الصابرين» (ص5 .)٥‏ والظاهر أنه وهم والصواب: «مسروق» 


حر 
م 
ب 


14 


مات» دخل الثار. 


ومن هذا: تناو الدّواء إذا تيقّن النّجاةً به من الهلاك على أصحٌ 
القولين. وإن ظَنّ الشّفاء به» فهل هو مستحبٌ أو مباحٌ والأفضل تركه؟ فيه 
نزاعٌ معروفٌ بين السّلف والخلف(. 


وَالدوق الحرام: كذوق الحراه(", والسّموم القاتلة»ء والذُوق الممنوع 


وأمًا المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجةء وذوق طعام 
الفُجاءة» وهو الطَّعام الذي تفجّأ آكلّه» ولم يُرد أن يدعوك إليه؛ وكأكل أطعمة 


المُتبارين" في الولائم والدّعوات ونحوها وفي «السّنن» أن رسول الله 


كما ذكر المصنف في «روضة المحبين» (ص٠٠۲)‏ وكما سيأتي في منزلة التوبة 
(ص259). وهو الذي ذكر قوله أحمد في رواية الأثرم. وانظر: «زاد المسير) 
( 272/1 ). وقد أخرج قوله عبد الرزاق )٤١١ /٠١(‏ وذكره الثعلبي (؟/47) 
وغيره. وانظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۸/ ۱۲)» (۲۱/ /۲٤( »)٥ ٦۳‏ ۲۹۹)» 
7 و«جامع المسائل؟ /٤(‏ 48). 

(۱) انظر: «التمهيد» »)۲۸٦ -۲۹۳ /٥(‏ و«مجموع الفتاوئ» /۲٤(‏ ۲۹۹)ء و«القروع» 
4/۳(. 

(۲) في هامش ش: «المطعوم» مع علامة صح» يعني: «كذوق المطعوم الحرام». وفيع 
بعده زيادة: «الخمر». وقي المطبوع: «كذوق الخمر». 

() ع: «المرائين». 

)2 أخرجه أبو داود (5 8/””) والطبراني 5٠ /١١(‏ ”7) والحاكم )١18/54(‏ والبيهقي في 
«السنن» (۷/ ٤‏ ۲۷) والضياء المقدسي في «المختارة» )۳۸٤ /١١(‏ من حديث 
جرير بن حازم عن الزبير بن الخِرّيت عن عكرمة عن ابن عباس ینتا مرفوعا. 


148١ 


كد نب عن طعام المتبارين ‏ وذوق طعام من يُطعمك حياءً منك لا بطيب 
نفس. 

والذَّوقٌ المستحبٌ: أكلٌ ما يعينك على طاعة الله مما أذن الله فيه 
والأكلُ مع الصيف ليطيب له الأكلٌ فينال منه غرضه. والأكل من طعام 
صاحب الدّعوة الواجب إجابتها أو المستححبٌ. وقد أوجب بعص الفقهاء 
الأكل من الوليمة الواجب إجابئها!», للأمر به من الشارع". 

والذّوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان. 


2 2 0 2 
وأا تعلق العبوديّات الخمس() بحاسّة الشمٌ» فالشّمٌ الواجبٌُ: كل شم 
تعيّنَ طريقا للتّمييز بين الحلال والحرام كالشّحٌ الذي يعلم به هذا العين هل 
8م 
هو خبيث أو طيّب؟ وهل هو سمٌ قاتل أو لا مضرّة فيه؟ أو يميّز به بين ما 


قال أبو داود: «أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس» أي روّوه مرسلا. وقال 
ابن عدي في «الكامل» في ترجمة بقية بن الوليد (۲/ ١٤١‏ - نشرة السرساوي): «هذا 
الحديث الأصل فيه مرسل» وما أقلّ مَن وصله...». وقال العقيلي في «الضعفاء 
(7/ 546): «يروئ عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس» رفعه بعضهم» 
وأوقفه بعض على عكرمة» والصحيح الموقوف....». وهو الذي جنح إليه الذهبي في 
«ميزان الاعتدال» )774/١(‏ وفي «سير أعلام النبلاء» (۸/ 0117) والألباني في 
«الصحيحة» (۲/ )۲٠۳‏ وغيرهما. 

(۱) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۷/ ۲۸۷) و«المغني» (۱۰/ ۱۹۷). 

() يشير إلى حديث أبي هربرة نف قال: قال رسول الله بية: «إذا دعي أحدكم 
فلیجب» فإن کان صائمًا فيصل وإن کان مفطرًا فليَطعَمْ». رواه مسلم .)۱٤۳۱(‏ 

(۳) ماعدال: «الخمسة». 
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يملك الانتفاع به» ولا يملكه؟ ومن هذا شم المقوّم ورب الخبرة عند الحكم 
في التقويم والعيب ونحو ذلك. 
2٤ 5‏ بعت هع 4 : 3 

Sa توب‎ aE a فالتع عه لق‎ La n 
المغصوب والمسروقء وتعمُدٌ شمٌ الِب من النّساء الأجنبيّات خشية‎ 
الافتتان بما وراءه.‎ 

eS 
لك فقي( «صحيح مسلم 5 6ن" عن التب يَك: «من عُرِض عليه‎ 
ربحانٌ فلا يرذه» فإنّه طيّبُ البح خفيفٌ المحمل».‎ 

والمكروه: كشمٌ طيب الظّلمّة وأصحاب الشّبهات» ونحو ذلك. 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه“ مصلحة دينية 

ااا خا ا الل فال ال ج کی 
الزوجة حين يجب جماعهاء والأمة الواجب إعفافها. 


والحرام: ل ما لايحل من الأجنبيّات. 


)١(‏ ش: «ينشط». 

زفق ع «وفي». 

(۳) برقم (71707) من حديث أبي هريرة نة 

(5) ع: «تبعة فيه ولا٤.‏ 

(0) ماعدال: «الخمسة». وكذا كان في ل أيضًا ثم أصلح. 
(1) ش: اكمسٌ». 


1۸۳ 


والمستحبٌ: إذا كان فيه غص بصره» وكفٌ نفسه عن الحرام» وإعفافٌ 
أهله. 

والمكروه: لمس الوجة في الإحرام للذَّةِ وكذلك في الاعتكاف. وني 
الصّيام إذا لم يأمن نفسّه(١2.‏ ومن هذا: لمش بدن الميّت لغير غاسله لان 
بدنه قد صار بمنزلة عورة الحيٌ تكريمًا له. ولهذا يستحبٌ ستره عن العيون» 
وتغسيله في قميص في أحد القولين(')؛ ولمس فخذ الرّجل إذا قلنا: هو 
عورة. 

والمباح ما لم يكن فيه مفسدةٌ ولا مصلحة دينيّة. 


وهذه المراتب أيضًا مرثبّة() على البطش باليد» والمشي بالؤإجل» 
وأمثلتها لا تخفئ. 

فالتكسّبٌ المقد ور للتفقة على نفسه وأهله وعياله واجبٌ. وني وجوبه 
لقضاء دينه خلافٌ» والصَحيح: دخ ا ا “©. ولايجب 
لإخراج الزكاة. وني وجوبه لأداء فريضة الحجٌ نظرٌء والأقوئ في الدليل: 
وجوبه لدخوله في الاستطاعة وتمكنِه(1» بذلك من أداء النُسكء والمشهور 


(1) ج: «فتنة نفسه». وهنا انتهئن السقط في مصورة الأصل. 

(۲) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء“ »)1/5/1١(‏ و«المغني» (۳/ 0754. 
م2 كذا في الأصل وغيره . ولفظ «الفخذ» مؤنث. 

)€( لفظ «مرتبة» من ع وحدها. 

(6) انظر: «المغني» (5/ .)٥۸١‏ 

() ش: «ولتمکنه». 
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عدم وجوبه(). 


ومن البطش الواجب: إعانة المضطرٌ ورمى الجمارء ومباشرة الوضوء 


س و 


س 


والتي 


والحرام: كل الس التي حدم اف وب البال المعضوء ٠‏ 
وضرب من لا يحل ضريه ونحو ذلك. وكأنواع اللُعب المحرّم بالنَصٌّ 
كالئّرد(2» أو ما هو أشد تحريمًا منه عند أهل المدينة كالشُطرّنج أو مثلّه 
عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره» أو دونه عند بعضهم. ونحو كتابة البدع 
المخالفة للسّنّة تصنيفًا ونسحًا(0 إلا مقرونًا برها ونقضهاء وكتابة الزور 
والظّلمء والحكم الجائرء والقذف والتشبيب بالتّساء الأجانب» وكتابة ما فيه 

مضرَةٌ على المسلمين في دينهم أو دنياهي ولاسيّما إن كسب عليه مالا 
لمكا كت ريه ةلله هكبد [البقرة:4/]. وكذلك 
كتابة المفتي على الفتوئ ما يخالف حكم الله ورسوله إلا أن يكون مجتهدًا 
مخطئاء فالإثم موضوعٌ عنه. 

وأمًا المكروه فكالعبث واللُعب الذي ليس بحرام» وكتابة ما لا فائدة في 
كتابته ولا منفعة في الدّنيا والآخرة. 


(۱) انظر: «الفروع» (0/ ۲۳۱)ء و«الإنصاف» (501/7). 

(۲) ماعداع: «المغصوب» إلا ش التي أصلح فيها كما أثبت. 

(۳) انظر: حديث بريدة تة في اصحيح مسلم» .)۲۲٠۰(‏ 

() انظر: «المغنى» »)٠٠١١ /١5(‏ و«التهذيب في اختصار المدونة» (۳/ 085)) و«اروضة 
الطاليين» (578/11). 

() ع: «أونسحًا». 


1A0 


والمستحبٌٍ كتابةٌ كل ما فيه منفعةٌ في الدّين» أو مصلحةٌ لمسلم. 
وال مان ید ان هين اتا ار بم لأعرق :ار تفرع ندلوق دنر 
المستقي» أو يحمل له على دابّته» أو يمسكها حتّئ يحمل عليهاء أو يعاونه 
بيده فيما يحتاج إليه أو نحو ذلك. ومنه: لمس الرّكن بيده في الطّواف. وفي 


تقبيلها بعد اللّمس قولان(). 

والمباح ما لا مضرّة فيه ولا ثواب. 

وأمّا المشي الواجب» فالمشئ إلى الجمُعات والجماعات ات في اصح 
القولين لبضعةٍ وعشرين دليلا مذكورة في غير هذا الموضع. والمشئ 


TS‏ وداه مور الس 
بمركوبه» والمشئ إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه» والمشئ إلى صلة 
رحمه وبر والديه» والمشئ إلى مجالس العلم الواجب طلبّه وتعلّْمه0©, 
والمشئ إلى الححٌ إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضررٌ. 


والحرام لمشو و0 مقص لان وقوين دز a‏ 0 
دلت عه ميك َلك وَرَجَلِلك220* [الإسراء: .ال مقاتل ووَيدعَنه: 


)0غ( «المغنى» (65/ ۲۲۸). 

(۲) انظر: «كتاب الصلاة» (ص‌۲۱۲- .)۲٤١‏ 

0 ل.ج: «أو تعلمه». 

(5) ع: «إلئ». 

(5) قراءة حفص: «ورّجِلِك» بكسر الجيم» وقرأ أبو عمرو وغيره بسكوتها كما أثبت 
انظر: «الإقناع» لابن الباذش (ص5685). 


كلما 


استعِنْ عليهم بركبان جندك ومُشاتهه(21. فكل راكب وماش في معصية الله 

وكذلك تتعلّق هذه الأحكام الخمسة(" بالرٌكوب أيضًا. 

فواجبه: الرّكوب للغزو والجهادء والحجٌ الواجب. 

ومستحبه: الركوب' للمستحبٌ من ذلك ولطلب العلم؛ وصلة 
الرّحمء وبر الوالدين. وني الوقوف بعرفة نزاعٌ: هل الركوب فيه أفضل أم 
على الأرض؟ والتحقيق أن الرُكوب أفضل إذا تضمّن مصلحة من تعليم 
للمناسكء واقتداء به )» وكان عون له علئ الدّعاءء ولم يكن فيه ضردٌ علیٰ 
الدّائّة200. 

وحرامه: الركوب في معصية الله. 

ومكروهه: الأكوت لهو واللعي وکل ناث ركعي مو فل 

ومباحه: الرّكوب لما لم يتضمّن فوت أجرء ولا تحصیل وزر. 

فهذه خمسون مرتبةً على عشرة أشياء: القلب» والسمع» والبصرء واللّسانء 
والأنف. والفم» واليدء والرّجلء والفرج» والاستواء على ظهر الذابّة. 
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)10( «تفسير البغوي» (5/ .)٠١8‏ 

(۲) ماعداقءل: «الخمس». وكذا كان فيهما أيضًا ثم أصلح. 
(۳) ع: «والمستحب في الركوب». 

)٤(‏ ش: «المناسك...٠.‏ وقي ج: «... واقتدائه». 

(5) انظر: «المغني» (5/ ۲۹۷)» و«مجموع الفتاوی» (55/ 177). 


1A۷ 


0 منازل إيَاكَ م ر اله ۳١‏ فيا القل ل ل 
في منازل ليا ب4 التي يتنقل17' فيها القلب منزلة منز 
في حال سيره ال الله تعالئ 
وقد أكثر التاس في صفة المنازل وعددهاء فمنهم من جعلها ألفّاء ومنهم 
5 2 

من جعلها مائة» ومنهم من زاد ونقص7"؛ وکل وصّمّها بحسب سيره 

وسلوكه. وسأذكر فيها مرا مختصرًا جامعًا نافعًا2"0» إن شاء الله تعالئا. 
فأوّل منازل العبوديّة: اليقظة. وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 

الغافلين. ولله ما أنفع هذه الرّوعة! وما أعظم قدرها وخطرها! وما أشدٌ 

إعانتها على السَّلوك! فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح» وإلا فهو في 

سكرات الغفلة» فإذا انتبه شمّر لله مته إلى السّفر إلى منازله الأولئ» 

وأوطانه7؟» التى سبى منها. 

فحي على جنات عَدنٍ فإِنها منازنُك الأولئ وفيها المخيّمُ 
س رده 5 4 و 9 

ولكتناسَبي العدو فهل تر نعودإلل أوطاننا وسل( 

)١(‏ هكذا مضبوطًا ني ع. وفي ش» ج: «ينتقل». 

(۲) أورد صاحب «المنازل» (ص7- ۳) قول أبي بكر الکتّاني (ت۳۲۲): «إن بين 
العبد والحق آلف مقام من نور وظلمة»» ثم ذكر أنه جعل كتابه مائة مقام مقسومة 
على عشرة أقسام. وانظر: «الرَدٌ على الشاذلي» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص159١).‏ 

(۳) لفظ «نافعا» ساقط من ش. 

)٤(‏ ع: «من أوطانه». 

(4) البينان من ميميّة المؤلف في «طريق الهجرتين» :.)3١8/١(‏ و«حادي الأرواح» 


184 


فأخذ في أهبة الشفر فاتتقل إل منزلة#العزم»» وهو العقة الجازم على 
المسير» ومفارقة کل ا ومعوق» ومرافقة کل معينِ وموصل: . وبحسب 
كمال انشاهه ونفظت يكون عرق ومنب فر زمه يكون استعدافه: 

فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة «الفكرة»» وهي تحديقٌ القلب نحو 
المطلوب الذي قد استعدٌ له" مجملاء ولمّا يهتد إلى تفصيله وطريق 
الوصول إليه. 


فإذا صحّت فكرنّه أوجبت له «البصيرة»» وهي نور في القلب7© 
يُبصر به الوعد والوعيدء والجنّة والتار» وما أعدّ الله في هذه لأوليائه» وفي هذه 
لأعدائه. فأبصر الاس وهم قد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الح 
وقد نزلت ملاتكةٌ السّماوات فأحاطت بهم؛ وقد جاء الله» ونُصِبَ كرسي 
لمعل القضاء» وقد أخرقت الارن وره و ضع ا00 وجي بان 
والشهداء وقد تُصِب الميزان» وتطايرت الصّحفُ» واجتمعت الخصومٌ 
وتعلّق كل غريم بغريمه» ولاح الحوض وأكواُه عن كب وكثر العطاش 
لالطو TR‏ الفنوو رلك الاش | ليه» وقسّمت الأنوار 


.)١١١ /١( وقد ذكرهما فيه مرة أخرئ (۲/ 5 55) وفي «إغاثة اللهفان»‎ )١5/1( 

)١(‏ م» ش: ااسعلد به. 

)۲( ع «فهي؟. 

(*) فيع: «القلوب» مكان «القلب». وبعده في ج: «یرئ به٤»‏ وهكذا نقله الفيروزابادي في 
«البصائر» (65/ ۳۹۰). وقد سقطت الكلمتان من ق» ل» م فكتب بعضهم في هامش 
ق» ل كما في ج مع «لعله»» وي هامش م كما أثبت من ع» ش مع علامة اصح». 

)٤(‏ ماعداق» ل: «الوارد»ء وكذا في «البصائر». 
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دون ظلمته للعبور عليه» والتار يحطِمٌ بعضها بعضًا تحته» والمتساقطون فيها 
أضعاف أضعاف الناجين. فينفتح في قلبه عينٌ يرئ بها ذلك» ويقوم بقلبه 
اعد مق شر هه الا عة يرية الكحرة وذو مهاو الد نا وسرعة القضائها: 

فالبصيرة: نورٌ يقذفه الله في القلب» يرئ به حقيقة ما أخبرت به الرّسلء 
كأنّه شاه رأي عين» فيتحقّق مع ذلك انتفاعٌه بما دعت إليه الوسل» 
010001 0 الء ّ : 2 8 0 2 
وتضرّره بمخالفتهم. وهذا معنئ قول بعض العارفين: البصيرة تحققٌ 

7 5 عو 0 

الانتفاع بالشيء والتضرر به. وقال بعضهم: البصيرة ما خلصّك من 
الحيرة"» إِمّا بإيمانٍ وإمّا بعيانٍ. 

والبصيرة على ثلاث درجات» من استكملها فقد استكمل البصيرة: 
بصيرةٌ في الأسماء والصّفاتء وبصيرةٌ في الأمر والنّهىء وبصيرةٌ في الوعد 
والوعيد. 

5 2 0 ع 7 و 95 ع 

فالبصيرة في الأسماء والصّفات: أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما 
وصَف الله به نفسّه ووصفه به رسولهء بل تكون الشبه المعارضة لذلك 
عنده بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله فكلاهما سواءٌ في البطلان عند 
أهل البصائر. 


)1( ع: ليشاهده». 

(۲) لم أقف على اسمه»ء ونقله الفيروزابادي أيضًا دون عزو. 

(۳) هذا التفسير لصاحب «المنازل» (ص77) كما سيأتي» وما بعده من شرح التلمساني» 
(TE /Y)‏ 

(4) يعني: «عند إيمانك1. وقي ع: «عندك. 


۱۹۰ 


وعقد هذا: أن يشهد قليُّك الب تعال مستويًا على عرشه)» متكلَّمًا 
بأمره ونهيه» بصيرًا بحركات العالم علويّه وسفليّه وأشخاصه وذرّاته(" 
سميعًا لأصواء عع ويا على تاره وار ار وار المداذك تحت 
تدبیره» نازلٌ من عنده وصاعدٌ إليه» وأملاكّه بين يديه تنفُذ أوامره في أقطار 
الممالك؛ موصوفًا بصفات الكمالء منعوتًا بنعوت الجلال» منزَّهًا عن 
العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسّه في كتابه» وفوق ما يصفه به 
خلفّه. حي لايموت: يوم لا ينام علي لا يخفئ عليه مثقال ذرّة في 
السّماوات ولا في الأرض» بصيرٌ يرئ دبيب الثملة السّوداء على الصخرة 
الصّمّاء في الليلة الظلماء» سميعٌ يسمع ضجيج الأصو ات باختلاف اللّغات 
على تفئن الحاجات. 

نكت كلمائه دق وعد جلت ضفاتة آن تقامن بضفات خلفه قنيها 
ومثلاء وتعالت ذاته أن تشْبه شيئًا من الذّوات أصلاء ووسعت الخليقة أفعانّه 
هذل وة ورخ ولجسانا وقضلا. 

له الخلق والأمرء وله التعمة والفضلء وله الملك والحمد وله الثناء 
والححة: آل ليس قبله شي آخرٌ ليس بعده شي ظاهرٌ ليس فوقه شيءٌ) 
باطنْ ليس دونه شيءٌ . أسماؤه كلها أسماء مدح وحم وثناء وتمجي 
ولذلك كانت حسنى. وصفائه كلها صفاتٌ كمال ونعوتّه نعوتُ جلال» 
وأنعالة كليا سكف ورم رع اش ول قتر وم فد اتانة دل 
عليه» ومرشدٌ لمن رآه بعين البصيرة إليه. 


(۱) طمس بعضهم «مستويًا علئ عرشها في ش. 
(؟) ع: «وذواته». 


۹۱ 


لم يخلّق السماواتِ والأرص وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسانَ دى 
عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمّه ليتوسّلوا 
بشكرها إلئ زيادته وكرامته(١2.‏ تعرّفَ إلى عباده بأنواع التَعرّفات» وصرّف 
لهم الآيات» ونوّع لهم الدّلالات؛ ودعاهم إلى محبّته من جميع الأبواب» 
ومدّ بينه وبينهم من عهده أقوئ الأسباب؛ فأتمٌ عليهم نعمه السّابغة» وأقام 
عليهم حجّته البالغة. أفاض عليهم التعمة» وكتب على نفسه الرّحمة» وضمّن 
الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تغلب غضّبه. 
وتفاوث الاس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النُصوص 
النبويّة وفهوهاء والعلم بفساد الشبّهِ المخالفة لحقائقها. 
د تجد أضعفَ الناس بصيرة أهلّ ل الباطل المذموم الذي ذمّه 
لسَلفُ» لجهلهم بالتُصوص ومعانيهاء وتمكن الشّبه الباطلة من قلوبهم. وإذا 
ل مّة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم أتمَّ بصيرة 
منهم» وأقوئ إيماتاء وأعظم تسليمًا للوحي وانقيادًا للح" . 
فصل 
المرتبة الثانية من البصيرة: البصيرة في الأمر والتهي. وهي تجريده عن 
المعارضة بتأويل أو تقليدٍ أو هوّئ. فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلمَ بأمر 
الله ونبيه» ولا شهوةٌ تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به» ولا تقليدٌ يزيحه 


(۱) ع»ج. م: «زیادة كرامته»» وقد حاول بعضهم تغييرها في م لتوافق ما أثبت. 
(؟) م» شء ج: «حالات". وكذا كان في ق» ل» فأصلح كما أثبت 
)۳( «للحق» من ع وحدها. 


4۲ 


عن" بذل الجهد في تلقّي الأحكام من مشكاة النُصوص. 

وقد علمت' بهذا آهل البصائر من العلماء من غيرهم. 

فصل 

المرتبة الثّالئة: البصيرة في الوعد والوعيد. فهو أن تشهد قيامَ الله على كل 
نفس بما كسيّث في الخير والس عاجلا وآجالاء في دار العمل ودار الجزاء؛ 
أل ذلك هو موجَبٌ إلهيّنه وربوييحه وعدله وحكمته» وأنَ الك في ذلك 
شك في إلهيّته دريو هيل شك اوجرا فإلّه يستحيل عليه خلافٌ ذلك. 
ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخليقة وإرسالّها هما وتركّها سدّى, تعالى 
الله عن هذا الحسبان علوًا كبيرًا. فشهادة العقل بالجزاء كشهادته بالوحدانيّة. 

ولهذا كان الصَّحيح أنَّ المعادّ معلومٌ بالعقلء وإنّما اهدي إلى تفاصيله 
بالوحي. ولهذا يجعل الله سبحانه وتعالئ إنكارٌ المعاد كفرًا به سبحانه» لأنّه 
إنكارٌ لقدرته أو لإلهيّنهء وكلاهما7" مستلزمٌ للكفر ب به. قال تعالى: #وإن 
مر و انی حل اريك اين كَدروأ 
برهم تھے اوی لكك ن تاقيم ور يك بره فیا يدوت 4 


.[o 


وفي الآية قولان(؟»: أحدهما: إن تعجّبٌ من قولهم: اء اڪ انرب 


)١(‏ ش: «يريحه من». وكذا في م بإهمال الفعل. 
(۲) ضبطت التاء في ل بالسكونء يعني: عَلِمَتْ. 
(۳) ل» ش: «فكلاهما». 

(5) انظر: «تفسير البغوي» .)۲۹٦-۲۹۰ /٤(‏ 


14۹۳ 


َالَف اق دیز فعجّبٌ قولهم! كيف يتكرون هذاء وقد خلقوا من 
تراب» ولم يكونوا شيئًا. والثاني: إن تعب من شركهم مع الله غيرّه؛ وعدم 
انقيادهم للتوحيد(!) وعبادته وحده لا شريك له فانکارهم للبعث وقولّهم: 
للد کارا لغ لق ب رِيرٌ) : فعجٌ! وعلی التقديرين: فإنكاد 
الاد حك مر الات وهو مف كاز انوت لكر به وال 
لإلهيته وقدرته وحكمته وعدله وسلطانه. 


ولصاحب «المنازل» في البصيرة طريقة أخرئ» قال": (البصيرة: ما 
يخلّصك من الحيرة. وهي على ثلاث درجات. الأولئ: أن تعلم أن الخبر 

القائم بتمهيد الشّريعة يصدر عن عين لا تخاف عواقبهاء فترئ من حقّه أن 
تؤدّبه(؟) يقيئاء وتغضب له غيرةً). 

ومعنى كلامه: أن ما أخبر به الرّسول صادرٌ عن حقيقةٍ صادقة لايخاف 
متبعها فيما بعد مكرومّاء بل يكون آممًا من عاقبة اتباعهاء إذ هي حقٌ وميبِعٌ 
الكل لا خرف عليه وشن سق ذلك الغين عك أن تؤذي ما مرت نه منه امن 
غير شك ولا سلوك الأحوّط بل لاتبرآذمتك وتنال الأ جر إلا بامتثالٍ 


)١(‏ ع: «لتوحیده). 

() ع «(عجب). 

(*) «منازل السائرين» (ص۳٦).‏ 

(5) أثبت ناشر «المنازل» في المتن: «تلذّه؛؛ وكذا في شرحَي الإسكندري (ص171) 
والقاساني (ص“707”). وني «شرح التلمساني» (۲/ 57 7) كما نقل المؤلف» وهو 
صادر عنه. وفي ج: «أن لا تؤدیه»» وهو خطأ. 

0) 


e 


ق ل ع: «الأمر»» تصحيف. 


1۹٤ 


صادر عن تصديقٍ محف لايصحبه شاك و تغضبتَ(١)‏ على من خالف ذلك 
aT‏ 

وإِنّما كانت الغيرة عند شيخ الإسلام" من تمام البصيرة لأنّه على قدر 
المعرفة بالحٌّ ومستحقّه ومحيّده وإجلاله تكون الغيرةٌ عليه أن يضيع» 
والغضب علئ من أضاعه؛ فإِنّذلك دليلٌ على محبّة صاحب الحقٌ(؛) 
وإجلاله وتعظيمه» وذلك عين البصيرة . فكما أن السك لشك القادح في كمال 
الامتثال مع مُعْم لعين البصيرة» فكذلك عدمٌ الغضب والغيرة على حقوق الله إذا 
َضيعَثْ ومحاريه إذا انوكت مُعْم لعين البصيرة. 

قال: (الدّرجة الثانية أن تشهد في هداية الحقٌّ وإضلاله إصابة العَدْلء وني 
تلوين أقسامه رعاية البرٌء وتّعاينَ في جذبه حبلَّ الوّضل)20). 

يريد يشهود العدل في هدايته من هداه وإضلالِه مَن أضِلّه أمرين: 

أحدهما: تفده بالخلق والهدئل والضلال. 

والثاني: وقوع ذلك منه على وجه الحكمة والعدلء لا بالاتفاق» ولا 
بمحض المشيئة المجرّدة عن وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلهاء بل 
بحكمة اقتضت هدك مَن عَلِمَ أنه يزكو علئ الهدی» ويقبله» ويشكره عليه 
)١(‏ معطوف عل «تؤدّيَ). 
(۲) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ "5 "1- 5 5 037. 
(۳) يعني: صاحب «المنازل». 
(5) ج: «محبة الحق». وني ش: «محبة صادقة للحق»» وكذا أصلح في م. والصواب ما 
(5) عير في ل إلى «الوصال»» كما في «المنازل» وكما سيأتي في الشرح. 
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ويُكمر عنده؛ وإضلال مَن عَلِمَ أنه لا يزكو علئ الهدئء ولا يقبله؛ ولا يشكر 
عليه ولا يثمر عنده؛ ف#أمَهُ كرحي كَل رسَلَلِه 4217 [الأنعام: 174] 
أصلة وميرانا: 

وقال تعالئ: رَ5ك اسهم ب م االو مده 
اھ قن ی .]١: EEE‏ وهم الذين 
ESS UE ESO‏ 
جعلهم من أهله. فهو سبحانه ما عدَّلٌ عن موجّب العدل والإحسان في هداية 
02 ۰ 2 < 0 و و 
من دی وإضلالٍ من أضل. ولم يطرّد عن بابه ولم يبود عن جنابه من يليق 
به التقريب والهدئ والإكرام» بل طرَّدَ مَن لا يليق به إلا الطّرد والإبعاد. 
ود اما و مك بو 

يبقئ إلا أن يقال : فلم حل ن هو بهذه المثابة؟ فهذا سؤال جال 

eT 

وخلقٌ الأضداد"' والمتقابلات هو من كمال الرْبوبيّةء كاللّيل والتهارء 
والحرٌ واليرد. والدّذّة والأله(4 والخيروالشة والنعيم والجحيه0"). 


)١(‏ «رسالاته» قراءة أبي عمرو وغيره. وقرأ ابن كثير وحفص: «رسالته». انظر: «الإقناع» 
لابن الباذش (ص۳٤٠).‏ 

)۲( اع: «قال» دون الواو. 

() السياق في ع: «ظالم ضالً... والظلم والضلال لأنَّ خلقٌ الأضداد». 

)€( ل» ج: «الألم واللذة»» وكذا في الأصل ولكن ناسخه وضع فوقهما علامة التقديم 
والتأخير. 

(5) انظر هذا المعنئ في طريق الهجرتين» (ص؟١5» )۲٠١‏ وقد بالغ المؤلف هناك في 


1045 


قوله: (وفي تلوين أقسامه رعاية البرٌّ). يريد بتلوين الأقسام: اختلاقها في 
الجنس والقدر والصّفة» من أقسام الأموال(١2‏ والقوئ والعلوم والصّنائع 
وغيرهاء قسّمها على وجه الب والمصلحة» فأعطئ كلا منهم ما يصلحه وما 
هو الأنفع له برا به وإحسانًا. 

وقوله: (وتّعاين في جذبه حبلّ الوصال). يريد: تعاين في توفيقه لك 
للطاعة وجذبه إيّاك من نفسك أنه يريد تقريبك منه. فاستعار للتوفيق الخاصٌ 
الجذبًء وللتقريب الو صالّء وأراد بالحبل السَّببَ المُوصِلَ لك إليه. 
فأشار ا إلى اتك تسعد يتوفيقة لك وجذيك من نفسك وجعلك مک 
بحبله ‏ الذي هو عهده ووصيّته إل عباده علئ تقريبه لك. بل" تشاهد 
ذلك ليكون أقوئ في المحبّة والشّكر وبذل التصيحة في العبوديّة. وهذا كله 
من تمام البصيرة» فمن لا بصيرة له بمعزل عن هذا. 

قال7؟): (الدّرجة الثالئة: بصيرةٌ تفجُر المعرفةء ونت الإشارة وتنبت 
الفراسة). 

يريد البصيرةً في الكشف والعيان. أي يتفجّرٌ بها ينابيع المعارف من 
القلب. ولم يقل: «تفجّر العلم» لأنَّ المعرفة أخصٌ من العلم عند القوم» 
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تقريره. 

)١(‏ ج: «الأفعال». وفي غيرها ما عداع: «الأقوال». 
(۲) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ 07568 

(۳) لم يرد «بل» فيع. 

)٤(‏ «المنازل» (ص"5). 


ونسبتها إلى العلم نسبة الوح إلى البدنء فهي روح العلم ولبه). 
وصدّق الل فإن بهذه البصيرة يتفجّر من قلب صاحبها ينابي من 
المعارف لا تنال بكسب ولا دراسةء إن هو إلا فهمٌ يؤتيه الله عبدًا في كتابه 


ودینه» عل قدر بصیرته(. 


وقوله: (وتثيّت الإشارة). يريد بالإشارة: ما يشير إليه القوم من الأحوال 
والمنازلات7 والأذواق التي ينكرها الأجنبيٌ من السّلوك ويثّها أهل 
البصائر. وكثِيد(؟ من هذه الأمور ترد على السّالكء فإن كان له بصيرةٌ ّت 
بصیرته ذلك له وحققته عنده» وعرّقنه تفاصيله. وإن لم يكن له بصيرةٌ بل كان 
جاهلا لم يعرف تفصيل ما يرد عليه» ولم يهتد لتثبيته. 

قوله: (وأنبت الفراسة). يعني أن البصيرة تنبت في أرض القلب الفراسة 
الصّادكة. وهي نو يقذغه اله في القلب» يفراق به بين الح والباطل والضّادق 
والكاذب. قال تعالئ: لقف ذلك لكب إِلْمْتَوسْمِنَ 4 [الحجر: .]۷١‏ قال 


یل 


)١(‏ انظر: «شرح التلمساني» (۲/ 740). وسيأتي في باب المعرفة كلام مفصّل للمؤلف في 
الفرق بين العلم والمعرفة. 

(۲) ع: ابصيرة قلبه». 

(۳) م» ش: «المنازل»» والصواب ما أثبت. والمنازلات نوعٌ من الواردات القلبية. في 
«الرسالة القشيرية» (ص757): «وكما أنَّ ما يتكلّفه العبد من معاملات ظاهره 
يوجب له حلاوة الطاعات» فما ينازله العبد من أحكام باطنه يوجب له المواجيد. 
فالحلاوات ثمرات المعاملات» والمواجيدٌ نتائج المنازلات». وانظر الفرق بين 
المنزل والمنازلة في «الفتوحات المكية» (۲/ .)٥۷۷‏ 

() ماعداع: «وكثيرًا» غير أن بعضهم طمس الألف في ل. 


۹۸ 


مجاهد: المع مت وفي «الترمذيٌ)0) من حديث أن سعيك الخدريٌ 


هكن عن النبيت بيا أنه قال: «انّقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله عر 
وجل» . ثم قرأ: # | إن ف ذلك ليت ومین 24 


والتوسشم: تفعُلُ من السّيما(2: وهي العلامة» فسّمّي المتفرّسٌُ متوسّمّاء 
أله يستدلٌ بما يشهد على ما غاب» فيستدلٌ بالعيان على الإيمان. ولهذا 
خض تعالئ بالآيات والانتفاع بها هؤلاء؛ لأنّهم يستدلُون بما يشاهدون منها 
م حقيقة ما أخبرت به الرْسل من الأمر والتّهي والشُواب والعقاب. وقد 
ألهم الله تعالئ ذلك لآدم عليه السلام» وعلّمه إيّاه حين علَّمه أسماء كل 
شيء. وبنوه هم نسخته وخلفاؤه. فكل قلب فهو قابلٌ لذلك» وهو فيه 
بالقوّة» وبه تقوم الحجّة» وتحصل العبرة» وتصح الدّلالة. فبعث الله رسله 
مذكّرين ومتبّهين ومكمّلين لهذا الاستعداد بنور الوحي والإيمان» فينضاف 
ذلك إلى نور الفراسة والاستعداد» فيصير نورًا على نور» فتقوئ البصيرة» 
ويعظم الثور ويدوم لزيادة مادّته ودوامهاء ولا يزال في تزايد حتئ یری علئ 
الوجه والجوارح والكلام والأعمال. 


)00( «تفسير البغوي» /٤(‏ ۳۸۸). 


(۲( برقم 7171) من رواية عطيّة العوني ‏ وهو ضعيف_عن أبي سعيد. قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه. 
وللحديث طرق وشواهد ولكنها واهية. انظر: «الضعيفة» .)۱۸۲١(‏ 

(۳) إن كان أصلها من الوسم لا السّوم. 


)٤(‏ ج: «وهو). وفي ش»ءع: «وكل قلب فهو». 
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فأظلّم» وعمي عن البصيرة» فحُجبت عنه حقائقٌ الإيمان» فيرئ الح باطلاء 
والباطل ناه والرشد غيّا والغ رشدًا. قال تعالئ: کی راوع يھا 
بون »4 [المطففين: .]١5‏ والرّين والدَّانُ هو: الحجاب الكثيف المانع 
للقلب من رؤية الحقٌّ والانقياد له30). 

وعلئ حسب قوة البصيرة وضعفها تكون الفراسة» وهي نوعان: 

فراسة علويّةٌ شريفةٌ مختصّة بأهل الإيمان. 

وفراسة سفليّةٌ دنيئةٌ مشتركةٌ بين المؤمن والكافر» وهي فراسة أهل 
الرياضة والجوع والسّهر والخلوة وتجريدٍ البواطن من أنواع الشواغل. 
فهؤلاء لهم فراسةٌ كشف الصّور والإخبار ببعض المغيّبات السّفليّة التي لا 
يتضمّن كشمها والإخبارٌ بها كمالا للتّفس ولا زكاةً ولا إيمانًا ولا معرفة. 
وهؤلاء لا تتعدّى فراستهم هذه السفليَاتِ» لأنهم محجوبون عن الح تبارك 
وتعالئ» فلا تصعد فراستهم إلى التمييز بين أوليائه وأعدائه» وطريق هؤلاء 
وطريق هؤلاء7"). 


وهذه9) فراسة الصادقين العارفين بالله وأمره. فَإنَّ هممهه!؟) لما 


دلق وانظر تفسيرٌ المؤلف للرّين في «الداء والدواء» (ص۸٤‏ 346 و«شفاء العليل» 


(ص44). 
(۲) وضعت في م علامة اصح بين الكلمتين فوق السطر لكيلا يحسبهما أحد من التكرار 
فيحذفهما كما وقع في ش. 


() يعني الفراسة العلوية التي تمّيز بين أولياء الحق تعالئ وأعدائه وطريق هؤلاء وطريق 
هؤلاء. وفيع: «وأمًاه. 
(€( اع: الهمتهم1. 


تعلّقَتُ بمحبّة الله تعالئ ومعرفته وعبوديّنه ودعوة الخلق إليه على بصيرق 
كانت فراستهم متّصلة بالله» متعلّقةَ بنور الوحي مع نور الإيمان» فميّرّتْ بين ما 
هة إلله وها عفدف الأفنان والأقنوال والأعمال وك رانين الف 
والطَيّبء والمُحق والمُبطِلء والصّادق والكاذب؛ وعرفت مقادير استعداد 
السّالكين إلى الله فحملت كل إنسانٍ على قدر استعداده علمًا وإرادةٌ وعملا. 


وفراسة 00 هؤلاء دائمًا حائمةٌ حول كشف طريق الرّسول وتعريفها””) 
لم ا ات امريد "» كشف عيوب التفس وآفات 
الأعمال العائقة عن سلوك طريقة المرسلين. فهذا أشرفٌ أنواع البصيرة 
والفراسة» وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده. 


فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد وصدق الإرادة وأجممٌ القصد وال 
على سفر الهجرة إلى الله وعلِمَ وتيقنَ أنه لا بد له منهء فأخذ في أهبة السّفر 
وتعبئة الزّاد0*»» والتَجِرّدِ عن عوائق السّفرء وقطع العلائق التي تمنعه من 


)١(‏ ع: «ففراسة). 

(۲) ش: «ومعرفتها». وفيع: وتعرفها»» وكذا كان في الأصلء ثم أصلح كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 

(۳) كذافي الأصل وغيره. والسياق يقتضي: «وحول». 

(:) ارجع لسياق الكلام إلى أول الفصل في منازل إِياكَ َد (ص۱۸۸)» وهو: 
«أول منازل العبودية: اليقظة» فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة» فإذا صحت 
فكرته أوجبت له البصيرة. فإذا انتبه وأبصر أخذ في القصد...» 

(6) فيع بعده زيادة: «ليوم المعاد». 


۲۰١ 


الخروج. 

وقد قشم صاحب «المنازل» القصد إلى ثلاث درجاتء فقال(: 
(الدّرجة الأولى: قصدٌ يبعث على الارتياض» ويخلّص من التردد» ويدعو إلى 
مجانبة الأغراض). 

فذكر له ثلاث فوائد: أنه يبعث على السّلوك بلا توقفي ولا تردُّدء ولا 
عل غير العبوديّة من رياءٍ أو سمعة أو طلب محمدة أو جاو ومنزلة عند 
الخلق. 

قال: (الدٌّرجة الثانية: قصدٌ لا يلق سببًا إلا قطّعّه. ولا حائلًا إلامتعّه 
ولا تحاملا إلا سهله). 

يعني آنه لا يلق سببًا يوق عن المقصود إلا قطعه. ولا حائلًا دونه إلا 
منعه» ولا صعوبة إلا سهّلها. 

قال: (الدّرجة الثالئة: قصدٌ الاستسلام لتهذيب العلم؛ وقصدٌ إجابة 
دواعي الحكم" وقصدٌ اقتحام بحر الفناء). 


)١(‏ «المنازل» (ص608). 
(۲) في ج» م» ش بعده زيادة: «الديني الأمري»» وكذا في ل» ويظهر أن ناسخها أخطأ بسبب 
انتقال النظر إلى شرحه» فلما تبين الخطأ عند المقابلة وضع عليها علامة الحذف. 
ولم تثبت الزيادة في الأصل فكتبها بعضهم في هامشه! هذاء وكذا دواعي الحكم» في 
النسخ وفي شروح التلمساني )۲۸١ /١(‏ والقاساني (ص55؟) والمناوي (ص175). 
وني مطبوعة «المنازل»: «لوطء الحكم»»؛ وكذا في شرحي الإسكندري (ص7١٠)‏ 
والفركاوي (ص258). ومن الغريب أن ناشر «المنازل» لم يشر إلى خلاف بين نسخه. 
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يريد آنه ينقاد إلى العلم ليتهذّبٍ به ويصلّح به» ويقصد إجابة داعي 
الحكم الدَّينيَ الأمريّ كلَّما دعاه فإ للحكم في كل مسألةٍ من مسائل العلم 
مناديًا ينادي للإيمان بها علمًا وعمللاء فيقصد إجابة داعيها. ولكنّ مراده 
بدواعي الحكم: الأسرار والجكم الذّاعية إلى شرع الحكم» فإجابتها قدرٌ 
زائدٌ على مجرّد الامتشالء فإنّها تدعو إلى المحبّة والإجلال والمعرفة 
والحمد. فالأمر(١)‏ يدعو إلى الامتعالء وما تضمّنه من الحِكّم والغايات 
وقوله: (وقصدٌ اقتحام بحر الفناء)» هذا هو الغاية المطلوبة عند القوم. 
وهو عند بعضهم من لوازم الطريق وليس بغايةٍ» وعند آخرين عارص من 
le . 01 3‏ چ ِ و مە 
عوارض الطريق» ليس بغايةء ولا هو لازمٌ لكل سالك. وأهل القوّة والعزم لا 
يعرض لهم» وحالٌ البقاء أكمل منهء ولهذا كان البقاء حال نينا ليلة الإسراء 
وقد رأئ ما رأئ؛ وحالٌ موسئ الفناء ولهذا خر صَعِقًا عند تجلّي الله 
للجبل("). وامرأةٌ العزيز كانت أكمل حبًا ليوسف من النّسوة» ولم يعرض 
لها ما عرض لهنّ عند رؤيته لفنائهنٌ وبقائها". وسيأتي إن شاء الله تحقيقٌ 
فصل 
فإذا استحكم قصدّه صارعزمًا جازماء مستازمًا(؛) للشروع في السّفر 
)000( ل»ج: «والأمر». 
(۲) انظر: «الجواب الصحيح» (5/ )١7‏ وكتابنا هذا (۳/ /اه "ل الاق (o‏ 
(۳) وانظر هذا المعنیٰ أيضًا في «طريق الهجرتين» (؟/ 7:/ا- .)1١5‏ 
)٤(‏ «مستلزمًا» ساقط من ش. 


۰۳ 


مقرونًا بالتوکل على الله. قال تعالىل: ارم ت وکل ا4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 

والعزم هو: القصد الجازم المتصل بالفعل» ولذلك قيل: إِنّه أوّل 
الشروع في الحركة لطلب المقصود. والتحقيق: أن الشروع في الحركة 
ناش عن العزم» لا أنه نفسّهء ولكن لما انَصّل به من غير فصل ظُنَّ أنه 
هو. وحقيقته: هو استجماع قوئ الإرادة علئ الفعل. 

والعزم نوعان» أحدهما": عزم المريد على الدخول في الطّريق» 
وهذا" من البدايات. والثاني: عزمٌ في حال السّير» وهو أخصٌ من هذاء وهو 
من المقامات» وسنذكره في موضعه إن شاء الله تعالو. 

وفي هذه المنزلة يحتاج إلى تمييز ما له ممّا عليه» ليستصحبٌ ماله 
ويؤدٌّيّ ما عليه. وهو المحاسبة» وهي قبل التّوبة في الرتبة» فإِنّهِ إذا عرّف ماله 
وما عليه اَذ في أداء ما عليه والخروج منه» وهو التوبة. 

وصاحب «المنازل» قدّم التوبةً على المحاسبة. ووجة هذا أنه رأئ 
التّوبة هي أل منازل السّائر بعد يقظته» ولا تتمٌ التوبة إلا بالمحاسبة» 
فالمحاسبة تكميل مقام التوبة. فالمرادُ بالمحاسبة: الاستمرارٌ على حفظ 
التوبة حتى لا يخرج عنهاء وكأنّه وفاءٌ بعقد التوبة. 

0 8 و 

واعلم أن رب هده المقامات ليس باعتبار أن ا يقطع ك 
ويفارقه وينتقل إلى الثاني» كمنازل السير الحسّت. هذا محال» ألا ترئ أن 
(1) رسمه في النسخ: «اناش». 


(۲) «أحدهما» ساقط من م ش. 
(۳) ع:«وهوا. 


اليقظةً معه في كل مقام لا تفارقه. وكذلك البصيرة والإرادة والعزم. وكذلك 
التوبة» فاڻها كما أنّها من آل المقامات فهي آخرها ياء بل هي في كل مقام 


د 
.- 


ولهذا جعلها الله آخر مقامات خاصّته» فقال تعالى في غزوة تبوك آخر 
الغزوات التي قطعوا فيها الأودية والبدايات والأحوال والتّهايات2(7): «لَدَّد 
ما ڪاد تَرِيعُ قوب قري نهر تاب لھ إن بهم روف َة 04) 
[التوبة: »]١١۷‏ فجعل التوبة أوْلَ أمرهم وآخرّه. 

وقال في سورة أجل رسول الله هه التي هي غر سورة أنزلت جميعًا: 
اجا سْرائَه تح © أت الاس يَدَخُلُونَ فى يبن أله 
وجا © سيخ َد كيك سكنيو إل كات دوا ©4. وني 
«الصحيحين»" عن عائشة رتا أن رسول الله هة ما صلّئ صلاةً بعد 
إذ أنزلت عليه هذه السّورة إلا قال في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهمً ربا 


ويحمدك. اللهم اغفر لي». 


)0( يعني المقامات التي ذكرها صاحب «المنازل» في هذه الأقسام الأربعة. وهي عشرة 
أقسام في كتابه. والظاهر أن ذكر الأربعة هنا للتمثيل فقط» والمقصود المقامات على 
وجه العموم. 

(۲) «تزيغ» و«رؤّفٌ» على قراءة أبي عمرو وغيره. وقراءة حفص وحمزة: «يزيغ»» 
وكذلك قراءة حفص والحرميين وابن عامر: «رَءوفٌ». انظر: «الإقناع» لابن الباذش 
(ص ۳۰۲ 569). 

.)٤۸٤( ومسلم‎ )٤۹٦۷( البخاري‎ )۳( 


0 


فالتوبة هي خبايةٌ كل سالك وكلٌ ولي لله. وهي الغاية التي 
العارفون بالله وعبوديّته وما ينبغي له. قال تعال: #إِنَا عَرَضْنَا الاما 
الوت لاض َل دَق أن كيدها اَمَف متها لها اندر عا 
نوما مولا © إيُعَزْبَ کک موقت وَاَلْمْنْرصكِينَ اق سڪ 
و يوب اله عل الْمَؤْمِنِينَ EA‏ ت اللہ حَمُورا ییا a‏ ۲ 
TT‏ 

وكذلك الصّبر فإله ل ينفك عنه في مقام من المقامات. 

ووماما د رارر ‏ للسترر اندر ةيعار تدر المع اه 
له. مثال ذلك: أن الرّضا مترتبٌ على الصبرء قوفف ال#ساعليه واستجال 
توه يازنة: ل ا الف ار جال عل اعات تنوم هل هو 
مقامٌ أو حالٌ؟() - بعد مقام الصبرء لات به آله يفارق الصبرَء وينتقل إلى 
الرّضا. وإِنْما يُعْنَئ آنه لا يحصل له مقام الرّضا حتّئ يتقدَّم له قبله مقامٌ 
الصّبر. فافهم هذا الترتيب في مقامات العبوديّة. 

وإذا كان كذلك علمتٌ أنَّ القصدَ والعزم متقدّمٌ على سائر المنازل؛ فلا 
وجه لتأخيره. وعلمت بذلك أنَّ المحاسبة متقدّمةٌ على التُوبة بالرّتبة أيضًاء 
فإنّه إذا حاسب نفسّه خرج مما عليه» وهي حقيقة التوبة؛ وأنّ منزلة لوگل 
قبل منزلة الإنابة» لأنّه يتوكل في حصولهاء فالتوكل وسيل والإنابة غايةٌ؛ وأنَّ 
مقام التوحيد أولئ المقامات أن يبدأ به» كما هو اول دعوة الرُسل كلهي 
وقال تبن َة لمعاذ بن جبل: «فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادةٌ أن لا إله 


0 


يجر 
آلا 1 


)١(‏ كماسيأتي قريبًا. 


إلا الله( ولأنه لاايصحٌ مقامٌ من المقامات ولا حالٌ من الأحوال إلا به 
فلا وجه لجعله آخر المقامات. وهو مفتاحُ دعوة الرّسل» وأو فرض فرضه 
اقل العاف واه تمن الأفر فا كمون عن رل اذل 
التوؤف النطى ار اقا الا المعرقة اوالتك لدف يوش 
التظر 50) E‏ العا ل ل ل 
كلّهم» وهو أل ما دعا إليه فاتځهم ن وځ" : اغد واه ما ينإل غر 
[الأعراف: 104 وأُوَّلُ ما دعا إليه خاتمهم محمد لز . 


ولأرباب الشّلوك اختلافٌ كير في عدد المقامات وترتيبهاء كل يصِفُ 
مناز سيره» وحال سلوكه. ولهم اختلافٌ في بعض منازل السَّير: هل هي من 
قسم المقامات أو من قسم الأحوال؟ والفرق بينهما: أن المقامات كسبيّةٌ 
والأحوال موهبة» ومنهم من يقول: الأحوال هي نتائج المقامات؛ 
والمقامات نتائج الأعمال. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١558(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس وَْإيَدعَنهًا. 

(۲) انظر لردٌ هذه الأقوال وبيان فسادها: «الاستقامة» »)١57-١57/١(‏ و«درء 
التعارض» (۷/ 0707 و«مجموع الفتاوئ» .)١۳١ /۱١(‏ 

(۳) بعده فيع زيادة: «بقوله). 

() سيأتي نحوه في منزلة التوحيد .)٤۳۹ /٤(‏ وانظر: «جامع المسائل» (۸/ .)١١١‏ 

)٥(‏ ع: «موهبية». وانظر: «الرسالة القشيرية» (ص۲۳۷). 

(7) لم أجد هذا القول» ولكن انظر للفرق بين المقام والحال بالإضافة إلى المصدر 
السابق: «اللمع» (ص١5- )٤١‏ واعوارف المعارف» (۲/ 174). وبعده في ع زيادة: 
«فكلٌ من كان أصحّ عملا كان أعلئ مقامّاء وکل مَن كان أعلئ مقامًا كان أعظم 
حالا». 


¥۷ 


فممّااختلفوافيه: الرّضاء هل هو حال أو مقام؟ فيه خحلافٌ بين 
الخراسانيين والعراقيين» وحكم بينهم بعض الشيوخ» وقال: إن حصل 
بكسب فهو مقامٌ وإلا فهو حالٌ(". 

والصّحيح(: أن الواردات والمنازلات لها أسماءٌ باعتبار أحوالهاء 
فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند أوّل ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارقٌ 
ويلوح عائ بع فإذا نازلته وباشرها فهي أحوال» فإذا تمکنت منه وثبتت ت له 
من غير انتقالٍ فهي مقاماتٌ. فهي لوامع ولوائحٌ في أوٌلهاء وأحوالٌ في 
أوسطهاء ومقاماتٌ في نهايتها. فالّذي كان بارقًا هو بعينه الحالء والّذي كان 
حالا هو بعينه المقام. NNEC,‏ وكليد اله 
وثباته فيه. 

وقد ينسلخ السّالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى ما دونه 
ثم قد يعود إليه» وقد لا يعود. 

ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. YS‏ 
ذلك. ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات» فلا يستحق ق صاحبه اسمّه إلا عند 
استجماع جميع المقامات فيه. 

فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لا يتصوّر وجودها”) 
بدونهما. 


)١(‏ انظر: «الرسالة القشيرية» (ص557) وقد ذهب الخراسانيون إلى أنه مقا 
والعراقيون إلئ أنه حال» وجمع بين القولين صاحب «الرسالة». 

(۲) بعده في ع زيادة: «في هذا». 

(۳) ش»ع: «وجوده)» يعني: مقام التوبة. 
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والرضا جامعٌ لمقام الصبر ومقام المحيّة» لا يتصور وجوده بدونهما. 

والتوكل جامعٌ لمقام التفويض والاستعانة والرّضاء لايتصوّر وجوده 
بدونها. 

والرّجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. 

والخوف جامع لمقام الرّجاء والإرادة. 

والإنابة جامعة لمقام المحبّة والخشيةء لا ايكون العبد( منيبًا إلا 
باجتماعهما. 

والإخبات جامعٌ لمقام المحبّة والذّلْ والخضوع. لايكون" أحدها 
بدون الآخر إخباتا. 

والرهد جاممٌ لمقام الرّغبة والرّهبة» لا يكون زاهدًا مَن لم يرغب فيما 


يرجو نفعه» ويرهب مما يخاف صر ). 


ومام المح جام لبقنام الععرقة والخوف والرجاء و الإرادة» 
فالمحبة معرّئ يلتم من هذه الأربعةء وبا تحققّها. 
ونام لافج E‏ التعرنة بقار المعرقة يت A‏ 


صوص 


عرّف الله وعرّف حقه اشتدّت خشيئُه له» كما قال تعالئ: إنماتی لمن 


(۱) في الأصل: «وجودهما»» وهو سهو. وكذا كان في ل فأصلح. 
(۲( لفظ: «العبد» من ع. 

(۳) علا یکمل؟. 

(4) ق» م: «ضده»» وأصلح في ل. وني ع: اما يخاف ضرره». 


۰۹ 


باد ولىك [فاطر: ۸ فالعلماء به وبأمره هم أهل خشيته. قال النبئٌ 
كِ: «أنا أعلمكم بالله وأشدّكم له خشية»(). 

ومقامٌُ الهيبة جامع لمقام المحبة والإجلال والتعظيم. 

ومقامٌ الشّكر جاممٌ لجميع مقامات الإيمانء ولذلك كان أرفعها 
و وهو فوق الرّضا. وهو يتضمّن الصَّب رمن غير عكس» ويتضمّن 
اتوك والح ث١)‏ والإنابة والإخبات داش والخوف والرجاء. فجميع 

هذه" المقامات مندرجة فيه لاد يستحقٌ صاحبه اسک عل الإضلاق ل 
للضي SE‏ ير ولهذا كان الإيمان نصفين: حب فر ولكوام 
شكرء والصَبرٌ داخ في الشكرء » فرجع الإيمان كلّه إلى الشّكر. والشاكروت 
هم قل العباد. كما قال تعالی: رکیز شعاد ی الک © [سبا: 1]. 

ومقامٌ الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة. 

ومقامٌ الأنس جامعٌ لمقام الحبٌ مع القرب. لي ا 
ا ا » حت 

ومقامٌ الصدق الجا( للإخلاص والعزم» فباجتماعهما يصح له مقامٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١1١١(‏ ومسلم (107؟) من حديث عائشة و كتها. 
(۲) فيع ذكر الحب بعد الإنابة. 
(۳) لم يرد «هذه؛ فيع. 
() كذا في الأصل وغيره ما عدا ش ففيها «جامعٌ» كما في الفقرات الأخرئ. 
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الصدق. 

ومقامٌ المراقبة جامعٌ للمعرفة(١2‏ مع الخشيةء فبحسبهما يصح مقام 
المراقبة. 

ومقامٌ الطّمأنينة جامعٌ للإنابة والتوكل والتفويض والرّضا والتسليم. فهو 
معنّى يلتم من هذه الأمورء إذا اجتمعت صار صاحبّها صاحب طمأنينة» وما 

8 

وكذلك الرّغبة والرّهبة» كل منهما يلتئم من الرّجاء والخوف. والرّجاء 
على الرّغبة أغلب» والخوفٌ على الرّهبة أغلب. 

وكل مقام من هذه المقامات» فالسّالكون بالتسبة إليه نوعان: أبرانٌ 
ومقرّبون. فالأبرار في أذياله» والمقرّبون في ذْرُوةِ سنامه. وهكذا مراتب 
الإيمان جميعها. وكل من النوعين لا يحصي تفاوتهم وتفاضلٌ درجاتهم إلا 
الله تعالی. 

وتقسيمُهم ثلاث أقسام عامٌ وخاصٌء وخاصٌ خاصٌ إِنّما نشأ من جعا 
الفناء غاية الطّريق وعلّمَ القوم الذي" شمَّرٌوا إليه. وسنذكر ما في ذلك إن 
شاء الله تعالئ» وأقسام الفناء ومحموده ومذمومّه وفاضلّه ومفضولّهء فإنَّ 
إشارة القوم إليه ومدارهم عليه. 

على أن الترتيب الذي يشير إليه مرتّبُ المنازل" لا يخلو عن تحكم 


)۱( ج: «المقام المعرفة». 
)۲( جم ش: «الذين»» تصحيف. 
)۳( آي كانّ» الهروي أو غيره. وقد كان في ل» م: «للمنازل»» فأصلح. وني ع: «كل مرتّب 
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ودعوئ من غير مطابقة» فإنَ العبدَ إذا التزم عَقْدَ الإسلام» ودخل فيه كله 

فقد التزم لوازيّه الظاهرة والباطنة ومقاماته وأحوالّه. وله في كل عَفْدِ من 

عقوده وواجب من واجباته أحوالٌ ومقاماتٌ» لا يكون موفْيًا لذلك العقد 
والواجب إلا ہا. وكلّما وفّئ واجبًا أشرّفَ علئ واجب آخر بعده» وكلّما 

قطّع منزلة استقبل أخرئ. 
وقد يعرض له أعلئ المقامات والأحوال في أوّل بداية سيره» فيفتح عليه 

من حال المحبّة والرّضا والأنس والطّمأنينة ما لم يحصل بعد للسالك في 

مهايته Oy‏ ا م 

لازم للشلوك(9). 
وقد ذكرنا أن النّوبة التي جعلوها من أوّل المقامات هي غاي العارفين 

ونهاية أولياء الله المقرّبين» ولا ريب أن حاجتهم إلى المحاسبة في نهايتهم 

فوقٌ حاجتهم إليها في بدايتهم. 
فالأولئ: الكلامٌ في هذه المقامات على طريقة المتقدّمين من أئمّة القوم 

كلامًا مطلقًا في كل مقام مقام ببيان حقيقته» وموجبه» وآفته المانعة من 

حصوله» والقاطع عنه» وذكر عامّه وخاصّه. فكلام اد ئمّة الطّريق هو على هذا 

المنهاج لمن تأّلّه كسهل بن عبد الله لسري وأبي طالب المكّيئ» 

للمنازل». 

)١(‏ كان في الأصل: «لاز السلوك»» فأصلح كما أثبت من ل» ج»ع. وني م: «لأرباب 
السلوك». وقد ترك ناسخ ش بياضًا بعد «لا٤»‏ فكتب بعضهم في هامشها: «لعله: 
لأهل». يعني: لأهل السلوك. 

1۲ 





والجنيد بن محمّدِء وأبي عثمان التيسابوريّ» ويحيئ بن معاذٍ الرّازِيُ؛ وأرفع 
من هؤلاء طبقة مثل أبي سليمان الدَّارانٍ» وعون بن عبد الله الذي كان يقال 
له «حكيم الأمّة ة٠‏ وأضرابهما؛ فإِنّهم تكلّموا(') على أعمال القلوب 
وعلئ الأحوال كلامًا مفضَّلًا جامعًا متا مطلقاء من غير ترتيب» ولا حصر 
للمقامات بعد معلوم؛ فإنّهم كانوا أجل من هذاء وهممهم أعلئ وأشرف. 
إماهم حائمون علئ اقتباس الحكمة والمعرفة» وطهارة القلوب» وزكاة 
الثفوس» وتصحيح المعاملة . ولهذا كلامم قلي فيه البركة» وكلامٌ 
المتأخرين كثيرٌ طويلٌ قليل البركة. 

ولكن لا بد من مخاطبة أهل الزّمان باصطلاحهم. إذ لا قوّة لهم للتشمير 

dme‏ ا 
إل تلفي الان السلك الأول وكا ووم ولو برز لهم هديم 
وحالهم لأنكروه» ولعدّوه سلوكًا عاميّاء وللخاضة EI‏ 
ضصلال المتكلّمين وجَهَلتهم: إن القوم كانوا أسلم وإن ن طريقنا عل (۴)؛ 
وكما يقوله من لم يقدر قدرّهم من المنتسبين إلى الفقه: إِنْهم لم يتفرّغوا 
لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالًا منهم بغيره» والمتأخرون تفرّغوا 
لذلك» فهم أفقه7؟). 


e 
م‎ 
س‎ 


المشهور بهذا اللقب أبو الدرداء يعن ثم أبو مسلم الخولاني» روي أن كعبًا قال 
فيه: «هذا حكيم هذه الأمة». انظر: «سیر أعلام النبلاء» (۲/ )۳۳١‏ و(5/ »)٩‏ 
و«المعين في طبقات المحدثين» للذهبي (ص75). 

(۲) ق» ل: «نظموا»» ولعله تصحيف ما أثبت من ج» ش»ع. 

9) انظر: («درء التعارض» (0/ ۳۷۸) و«مجموع الفتاوئ» (5/ .)٠١١‏ 

.)۳١١/۱١( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )٤( 


1۳ 


فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السَلف وعمق علومهم؛ وقلّة 
تک وكمال بهار وتالله ما امتاز عنهم المتأخُرون إلا بالَكلّف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همّةٌ القو م مراعاةً أصولهاء وضبط قواعدهاء 
وشدَّ معاقدها؛ وهممُهم مشمُّرةٌ إلى المطالب العالية في كل شيء. 
فالمتأخرون في شأنِ» والقومٌ في شأنٍ آخر ١‏ و لمَدَجَعَلَ أنه ڪلشىء 
قَدَرَا € [الطلاق: ۳]. 


فالأولئ بنا: أن نذكر منازلٌ العبوديّة الواردة في القرآن والستة» ونشيرٌ إلى 
معرفة حدودها ومراتبهاء إذ محرفة ذلك من تمام معرفة جدود ما أثزل الله تحال 
على 0 وقد وصف 1 0 لم يعرفها بالجهل والتّفاق» فقال: 
اقرب أَقَدُ كق دنا ولد أل بوا خود ما نر ل عل سلود 4 
[التوبة: 95] د حدودها دراية والقيام بها رعاية» يستكمل العبدٌ الإيمانَء 
فَكرن ن من آهل إِيَاكَ د رای تیر 4. 

ونذكر لها ترتيًا غير مستحَقٌ» بل مستحسن() بحسب ترتيب السّير 
الحسّيٌء ليكون ذلك أقربٌ إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس» 
فيكونٌ التَصديقٌ به“ أتدّء ومعرفتّه أكمل» وضبطه أسهل. وهذه فائدة ضرب 
الأمثال» وهي خاصّةٌ العقل ولبّه. ولهذا أكثر تعالئ منها في القرآن» ونفئ 


)00( لم يرد لفظ «آخر» في م» ش»ع. وقد استدرك أيضًا في ق. 
02 
(0) ماعداع: «فمعرفة»» فاختل السياق في ق» ج» واستدرك «بها» قبل #يستكمل» في 
هامش ل. SASS‏ 
(۳) كذا في الأصل وغيره. يعني: ابل هو مستحسن». 
)€( «به؛ ساقط من ع. 


1٤ 


عقلّها عن غير العلماء» فقال: يتأتل ربكا وَمَايَعْقِ هآ 
إل امون [العتكبوت: 4]. 

فاعلم أنَّ العبد قبل وصول الدّاعي إليه في نوم الغفلةء قله نائحٌ وطرفه 
يقظان» فصاح به التاصح» وأسمّعه داعي التجاح» وأذّن به مدن الرّحمن: 
حَيَ على الفلاح. 

فأوّل مراتب هذا النائم: اليقظة والانتباه من النُوم. وقد ذكرنا أنّها انزعاح 
القلب لروعة الانتباه(١).‏ 

وصاحب,المنازلء يقول27): (هي القومة لله المذكورة في قوله: نَا 
وڪ ركد وميه 4 [سبأ: 4]). قال: (القومة لله هي: اليقظةٌ من سنة 
الغفلةء والثهوضٌ عن ورطة الفترة. وهي أل ما يستنير(" قلبُ العبد بالحياة 
لرؤية نور التنبيه. وهي ثلاثة أشياء: لحظ القلب إلى التعمة علئ اليأس من 
عدّها والوقوفٍ على حدّهاء والتّفرّعٌ إلى معرفة المنّة بهاء والعلمٌ بالتقصير في 
حقها). 

وهذا الذي ذكره هو موجحبٌ اليقظة وأثرّهاء فإنه إذا مض من ورطة 
الغفلة» واستنار قلبه برؤية نور التنبيه» أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة 
والظاهرة. وكلّما حدق قلبّه وطرقه فيها شاهد عِظمّها(؟) وكثرتهاء فيئس من 


)1( انظر ما سبق في (ص188١).‏ 

(؟) «منازل السائرين» (ص۸). 

)۳( ق»ج: : اليستبشر ا تصحيف. وأ کین أن کرد اعام في ف يخط يعض ار 
2( في ق وضع بعضهم بعد الميم نقطتين ليقراً: «عظمتها عظمتها» كما في ع. 
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عدَّها والوقوفٍ على حدّهاء وفرّعْ قلبّه لمشاهدة منَةٍ الله عليه بها من غير 
مه | «* 0 ٠ 0 ٤‏ 
استحقاقٍ ولا استجلاب لها بثمن» فتيقن(١2‏ حينفٍ تقصيرّه في واجبهاء وهو 
اقيم بشكرها. 
فأوجب له شهودٌ تلك المتة والتّقصير نوعين جليلين من العبوديّة: محبّةٌ 
2 : 
المنعم واللّمَحُ بذكره؛ وتذلّلُه وخضوعه له وإزراؤه(") علئ نفسه» حيث 
عَجَّز عن شكر نعمه فصار متحققًا ب «أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي 
7 0 
فاغفر لي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت»"» وعلِمَ حيتئذٍ أنَّ هذا الاستغفار 
3 1 7 
ق حقيقٌ بن يكون سید الاستغفار» وعلِمٌ حيتئلٍ أنْ الله لو عذّب أهلّ سماواته 
وأهل أرضه لعذّبهم وهو غيرٌ ظالم لهم؛ ولو رهم لكانت رحمتّه خيرًا لهم 
من أعمالهم. وعلِمَ أن العبد دائمًا سائة ئر إلى الله بين مطالعة المئة ومشاهدة 
ال 


قال (الثّاني: مطالعة الجناية» والوقوفٌ على الخطر فيهاء والتشمير 
بار كه وال حاكن مو رقهاء وطلك اللا ية 

نينا إإرن ا اا و لی ر ع ا 
مشرفٌ على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحقٌّ بموجَب حقه. وقد ذم الله تعالئ 
في كتابه من نسي ما قدَّمَت يداهه فقال: ورتخ لاروك ES‏ 
لقصل عَنْهَاوَتَِىَمَاقدصَتَيدَا4 [الكيف: /1ه]. 


)١(‏ ش: «فیتيقن». 
(۲) في م وحدها رسمت الكلمة: «إزراه» لتقرأ منصوبة. 
)۳( أخرجه البخاري (7707) من حديث شداد بن أوس ووَِللَدُعنْةُ. 


(5) «منازل السائرين» (ص۸). 


1١ 


فإذا طَالّمَ جنايته شمّر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل» وتخلّص من 
رق الجناية بالاستغفار والنَّدَم وطلّبَ التمحيص» وهو تخليصٌ إيمانه 


ص 


E‏ فإنّها لا يدخلها إلا 
طَيِّبٌ. ولهذا تقول لهم الملائكة: سکم ڪر طشر اوه 


520 ۳]. وقال تعالئ: : الین وف الیگ یرت 
بق راون سک علد ادرا ك4 [النحل: ”]. فليس في الجنة ذرّة حَبّثِ. 

وهذا التمحيص يكون في دار ادنيا بأربعة أشياء: بالتوبةء والاستغفاں 

السات الاح والعضاكن: المكثرة: فان كه هذه لأر 
ت 2 س 

وخلّصَيْه كان من ۱ ن توم المتيكة بيرت ا بالجنةء 

وكان من الذين تتنرّل عليهم الملائكة عند الموت ألا ناقا ولا روا 

وآ روا الجن آل کشر و عَدُوت © ڪن يڙڪ فى في ليوو أَلدييَاوَفي 
GS 5‏ > ت 4 

الْكدرَة رڪف ها ماقت اشک وإ اهتكرت © لين عور 

وإن لم تب هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه. فلم تكن التوبة نصوحًا 

- وهي العامة ا الصّادقة ‏ ولم يكن الاستغفار كاملا تاًّا .وهو 
المصحوب بمفارقة الذنب والنّدم عليه» هذا هو الاستغفار النافع» لا 

استغفارٌ من في يده قدح المسكر(١2»‏ وهو يقول: أستغفر الله» ثم يرفعه إلى 


)١(‏ ع: «السكر». 


فيه ولم تكن الحسنات في كمَيّتها وكيفيّتها وافية بالتكفير ولا المصائبٌ؛ 
وهذاإمًا لوظّم الجناية» وإمّا لضعف الممحّصء وإما لهما- محص في 
البرزخ بثلاثة أشياء: 

أحدها: صلاة أهل الإيمان عليه» واستغفارهم له. وشفاعتهم له. 

الثاني: تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتّان والحَصْرة والانتهارء وتوابع 
ذلك. 

الثالث: ما يُهدي إليه إخوائه المسلمون من هدايا الأعمال» من الصٌدقة 
عنه» والحجج عنه» والصّيام عنه» وقراءة القرآن» والصلاة؛ وجعل ثواب ذلك 

له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة ة والدّعاء» قال الإمام أحمد رحمةٌ 

الله عليه: لا يختلفون في ذلك. وما عداهما فيه اختلافٌ» والأكثرون يقولون 
بوصول الحجٌ. وأبو حنيفة له يقول: إِنّما يصل(١)‏ ثوابٌ الإنفاق. 
وأحمدٌ ومّن وافقه مذهبّهم في ذلك أوسع المذاهب» يقولون: : يصل إليه 


3 


ثوابٌ جميع الفَرّب بدنيّها وماليّها والجامع للأمرين” ( . واحتجُوا بأنَ الي 
يكل قال لمن سأله: يا رسول الله» هل بقي من بر أبويّ شيء أبرُّهما به بعد 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «إليه». 

(۲) في ق» ل هنا حاشية نصها: «هذا القول المنسوب إلى أبي حنيفة هو رواية عن 
محمد بن الحسن لله وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالئ موافقة الإمام 
(ص458) الذي اعتمد فيه في هذا البحث على كلام ابن القيم في كتاب «الروح». 

(۳) للمصنف بحث طويل في إهداء القرب إلی الأموات في كتاب «الروح» (۲/ 1"07- 
). وانظر: «المغني» (077-519/5)., و«مجموع الفتاوئ» (5؟/ ٠١‏ 
10« 25,), و«جامع المسائل» /٤(‏ 5960). 


1۸ 


موتهما(١)؟‏ قال: اانعم)(1). فذكر الحديث. وقد قال يَكَلِِد من مات وعليه 
صيامٌ صام عنه ول( 


فإنلم تف هذهالثلاثة بالتمحيص محص في الموقف بثلاثة 


000 01 أي 2 5 
أشياء(*: أهوال القيامة وشدّة الموقف» وشفاعة الشفعاء» وعفو الله. 


2 
حهه 


فإن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه»ء فلا بد له من دخول الكير رحمة في 


؛ ليتخلّص ويتمخّص ويتطهّر في الثار» فتكون النَّارُ طهرةً له وتمحيصًا 


لحَبئه» ويكون مئه فيها علوم حسب كثرة الحَبّث وقلته» وشدّته وضعفه0)» 
فإذا حرج سه٠‏ حرج من الثَارء وأدخل الجئّة. 


(۱) ج» م» ش: ابعدهما». ويظهر أن ق» ل كان فيهما «مماتهما؛ كما فيع» فغيِّر إلى 


(۲) 


(۳) 
(€) 


)٥( 
(0 
(۷) 


«موتہما). 

أخرجه أحمد )٠٠٠٥۹(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١(‏ وأبو داود )٥٠٤١(‏ 
أسيد بن علي عن أبيه علي بن عبيد مولئ أبي أسيد الساعدي» عن أبي أسيد 
الساعدي مرفوعا. وعلي بن عبيد مجهول» قد تفرد بالرواية عنه ابنه وهو صدوق» 
والحديث ضِعَّفه الألباني في «الضعيفة» (/091) ومحققو «المسندا. 

أخرجه البخاري )١19467(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ من حديث عائشة وودَيَدُعَنْهًا. 

قبله في ع: «فبين يديه» وفوقه «كذا» مرتين: مرة على «فبين» وأخرئ على «مخص». 
وبعده في ش: «بدنه)» وكذا في م مهملا. وكذا كان في ق» ل» فضرب عليه. وقي ج: 
«قيّض الله تعالئ له في الموقف ثلاثة» بدلا من «مخّص في الموقف بثلاثة». 

بعده في ع زيادة: #هو) وفوقه: «كذا؟. 

بعده في ع زيادة: «وتراکمه). 

بعده في ع زيادة: «وصفًي ذهبه وصار خالصًا طيبًا». 
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قال" (الثالث) يعني من مراتب اليقظة: (الانتباهٌ لمعرفة الزّيادة 
والثقصان من الأيام» والتّنصلُ عن تضبيعهاء والنَظرٌ إلى الضَّنٌ(') بها لعدارك 
فائتها وتعمير باقيها). 

يعني آنه يعرف ما معه من الزيادة والنّقصانء فيتدارك ما فاته في بقيّة قَيّة 
عمره التي لا ثمن لهاء ويبخل بساعاته ‏ بل بأنفاسه هن باع عانق 
عونا يقرّبه إلى الله تعالى فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين اللاس» مع 
تفاوتهم في قدره قله وكثرةٌ. فكل نفس يخرج في غير ما يقرّب إلى الله تعال» 
هو حسرةٌ علئ العبد في معاده» ووقفة له في طريق سيره» أو نكسة إن استمرٌ 
وحجابٌ إن انقطع به. 

قال" : (فأمَا معرفة التعمة» فإنها تصفو بثلاثة أشياء: بنورٍ العقل» وسَيْم 
برق المنّة» والاعتبار بأهل البلاء). 

يعني أنَّ حقيقة مشاهدة التّعمة تصفو ببذه الثّلائة. وهي الثُور الذي 
أوجَبَ اليقظةء فاستنار القلب به لرؤية التنبيه. وعلئ حسبه قوّةٌ وضعمًا تصفو 
ماهد اللي إن مل E‏ لاي ماكله وعلبيه وعافة 
بدنه وقيام وجهه بين النّاس» فليس له نصيبٌ من هذا الور البنّة. فنعمة الله 
بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه» والتنعم بذكره» والتلدذ 
بطاعته= = هو أعظم العم وهذا إنمايُدرّك بنور العقل وهداية التُوفيق. 


() «منازل السائرين» (ص4). 
)۲( رسمه في ج» م بالظاء. 
(۳) «منازل السائرين» (ص4). 


رم 


وكذلك سَيمُه بروقٌ منن الله عليه. وهو النّظرٌ إليها ومطالعتها من خلال 
سحب الطبع وظلماتٍ التفس. 
والنّظرٌ إلى أهل البلاء» وهم أهلٌ الغفلة عن الله والابتداع في دين الله 
۾ ۽ و 0 
فهذان الصّنفان هم أهل البلاء حقاء فإذا رآهم وعلِمَ ماهم عليه عظمّتٌ 
تة الله عليه ق قليف وضفت له ورف فدرها: فالضد تين تة 
الصد. 
وبضدها تبي الأشيا9) 
حبّئ إِنَّ من تمام نعيم أهل الجنّة رؤية أهل النّار وما هم فيه من العذاب. 
قال (وأمَا مطالعة الجناية» فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق» 
ومعرفة الفس» وتصديق الوعيد). 


)١(‏ م» ش: احجب». 
(۲) ضمّن عجز البيت الآتي: 
مدان لما /ستجعا حثا . . والشد طهر شه اشد 
وهو من القصيدة الدعدية المعروفة باليتيمة وقد تنازعها شعراء كُْرٌ غلب عليها منهم 
اثنان: علي بن جبّلة العكوّك (شعره المجموع: )١١7‏ وأبو الشيص الخزاعي (ديوانه 
المجموع: .)١178‏ 
(۳) عجز بیت للمتنبي في «دیوانه» (ص7١1١).‏ وصدره: 
ونذِيمُهم وبهم عرفنا فضلّه 


)٤(‏ «منازل السائرين» (ص4). 


کر 


۲۲١ 


مخالفة العظيم ليست كمخالفة مَن هو دونه. 

ومن عرف قدرٌ نفسه وحقيقتها وفقرّها الذي إلى مولاها الح في كل 
لحظة ونقَسِء وشِدَّة حاجتها إليه» عظمت عنده جنايةٌ المخالفة لمن هو 
شدي الصّرورة إليه في كل لحظةٍ ونقّسٍ. وأيضًا فإذا عرف حقارتها مع عِظَمٍ 
قدر من خالفه عظّمت الجنايةٌ عنده» فشكّر في التَخلّص منها. 

وكلاللك جحي تم العف وة به بكرن تةق الاق 
من الجناية التى تلحقه به. ومدارٌ السّعادة وقطبٌ رحاها على التصديق 
بالوعيكه فإذاتعطل من قله التصديق بال ورد رت خر انالا برج عم ة قلاخ 
البتة. والله تعالئ أخخبر أنّه إِنّما تنفع الآياثٌ والإنذارٌ لمن صدّق بالوعيد 
وخاف عذاب الآخرة» فهؤلاء هم المقصودون بالإنذار والمنتفعون بالآيات» 
دون من عداهم. قال تعالئ: لوف ذلك ليََلْمَنْحَاقَ eS‏ 
۳.]. وقال: ما أت منرم ك4 [النازعات: .٥‏ وقال: ود الان 
من ياف ويد © [ق: 0:]. 

وار ال أن اهل النجاة فى الذننا Et‏ 
الخائفون منه» فقال تعالى: وال اأ توا لله رج دمن ضما 
ر نووت فى ايتا اتک إل ۶ گا بيت 8 5 
وآ شڪ کر ال از من برهم دلت لمن ات مَقَابى صَدَافَ ويد 4 


. (1۱٤-۱۳ [إبراهيم:‎ 


)١(‏ لم ترد الآية (۱۳) فيع. 


قال(1": (وأنما معرفة الربادة والتفصان من الأيام فإنها تستقيم بثلائة 
أشياء اا العلم» وإجابة دواعي الحرمة» وصحبة الصَالحين. وملاك 
ذلك كله خلعٌ العادات). 

يعني: : أل الالك على حسب علمه بمراتب الأعمال ونفائس الكسب» 
تكون معرفته بالزيادة والتقصان في حاله وإيمانه. وكذلك تفقَدُ إجابة داعي 
تعظيم خُرّماتٍ الله من قلبه: كل و سرع الاجاية لهادام بلي عنها؟ 
فبحسبٍ إجابته الداعي سرعة وإبطاءً تكون زيادتّه ونقصاله بوكدلك س 
أرياب العزائم المشكريع ال الاق نا ال يعرف افا عه مين 
الزيادة والتقصان. 

والّذي يملك به ذلك كلّه خروجُه عن العادات والمألوفات» وتوطينٌ 
التفس على مفارقتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإعراض. وماعلى 
العبد أضرٌ من ملك العادات له» وما عارص الكمَارٌ الرّسِلّ إلا بالعادات 
المستمرّة الموروثة لهم عن الأسلاف". فمن لم يوطن نفسّه على مفارقتها 
والخروج عنها والاستعدادٍ للمطلوب منه» فهو مقطوعٌ» وعن فلاحه وفوزه 
ممنوع. ارادا رادو روج ل َم دوا له وعد ولک 15 مك بعاتم قتَيز وَقيلَ 
افوا دواع لمعن € [التوبة: 45]. 


(۱) «منازل السائرين» (ص9). 
(؟) ش: «بسماع»» وكذا في مطبوعة «المنازل». وني «شرح التلمساني» كما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 


(۳) بعده في ع زيادة: «الماضين». 


۲۳ 


عل 
فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة وهي كما تقدّم: تحديق 
القليت ا ج انت الاما 
وصاحب «المنازل» جعلها بعد «البصيرة)ء وقال في حذها("): (هى 


تلمّسٌ البصيرة لاستدراك البغية). أي التماس العقل للمطلوب بالتفتيش <° 
عليه. 


قال(24: (وهي ثلاثة أنواع: فكرةٌ في عين التوحيد» وفكرةٌ في لطائف 
الصّنعة» وفكرةٌ في معاني الأعمال والأحوال). 

قلت: الفكرة فكرتان : فكرة تنعل بالعلم والمعرفة؛ وفكرةٌ تتعلّق 
بالطّلب والإرادة فالتي تتعلّق بالعلم والمعرفة فكرةٌ اللميبز بين الح 
SS e‏ ة التي 
بسع دياك بس نابم E‏ 

فهذه ستة أقسام لا سابع لهاء هي محال (0) أفكار العقلاء. 

فالفكرةٌ في التوحيد استحضارٌ أدلّته وشواهده الذَالَّةِ على بطلان الشرك 


)١(‏ في(ص186). 

(۲) «منازل السائرين» (ص17١).‏ 

9 ع: «والتفتيش». 

(5) في الموضع السابق. 

)٥(‏ كذا ضبط في ش بالشدّة: وني ع: «مجال» بالجيم. 


٤ 


لاثنين» فكذلك yS‏ 
العبادة إلا لللإله الحق والجّبٌّ الحق» وهو الله الواحد القهّار. 

وقد خبّط صاحبٌ «المنازل» في هذا الموضع» وجاء بمايرغب عنه 
الكَمّل من سادات السّالكين والواصلين إلى الله؛ فقال('': (الفكرةٌ في عين 
التوحيد اقتحامٌ بحر الجحود). 

وهذا بناءَ على أصله الذي أصّله وانتهئ إليه كتابّه في أمر المّناء» فإلّه لما 
رأئ أن الفكرةً في عين التُوحيد ثبود" العبدَ من التوحيد الصّحيح» » لان 
اوا ع يكرد | إلا بعد فناء الفكر والمتفكّر والفكرةٌ تدل 
على بقاء الرَسم لاستلزامها مفكُرًا وفعلا قائمًا به» والتوحيدٌ النَامٌّ عنده لا 
يكون مع بقاء رسم أصلا- كانت الفكرةٌ عنده علامة الجحود واقتحامًا!؛) 
ل 

وقد صرّح بهذا في أبياته في آخر الكتاب(0): 
ماود الواحد من واحد إذكلمنوحًدهجاحد 
توحي دمن ينطق عن نعته عاري ة أبطه ا الواحد 
)١(‏ ع: «من أبطل الباطل». 
(۲) «منازل السائرين» (ص5 .)١‏ 
)۳( ضبط في ع بتشديد العين. وفي ج» م» ش: «(تقعدا. 
62 هكذا ني ع. وني الأصل وغيره: «واقتحامها»» وغير في ل إلى «لاقتحامها». 
(5) قول المصنف: «لما رأئ أن الفكرة... بحره» مأخوذ من «شرح التلمساني» .)۸١ /١(‏ 
)5( «المنازل» (ص”7١١)»‏ وسيأتي شرح المؤلف لها في موضعها (5/ 657). 


Yo 


توحي ده ئهتوحي ده ونعتٌ مز ينعته لاحد 


ومعتن أبياته: ناو كد ال عر وجل أحد حى توحيده الخاص الذي تفن 
فيه الوُسوم» ویضمحل فيه کل حي ویتلاشی فيه کل مكُرٌّنْ؛ فاته لا 
يتصوّر منه التوحيد إلا ببقاء الزسم» وهو الموُدٌ وتوحيده القائم به. فإذا 
وحّده شهد فعلّه الحادث ورسمّه الحادث» وذلك جحوةٌ لحقيقة التوحيد 
الذي تفنى فيه الرُسوم» وتتلاشئ فيه الأكوان. فلذلك قال ذل موده 
جاحدٌ». هذا أحسنٌ ما يُحمّل عليه كلامٌه. 


2 

وقد فسّره أهل الوحدة بصريح مذهبهه(). قالوا: معان اکل من وخا 
ااا ای و و كوم ققد وفيت لبر ا ف مف عند ای 
هو عدمٌ انحصاره تحت الأوصاف. فمّن وصَّفَّه فقد جحد إطلاقّه عن قيود 
الصّفات20©. 

وقوله: (توحيدٌ من ينطق عن نعته عارية) أي: توحيدٌ المحدّث له الناطقي 
عن نعته عاريّةٌ مستردةٌ فإنّه الموحّد قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه» 
فتوحيدٌه له عاريّةٌ أبطلها الواحدٌ الح بإفنائه كلّ ما سواه. 

والاتّحاديٌ يقول: معناه أن الموحد واحدٌّ من جميع الوجوه» فأبطّلٌ 
ببساطة ذاته تركيبّ نطق واصفه» وأبطلٌ بإطلاقه تقييد نعتِ موحده. 


قوله: (توحيده ياه توحيده)» يعني أن توحيده الحقيقي هو توحيده 


(۱( ع کل حادث». 


)۲( ع (بصريح كلامهم في مذهبهم». 
(۳) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ )5١١‏ لهذه الفقرة وما عزاه إلى «الاتحادي» فيما يأتي. 


۲٢ 


لنفسه» حيث لا هناك رسمٌ ولا مكون» فما وحّد الله حقيقة إلا اللة. 

والاتّحاديٌ يقول: ما ثم غيرٌ يوجٌّدهء بل هو الموحٌّد لنفسه بنفسه» إذ 
ليس ثم سوّئ في الحقيقة. 

وقوله: (ونعتٌ من ينعته لاحدٌ)؛ أي نعتٌ التّاعت له ميل وخروجٌ عن 
التوحيد الحقيقي ‏ والإلحادُ أصله: الميل - لأنّه بنعته له قائمٌ بالرّسومء وبقاءٌ 
الرُسوم ينافي توحيدّه الحقيقي. 

والاتحاديٌ يقول: نعثٌ التاعت له شرك لأنه أسند إلى المطلّق ما لا 
يليق به إسناده من التقييدء وذلك شرل وإلحادة(١).‏ 

فرحمة الله على أبي إسماعيل» فح للزنادقة باب الكفر والاتحاد) 
فدخلوا منه» وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم: إِنّهِ معهم ومنهم". وغرّه سرابٌ 
الفناء» فظنّ أنه لجَةُ بحر المعرفة وغاية العارفين» وبالغ في تحقيقه وإثباته 
فقاده قَسْرًا إلى ما ترئ. 

و«الفناء» الذي يشير إليه القوم ويعملون عليه: أن تذهبّ المحدّثات في 
شهود العبد» وتغيبَ في أفق العدّم كما كانت قبل أن توجد ويبقئ الحق 
تعالئ كما لم يزل. ثم تغيب صورةٌ المشاهد ورسّمه أيضّاء فلا يبقئ له صورةٌ 
ولا رس ثمّ يغيب شهوده أيضّاء فلا يبقئ له شهودٌ ويصيرٌ الحقٌّ هو الذي 
يشاهد نفسّه بنفسه» كما كان الأمر قبل إيجاد المكوّنات. وحقيقته: أن يفنئ 


)١(‏ وقد أفاض المصنف القول في تفسير الأبيات المذكورة حيث جاءت في آخر الكتاب. 
(۲) ش: «اللإلحاد». 


(۳) ع: «إنه لمنهم» وماهو منهم». 


من لم يكنء ويبقئ مَن لم يزل. 

قال صاحب«ال منازل»(١2:‏ (هو اضمحلال ما دون الح علمّاء ثٌ جحدًاء ڈ ثم 
حقً . وهو علئ ثلاث درجات: 

الدّرجة الأولئ: فناء المعرفة في المعروف. وهو الفناء علمّا. وفناء العيان 
في المُعايّن وهو الفناء جحدًا. وفناءً الطّلب في الوجود وهو الفناء حقا 

الدّرجة الثّانية: فناءٌ شهود الطّلب لإسقاطه. وفناءٌ شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناء شهود العيان لإسقاطه. 
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الدّرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء - وهو الفناء حقا ‏ شائمًا برق 
العين» راكبًا بحرٌ الجمْع» سالكًا سبيل البقاء). 

فنذكر ما في هذا الكلام من حم وباطلء ثم عه ذكرٌ أقسام الفناء» 
والفرق بين الفناء المحمودٍ الذي هو فناء خاصّة أولياء الله المقرّبين9؟) 
والفناء المذموم الذي هو فثاء آهل الإلحاد القائلين بوحدة الوجود. وفناء 
المتوسّطين الناقصين عن درجة الكمالء بعون الله وحوله وتأييده. 

فقوله: (الفناء اضمحلالٌ ما دون الحقٌّ جحدًا)» لا يريد به أنه يعدّم من 
الوجود بالكلّيّة. وإنّما يريد اضمحلاله في العلم» فيعلّمُ أنَّ ما دونه باطلٌ» وأنَّ 
وجوده بين عدمين» وأنّه ليس له من ذاته إلا العدّم. فعدمّه بالذات» ووجوده 
بإيجاد الحقٌّ له» فیفنیٰ في علمه كما كان فانيّا في حال عدمه. فإذا فني في علمه 
ارتقئ إلى درجة أخرئ فوق ذلك» وهي جحد السّوئ وإنكاره. وهذه أبلغ 
)١(‏ (ص٤١٠).‏ 
(؟) ع: «والمقربين؟. 


من الأولئ, لأنّها غيّبته عن السّوئ» وقد يغيب عنه وهو غيرٌ جاحدٍ له» وهذه 
الان تسد انار 

ومن هاهنا دخل الاتّحاديٌ» وقال: المرادُ جحد السّوئ بالكليّةء وأنّه ما 
نَم غيرٌ بوجو ما. aS‏ 
عبارته موهمة بل مفهمة(١).‏ وإنّما أراد بالجحد ني الشهودء لا في الوجود. أي 
وات ا مو ا ا 
العيني الخارجي. فهو أولا يغيب عن وجوده الشهوديّ العلمي» ؛ ثم ینکر ثانيًا 
وجوه في علمه» وهو اضمحلالّه جحدًاء ثمّ يرتقي من هذه الدّرجة إلى 
أخرئ أبلعَ منهاء وهو" اضمحلاله في الحقيقة» وأنّه لا وجود له البتّةء وإنّما 
وجودُه قائمٌ بوجود الحقٌء فلولا وجودٌ الحقٌّ لم يكن هذا موجوداء ففي 
الخ ار جو كتهو الى وده والكاننات من ار وود هذا 
معنئ قولهم: إِنّها لا وجود لهاء وإنّها معدومة وفانيةً ومضمحلة. 

والاتحاديٌ يقول: إن السّالك في أوّل سلوكه يرئ أنه لا فاعل في الحقيقة 
| ر ل رر على كدر من دا ثم ينتقل 
من هذا إلى الدذرجة الثانية, وهو شهود عود الأفعال إلى الصّفاتء والصّفاتِ 
إلى الذات» فعاد الأمرٌ کله إلى الذات» فيجحد وجود السّوئ بالكلّيّة: فهذا 
هو الاضمحلال جحدًا. ثم يرتقي عن هذه الدّرجة إلى ركوب البحر الذي 
تغرق فيه الأفعال والأسماء والصّفات» ولا يبقئ إلا أمرٌ مطلقٌ لا يتقيّد يتقيّد باسم 
ولا فعل ولا صفةء وقد اضمحلٌ فيه كل معنّئ وقي ل وصفةٍ ورسم. . وهذا 


)١(‏ زاد بعضهم في ع فوق السطر بحروف صغيرة: «ذلك». 
)۲( ع لاوهي». 


۲۹ 


عندهم غاية السّفر الأوّلء فحينئذٍ يأخذ في السّفر الثاني» وهو البقاء(1©. 

قوله: (الدّرجة الأولئ: فناء المعرفة في المعروف). 

يريد: اضمحلالٌ معرفته وتلاشيّها في معروفه» وأن يغيبّ بمعروفه عن 
معرفته» كما يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمذكوره عن ذکره» وبمحبوبه عن 
حي ويككوفه عن خوقه. ودا لا ريت فق إمكانه ووفوعهء فزن الفلت إذا 
امتلا بشيء لم يبق فيه منَّسَعٌ لغيره. وأنت ترئ الرّجِلّ يشاهد محبوبّه الذي 
قد استغرق في حبّه» بحيث تخلَّل حبّه جميعٌ أجزاء قلبه» أو شاهد المَحُوف 
الذي" امتلأ بخوفه» فيعترضّه دهش عن شعوره بحبّه أو خوفه» لاستيلاءٍ 
سلطان المحبوب والمخُوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غير" البنّة. 
ولكن هذا لنقصه لا لكماله» والكمال وراء هذا. فلا أحدَ أعظمٌ محبّة لله من 
الخليلين» وكانت حالما أكملّ من هذه الحال. وشهودٌ العبوديّة أكمَلُ وأتمٌ 
وأبلّغ من العّيبة عنها بشهود المعبودء فشهود العبوديِّةِ والمعبود درجة 
الكمّلء والعَيبةٌ بأحدهما عن الآخر للتّاقصين. فكما أن العّيبة بالعبادة عن 
المعبود نقصٌء فكذلك العَيبةٌ بالمعبود عن عبادته؛ حبّئ إِنَّ من العارفين من 
لا يعددٌ بهذه العبادة» ويرئ إيجادها عدمًا)ء ويقول: هي بمنزلة عبوديّة 


(۱) انظر: «شرح التلمساني» (۲/ .)٥۷١‏ 

(۲( ع «يشاهد المخوف والذي». 

(9) ع:غیره). 

(5) في ع: «إعادتها»» وني هامشها: «خ إيجادها عدمًا» وقد سقط لفظ «عدمًا» من النسخ 
إلا ج» فاستدرك في هامش ق» ل. ولفظ «إيجادها» مهمل في ق» م» فاقترح بعضهم في 
هامش م أن يكون صوابه إعادتها». وأثبت ناسخ ش: «فسادها». وفي ل» ج: 


1 


النائم وزائل العقلء لا يُعتدٌ بها. ولم يُبعِد هذا القائل. 

فالحق تعال: 2١7‏ مراك من عبده: اسعحضارٌ عبوديّنه» لا العْيبَةٌ غنها: 
والعامل على العّيبة عنها عامل على مراده من الله وعلئ حظّه والتّنعّم بالفناء 
في شهوده. لا على مراد الله منه. وبينهما ما بينهما! فكيف يكون قائمًا بحقيقة 
العبوديّة من يقول: «إيّاك نعبد»» ولا شعور له بعبوديّته البتة» بل حقيقة ياك 
نعبد» علمًا ومعرفة وقصدًا وإرادةً وعملا! وهذا مستحيلٌ في وادي الفناء 
وو اله دوق فرق هذا وهذا: 

قوله: (وفَناءُ العيان فى المعاين› وهو الفناء جحدًا). 


لما كان ما قبل هذا فناء العلم في المعلوم» والمعرفة في المعروف» 
والعيان فوق العلم والمعرفةء إذ نسبئه إلى العلم كنسبة المرئيٌّ إليه= كان 
الفناءٌ في هذه المرتبة فناءَ عيانه في معاينه» ومحر أثره» واضمحلالٌ رسمه. 

8 . - 

قوله: (وقَناءً الطلب في الموجود"ء وهو الفناء حقا). 

يريد: آنه لا يبقئ لصاحب هذا العيان طلبٌء لأنه قد ظفر بموجوده 
ومطلوبه» وطلبٌ الموجود() محال لأنه إِنّما يُطلّبٍ المفقودٌ عن العيان لا 


«اتحادها» مع علامة الإهمال في ج» وهو تصحيف. 

)١(‏ «تعالیٰ» من ع. 

(؟) كذا في جميع النسخ هنا وني «شرح التلمساني» (۲/ .)٥۷١‏ وفي «المنازل»: «الوجود» 
كما سبق فيما نقله المصنف قبل الشرح» وكما سيأتي في آخر الكتاب في شرح منزلة 
الفناء. 


)۳( م ش: «الوجود». 


خرف 


الموجود فإذا امتقرق فغيانه وشهوده في الطّلثهًا. 
قوله: (الدّرجة الثّانية: فناءٌ شهود الطّلّب لإسقاطه. وفناءٌ شهود المعرفة 
لإسقاطهاء وفناء شهود العيان لإسقاطه). 


َك 


رید أن الطلخ سقط ييه اليد عة قاتا اموز كلاثة فار تة 
أحدها: فناءٌ الطّلب وسقوطه» ثمّ شهودٌ سقوطه» ثم سقوطٌ شهوده. فهذا هو 
فناء شهود الطّلب لإسقاطه. 

وأمّا فناء شهود المعرفة لإسقاطهاء فيريد به: أنَّ المعرفة تسقط في شهود 
العيان» إذ هو فوقهاء وهي تفنئ فيه؛ فيشهد سقوطها في العيان, ثم يسقّط 
شهودُ سقوطها. وصاحب «المنازل» يرئ أن المعرفة قد يصحبها شيءٌ من 
حجاب العلم» ولا يرتفع ذلك الحجاب إلا بالعيان» فحيتئنٍ تفنئ في حقّه 
المعارفٌ» فيشهد فناءها وسقوطها؛ ولكن بعد عليه بقيّةٌ لا تزول عنه حتّى 
يسقط شهودٌ فنائها وسقوطها منه. فالعارفٌ يخالطه بقيّةٌ من العلم لا تزول إلا 
بالمعاينةء والمعاينٌ قد يخالطه بقيّةٌ من المعرفة لا تزول إلا بشهود سقوطهاء 
ثمّ سقوط شهود هذا السقوط). 

وأمَا فناء شهود العيان لإسقاطهه يعني" أنَّ العيانَ أيضًا يسقّط فيشهده 
العبد ساقطاء فلا يبقئا إلا المعاينُ وحدّه. 


.)01/7-1/١/؟( هذا التفسير مأخوذ من «شرح التلمساني»‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ دون الفاء على جواب أمَّاء ولحذفها نظائر في أحاديث «صحيح 
البخاري»» انظر: اشواهد التوضيح» (ص198١-‏ دار البشائر الإسلامية) ولكن 
حذفت هنا فيما يظهر ‏ لمتابعة المؤلف «شرح التلمساني» (۲/ 01/7) ذاها عن 
سياقه. 


غرف 


قال الاتحاديٌ(©: : هذا دليلٌ على أن المَّيحَ يرى مذهب أهل الوحدة 
لأن العيانَ ّما يسقط في مبادئ حضرة الجمي لأنه يقتضى ثلاثة ة أمور: 
معاينٌ» ومعايّنٌ» ومعاينة؛ وحضرةٌ الجمع تنفي التعداد. 
وهذا كذبٌ عل شيخ الإسلام» انما مراده: فناء شهود العيان» فيفنل 
عن متاه المعايفة: ريشت بكعايه عن معايضة: ¥ أن مراو اا 
التعدادٍ والتَغايّر بين المعاين والمعايّن. وإِنّما مراده: انتفاءٌ الحاجب عن 
درجة الشهود. لاعن حقيقة الوجود؛ ولكنّه باب الإلحاد9, هؤلاء 
الماد مجه يداون والفرق بين إقاظ الك وهو دريسةالوفوة الك 2 
بین | ء عن جو 
7 ديٌ» وإسقاطه عن رتبة الوجود الخارجي |العينع 40ب ذه فشيخ الإسلام بل 
يخ الة م المتكلمين بلسان الغناءء هذا مرادهم. 
ين ب مرادهم 


وأما آهل الوحدة» فمرادهم : أن حضرة ة الجمع والوحدة ت: تنفي التّعداو(9) 


)١(‏ يعني التلمساني في «شرحه» في الموضع المذكورء ولم يرد فيه هذا دليل... الوحدة». 

(7) ج: «إلا» وهو خطأ يقلب المعنئ. وكذا كان في ل ثم ضرب على الهمزة. 

(۳) في ل ضرب على همزة ال ليقرأ: «لإلحادٍ هؤلاء الملاحدة» كما فيع. وفي ش: 
«الاتحاد). 

(5) لم يرد خبر المبتدأ (الفرق) في الكلام وهو ظاهر. وقذاوقع فياشن: #العين) معان 
«العيني»» فاقترح في هامشها أن يكون صواب العبارة: «بيْنٌ لذي العين». 

(5) هكذافيع. وفي م»ش: «مشايخ * شيخ القوم؛ وكذا كان في ل» ثم صرب على 
«اشيخ). وني ج: ابل شيخ القوم»؛ وكذا كان في الأصل (ق) ثم أثبت «مشايخ» في 
الهامش كأنه لحقء وإنما هو تصحيح لفظ «شيخ». وقد جمعت النسخ الأخرئ بين 
الخطأ وصوابه. 

00 ع: «التعدد». 


۴۳ 


والتقييد في الشهود والوجود(١2»‏ بحيث يبقئ المعروفٌ والمعرفة والعارفٌ 
من عينٍ واحدةٍ. لاء بل ذلك هو نفس العين الواحدة. وإتما العلمٌ والعقلُ 
والمعرفةٌ حجُبٌء بعضّها أغلَظٌ من بعض. ولا يصير السّالكُ عندهم محققًا 
حت يخرق حجابَ العلم والمعرفة والعقل» فحينئٍ يفضي إلى ما وراء 
الحجاب من شهود الوحدة المطلقة التي لا تتقيّد بقيدء ولا تختص بوصفي. 

قوله: (الدّرجة الثالثة: الفناء عن شهود الفناء). 

أي يشهد فناء كل ما سوئ الحقٌ في وجود الحقٌ» ثم يشهد الفناء قد فني 
أيضًاء ثم يفن عن شهود الفناء» فذلك هو الفناء حقا. 

وقوله: (شائمًا برق العين). يعني ناظرًا إلى عين الجمع» فإذا شام برقّه 
من بعل انتقل من ذلك إلى ركوب لجّة بحر الجمع» وركوبه إيّاها هو فناؤه في 
جمعه. ويعني بالجمع: الحقيقة الكونيّة القدريّة التي يجتمع فيها جميع 
المتفرّقات. وتشميرٌ القوم إلى شهودها والاستغراق والفناء فيها فهو غاية 
السّلوك والمعرفة عندهم. 

وسنذكر إن شاء الله أنّ العبد لا يدخل بهذا الفناء والشهود في الإسلام» 
فضلا أنيكون به من المؤمنين» فضا أن يكون به من خاصّة أولياء الله 
المقرّبين! فإنَ هذا شهودٌ مشترك لأمر("" أقرّت به عبّادُ الأصنام وسائرٌ أهل 
الملل آنه لا خالق إلا الله. قال تعالئ: وكين سَالتصْمئَنَحَلَقٌالسَمونٍ الرس 
ونا [لقمان: 76]» «وّن اھر من حَفَغرتُو ل د [الزخرف: ۸۷]. 


)١(‏ ش: «الوجود والشهود». 
(۲) م ش: «لأنهاء تحريف. 


٤ 


فالاستغراقٌ والفناءٌ في شهود هذا القدر غايته التَحقيقٌ لتوحيد الرّبوبيّة الذي 
أقرّ به المشركون ولم يدخلوا به في الإسلام. وإنّما الشَأن في توحيد الإلهيّة 
الذي دعت إليه الوْسلء ونزلت(١)‏ به الكتبٌ» وتميّرٌ به أولياءٌ الله من أعدائه 
وهو أن لا عبد إلا الله. ولا يُحَبٌ سواه» ولا يُتَوكلَ علئ غيره. والفناء في هذا 
التوحيد هو فناء خاصّة المقرَّبين» كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
فصل 

إذا عرف مراد القوم بالفناء فنذكر أقسامه. ومراتبه» وممدوحه ومذمومه 
ومتوسّطه. 

فاعلم أنَّ المَناء مصدرٌ فني يفنئ قَناءً إذا اضمحلٌ وتلاشئ وعدِمَ. وقد 
يُطلقٌ على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه» كما قال الفقهاء: لا يقل في 
المعركة شيخ فانٍ. وقال تعالئ: كلم رْعَلهاكانٍ4 [الرحمن: 7؟] أي هالكٌ 
ذاهبٌ. ولكنّ القومّ اصطلحوا على وضع هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة 
الكونيّة» والغيبة عن شهود الكائنات. 

وهذا الاسم يُطلّق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوئء والفناء عن 
شهود السّوئء والفناء عن إرادة السوى. 


)١(‏ ع: «أنزلت». 

000( تكلم المؤلف على المعاني الثلائة للفناء في «طريق الهجرتين» (۲/ 559-6576) 
أيضًاء ومين كلامه عل قاعدة شيخه في الفناء والبقاء» وهي مطبوعة ضمن «جامع 
المسائل» (۷/ .)١917/-١59‏ وانظر أيضًا: «الرد على الشاذلي» (ص١١٠٠- »)٠٠١١‏ 
و«الرد علئ المنطقيين» (ص۰۹۱۷- »)٥۲۱‏ و«مجموع الفتاوئ» -۲٠۱۸/۱۰(‏ 
(YY‏ 


Yo 


فأمّاالفناء عن وجود السّوئء فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة 
الوجود. أنه مام ع غير( وأنَّ غابة العارفين والسّالكين الفناء في الوحدة 
المطلقةء ونفئ التكثر والتعدّد عن الوجود بكلٌّ اعتبار» فلا يشهد غيرًا أصلاء 
بل يشهد وجوة العبد عينَ وجود الرّبٌء بل ليس عندهم في الحقيقة رب 
وعبد. 

وفناءٌ هذه الطّائفة في شهود الوجود كله واحدًا(")ء وهو الواجب بنفسه 
مان وجودان: ممكنٌ» وواجبٌ. ولايفرٌقون بينَ كون وجود المخلوقات 

37 ت 2 

بالله» وبِينَ كونٍ وجودها هو عين وجوده. وليس عندهم فرقان بين العالمين 
وربٌ العالمين» ويجعلون الأمر والنهي للمحجوبين عن شهودهم وفنائهم 
وهو تلبيسٌ عندهم. والمحجوبٌ عندهم شهد"' أفعاله طاعات ومعاصي» 

۰ 2 أ 0 
لأنه في مقام الفرق» فإذا ارتفعت درجته شه أفعالّه كلها طاعاتٍ لا معصية 
فيهاء لشهوده الحقيقة الكونيّة السَّاملةَ لكلٌ موجود. فإذا ارتفعت درجته 
عندهم فلا طاعة ولا معصيةء بل ارتفعت الطّاعات والمعاصي» لأنّها تستلزم 
E‏ مطيعًا ومطائًا وعاصيًا ومعصيًا؛ وهذا عندهم 
محض الشّركء والتوحيد المحض يأباه. فهذا فناء هذه الطائفة. 

وأمَا الفناء عن شهود السّوئء فهو الفناء الذي يشير إليه أكثر الصّوفيّة 

ع 2 ِ ١‏ 1 و 
المتأخرين» ويعدونه غاية» وهو الذي بنئ عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابه 


)00 في ع زاد بعضهم بعده الهاء وكتب فوقه حرف الخاء يعني أن في نسخة أخرئ: «غيره؟. 
)۲( مفعول ثان للشهود. وفيع: «واحد»» وهو خطأ. 

(9) ع:«من یشهدا. 

)€( 6 «وتعددًا»» وقد سبق مثله. 


A 


وجعله الدّرجة القالثة في كلّ باب من أبوابه. 


ولیس مرادهم فناءَ وجود ما سوئ الله تعالئ في الخارج» بل فناؤه عن 
شهودهم وحسّهم. فحقيقته: عَيبة أحدهم عن سوئ مشهوده» بل عَيبته أيضًا 
عن شهوده ونفسه» لأنّْه يغيب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذكره. 
وبموجوده عن وجوده» وبمحبوبه عن حبّه» وبمشهوده عن شهوده. وقد 
يكرد حال مل هذا نك ا وا فما رفحل حبك نايف فون بين 
عاق هذه الأسماء. 

وقد يغلب شهودٌ القلب بمحبوبه ومذكوره حتّئ یخیب به ويفنئ به 
فيظن أنه اتحد به وامتزجء بل يظنٌ آنه نفسّه. كما يحكئ أن رجلا ألقى 
محبويّه نفسّه في الماء» فألقئ المح نفسّه وراءه» فقال له: ما الذي أوقعك 
في الماء؟ فقال: غبت بك عي فظننت آنك أنّي (. 

وهذا إذا عاد إليه عقلّه يعلم أنه كان غالطًا في ذلكء وأنَّ الحقائق متميّزةٌ 
في ذاتهاء فالرّبٌ رب والعبدٌ عبدٌ والخالقٌ بائنٌ عن المخلوقات» ليس في 
مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شي ۶ من مخلوقاته؛ ولكن في حال 
الشّكر والمحو والاصطلام والفناء قد يغيب عن هذا التمييز. وفي مغل 


)١(‏ نقل هذه الحكاية شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كثيرة من كتبه. انظر مثلًا: 
«الجواب الصحيح» (۳/ ۸)» و«منهاج السنة» (6/ 7 و«مجموع الفتاوئ» 
(۲/ 74561 587).: ورسالة إبطال وحدة الوجود ضمن «مجموعة 
الرسائل والمسائل» /١(‏ ۸۳). 

(۲( كلمة «مثل» ساقطة من ع. 


¥ 


هذه الحال قديقول صاحبها مايحكئ عن أبي يزيد أنّه قال: 
«سبحاني»"» أو «ما في الجبّة إلا الله" ونحو ذلك من الكلمات التي لو 
صدرت عن قائلها وعقلّه معه لكان كافرًا. ولكن مع سقوط التّمييزوا ر 
قد يرتفع عنه قلم المؤاخذة. 


ا ۽ 


وهذاالفناء د يُحمّد منه شيع ويُڏَمٌ منه شيم ويُعف منه عن شيء. 
2 
فيُحمّد منه: فناؤه عن حب ما سوئ الله وعن خوفه ورجائه والتوكل 
0 و 
عليه والاستعانة به والالتفات إليه» بحيث يبقئ دين العبد ظاهرًا وباطئا كله 


و 
وأمّا عدمٌ الشعور والعلم» بحيث لا يفرّق صاحبه بين نفسه وغيره» ولا 
بين الرَّبٌّ والعبد - مع اعتقاده الفرقّ ‏ ولا بين شهوده ومشهوده» بل لا 


00( طيفور بن عيسئ اليشطامي .)101-١188(‏ 

)۲( انظر: «اللّمع؟ (ص 2 و«قوت القلوب»(؟7/١7١)‏ 0 
(ص‌۳۹۱) : «وقد قصدت بسطام وسألت جماعة من أهل بيت أبي يزيد #اللنه اله عن 
Ty‏ 0 
الناس ودوّنوه في الكتب ما اشتغلت بذكر ذلك». 

(۳) نسبت هذه الكلمة أيضًا إلى أبي يزيد كما هنا في أكثر من كتاب لشيخ الإسلام نحو 
«قاعدة الفناء والبقاء» في «جامع المسائل» (۷/ ) و«منهاج السنة» (ه/ لاه 2037 
و«الرد على الشاذلي» (ص١16١)‏ وغيرها. وكذا في «تاريخ الإسلام» (5/ 10 ؟) 
وغيره من كتب الذهبي ولكن لم يذكرها السّرّاجِ في الباب الذي عقده في «اللمع» 
(ص ۳۸۰- ۳۹۵) في الكلمات الشطحيات التي حكيت عن أبي يزيد. ويظهر من 
سياق الكلام في #وفيات الأعيان» (۲/ )١ 5١‏ أنها من شطحات الحلاج. 

() ش: «العبد والرب». 


YA 


يرئ السّوئ ولا الغيرٌ- فهذا ليس بمحمودء ولاهو وصف كمال ,2١(‏ ولاهو 
مما يُرْعَب فيه ويؤمّر به. بل غايةٌ صاحبه أن يكون معذورًا لعٌجزه وضعفي 
قلبه وعقله عن احتمال التّمييز والفرقان» وإنزالٍ كل ذي منزلةٍ منزلته موافقة 
لداعي العلم» ومقتضئ الحكمة» وشهود للحقائق على ما هي عليهء والتمييز 
بين القديم والمحدّث. والعبادة والمعبود؛ فينْزِلُ الغبادة مار لهاء وَيشهد 
مراتبّها ويعطي كلّ مرتبة منها حقَّها من العبوديّة» ويشهَدُ قيامّه بها فن شهوة 
العبد قيامّه بالعبوديّة أكمّل في العبوديّة من عيبته عن ذلك؛ فإنّ أداءً العبوديّة 
في حال عَيبة العبد عنها وعن نفسه بمنزلة أداء السّكران والثائم» وأداؤها في 
حال كمال يقظته وشعوره بتفاصيلها وقيامه بها نَم وأكمَلٌ وأقوئ عبوديّةٌ. 

فتأمّل حال عبدين في خدمة سيّدهما: أحذهما يودي حقوق خدمته في 
حال غيبته عن نفسه وعن خدمته لاستغراقه بمشاهدة('2 سيّده. والآخرٌ 
يؤدّيها في حال كمال حضوره وتمبيزه» وإشعار نفسه بخدمة السَيّد وابتهاجها 
بذلك فرحًا بخدمته» وسرورًا والتذاذًا منه» واستحضارًا لتفاصيل الخدمة 
ومنازلها؛ وهو مع ذلك عامل على مراد سيّده منه» لا علئ مراده من سيّده. 
فأَيٌّ العبدين أكمل؟ 

فالفناءٌ حظً الفاني ومراده. والعلم والشعون والتّمييرٌ والفرق» وتنزيل 
الأشياء منازكها وجعلّها في مراتبها- حقٌ الرّبٌ ومراده. ولا يستوي صاحبُ 
هذه العبوديّة» وصاحبٌ تلك. نعم» هذا أكمل حالا من الذي لا حضور له 
ولا مشاهدة» بل هو غائبٌ بطبعه ونفسه عن معبوده وعن عبادته. وصاحبٌ 


(۱) ج: «الكمال»» وكذا كان في ق» ل» فطمست «ال» في ق وضرب عليها في ل. 
)۲( ج: في مشاهدة». 


۳۹ 


التّمييز والفرقان - وهو صاحب الفناء الثالثك ‏ أكمل منهما. 

فزوالٌ العقل والتمييز وايب عن شهود نفسه وأفعالها لا يُحمّد مَدء فضأ 
عن أن يكون في أعلئ مراتب الكمال؛ بل يُدّمُ إذا تسبّب إليه وباشرَ ر أسبايّه 
وأعرض عن الأسباب التى توجب له التّمييز والعقل. ويُعدّر إذا ورد عليه 
ذلك بلا تخار بل كان مكلو جا عله كما يدر الان وان ع 
والمجنونء والَكرانٌ الذي لايم م علئ سکره كالمُوجرٍ 2١7‏ والجاهل بكون 
الشراك سك اور ها ا 

وليس أيضًا هذه الحال بلازمة لجميع السّالكين» بل هي عارضة 
لبعضهم: منهم من يبتلئ بها كأبي يزيد وآمثاله» ومنهم من لا يبتلئ بها وهم 
أكمل وأقوئء فإِنَّ الصحابةً - وهم ساداتٌ العارفين وأئمّةٌ الواصلين» وقدوةٌ 
السّالكين لم يكن فيهم من ابتلي بمثل ذلك" » مع قوّة إرادهم, وكثرة 
منازلاتهم2"7» ومعاينة ما لم يعاينه غیژهم» ولا شم له رائحة» ولم يخطر علئ 
قلبه. فلو كان هذا الفناء کمالا لكانوا هم أحقٌ به وأهلّه» وكان لهم منه(؟ ما 
لم يكن لغيرهم. 

ولا كان أيضًا هذا حال نبنا ل4( ولهذاء في ليلة المعراج» لما أسري 
به وعايّنَ ما عايّنَ مما أراه الله اه من آياته الكبرئ لم تعرض له هذه الحال» 


)١(‏ من الوّججور. وهو الذي صب المسكرٌ في حلقه وهو كاره. 

(۲) ع: «بذلك». 

(۳) هي نوع من الواردات القلبية» وقد تقدّم تفسيرها. 

49 «منه» ساقط من ش» وكان ساقطًا من الأصل أيضًا فاستدرك فوق السطر. 
(0) ع: «هذا أيضًا لنبيّنا ولا حال من أحواله کل . 


3 


بل كان كما وصفه الله تعالئ بقوله: مََاَلْصَرُومَطق © لد ری من ءا 

الک 4 [النج: ۷ -4]» وقال: 520 َالجَأنَكَ اوت 

الاس € [الإسراء: .]٠۰‏ قال ابن عباس وعدا : هي رؤد ياعينء ايها رسود 

الله لا ليلة شري به(١‏ وك OEE E‏ 

یعرض له صَعَقٌ ولا عَشي» يخبرهم عن تفاصيل ما رأئ غيرٌ فانٍ عن نفسه 

ولاعن شهودة: ولهذا كانت حال كله اکم من حال موس بق غمران لكنا 
خر صَعِقًا من تجلّي الله للجبل وجعله دكًا. 
فصل 


+ 
€ مات 
5 


$ 
\ 
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وهذا الفناء له سببان: 

أحدهما: قوّة الوارد وضعف المورود. وهذا لا يدم صاحبه. 

الثّاني: نقصان العلم والتمييز. وهذا يدم صاحبّه» ولا سيّما إذا أعرض 
عن العلم الذي يحول بينه وبين هذا الفناءء وذمّه وذمَ أهلّه» ورأئ ذلك عائقًا 
من عوائق الطّريق» فهذا هو المذمومٌ المخوفٌ عليه. 

ولهذا عظَّمَتْ وصيَّةٌ أئمّة القوم بالعلم» وحذدَّروا 9 من السّلوك بلا علم؛ 
وأمّروا بجر مَّن هجر العلم وأعرضٌ عنه وعدم القبول منه» لمعرفتهم بمآلٍ 
أمره وسوءٍ عاقبة سيره" . وعامّةٌ من تزندق من السالكين فلإعراضه عن 
دواعي العلم» وسيره على جادَّة الوق والوجد والفناءء ذاهبة به الطّريقٌ كل 
مذهب. فهذا فتنته» والفتنة به شديدةٌ! وبالله التوفيق 


.)۳۸۸۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟1) ع: «عاقبته في سیره).‎ 


فصل 

وأصل هذا الفناء: الاستغراقٌ في توحيد الرَّبوبّة وهو رؤية تفرد الله 
تعالئ بخلق الأشياء وملكها واختراعهاء وأنّه ليس في الوجود قط إلا ما شاء. 
وكوّنه. فيشهد ما اشتركت فيه المخلوقات من خلت الله إيَاهاء ومشيئته لهاء 
وقدرته عليهاء وشمول قيُوميّه وربوبيّه لها؛ ولا يشهد ما افترقت فيه من 
محبة الله لهذا وبغضه لهذاء وأمره بما أمرّ به ونبيه عمًا هى عنه» وموالاته 
لقوم ومعاداته لآخرين 

فلا يشهد التفرقة في الجمع» وهي: تفرقة الخلق والأمر في جمع 
الرّبوبيّة» تفرقةٌ موب الإلهبة في جمع الربوبية'". تفرقة" الإرادة الدّينيّة 
في جمع الإرادة الكونيةء تفرقة ما يحبّه ويرضاه في جمع(" ما قدّره وقضاه. 

والأمقهاكسرةق الز دة وهي: كر خان الأنساء الخ 
والصّفات العُلاء واقتضاؤها لآثارها في وحدة الات الموصوفة بها؛ فلا 
يشهد كثرة دلالات أسماء ارب تعالئ وصفاته على وحدة ذاته. فهو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرّحمن الرّحيم الملك القدوس السّلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر. وکل اسم له صفة وللصّفة حكمٌ فهو سبحانه واحدٌ 
الذاتء كثيرٌ الأسماء والصّفات. فهذه كثرةٌ في وحدة. 

والفر ق بین مأموره ومنهيّه» ومحبوبه ومبغوضه» ووليّه وعدوّه- تفرقة 
في جمع. 
)١(‏ «تفرقة موجب... الربوبية» ساقط من ش. 
(؟) ج» ش: «معرفة»ء تحريف. وكذا كان في ق» م ثم أصلح. 


(۳) ش: «جمیع»» خطأ. 


€۲ 


فمن لم يتسع شهوده لهذه الأمور الأربعة» فليس من خاصّة أولياء الله 
العارفين؛ بل إن ضاق شهوذه عنها مع اعترافه بها فهو مؤمنٌ ناقصٌ. وإن 
جحدها أو شيئًا منها ‏ فكفرٌ صريحٌ أو بتأويل» مثل أن يجحد تفرقة الأمر 
والتهي» أو جم القضاء والقدر» أو كثر معاي الأسماء والصّفات أو 
وحدة الذات. 

فليتدبّر اليب السّالكُ هذا الموضع حى الدب وليعرف حى قدره(") 
فإِنّه مجامع طرق العالمين وأصل تفرّقهم, قد ضبطتٌ لك معاقده 
وأحكمت لك قواعده. وبالله تعالى التّوفيق. 

وإِنّْما يعرف قدرٌ هذا مَن اجتاز"' القَفارٌ واقتحم البحارٌء وعرض له ما 
يعرض لسالك القفر وراكب البحر. ومن لم يسافر ولم يخرج عن وطن طبعه 
ومزباه» وما الف عليه أصحابه وأهل زمانه» فبمعز ل عن هذا. فإن عرّف 
قدرّه» وكفئ التاس شرّهء فهذا ترج له السلامة. وإن عدا طورّه» وأنكر مالم 
يعرفه» وكذّب بمالم يُحِط بعلم ثم تجاوز إلى تكفير من خالمّه ولم 
يقلّد شيوخه ويرضئ27 بما رضي هو به لنفسه» فذلك الظَّالمٌ الجاهل الذي 
ما صر إلا نفسَه ولا أضاع إلا حظه. 


(۱) ل: «جميع»» خطأ. 

)۲( ع «وليعرف قدره). 

(۳) ش: «اجتاب6. 

م ع «فهو بمعزل). 

)2( ع «به علمًاا. 

(5) كذا بإثبات حرف العلة في جميع النسخ. يعني: «ولم يرضٌ». 


Ea 


فصل 

ويعرض للسّالك على درب الفناء معاطب ومهالك. لا ينجيه منها إلا 
بصيرةٌ العلم, التي إن صَحِبَنْهِ في سَيرهء وإِلّا فبسبيل مَن هلك . 

منها: آنه إذا اقتحم عقَبَةَ الفناء ظنّ أن صاحبّها قد سقط عنه الأمرٌ 
والنّهع» لتشويشه على الفناء ونقضه له _والفناء عنده غاية العارفين ونهاية 
التوحید - فیری ترك كل مأ آبطله وأزاله من آمر أو نبي أو خيرهما. 

ويصرّح بعضهم بأنّه نما يسقط الأمر عمّن شهد الإرادة"ء وأمّا من لم 
يشهدها فالأمرٌ وان لازم له. ولا يعلم هذا المغرورٌ أنَّ غاية ما معه: الفناءٌ 
في توحيد أهل الشّرك الذي قروا به ولم يكونوا به مسلمين البنّةه كما قال 
تعالئ: وکین سَالھ نحل سورض لون ا َه القمان: 15]. وقال: 
#ثل لمن ادر وسن فيا إن ڪئم تَعَلَمُورت © سَيفولور کک 
تََكَرررت © لمن و لکوت التي ررش الخ بر © س سيا 





)١(‏ ل: ابسبيل». وني ج: افسبيل»» يعني: افسبيلٌ من هلك سبيلّه؛ كما جاء في حديث ابن 
مسعود في «مسند أحمد» )۳۷٠۷(‏ وغيره: «فإن هلكوا فسبيل من هلك...) 
أثبت ما في الأصل وغيره لورود مثله في «إغاثة اللهفان» (۲/ 844): «فإن تدارك ذلك 
بالتوبة النصوح وإلا فبسبيل من هلك». وسيأتي في فصل التوبة (ص؛ 51): «وإن 
هلك بهما فبسبيل من هلك». وكأن الباء في كلام المؤلف جاءت قياسًا على الباء في 
«فبها ونعمت» المحذوفة في جواب «إن صحبَّث» و«إن تدارك». 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (؟/ 07)» وامجموع الفتاوئ» »)٠٠١ /٠١(‏ و«قاعدة في الفناء 
والبقاء» ضمن «جامع المسائل» (۷/ )٠٠٤ -٠١١‏ وهذه الفقرة مع الآيات منقولة 
منهاء وكذا ما بعدها. 


٤ 


ل قلا توت © فلن بيو سکن ڪل َء خورلا ريدن 
ا لَه قل قان سرود © [المؤمنون: 84 - .]۸٩‏ وقال: 


وما قن آ ڪرُم ب ادال وَهُومُفْرِوتَ € [يوسف: ٩:‏ قال ابن عباس 
صَدَيَهَءَن: تسألهم من خلق السّماوات والأرض؟ فيقولون: الله وهم 
)0 


يعبدون غيره 

ومن كان هذا التَوحيدٌ والفناءٌ فيه غاية توحيده انسلخ من دين الله ومن 
جميع رسله وکتبهء إذ لم يتميّر عنده ما أمر الله به ممّا هی عنه» ولم يفرّق بين 
أولياء الله وأعدائه» ولا بين محبوبه ومبغوضه. ولا بين المعروف والمنكر؛ 
فسوّئ بين المتقين والفجّارء والطاعة والمعصية؛ بل ليس عنده في الحقيقة 
إلا طاعة لاستواء الكل في الحقيقة التي هي المشيئة العامة الشّاملة. 


ثُمّ صاحبُ هذا المقام يظنٌ آنه صاحب الجمع والتوحيد وأنّه وصل 
إلى عين الحقيقة» وَإنّما وصل إلى الحقيقة الشاملة التي يدخل فيها إنلسن 
وجنوده أجمعون وك كافر ومشرلإ وفاجرء فإ هؤلاء كلهم تحت الحقيقة 
الكونية القدرية: فاية صا هذا المشهد وضتوله إل أن يشهد اننتزاء 
هؤلاء والمؤمنين الأبرار وأولياء الله وخاصّة عباده في هذه الحقيقة. 


ومع هذاء فلا بد له من الفرقٍ والموالاة والمعاداة ضرورة فينسلخ عن 
الفرق الشَرعيٌ» فيعود إلى الفرق الطَّبعي بهواه وطبعه» إذ لا بد أن يفرّق بين 


)0( عزاه في «الدر المنثور» (5/ )٥۹۳‏ إلى ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد 
أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (17/ “079/7 والبخاري في «خلق أفعال العباد» 
(ص١١٠٠)‏ عن عكرمة. 

(۲) حرف «إلئ» ساقط من ج؛ م. 


ما ينفعه فيميلٌ إليه» ويضرّه فيهرب منه. فبينا هو منكرٌ على أهل الفرق 
الشرعيٌ ناكبًا عن طريقتهم إلى عين الجمع» إذ انتكس وارتكس وعاد إلى 
الفرق الطَّبِعيٌ التفسي» فيوالي ويعادي ويحبٌّ ويبغضُ بحسب هواه وإرادته! 
فان الفرق أمرٌّ ضروريٌ للإنسان» فمن لم يكن فرقه قرآنيًا محمّدياء فلا بد 
له من قانونٍ يفرّق به: إِمَا سياسةٌ سائس فوقه» أو ذوقٌ منه أو من غيره؛ أو 
رأيٌ منه أو من غيره؛ أو يفرّق فرقًا بهيميّا حيوانيًًا بحسب مجرّد شهوته 
وغرضه”' أين توجّهت به= فلا بد من التفريق بأحد هذه الوجوه. 

فلينظر العبد مَّن الحاكمٌ عليه في الفرق» وَلْيزن به إيمانّه قبل أن يوزن» 
لانت تقض قبل ان اسه ولل الذّهبَ ال وال بال 
والماء اا ر سه امعان ما ادا جا دهشا 
ery‏ عند مو قله جسَابة اقا صر ای4 ادر ۹ قبل أن يسال 
الوّجعة | إلى دار الصّرفء فيقال: هيهات! اليومٌ يومٌ الوفاء» وما مضئ فقد 
فات» أخصِي المستخرّجٌ والمصروفٌ» وستعلم الآن مامعك من التّقد 
الصحيح والزيوف! 

وأصحابٌ هذه الحقيقة أتباعٌ كل ل يميلون مع كلّ صائح» لم 
يستضيئوا بنورالعلم» ولم يلجؤوا إلئ ركن وڈ ثيق. وإذا تناهوا في حقيقتهم 
وأضافوا الجميمَ إلى الله إضافة المحبّة والدضاء وجعلوها عينَ المشيئة 
والخلق» ضاهؤوا الذين قال الله فيهم: «سَيَعُولُ دين أ ESS:‏ 


)١(‏ ش: «وإن». 
)۲( ج «وأغراضه». 


اش رڪ اول اوتا وَلحَتَمنَامِن َء 4 (1) [الأنعام: 01١44‏ وقولهم: اوسا 
أن ماکان دو زوم من َع كبوا حرفا من دوزي من 004 
[النحل: ١۳]ء‏ وقولّهم عن آلهتهم: لاوش لَص ماده [الزخرف: ۲١‏ 
وقولهم إذا فعلوا فاحشة: #وجَرنا علها ءابا تا واه مركا يها 2704 [الأعراف: 
۸ فاحتجوا بإقرار الله لهم قدرًا وکونا عل رضاه ومحيّته وآمره» وأنّه لو 
كره ذلك لحال بينهم وبينه» ولما أقرّهم عليه؛ فجعلوا قضاءَه وقدرّه عينَ 
محيّته ورضاه. ووّرئهم من سوّئ بين المخلوقات ولم يرق بالفرق التبويّ 
القرآني. 

وطائفةٌ من المشركين ذكرت ذلك معارضين لأمر الله وميه وما بِعَتٌّ به 
رسله بقضائه وقدره فعارضوا الحقيقة الدّينيّةَ السَّرعيّةَ بالحقيقة الكونيّة 
القدريّة. ووّرئهم مَن يحتجٌ بالقضاء والقدر في مخالفة الأمر والتهي. 

وكلا الطائفتين247 أبطلت أمره ونبيه بقضائه وقدره. 

وظنّت طائفةٌ ثالثة أنَ إثباتَ القضاء والقدر يُبطل الشّرائع والتِوّاتء وأنَّ 
المشركين احتَجُّوا على بطلانها بإثباته» فجعلت التكذيبَ به من أصول 


)١(‏ لم تردهذهالآية فيع. ووقع في النسخ الأخرئ في أول الآية سهوًا: «وقال الذين 
أشركوا»» فأصلح في ل وحدها. 

(۲) وردت الآية في ع بزيادة «وقال الذين أشركوا» في أولها. 

)۳( هكذا في ع» وهو مقتضئ السياق غير أن بعضهم استدرك في هامشها «قالوا» في أول 
الآية كما في النسخ الأخرئ. 

)٤(‏ كذا بتذكير «كلا»» وله نظائر كثيرة في كتب المصنف وشيخه. انظر ما علقت على 
«طريق الهجرتين» (۲/ .)٠٥١١‏ 


۷ 


الإيمان» بل أعظم' أصوله؛ فردّت قضاء الله وقدره الشّامل العامٌ بأمره 


O 


فانظر إلى اقتسام الطّوائف هذا" الموضع» وافتراقهم في مفرّقٍ هذه 
الطريق علمًا وبر وسلوكا وحقيقةء وتأمّلُ أحوال الخلق في هذا المقام- 
هذا الجمع وهذا الفناءٌ على الإيمان» وما خرّب من القواعد والأركان! 

8 ۰ : # 0 7 وس ٠‏ و 
وتتحقّق حينعٍ أن الدّينَ كله فرقانٌ في قرآنٍ0”: فرق في جَمْعء وكثرةٌ في 
وحدةء كما تقدّم بيانه؛ وأنّ أولئ الناس بالله ورسله وكتبه ودينه أصحابٌ 
000 ات د 
الفرق في الجمع» فيقومون بالفرق بين ما يحبه الله ويبغضه. ويأمر به وينه 
عنه» ويواليه ويعاديه علمًا وشهودًاء وإرادةً وعمالاء مع شهودهم الجمع 
لذلك كلّه في قضائه وقدره ومشيئته الشّاملة العامّة» فيؤمنون بالحقيقة الدَّينيّة 
وَالكونية وينطوق كز فة خطها من العيافة: 

0 و 
فحظ الحقيقة الذّينيّة: القيامٌ بأمره ونهيه» ومحبّةٌ ما يحبّه وكراهةٌ ما 


)١(‏ ج» ش: «من أعظم» بزيادة «(من». 

(۲) وانظر: «طريق الهجرتین» (۱۸۸/۱- ۱۹۲). 

(۴) م: «في هذا». وقي ش: «انقسام الطوائف قي هذا». 

(4) ضبط في ق بضم الخاء. 

(5) خلاقًا لصاحب «الفصوص» (ص )7١‏ الذي قال في النص الثالث: «واعلم أنَّ الأمرّ 
قرآنٌ» لا فرقانٌ». ويكنون بالقرآن عن رؤية التفرقة بعين الجمع» وهي عندهم أكمل 
مقامات العارفين. انظر: «لطائف الإعلام؛ للقاشاني (۲/ .)28١ 657١‏ وانظر: 
«الروح» للمؤلف (۲/ )۷۲١‏ وقد ضبط في طبعته الثانية خطأً: «قِرَانَ» فليصلح. 


۸ 


يكرهه؛ وموالاةٌ من والاه ومعاداةٌ من عاداه؛ وآضل ذلك ال وه 
والبغض فيه. وا الحقيقة الكونيّة: إفراده بالافتقار إليه» والاستعانة به 
والتوكل عليه والالتجاء إليه؛ وإفرادٌه بالسُوال والطّلب والتذلل له 
والخضرة. والح الہ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يملك أَحدٌ 
سواه ل ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولاحياةً ولا نشورًاء وأنّه مقِلَّبُ57) 
القلوب» کک ونواصيهم بيده» وأنّه ما من قلب إلا وهو بين إصبعَين من 
أصابعه» إن شاء أن يُقيمه أقامه» وإن شاء أن يُزيغه أزاغه. 

فلهذه الحقيقة عبوديّةٌ ولهذه الحقيقة عبوديّة"ء ولا تبطل إحداهما 
الأحرى)ء بل لا تتم إلا بباء ولا تتم العبوديّة إلا بمجموعهما. وهذا حقيقة 
قوله: #إِياكَ بد رايا سيين # بخلاف من أبطل حقيقة #إِيَاكَ 
عبد بحقيقة «إِياكَ سيين 4» وقال: إنْها جمع» و لإاك بد4 
فرقٌ. وإذاغلا في هذا المشهد لم يستحسِن حسنةً» ولم يستقبخ قبيحة. 
ويصرّح بذلك ويقول: العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح قبيحة 
لاستبصاره بسرٌ القدر0*). 


00( «لهم» ساقط من ش 

(۲) ش: «يقلب)». 

(۳) الجملة الثانية منع وحدها. 

)٤(‏ ج» ش: «بالأخرئ». 

0( نقله المؤلف في غير موضع من هذا الكتاب وغيره» وعزاه في «شفاء العليل» (ص5١)‏ 
إلى «شيخ الملحدين ابن سينا في إشاراته»» ولعله يقصد قوله في «الإشارات» 
0 بد ارحس إن ی ب افق ا وها المعنئ 


۲۹ 


ومنهم من يقول: حقيقة هذا المشهد أن يشهد الوجوة كله حسئًا لا قبي 
فيه» وأفعالهم كلها طاعاتٍ لا معصية فيهاء لأنهم؛ وإن عصوا الأمرء فهم 
يطيعون المشيئة» ويقولون: 
متنك سنفل ل امعان ,م ا ا 


ويقول قائلهم: من شهد الحقيقة سقط عنه الأمرٌ. ويستحوة قرا 
تعالى: وابد رَبك حى يأك ابقل € [الحجر: 49] ويفسّرون «اليقين» 
بشهود الحكم الكو وهي الحقيقةعنده! لای أن العاقة هيه هد 
هؤلاء وأصحٌ إيماناء فإنَّ هذا زندقةٌ ونفاقٌ» وكذبٌ منهم على أنفسهم ونبيّهم 
وإلههم. 


آما كذبهم على أنفسهم. فإنَّهم لا بد أن يفرّقوا قطعّاء فرغبوا عن الفرق 


بعينه سيأتي في كلام صاحب «المنازل» في لطائف أسرار التوبة: «اللطيفة الثالئة: أنَّ 
مشاهدة الحكم لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة...؟ وشيخ الإسلام لما 
ذكر هذه المقولة قال:«كما ذكر ذلك صاحب منازل السائرين». انظر: «(مجموع 
الفتاویٰ» (۲۱۳/۱۳)» و«الرد علئ الشاذلي» (ص1617١).‏ و«منهاج السنة» 
(/ ۹). 

)١(‏ البيت لابن إسرائيل محمد بن سوّار الشاعر الصوفي الدمشقي (ت1۷۷) كما في 
«مجموع الفتاوئ» (م/ لاه 7 وقد أنشده شيخ الإسلام والمصئف في غير موضع 
من كتبهما. انظر مثْلًا: «قاعدة الفناء والبقاء» في «جامع المسائل» /١(‏ ١۷٠)ء‏ 
و«منهاج السنة» (۳/ ١٠)ء‏ و«طريق الهجرتين» /١(‏ 55)» وسيأتي في هذا الكتاب أكثر 
من مرة. 

)۲( انظر: «جامع المسائل» )1۸/۷( «(V4 -TVA/0‏ و«(مجموع الفتاوئ» 
/1١(‏ 155-176 (۱۳/ ۲۹۷( و«منهاج السنة» (۳/ 07/5. 


0۰ 


اتوي القرآني» فوقعوا في الفرق التَفسي الطّبعي» مثل حال إبليس» تكبّر عن 
السّجود لآدم» ورضي لنفسه بالقيادة لفسّاق ذرَيّته! ومثل المشركين تكبّروا 
عن عبادة الله ورضُوا لأنفسهم عبادة الأحجار والأوثان! ومثل أهل البدع 
3 
تكبّروا عن تقليد النصوص وتلقي الهدئ من مشكاتهاء ورضوا لأنفسهم 
053 2 2 3 

بتقليد أقوالٍ مخالفة للفطرة والعقل والشرع» وظنوها قواطع عقليّة» وقدموها 
على نصوص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي في الحقيقة شبهاتٌ باطلة 
مخالفةٌ للسّمع والعقل. 

ومثل الجهميّة الأولئ نزّهوا الرَّبٌ عن عرشه؛ وجعلوه في أجواف 
البيوت والحوانيت والحمّامات» وقالوا: هو في كل مكانٍ بذاته» ونرّهوه عن 
صفات كماله ونعوت جلاله حذرًا ‏ بزعمهم من التَّسْبِيه فشبهوه 
بالجامدات التاقصة الخسيسة التي لا تتكلّم» ولا لها سمع ولا بصر ولاعلم 
ولا حياة» بل شبّهوه بالمعدومات الممتنع وجودها. 

i‏ 5 س 

ومثل المعطلة الذين قالوا: ما فوق العرش إلا العدم» وليس فوق العرش 
رب عبد ولا إلهيُصِلَئ له ويُسْجّدء ولا ترقَمٌ الأيدي إليه» ولا رُفِعَ المسيح 
إليه» ولا تعر الملائكة والروح إليه» ولاق برسول الله يد إليه ودنا منه 
حتیٰ کان قاب قوسين أو آدنیٰ» ولا ينزل من عنده شيءٌ» ولا يصعد إليه 
شي ولا يراه أهل الجنة من فوقهم يوم القيامة. واستواؤه على عرشه لا 
حقيقة له بل على المجاز الذي يصح نفيّه. وعلوٌه فوق خلقه بالرتبة 
والشرف» لا بالات. وكذلك فوقيّتُه فوقيّةٌ قهر» لا فوقيّة ذات. فنَرّهوه عن 
كمال علوٌه وفوقيّته»ه ووصفوه بما ساروا" به بينه وبين العدم المستحيل» 


)1( ج «شاهوااء تحريف. 


فقالوا: لا داخلٌ العالم» ولا خارجّه. ولا متصلا به. ولا منفصلًا عنه. ولا 
محايثًا له» ولا مباينًا له» ولا هو فيناء a‏ وساي الالو يفل 
لأحد: صف لنا العَدَمَ» لوصفه بهذا بعينه! وانطباق هذا السَّلبٍ على العدم 
المحض أقرب إلى العقول والفطر من انطباقه على رب العالمين الذي ليس 
في مخلوقاته شيءٌ من ذاته» ولا في ذاته شيءٌ من مخلوقاته» بل هو بائنٌ عن 
خلقه» مستو علئ عرشه عالٍ على کل شيءِ» وفوق کل شيء. 

والقصد: أنَّ كلّ من أعرض عن شيءٍ من الحقٌّ وجَحَده وقّع في باطل 
مقابل لما أعرض عنه من الحقّ وججحدهء ولا بده حت في الأعمال» من رغب 
عن العمل لوجه الله وحدّه ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق» فرغب عن العمل 
لمن ضرٌّه ونفځه وموته وحياته ونشوره وسعادته بيده فابتلي بالعمل لمن لا 
يملك له شيئًا من ذلك. 

وكذلك مَّن رغِبَ عن إنفاق ماله لله وني طاعته» ابتلي بإنفاقه لغير 
الله وهو راغة("). وكذلك من رغِبَ عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة 
الخلق" ولا بدّ. وكذلك من رغِبَ عن الهدي بالوحي ابثلِي بكُناسةٍ الآراء 
وربالة الأذهان ووسّخ الأفكار. 

فليتأمّلُ من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في 
نفسه وفي غيره. والله المستعان. 
)١(‏ ع: ماله في طاعة الله». 
(۲) «وكذلك من رغب... راغم؟ ساقط من ج. 
(؟) ج: «عن التعبد لله ابتلي بخدمة الخلق». 


(5) ل: «ثم٤ء‏ تحريف. 


YoY 


ولاريب أن العامة مع غفلتهم وشهواتهم اصح إيمانًا من هؤلاء 
إذ(1) لم يعطّلوا الأمر والتّهي؛ فن إيمانًا مع تفرقةٍ وغفلةٍ خيرٌ من شهود 
وجمعيّة يصحبها فسادٌ الإيمان والانسلاخ منه. 

وأا كذبهم على نبيّهم» فاعتقادهم أنه إِنّما كان قيامّه بالأوراد والعبادات 
لأجل التشريع» لا لأنّها فرص عليهء إذ قد سقط عنه" ذلك بشهود الحقيقة 
وكمال اليقين؟ فان اله فر وجل أمرَة وار ساتر ورسله بعبادته إلى حيق 
انقضاء آجالهم» فقال: #وَأَعَجد رَبك حى يأك ألَقَدِنْ € [الحجر: ]۹٩4‏ وهو 
الموت بالإجماع» كما قال في الآية الأخرئ عن الكفًار: رکا كد بيو اَن 
@ الین € [المدثر: <4- 40]. وقال كَلِ: «أمَا عثمان بن مظعون فقد 
E E‏ وقال المسيح صاى الله على 
تاوا وسلّم : عد کک نيبي بعلن مبَاركًا 

ی ما کت وََوَصن اکرو وا كر : مَاذْمَت س ّا € [مریم: ۳۱-۳۰]. فهذه 
لي كا ا ل 
وأتباعهم. قال الحسن وَوَانَدَعَنْهُ: يَوَلبدَعَنَهٌُ: لم يجعل الله لعبادة المؤمن7؟) أجلا دون 
المت( 


)١(‏ ج» م: «إذا»» وطمست الألف في ش. 

(۲) «عنه» ساقط من ع. 

(۳) أخرجه البخاري )۱۲٤۳(‏ وقد تقدّم. 

(5) ج: «لعبادته». وفيع: «لعبده المؤمن». وفي ش: «لعباده المؤمنين»» وكذا غير في م. 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (14) وأحمد في «الزهد» (ص٠۲۲)‏ وابن المقرئ في 
«معجمه» .)۷۲١(‏ وانظر: «درء التعارض» (۳/ ۲۷۳) و«الاستقامة» .)518/1١(‏ 


Yor 


وإذا(ا» جمع هؤلاء التَّجِهُمَ في الأسماء والصّفات إلى شهود هذه 

الحقيقة والوقوف عندهاء فأعاذك الله من تعطيل الدَّبٌّ وشرعه بالكلّيّة: فلا 
وم a‏ 7 5 
رب يُعبدء ولا شرع يتبع بالكليّة! 


ومن أراد الوقوف على حقيقة ما ذكرنا فليسيّر طرقه بين تلك المعالم» 
وليقف على تلك المعاهد» وليسأل الأحوالٌ والرُسومَ والشواهده فإن لم 
تَجِبّْه جوارًا"» أجابته حالًا واعتبارًا. وإنّما يصِدّق بهذا من رافق السّالكينء 
وفارق القاعدين» وتبا الإيمان"» وفارق عوائد أهل الزّمانء ولم يرض 
بقول القائل: 


دع المعالي لا تنهض لبغيتها واتَعْدْفنتَ أنت الطّاعم الكاسي9؛) 


)١(‏ ج: «فإذا». 

(؟) في م ضبطه بكسر الحاء ووضع تحتها علامة الإهمال. وني ل٠ع:‏ «جوارًاه كذا 
مضبوطاء ورسمه في ق يحتمل أيضًا هذا الضبط. وفي هامشع أن في نسخة «جوابًاه. 
والجؤار: قيل إنه الصياح ورفع الصوت ولكن بالدعاء والتضرع. والعبارة مشهورة 
من كلام الفضل بن عيسئ الرّقاشيء وفيها «حوارًا». انظر: «البيان والتبيّنَ» (1/ 28١‏ 
۸) و«مجموع الفتاوئ» (۱۲/ .)۱۷٤ /۱٤( 050٠‏ ومثله جاء في كلام المصنف 
في اروضة المحبين» (ص۲۸۳). 

(۳) ج: «عوائد الإيمان»» والظاهر أن الناسخ وجد كلمة «عوائد» في هامش الأصل فأخطأ 


)6( من الأبيات السائرة للحطيئة. انظر: «ديوانه» نشرة نعمان طه (ص ٠‏ 5) والرواية: الدع 


Yo 


فصل 

الدّرجة الثالثة من درجات الفناء: فناءٌ خواصٌ الأولياء وأئمّة المقرّبين» 
وهو الفناء عن إرادة السّوئ شائمًا برق الفناء عن إرادة ما سواه» سالكًا سبي 
الجمع علئ ما يحبّه ویرضاه فانيًا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من 
محبوبه» فضلًا عن إرادة غيره. قد انَحَدَ مراده بمراد محبوبه ‏ أعني المراد 
الدّينِيَ الأمريّء لا المراد الكوني القدريّ ‏ فصار المرادان واحدًا. 

وليس في العقل اتحادٌ صحيحٌ إلا هذاء والاتّحاد في العلم والخيرء 
فيكون المرادان والمعلومان والمذكوران واحدًاء مع تباين الإرادتين 
والولنين والكرين» فاه ال اتاد مزاء ال جراد لسرب وا 
إرادة المحبٌّ في مراد المحبوب. فهذا الاتّحادٌ والفناءٌ هو اتّحادُ خواصٌ 
المحّين وفناؤهمء قد فنوا بعبادته عن عبادة ما سواه» وبحبّه وخوفه ورجائه 
وارك ع وا لاسا به لطت مهه ع ما وار فة ورا 
والتُوكل عليه. 

ومن تحقيق هذا الفناء: أن لا يحب إلا في الله» ولا يبغض إلا فيه ولا 
يوالي إلا فيه ولا يعادي إلا فيه ولا يعطي إلا له» ولا يمنع إلا له» ولايرجو 
إلا إيّاه ولا يستعين إلا به. فيكون دنه كله ظاهرًا وباطنًا لله» ويكون الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء فلا يوادٌ من حادٌ الله ورسولّه ولو كان أقربٌ 
الخلق إليه» بل: 
يعادي الذي عادئ من الاس كلهم جميعًا ولو كان الحبيب المصافيا(١»‏ 


دلق من قصيدة لأبي قيس صرمة بن أبي أنس الأنصاري في «سيرة ابن هشام» /١(‏ 017). 


Yoo 


وحقيقة ذلك: فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمَراضي ربه وحقوقه. 

والجامعٌ لهذا كلّه: تحقيقٌ شهادة أن لا إله إلا الله علمًا ومعرفة وعملا 
وحالا وقصدًا. 

و هنذا التي والإثبات الذي تضكنته هذه الشَّهادةٌ هو: الفناء 
والبقاءة فن فن تالا سوا علا وإقرادًا وتسا وييقئ اليه رحد 
فهذا الفناء وهذاالبقاء هو حقيقة التّوحيد الذي اتفة تفقت عليه المرسلون» 
ا ل ا و ا 
عليه سوق الجئّة وأشس عليه العخلقٌ والأمرُ 

وحقيقته أيضًا: البراء والولاء: البراءٌ من عبادة غير الله» والولاء لله كما 
قال تعالی: ٤د‏ کات أو سک ن كيان مهاد اوم 7 
نو وھ ادون من دون الله أده کیا بک ويذا ہیا وی الوه الىت ا 


لد و 


منوا با ود4 [الممتحنة: 5]. وقال(١)‏ إبراهيم لأبيه وقومه: Ta‏ 


IIs‏ < مو عو 


ندوب © إلا اى فطرف ته سَمقينِ» [الزخرف: 75 - ۲۷]» وقال أيضًا: 
وکرم إن کر ا شرت © إن مجهت جو لای قطرَالسَموتٍ 
لاض ِي ۸ - 04]. وقال الله لرسوله: فل تاها 
الكفروة ن لآ أعَبد مَاتَمْبْدُونَ 42 إلى آخر السورة. وهذه براءةٌ 
و 


وقد أنشده المصنف ضمن أبيات في «زاد المعاد» (۳/ ۷۳)ء واروضة المحبين» 
(ص۳۸۹). والرواية: «نعادي»» ولعل المصنف غيّرها ليناسب السياق. 

)١(‏ ش»ع: «وإذ قال»» وفي ج: «وقوله تعالئ: وإذ قال». 

(۲) سمّاها النبي به في حديث نوفل الأشجعي» أخرجه أحمد (۲۳۸۰۷)» 


اا 


وهي حقيقة المحو والإثبات» فيمحو إلهيّةَ ما سوئ الله من قلبه علمًا 
وقصدًا وعبادةٌ» كما هى ممحوّةٌ من الوجود. ويُثبت فيه إلهيّتّه سبحانه وحده. 


وهي حقيقة الجمع والفرقء فيفرّق بين الإله الحنٌ ومن اذْعِيَّتْ له 
الإلهِيّةٌ بالباطلء ويجمع تألّهّه وعبادته وحبّه وخوقه ورجاءه وتوكلّه 
واستعانته على إلهه الحقٌّ الذي لا إله سواه. 


وهى حقيقة التجريد والتفريد» فيتجرّد عن عبادة ما سواه» ويُفرده وحده 
بالعبادة. فالتجريد نفئء والتّفريد إثبات» ومجموعهما هو التوحيد. 


فهذا الفناء والبقاء» والولاء والبراء» والمحو والإثبات» والجمع 
والفرق220» والنّجريد والتفريد= المتعلّقٌ بتوحيد الإلهيّة: هو التافع المثمر 
المنجى الذي به تنال السعادة والفلاح. 


وأمّا تعلقه بتوحيد الرّبِوبيّة الذي أقرّ به المشركون عُبَادُ الأصنام فغايتٌه 
فناءٌ في تحقيق توحيد مشتركٌ بين المؤمنين والكفار وأولياء الله وأعدائه. لا 
ضير به وحده الرَجِلٌ مسلمًاء قضلا عن كونه غارفا محققًا. 


2١.44 /7540:(‏ ) والدارمي (7”5170) وأبو داود (2000) والترمذي )9"1٠07(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» )۱٠٠٤١ ۱۰٥۷۰ .٠١679(‏ وغيرهم من طرق عن أبي 
إسحاق السبيعي عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه مرفوعًا. وقد اختلف على أبي 
إسحاق في إسناده» وقد رجح الترمذي والدارقطني في «العلل» (7”1174) الوجه 
المذكور. والحديث صححه ابن حبان (265526551/450) والحاكم 
(777/1)» وحسّنه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۳/ .)١١‏ 

)١(‏ ش: «التفرق». 


YoV 


وهذا الموضع مما غلِطً فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة من 
غلط» والمعصوم من عصّمه الله وبالله المستعان. 
2 


)١(‏ السياق في ع: «وهذا الموضع يكثر من غلط فيه من أكابر الشيوخ وأصحاب الإرادة 
ممن غلظ حجابه» والمعصوم من عصمه الله وبالله المستعان والتوفيق والعصمة». 
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فصل 

فلنرجع إلى فكو سارك 52519 كَبْدُيَاَِاكَ شَتَحِي 4 التي لا يكون 
العبدٌ من أهلها حتّئ ينزل منازلها. 

فذكرنا منها اليقظة» والبصيرة» والفكرة» والعزم. 

وهذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان» وعليها مدار منازل 
السّفر إلى الله تعالى» ولا يتصوّر السّفْرٌ | ليه دون نزولها الک وجي علين تر 
السّير الحسّتَء فن المقيمَ في وطنه لا يتأت منه السفر حب حتی يستيقظ من غفلته عن 
السّفر ثمّ يتبصّر في أمر سفره وخطره(21 وما فيه من المنفعة والمصلحة. ثمّ 
يفك في أهبة السفر والتَوّد وإعداد عدت ثم يعزم عليه. فإذاعرّم عليه وأجمَعَ 
قَصِدَه انتقل إلى منزلة المحاسبة» وهي التمييز بين ما له وعليه» فيستصحب ما 
له» ويؤدّي ما عليه» لأنّه مسافرٌ سفّرٌ من لا يعود. 

ومن منزل المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبةء لأنّه إذا حاسب نفسّه 
عرف ما عليه من الحقٌّء فخرج منه» وتنصّل منه إلى صاحبه» وهي حقيقة 
التوبة» فكان تقديم المحاسبة عليها لذلك أولئ. ولتأخيرها عنها وجة أيضاء 
E CS‏ 
محاسبتين: محاسبة قبلها تقتضي وجوتهاء ومحاسبة بعدها تقتضي حفظهاء 
فالتوبة محفوفة بمحاسبتين. 

وقد دل على المحاسبة قوله تعالى: يلاها لذن !مسوأ تاه ونر 


000 ش٤‏ ع: «(وحضروكل خطأ. 


تَفْسمَاقَدَمَتَ لِقَدِ € [الحشر: 18]. فأمر سبحانه العبدٌ أن ينظر ما قدَّم لخد( 
5 03 و 03 ع 

وذلك يتضمن محاسبة نفسه على ذلك» والنظرٌ هل يصلح ما قدمه أن يلقئ 

الله به أو لا يصلح؟ والمقصود من هذا النظر: ما يوجبه ويقتضيه من كمال 

مسي ا وي ع 


وقال عمر بن الخطاب نة كع حابرا اکم بل أن ايا 
وزِبُوها قبل أن تورّنواء وتزينوا ت الأكبر مذو این 
حَافيَة» أو قال("): علئ من لا تخفئ عليه أعمالكه(©. 

قال صاحب ا منازل» باه ٤‏ : (المحاسية(0) لها ثلاثة أركان: 


)١(‏ «فأمر... لغده» ساقط من ش. 

(۲) ما بعد «الأكبر؛ إلى هنا زيادة من ع. 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص4۹4)»ء وابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (۲) 
والآجري في «أدب النفوس» (17) وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ 07). وقال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (2517/7): «أثر مشهورء وفيه انقطاع. وثابت بن الحجاج هذا 
جزري» تابعي صغير لم يدرك عمر. ولم يرو عنه سوی جعفر بن برقان». 
وروي أيضًا من طريق آخر عن جعفر بن برقان عن عمر من غير واسطة؛ أخرجه 
البيهقي في «شعب الإيمان» )1١١11(‏ وني «الزهد الكبير» (ص؟5١).‏ 
وروي كذلك عن مالك بن مغول بلاغًا عن عمر بن الخطاب» أخرجه ابن المبارك 
في «الزهد» )1١/1(‏ ومن طريقه أبو عبيد في «الخطب والمواعظ» )١55(‏ وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» .)۴١۷ ٠۴٠١ /٤٤(‏ وانظر: «الضعيفة» .)١١١١(‏ 

)٤(‏ (ص۱۲). 

(6) في مطبوعة «المنازل»: «والعزيمة٠»‏ ولم يشر المحقق إلى اختلاف النسخ. وكذا في 
شروح المنازل إلا «شرح سديد الدين الإسكندري» (ص 5؟) فقد ثبت فيه كما هناء 
ومثله في بعض نسخ «شرح القاساني» ( ص٤ .)٥‏ وقي اشرح المناوي» (ص58): 
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أحدها: أن تقيس بين نعمته وجنايتك). 


يعني: تقايس بين ما مِنّ الله وما منك» فحينئذٍ يظهر لك التفاوت» وتعلمُ 
آنه ليس إلا عفوٌه ورحمته» أو الهلاك والعطّبُ. 

وني هذه المقايسة تعلم أنَّ الّبّ رب والعبد عبد ويتبيّن لك حقيقةٌ 
التفس وصفائهاء وعظمةٌ جلال الرّبوبيّة» وتفردُ الرّبٌّ بالكمال والإفضالء 
ران كل ا فل وکل تنلا من دل وات فل هالعا جاهل 
بحقيقة نفسك» وبربوبيّة فاطرها وخالقها. فإذا قايست ظهّر لك أنّها منبعٌ كل 
شد رواسا كل ص وآن ده التجاهلة الظالمنة واثة زولا فضا الله 
ورحمته بتزكيته سبحانه ما زكت أبدًا؛ ولولا هداه ما اهتدت» ولولا إرشاده 
وتوفيقه لما کان لها وصولٌ إلى خير البنّة» وأن حصول ذلك لها من بارئها 
وفاطرهاء ووه عليه كتوفي وجودها علئ اباك نكما اا نجس لماه 
ذاتها وجودٌء فكذلك ليس لها من ذاتها كمال الوجود فليس لها من ذاتها إلا 
العدمٌ: عدم الات وعدم الكمال» فهناك تقو ل حقًا: «أبوء لك بنعمتك 


علي وأبوء بذنبي00). 
ثم تقيس بين الحسنات والسَيّئات» فتعلم بهذه المقايسة أيّهما أكفدٌ9) 


«ولها ثلاثة أركان». والباب باب المحاسبة» فينبغى أن يذكر فيه أركانهاء لا أركان 
العزيمة التي لم يعدّها الهرويٌّ منزلة أصلًا. 

)١(‏ ش: «يقول»» والمثبت من م. وني غيرهما أهمل حرف المضارع. 

(۲) من سيد الاستغفار» وقد تقدم تخريجه. 

() ج» ش: «أكبر»» والمثبت من م» وكذا في «شرح التلمساني» (ص٤۷).‏ وأهمل في ق» 
ل. 
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وأَرجَحٌ قدرًا وصفة. وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك وما منك 
خاصة. 

قال(١):‏ (وهذه المقايسة تشن علو من ليس له ثلاثة أشياء: نورٌ الحكمةء 
وسوء الظّنٌّ بالتفس» وتمييز الئعمة من الفتنة). 

يعني: أن هذه المقايسة والمحاسبة ت وغل اک وهو الور 
الذي نوّر الله به قلوبَ أتباع الرُسل» وهو نور الحكمةء فبقدره يرئ التفاوت» 

03 

ونور الحكمة هاهنا: هو العلم الذي يمير به بين الح والباطل؛ والهدئ 
والّلالء والضّارٌ والنّافع» والكامل والنّاقص» والخير والشر؛ وييصر به 
مراتبٌ الأعمال: راجحها ومرجوحهاء ومقبولها ومردودها. وكلّماكان حظّه 
مق هذا الثوز أقوئ كان حه من المحاسبة أكملّ وأتمٌ 

وأمّا سوءٌ الظَّنٌّ بالتفس» فإنّما احتاج إليه لأنَّ حسن الظّنٌّ بالتفس يمنع 
من كمال التفتيش ويُلبّس عليه فيرئ المساوئ محاسرً» والعيوبٌ كمالاء 
فن المحبٌ یری مساوئ محبوبه وعيوبه كذلك. 
فعين الرّضاعن كلّ عيب كليلة كماأنٌَ عينَ السّخط تبدي المَساويا(”) 


.)١١؟١ص( «المنازل»‎ )١( 

(۲) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في «الحيوان» 
(۳/ ۸۸)» ولاعيون الأخبار» (۳/ »)۷1۰۱١‏ و«الكامل» للمبرد /١(‏ ۲۷۷)» 
و«الأغاني 117/15 الثقافة). والرواية: «ولكنٌ عين السخط» كما أنشده المؤلف 
في لاروضة المحبين» (ص١١١)‏ وأشير إليها في هامش ش. 
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ولا يسيء الظَنّ بنفسه إلا مَن عرفها. ومن أحسن ظنّهِ بها فهو من أجهل 
وأما تميبزه الثعمة(١)‏ من الفتنة فرق" بين الثعمة التي يراد بها 
الإحسان واللطف وكات بها على تحصيل سعادته الأبديّة» وبين التعمة التي 
يراد بها الاستدراج. فكم من مستدرّج بالنعم وهو لايشعرء مفتونٍ بثناء 
الجهّال عليه» مغرور بقضاء الله حوائجّه وسَتّره عليه! وأكثرٌ الخلق27) عندهم 
٤‏ * 3 ِ أ ت 0 سر ع 
أن هذه الثلاثة علامة السّعادة والتجاح. للك مبَلْعْهَممنَالْعِلْ» [النجم: !]٠‏ 
فإذا كملت هذه الثّلائةٌ فيه عرّفَ حيئئذٍ أنَّ ما كان من نِعَم الله عليه 
يجمّعُه على الله فهو نعمة حقيقيِّة وما فرَّقَه عنه وأحدّه منه فهو البلاءٌ في 
eS‏ 
. يميّز) بذلك أيضًا بين المنة والحجّجة» فلم لَب( | حداهما عليه 
ا IS‏ 


0 متضمنٌ لمتته وحجّته. قال تعالی: #لقَدَمَنَّ 
ندعل الْمَؤَمِنِينَ | د بحر بحت فيه رومن ايه د » [العمران: .]١55‏ وقال: 


)۱( م ش٤‏ ع: : اتمييز النعمة). 

(۲) جواب آمّاء وقد سبق التعليق على حذف الفاء منه (ص777). 

(۳) ش: «خلق الله». 

)٤(‏ معطوف على «فليحذر». ش: «وليميّزاء وكذا غير في م. 

(5) جءع: «فلم تلتبس». والمقصود: وليميّز بذلك أيضًا بين المنة والحجة» فإن ميّزلم 
تلئس إحداهما بالأخرئ. وفي ش: «فكم يلبس». 

(5) ع: «فالحكم الديني» في موضع «فاعلم أن الحكم الديني». 
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4 فق 


بلا یکر أن دن كراإديكن) [الحجرات: ۷. وقال: فل 
کل ال4 [الأنعاء: ١4‏ ]. والحكمٌ الكوني م مضت ایشا لمته وحجّته. 
فإذا حَكَم له كونًا حُكمًا مصحويًا بانّصال الحكم الدَّينَ به فهو منّةٌ منه عليه. 
وإن لم يصحبه الدَّينكُ فهو حجةٌ منه عليه. وكذلك حكمُه الدّينيُ إذا اتصل به 
حكمّه الكوني» فوقّقه للقيام به» فهو منّةٌ منه عليه وان العم كيه 
الكوني صار حجّةٌ منه عليه. فالميّةٌ باة قتران أحد الحكمين بصاحبه» والحجّة 
و 

فكل علم صَحبه عمل يُرضيه سبحانه فهو من إلا فهو حججة. 

وكل قرو ظاهرة | و باطنةٍ صَحِبها تنفيذٌ لمرضاته وأوامره فهي منّةٌ وإِلا 
ار 


لا 1 1 
وكل حال صَحبه تأثيرٌ في نصرة دينه والدعوة إليه فهو »وإلا فهو 


د 
وكل مال اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته» لا لطلب الجزاء ولا 
ا 
وکل فراغ اقتر قترن به اشتغالٌ بما يريد الرّبّ من عبده فهو منّةٌ عليه وإلا 
فهو حجة 
Me™ 4 E 2‏ 2 « 1 
وكل قبنول قالاس وفطي وة ل تا و رت وول 


)۱( ج: «منه منةا» ومثله في م. وفي ش»ع: «منة منه». وفي الأصل کتبت | لكلمة دون 
إعجامها مرتين» ثم ضرب على الأولئ. 


٤ 


اکا وة عزن القن والحئل ولال فة اليل ووم 
وألا فهو حجة. 
2 5 و(« e“‏ ب ٠. 5 ٠‏ 
وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريفي من تعريفات الحق سبحانه إلى 
العبدء اتصل به عبرةٌ ومزيدٌ في العقل والمعرفة والإيمان- فهي منّةٌ ولا فهي 


2 


ا 


وکل حال مع اش أو مقام اتصل به السیر إلئ الله وإیشار متراده على 
مراد العبد» فهو منّةٌ من الله و[ سنك ال ر تە وال مايه اغا 
مقتضاه من لذَّة التفس به» وطمأنيتتها إليه » وركونها إليه- فهو حجَّةٌ من الله 
عليه. 
فليتأمًل العبدٌ هذا الموضع العظيمٌ الخطرء ويميِّزْ بين مواقع المنَّةٍ 
وموائع E‏ اھت اباق على جوا اکا رياب 
فصل 


الركن الاي من أركان المحاسبة': أن تميّرٌ بين ما للحقٌ) عليك من 


)١(‏ في الأصل: «به السير به وكذا كان في ل» ثم طمس «به» الثانية. وفي ش: «اتصل 
اير به» بحذف «به» الأولئ. 

(؟) ع: «بين مواقع المنن والمحن والحجج والنعم». 

۳ ع: (يتلبّس1. 

(4) فيع بعده زيادة: (وهوا. 

(6) ش: (ما يستحق». 
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وجري العجردةة والتراء الطاعة وجنات E‏ والأذي لك 
هو المباح الشرعي. فعليك حقٌ» ولك حقٌ و ولد من الت ن مالك 
وما عليك» وإعطاء كل ذي حقٌ حقه. 

وكثيرٌ من النّاس يجعل كثيرًا مما عليه من الح من قِسْم ماله 
فيتخيّر("2 بين فعله وترکه» وإن فعَلّه رأئ آنه فضلٌ قام بهء لا حقٌ أذّاه! 

وبإزاء هؤلاء من ير كثيرًا مما له فعله وترگه» من قم ما عليه فعلّه أو 
ترگه» فيتعيّد بترلٍ ما له فعله كترك كثير من المباحات» ويظنٌ ذلك حقًا عليه؛ 
أو يتعبّد بفعل ما له ترگه» ويظنٌ ذلك حقًا عليه! 


مثال الأوّل: من يتعيّد بترك التكاح وتر أكل اللّحم والفاكهة مثلاء أو 
الطَيّاتِ من المطاعم والملابس» ويرئ لجهله”" أن ذلك مما عليه» فيوجب 
علئ نفسه ترگه» أو یری ترگه من أفضل القَرّب وأجلٌ الطّاعات. وقد آنكر 
انب كله على من زعم ذلك. ففي «الصّحيح)(؟) أن نفرًا من أصحاب النْبيّ 
لا سألوا عن عبادته في السرٌ فكاتهم تقاُوهاء فقال أحدهم: اما آنا فلا آكل 
الحم وقال الآخر: أمّا أنا فلا أتزوّج التساءء وقال الآخر: أمّا أنا فلا أنام 
علئ فراش. فبلغ التي با مقالتهم» » فخطّبء وقال: «ما بال أقوام يقول 
أحدهم: أما أنا فلا آكل الحم ويقول الآخر: أا أنا فلا أتزوّج النساء» ويقول 


)١(‏ بعده زيادة في ع: «فأدٌ ما عليك يأتِك ما لك». 

(؟) ج: «فيتحير» وكأن الناسخ وضع علامة الإهمال تحت الحاء. ونحوه في م بالإهمال. 
وفي غيرهما بالخاء كما أثبت. 

(۳) رسمه في ج» م أقرب إلى «بجهله». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳٦٠٥)ء‏ ومسلم )١101(‏ من حديث أنس يكن 


٦ 


الآخر: أمنا أنا فلا أنام علئ فراش؟ لكثي أتزوج الشساء. وآکل اللّحم وأصوم 
٠ 2 5 ٠ ٠ 0 5‏ و ۰ ت 5 

وأفطر. وأقوم وأنام(١)؛‏ فمن رغب عن ستتي فليس مثي». فتبرّأ ممن رغب 

عن ستته وتعبّد لله بترك ما أباحه الله لعباده من الطَيّبّات رغبة عنه» واعتقادًا أن 


الرْغبة عنه وهجرّه عبادةٌ! فهذا لم يُميّر بين ما عليه وما له. 

ومثال القّاني: من يتعبّد بالعبادات البدعيّة التي يظنها جالبةً للحال 
والكشف والقصرف و لي الأموو تراز تحص يدرها اه 
فيتعبّد بالتزا م تلك اللّوازم فعا وترگاء ويراها حقًا عليه» وهي حقٌّ له» وله 
تركها > كفعل الرّياضات والأوضاع التي رسّمها كثيرٌ من السّالكين بأذواقهم 
ومواجيدهم واصطلاحهم» من غير تمييز بين ما فيها من حظ العبد والحقٌّ 
الذي عليه! 

فهذا لوث وهذا لوث: 

ومن أركان المحاسبة ماذكره صاحب (المنازل: فقال": (الثّالث: أن 
تعرف أنَّ كر طاعةٍ رضيتها منك فهي عليك» وكلّ معصية عبّرتَ بها أخاك 
فهي إليك)". 

رضا العبد بطاعته دلي على حسن ظتّه بنفسه» وجهله بحقوق العبوديّة 
وعدم عليه بما يستحقّه الب جل جلالّه ويليق أن بعال به. 


وحاصل ذلك: أن جهلّه بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله» وجهلّه 
)00( في ع: «وأنام وأقوم» قبل «وأصوم وأفطر». 


(0) (ص۱۲). 
(۳) بعده في «المنازل»: «ولا تضع ميزان وقتك من يديك)»› ولم يشرحه المؤلف. 


YY 


بربّه وحقوقه وما ينبغي أن يُعامّل به- يتولّد منهما رضاه بطاعاته(١)»‏ وإحسان 
فا و دمن ذلك من الكت وال والآفات ماهو اکر فن الا 
الظاهرة من الرّنى» وشرب الخمرء والفرار من الرّحف» ونحوها. فالرّضا 
بالطّاعة من رعونات التفس وحماقتها. 

وأربابٌ العزائم الا اكد ما يوناسفا اعت الطافات: 
لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه وأنه 
لولا الأمرٌ لما أقدَمَ أحدّهم على مثل هذه العبوديّة» ولا رضيها لسيّده. 

وق امزال تمان ونشو شتاح ينه بآن نرو عنيت إلاضتهم من 
عرفات» 1 أجل المواقف وأفضلّهاء فقال: م مضت عرب 
قاڏڪروا آله عند لمق رِالْحَمَا2َ راڌ ڪرو كما هَدَ مڪ وإن 

ثم ن بي لمن لسارت © یوور کے أقناض الاش 
راسف واا ت اله غود كحم © [البقرة: ۱۹۸ -144]. 

وقال تعالئ: لولس یریت الأَّسَحَار ) [العمران: 17]. قال الحسن 

لنَدُعَنَهُ: ڪن4: مَدُوا الصَّلاةً ! إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون الله عڑ وجل(" . 

oS‏ الي يل كان إذا سلَّم استغفر9؟) ثلاناء ثم قال: 
«اللهم أنت السّلام. ومنك السّلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام». 


)١(‏ ج: «منها رضاه بطاعته». 

)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ .)٥٠١ /7١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم »٥۹۱(‏ 547) من حديث ثوبان وعائشة و كتة. 
)٤(‏ ع: «سلم من الصلاة استغفر الله». 


YA 


وأمره الله سبحانه بالاستغفار بعد أداء الرّسالة» والقيام بما عليه من 
أعبائهاء وقضاء فرض الح والجهادء واقتراب أجلهء فقال في آخر ما أنزل 


علی: لإوَابحَ تالمح © وات لاسو ف رین 
أنه وجا ۵ مرخ ند یك واش وراد ڪات وبا 4 [س وره 
النصر]. ومن هاهنا قوم عمر وابن عباس رينت أن هذا أجل رسول الله 
یا أعلّمّه2"7 به فأمّره أن يستغفره عقيبّ أداء ما عليه »ء فكان إعلامه(؟) 
بأنك قد آذيت ما عليك» ولم يبق عليك شيءٌ فاجعل خاتمته الاستغفارء 
كما كان خاتمةً الصّلاة والحجٌ وقيام اللّيلء وخاتمة الوضوء أيصًا إذيقول 
بعد فراغه* «اللهمٌ اجعلني من التَوَّابيين واجعلني من المتطهرين). 


و 
فهذا شأن مَن عرّف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبوديّة 


)١(‏ ع: «آخر سورة أنزلت عليه». 

0( کو الدلالة مع علئية مع 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ م» ش: «إعلام»» وكذا كان في ق» ل فأصلح كما أثبت من ج. 

(5) بعده فيع زيادة: «سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك». 

() جزء من حديث طويل في الوضوء أخرجه الترمذي (55) عن عمر نة وقال: 
«وفي إسناده الاضطرابء ولا يصح عن النبي كَل في هذا الباب كبير شيء»؛ وأصله 
عند مسلم )۲۳۲١(‏ بدون هذا القولء. قال الحافظ: «لم تثبت هذه الزيادة في هذا 
الحديث»؛ وضكّف شواهده. ينظر: «نتائج الأفكار» (۲۳۸/۱- 54 7). ولكن جنح 
المؤلف والألباني إلى تحسينه» ينظر: «المنار المنيف (ص5١١)‏ و«الإرواء» (17) 
و«صحیح أبي داود - الأم؛ .)۳٠۲/۱(‏ 


۹ 


وشرائطهاء لا جهلٌ أصحاب الدّعاوى وشطحاتهم. 
وقال بعص العارفين: متئ رضيتَ نفسّك وعملّك لله فاعلم آنه غيرٌ 
00( 


فآ نفه مأ )۲( 7 2 0 
راض به . ومن عرف أل بفسهة وئ كل عيب وسوء » وعمله عرضة 


کل آفة ونقص» كيف يرضى لله نفسّه وعملّه؟ 
لط و ت َه 527 52 
ولله درٌ الشيخ أبي مدين" حيث يقول: من تحقق بالعبوديّة نظر أفعالّه 
ع 04 5 59 0 

بعين الرياءء وأحواله بعين الدعوئ. وأقوالّه بعين الافتراء(؟). وكلّماعظّم 
المطلوبُ في قلبك صِعْرت عندك وتضاءلت القيمة التى تبذلها في تحصيله. 
وكلّما شهدت حقيقة الرّبوبِيّة وحقيقة العبوديّة» وعرفتٌ الله وعرفتٌ النفس» 
تبيّن لك أنَّ ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحقٌ0*» وإنّما يقبله 
بكرمه وجوده). 

وقوله: (وكل معصية عيّرتَ بها أخاك فهي إليك). 

يحتمل أن يريد به: أنّها صائرةٌ إليك ولا بد أن تعملّها. وهذا مأخودٌ من 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) ع: لوشرًا. 

(۳) هكذا فيع» وهو الصواب. وكذا كان في ق» ل» م» فغيّر إلى «أبي يزيد؛ كما في ش» ج 
وكذا في المطبوع. 

.)٠٠١ /۳( «مرآة الجنان»‎ )٤( 

)٥(‏ بعده ني ع زيادة: «ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته». 

(1) بعده فع زيادة: «وتفضله» ويثيبك عليه أيضًا بكرمه وجوده وتفضّله». 


¥ 


الحديث الذي رواه التَرمديٌ في «جامعه(١)‏ عن النبيئ يك «من عير أخاه 
بذنب لم يمت حتّئ يعمله». قال الإمام أحمد نة في تفسيره: هذا" من 
ذنب قد تاب منه90©, 


وأيضًا ففى التعيير ضربٌ خفيٌ من الشّماتة بالمعيّر. وفي «التّرمذئ»() 


)١(‏ برقم »)٠٠٠٠١(‏ أخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (77554) والبيهقي في «شعب 
الإيمان» )770757171/1١(‏ من حديث معاذ بن جبل يكت قال الترمذي: 
«حديث حسن غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن 
جبل». وفيه أيضًا محمد بن الحسن الهمداني» كذاب متروك الحديث. وقد حكم 
عليه بالوضع: ابن الجوزي في «الموضوعات» )٠١١١(‏ والسيوطي في «اللآلي 
المصنوعة» (۲/ )۲٤۸‏ والألباني في «الضعيفة» (۱۷۸) وغيرهم. 
وقد روي بإسناد فيه لين عن الحسن البصري بلفظ: «كانوا يقولون» أو «كنا تُحدّث»» 
وهو أشبه. أخرجه أحمد في «الزهد» (17177- دار ابن رجب) وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (589) وفي «الغيبة والنميمة» )٠٠١١(‏ وفي «العقوبات» (86). 

(۲) ع: «تفسير هذا الحديث». 

(۳) نقله الترمذي بعد الحديث المذكور. قال: «قال أحمد: قالوا: من ذنب قد تاب منه». 
ادها اهبو الوسر البعوق شيع ال مدي وقد رة يروا هذا 
الحديث. 

)٤(‏ برقم (1907) وقال: حسن غريب» وأخرجه أيضًا يعقوب بن سفيان الفسوي في 
«المشيخة» (77) وابن الأعرابي في «المعجم» )١١١١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۲۲/ 07) وني «الأوسط» (۳۷۳۹) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 187) والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (7700) وغيرهم من حديث القاسم بن أمية (الترمذي: أمية بن 
القاسم» خطأ) عن حفص بن غياث» عن برد بن سِتان» عن مكحول» عن وائلة بن 
الأسقع. والقاسم بن أمية قد اختلف فيه» ومكحول اختلف في سماعه من واثلة. 
والحديث ضعفه الألباني وخالف الحافظ في تحسينه» وقد أطال عليه الكلام في 


۲۷۱ 


أيضًا مرفوعا: ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيك؛ فيرحمّه الله ويبتليك». 

ويحتمل أن يريد: أن تعييرَك لأخيك بذنبه أعظمٌ إثمًا من ذنبه وأشدٌّ من 
معصيته» لما فيه من صولة الطّاعة» وتزكية النّفس وشكرهاء والمناداة عليها 
ال رن الذنه وان ألحاك هو اللي ياء به ولعل كرف اة وها 
أحدّث له من الذَّلّة والخضوع. والإزراء على نفسه والتخلُصٍ من مرض 
الدّعوئ والكبر والعجبء ووقوفه بين يدي الله ناكس الرس خاشع الطُرف 
منكسرٌ القلب- أنمَعُ له وخيرٌ له من صولة طاعتك» وتكثرك يباء والاعتداد بهاء 
والمنّةِ على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرّبٌ هذا 
الغدل من مقت الها فذدث تذل به لدي أت إليه من طاعة ثُول90) بي ع 
وا الما اعت الةم يكل الجن الل ! ولعل الله أشفاء انا 
النب دواء استخرج به داء قاتلا هو(4) فيك ولا تشعر. 

فللّه في أهل طاعته ومعصيته أسرارٌ لا يعلمها إلا هو. ولا يطالعها إلا 
أهل البضائرء فيعرفون منها بقدر ما تتاله معارف البشرء ووراء ذلك ما لا 


«الضعيفة» (575 0). 

)١(‏ لم يرد «هو الذي» فيع. 

زفة ج» ش: «يذل... يدل» بالياء. 

)۳( بعده في ع زيادة: «وإنّك أن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح 
مُعمجباء فإ المَعجَب لا يصعد له عملٌ. وإنّك إن تضحك وأنث معترفف حير من أن 
تبكي وأنت مُدِلٌ». وكتب بعضهم فوقها في أولها: «من؛ وني آخرها: «إلئ» ثم كتب 
حاشية نضّها: «من عند العلامة إلى هاهنا زائد ليس في الأصل». 

)€( اهو) من ع. 


VY 


يطّلع عليه الكرام الكاتبون! فقد قال التب ل «إذا زنت أَمَةٌ أحدك» لقم 
عليها الحدٌ ولا يشرب . أي لا يعيَّرْء من قول يوسف لإخوته: #لَاتَثريبَ 
ڪر الوم 4 [يوسف: 47]. فان الميزان بيد الله» والحكم شه والگوط() 
الذي صرب به هذا العاصي"' بيد مقلَّبٍ القلوب والقصدٌ: إقامة الحدّ لا 
التعيير والتثريب. 

ولا يأمن كدَّاتِ القدر وسطواته إلا آهل الجهل بالله. وقد قال تعالى 
لأعلم الخلق”4»» وأقربهم إليه وسيلة: وَل تبش كلدكدت ترك هر 
باقلا € [الإسراء: 74]. وقال يوسف الصدّيق: ولا شرف یهن ضِبُ 
٠ ru o E‏ س" شط یلان 
اهنوا من الْجَهلِين » [يوسف: [YY‏ وكان عامّةٌ يمين رسول الله کل : رول 
ومقلّب القلوب»”*». وقال: «ما من قلس إلا وهو بين إصبّعين من أصابع 
الرّحمنء إن شاء أن يقيمه أقامه. وإن شاء أن يُزيغه آزاغه». ثم قال: «اللهمّ 
مقلَّبَ القلوب ثبّت قلوبنا على دينك))» «اللهمّ مصرّفَ القلوب صرف 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۳۲) ومسلم )۱۷٠۳(‏ من حديث أبي هريرة يأ كنة. 

(۲) ع: «فالسوط». 

(۳) ج: «أهل المعاصي». 

(5) بعده في ع زيادة: «به). 

(5) أخرجه البخاري (575117) من حديث ابن عمر ويَعَلَبهَعَنَعًا. 

() أخرجه أحمد (17770) والنسائي في «الكبرئ» )7591١(‏ وابن ماجه )١919(‏ وابن 
أبي عاصم في «السنة» (775- نشرة الجوابرة) وعبد الله بن أحمد في «السنة» 
(۱۲۰۲) والطبري في «تفسیره» )77١/0(‏ وغيرهم من حديث النواس بن سمعان 
رمتا والحديث صحيح» صححه ابن خزيمة في «التوحيد» (۱۳۲) وابن حبان 
(447) والحاكم (۱/ 2574 /٤‏ ۳۲۱) والألباني في «ظلال الجنة» (119). 


AA 


قلوبنا على طاعتك)100©). 
فصل 
فإذا صح له هذا المقام ونرّل في هذه المنزلة» أشرف منها علئ مقام 
التوبة» لأنّه بالمحاسبة قد تميّر عنده ما له مما عليه فليجمع على التشمير 
إليه والثزول فيه" إلى الممات. 
ومنزلة التوبة أوّل المنازل وأوسطها وآخرهاء فلا يفارقه العبد"» ولا 
يزال فيه إلئ الممات. وإن ارتحل إلئ منزل آخر ارتحل به ونزل به. 
فالتوبة هي بداية العبد ونهايته» وحاجته إليها في التّهاية ضروريّةٌ كما حاجته 
إليها في البداية كذلك. 
2 5 ا مي س ع اوو 0 
وقد قال تعالئ: #ونويا ل آله جَمِيعًا أهَالْمْوَهِوْن ڪر 
تُفْيِحُوت © [النور: .]۳١‏ وهذه الآية في سورةٍ مدنيّة» خاطب با أهلّ الإيمان 
وخيارٌ خلقه أن يتوبوا إليه بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. ثم 
ار 5 2 3 5 0 ع ت 0 
علق الفلاح بالتوبة تعليق المسبّب بسببه» وأتئ بأداة «لعل» المُشعرة بالترجي 
إيذانًا بكم إذا تبتم كنتم على رجاء الفلاح» فلا يرجو الفلاح إلا التائبون؛ 


(۱) أخرجه مسلم (7704) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ناء صدره: 
«إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد» يصرفه حيث 
يشاءء ثم قال رسول الله ل:...». 

(۲) في ع «النزول فيه» قبل «والتشمير إليه». 

(۳) ع: «العبد السالك». 

)٤(‏ بعده في ع زيادة: (واستصحيه معه؟. 

)٥(‏ ع: «خاطب الله ہا؟. 


¥٤ 


وقال تعالىا: #وم من ری يم هُوالطمونَ € [الحجرات: .]١١‏ فقسّم 
العباة إلى تئب وظاليء وما كم قسمٌ ثالث البتة. وأوقع اسم الظّالم على من 
لم يشبء ولا أظلَمَ منه لجهله بربّه وبحقّه؛ وبعيب نفسه وآفاتٍ أعماله. 

وني الصّحيح(١2‏ عنه يك آنه قال: «يا يها النّاسء توبوا إلى الله. فوالله إني 
لأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مره 

وكان أصحابّه يعدّون له في المجلس الواحد قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر لي 
ونب على إنك أنت التوّاب الغفور» مائة مرّة(). 

وما ضا ملو قط ا أنزلت عليه لبح ص رام وَالمَ تح 4 
إلى آخرهاء إلا قال في صلاته: «سبحانك اللهمٌ ربّنا وبحمدكء اللهمّ اغفر 


ل 
وصح عنه أنّه قال: «لن ينجي أحدًا منكم عملّه». قالوا: ولا أنت 


)١(‏ آخرجه البخاري )1۳٠۷(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلم (۲۷۰۲) من حديث الأغرٌ 
المزني يَدَيَدْعَنهًا. 

(۲) أخرجه أحمد (4775) والبخاري في «الأدب المفرد» )5١18(‏ وأبو داود )٠١١١(‏ 
والترمذي (75754) والنسائي في «الکبری» (۱۰۲۱۹) وابن ماجه (7”8154) وابن 
حبان (91717) من طرق عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر 
نهكته مرفوعاء إلا أن لفظ البخاري وأبي داود وابن ماجه وابن حبان: «التواب 
الرحيم». قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(كههة). 

(*) تقدّم تخريجه (ص9١3).‏ 


Vo 


رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله برحمة منه وفضلي)(2©. 


فصلوات الله وسلامه علئ أعلم الخلق بالل وحقوقه وعظمته وما 
يتح جلاله من العبودية» وأعرفه بالغيودية وحقوتها أفرم ها 
فصل 
ولمّا كانت التوبة هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب 
عليهم والضَّالَينَ» وذلك لا يحصل إلا بهداية الله تعالى له إلى الصّراط 
0 عي لوك 
الفاتحة تحة أحسنّ انتظام» وتضمّتتها أبلعٌ تضمُنٍ 
من أن فان لھا علا وشهرةا وسال وممف عم انه ل بص 
له قراءتها على العبوديّة ديّة إلا بالتوبة التصوح» فن الهداية الام إلى الصّراط 
ا مع الجهل بالنوب» ولا مع الإصرار عليهاء إن الأو 
جهلٌ ينافي معرفة الهدئء والثاني عَي0" ينافي قصدّه وإرا إرادته. فلذلك لا تصح 
التُوبةٌ إا بعد معرفة الذّنب» والاعتراف به» وطلب التَخلّصِ من سوء عواقبه. 
قال في «المنازل.(؟): (وهي أن تنظر في الذّنب إلى ثلاثة أشياء: إلى 
انخلاعك من العصمة حين إتيانه» وفرّحِك عند الظفر به. وقعودك على 


000( تقدَّم تخريجه. 

(۲) ع: «وانتظمتها»» فيكون جواب لمّا: «فمن أعطئ الفاتحة...» 

(۳) لفظ «غي» ساقط من ش. 

(5) «منازل السائرين» (ص9- )٠١‏ وسياق الكلام: «والتوبة لا تصح إلا بعد معرفة 
الذنب. وهي أن تنظر...»» يعني: ومعرفة الذنب أن تنظر... 
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الإصرار عن تدا ركه مع تيقّتك نظرٌَ الحقٌ(١)‏ إليك). 

يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاععه عن اعتصامه باش 
فإنّهِ لو اعتصم به" لما خرج عن هداية الطّاعة. قال تعالى: ومن يتوم 
يقد هری إل صرب سر € [آل عمران: ۱۰۱]. 0 
يخذله آبدا. قال تیا دعصم يله ومو هُرمولد الول يقرا 
[الحج: 78]. أي متو متی اعتصمتم به تولاكم ونصرکم» وون نصره لكم: 
علئ أنفسكم وعلئن الشّيطان» وما المدواق اللذان ا ماران وا نينا 
أضدٌّ من عداوة العدوٌ الخارج؛ فالئّصرٌ على هذا العدوٌ أهم الفا إل 
أحوجٌ. وكمال النصرة عليه بحسب كمال الاعتصام بالله. وسيأتي الكلام 
إن شاء الله بعد هذا في حقيقة الاعتصام وأنَّ الإيمانَ لا يقوم إلا به. 

ويحتمل أن يريد الانخلاعَ من عصمة الله له» وأنّك إِنّما ارتكبتَ الذّنبَ 
بعد انخلاعك من ثوب عصميه لك. فمتئ عرف هذا الانخلاع عظُّم خطرٌه 
عنده» واشت( عليه مفارقثه» وعلِمَ أن الهُلْكَ كلّ الهُلْكِ بعده. وهو حقيقةٌ 
الخذلان فما عل اه ك وبين الذنت إلا بعد أن ذلك وعلن شاك 
وبين نفسك. ولوعصّمك ووفقك لما وجد الذَّنبُ إليك سبيلا. فقد أجمع 


(1) في مطبوعة «المنازل» وشروحه: «يقينك بنظر الحق»» وقد ذكر ناشر «شرح القاساني» 
(ص7]) أن في بعض نسخه: «تيقنك». 

(؟) على هذا المعنئ اقتصر التلمساني في ااشرحه) /١(‏ 57). 

() ع: «بالله؛. 

)٤(‏ ع: «علئ العدو». 


)0( ع «واشتدت». 


VY 


العازقوة نان ع أن الا ان لي سيندت وبين شيك 
والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين 
التب وخذلانك ی €۳ es‏ سنذكر بعضها. 

قوله: (وفرجك عند الظّفر به). الفرحٌ بالمعصية دلي شدَّة الرّغبة فيهاء 
واللغهل بقذر كن عضاءة والجهل بر عاديا رل رها ففر حه ہا 
عط عل ذلك كله واا أ قير عنمن ا . والمؤْمنْ لا 
تتم لدنه بمعصيته7) أبدّاء ولا يكمل بها فرحه؛ بل لا يباشرها إلا والحزن() 

2 0 

مخالطٌ لقلبه» ولك سكرٌ الشهوة يحجبه عن الشغون به ومترد خملا قله من 
هذا الحزن واشتدّت غبطته وسروژه فليم إيمائه» وليك علئ موت قلبه؛ 
فاه لو کان حي لأحزنه ارتکابه لذي وغاظه)» وصعب عليه» ولأحس 
القلبُ بذلك؛ فحيث لم يحِسٌ به فما جرح بميّتٍ یلا0 


)١(‏ بعده زيادة في ع: «أن يكلك الله إلى نفسك». 

(؟) ع: «حتی). 

(۳) ماعداع: «حكمًا وأسرارًا». 

(5) ج» ش: ابمعصية». 

(5) ماعداع: «الخوف»» وهو تصحيف. 

(1) رسمه في ق» ل» م بالضاد. 

(۷) عجز بيت للمتنبي في «دیوانه» (ص۹٤۱)»‏ وصدره: 
من يَهُنْ يسهل الهوان عليه 
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وهذه التكتةٌ في الذّنب قل مَن يهتدي لها أو يتبّه عليها. وهي موضعٌ 
مخوفٌ جدّاء مترام إلى هلا" إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خوفٍ من 
الموافاة عليه قبل التوبةء وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير 
للجدٌّ في استدراكه. 

قوله: (وقعودك على الإصرار عن تداركه). الإصرار هو الاستقرارٌ على 
المخالفة» والعزمٌ على المعاودة. وذلك ذنبٌ آخرء لعلّه أعظَمُ من الذّنب 
الأول بكثير. وهذاهن عقوبة الَذّدن آنه برجب ذبا اكير مته ثمّ الثاني 
كذلك ثم الثالث كذلكء حتّئ يستحكم الهلاك. فالإصرارٌ على المعصية 
معصية أخرئ. فالقعودُ عن تدارك الفارط من المعصية إصرارٌ» ورضًا بهاء 
وطمأنينة إليهاء وذلك علامة الهلاك. 

وأشدٌ من هذا كلّه: المجاهرةٌ بالذّنب مع تين نظر الوب جل جلانُه من 
فوق عرشه إليه. فإن آم ترضح لمانا على المجادرة لمت »وإن لم 
يُؤمن بنظره إليه("2 واطّلاعه عليه فكفرٌ وانسلاخٌ من الإسلام بالكلّيّة. فهو 
دائرٌ بين الأمرين: بين قلَّة الحياء ومجاهرة نظر الله إليه» وبين الكفر 
والانسلاخ من الدّين. فلذلك يشترط في صحّة التّوبة تيه أ الله كان ناظرًا 
إليه» مطّلعًا عليه يراه جَهْرةً عند مواقعة الذّنب» لأنَّ التوبة لاتصحٌ إلا من 
مسلم؛ إلا أن يكون كافرًا بنظر الله إليه جاحدًا له» فيكون توبته دخولّه في 
الإسلام؛ وإقراره بصفات الرّبّ جل جلاله. 


)١(‏ ماعداع: «الهلاك» غير أن لام التعريف مضروب عليها في الأصل. 


۷⁄۹ 


قال: (وشرائطٌ التوبة ثلاثة: التّدم والإقلاع» والاعتذار). 


فحقيقة التوبة: هي الندمٌ علئ ما سلف منه في الماضيء والإقلاع عنه في 
الحال» والعزمٌ على أن لا يعاوده في المستقبل. والثلاثة تجتمع في الوقت 
الذي د تقع فيه التوبة» فإنّه في ذلك الوقت يندم ويُقلِع» ويعزم. فحيتئفٍ يرجع 
إلى العبوديّة التي ملق لهاء وهذا الرّجِوعٌ هو حقيقة التوبة. ولمّا كان متوقّمًا 
على تلك الثلاثة ا 


فأمًا الندم, فاه لا ت تتحقق التوبة إلا به» إذ من لم يندّم على القبيح فذلك 
دليلٌ على رضاه به وإصراره عليه. وني «المسند»7(١2:‏ «الندم توبة). 

وأمًا الإقلاع» فتستحيل التوبة مع مباشرة الات 

وما الاعتذارء ففيه إشكالٌ فان من النّاس من يقول: من تمام التُوبة ترك 
الاعتذار» فإِنَّ الاعتذارَ محاجّةٌ عن الجناية» وتر الاعتذار اعترافٌ هاء ولا 
تصحٌ التوبة إلا بعد الاعتراف. وفي ذلك يقول بعص الشعراء لرئيسه» وقد 
عتب عليه في شيءع: 


)١(‏ برقم (6748") من حديث عبد الله بن معقل عن عبد الله بن مسعود نة 
وأخرجه أيضًا الطيالسي (۳۸۰) وابن ماجه (4707) والبزار (0/ )٠١‏ والحاكم 
(747/4) والبيهقي في «شعب الإيمان» (571727-7779) وغيرهم. واختلف في 
الراوي عن عبد الله بن معقل» ومع ذلك الحديتٌ لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء 
الله. وانظر للتفصيل: «علل ابن أبي حاتم» (۰۱۷۹۷ 14815 ۰۱۸٤۱‏ ۱۹۱۸) و«علل 
الدارقطني» الى /اثالاء هلالا 466 7988) و(تبذيب الكمال» -6١١7/9(‏ 
٤‏ واتحفة E‏ اف» (۷/ ۷۲- ۷۳) و«تبذيب التهذيب» (۳/ -۳۸٤‏ 886) 
وتعليق محققي «مسند أحمد» (09074. 


لمكا 


وماقابلثٌعَكباءمذار ولكثّيأقولُكماتقولٌ 
وأطرٌّقٌ باب عفوك باتكسارٍ ويحكمٌ بينتا الخَلُقٌ الجميلٌ() 

فلمًا سمع الرّئيس مقالته قام وركب إليه من فوره» وأزال عتبه عليه. 
فتمامُ الاعترافي ترك الاعتذار» بأن يكون في قلبه ولسانه”':اللهمٌ لاعذرٌ لي 

وإنّما هو محص حقّكء ومحضٌ جنايتي» فإن عفوت" وإلّا فالحق لك. 
والّذي يظهر لي من كلام صاحب «المنازل» آنه أراد بالاعتذار إظهارٌ 

الضَّعفِ والمسكنة» وغلبةٍ العدرٌّ وقوّة سلطان التفس» وأنّه لم يكن متي ما 

كان استهانةً بحقّكء ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطّلاعك علي ولا استهانة 
بوعيدك؛ وإِنّْما كان عن غلباتٍ الهوئ» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشّهوة» وطمعًا في مغفرتك» واتكالا على عفوك» وحسنّ ظنٌّ بك ورجاءً 
لكرمك» وطمعًا في سعة حلمك ورحمتك. وغرّني بك العَرورٌ» والنفس 
الأمَارةٌ بالسّوء(؟2» وأعانني جهلي. ولا سبيلٌ لي إلى الاعتصام إلا بك» ولا 
معونة على طاعتك إلا بتوفيقك ونحو هذا من الكلام المنضمّن 

للاستعطاف اتدل والافتقار» والاعتراف بالعجزء والإقرار بالعبودية. 
فهذا من تمام التّوبة. وإنّْما يسلكه الأكياس المتملّقون لربّهم والله 

.)09 و«ديوان الصبابة» (ص‎ )55١ البيتان في «غرر الخصائص الواضحة» (ص‎ )١( 

(۲) فيع بعده زيادة: «اللهمٌ لا براءة لي من ذنب فأعتذرٌء ولا قوّة لي فأنتصرَء ولكثي 
مذنبٌ مستغفرٌ». وهي مأخوذة من كلام عمرو بن العاص وَزََهَءَنَهُ عند وفاته. انظر: 
«العاقبة في ذكر الموت» (ص0؟١).‏ 

(۳) ش: «وإن غفرت». 

)٤(‏ بعده فيع زيادة: (وسترك المرخئ علي». 


۲۸۱ 


بذ أن كملن له. وفي الحديث: «تملّقُوا الله". وفي الصَّحبه7": «لا 
أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من الله». وإن كان معنئ ذلك: الإعذارء كما قال في 
آخره: "من أجل ذلك أرسل الرُسل مبشرين ومنذرين»» وقال تعالى: 
الما دک ن عد اود 4 [المرسلات: ه-5] فإِنّه من تمام عدله 
وإحسانه أن أعدَّرٌ إلى عبيده» ولم يأخذ ظالمّهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة 


0 


الحجّة؛ فهو أيضًا يحب من عبده أن يعتذر إليه» ويتنصّل إليه من ذنبه. وني 
الحديث: «من اعتذر إلى الله قبل الله عذرًه)7؟2. فهذا هو الاعتذار المحمود 
النافع . 

وأمّا الاعتذار بالقدرء فهو مخاصمة لله واحتجاجٌ من العبد على الرْبّء 


(۱) فيع بعده زيادة: «من عبده». 

(؟) ج» م: «له». ولم أقف على هذا الحديث.وإنما ورد في كلام لأبي سليمان الداراني. 
قال أحمد بن أبي الحواري: «دخلت علي أبي سليمان يومًا وهو يبکي» فقلت له: ما 
يبكيك؟ فقال: يا أحمدء وكيف لا أبكي... أشرف الجليل سبحانه» فنادئ: يا جبريل» 
... أم كيف يجمل بي أن آخذ قومًا إذا جنّهم الليل تملقواء...». أخرجه القشيري في 
«رسالته» (ص٤۱۳)‏ - ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (75/  )1717‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» في ترجمة أحمد بن أبي الحواري .)15/١٠١(‏ 

(۴) أخرجه البخاري (7517)» ومسلم )١599(‏ من حديث المغيرة بن شعبة وِوََِةَعَنَهُ. 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه ابن بشران في «أماليه ‏ الجزء الأول»  )069(‏ ومن طريقه 
وطريق غيره الضياء في «المختارة» (57/ )۸۲١۸١‏ من حديث أنس بن مالك 
يََهعَنَك وإسناده صحيح. وله طرق أخرئ لا تخلو من ضعف» ينظر: «علل ابن أبي 
حاتم (1919) و«نوادر الأصول(؟985) و«الضعيفة» (۱۹۱۹۰0۸۸) 
و«(الصحيحة» (5955). 


YAY 


وحمل لذثه عل الأقدار, وهذا فعل صما اه تال كما قال بعش 
5 : 5 5 عمسي ايت کے اا ع 
شيوخهم في قوله تعالئ: ينلاس حب الشّهَوَتِنَالدسَا ارين 
ايلي را ةطرو من اذهب وَالْفِضََّة € [آل عمران: »]١4‏ قال: أتدرون ما 
المراد مهذه الآية؟ قالوا: وما المراد مها؟ قال: إقامة أعذار الخليقة! وكذّب 
هذا الجاهلٌ بالله وكلامه. وإِنّما المراد بها: التَرَهِيدٌ في هذا الفاني الذّاهب» 
ا 00 والإزراة غليا مين "1" ار هنذا المزينَواتبعهء 
0 
والله تعالئ يضيف تزيبن الدّنيا والمعاصي إلى الشّياطين» كما قال: 
ورين اينما ڪاو اخم 4 الانعام: ۳ وقال: وکل كر 
3 و ا وو 
ea‏ دة اوم4 [الأنعام: ۱۳۷ 
وفي الحديث: - عفشت هاديًا وداعيّاء وليس إليّ من الهداية شي . وبْعت إبليس 
مُغْويًا ومزيّنًاء ری ا الفا ر لاا قفن حاار 
)١(‏ ع: ابمن». 
)۲( أورده المصنف في «شفاء العليل» (ص*۸) أيضًا. وقد أخرجه الدولابي في «الكنئ 
والأسماء» (۳/ )١٠١١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ )۲٠۹‏ وابن عدي في «الكامل» 
)۳۲١ /4(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (۱۳۹۳- نشرة آل حمدان) والخليلي في 
«الإرشاد» (۳/ ۹۳۹- )۹4٤١‏ من طريق خالد بن عبد الرحمن العبدي أبي الهيثم» 
عن سماك بن حرب» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب مرفوعًا بنحوه. 
قال العقيلي: «خالد بن عبد الرحمن أبو الهيثم» عن سماك بن حرب» ليس بمعروف 
بالنقل» حديثه غير محفوظء ولا يعرف له أصل). ووافقه الدارقطني وقال - كما في 
«الميزان» /١(‏ 5715) -: «لا أعلمه روئ غير هذا الحديث الباطل»» وانظر: «اللسان» 


YAY 


وکلک رکال وعم € [الأنعام: 11١8‏ فان إضافة النّزِيين إليه قضاءً 
وقدرّاء وإلئ الشيطان تسبباء مع أن تزييته تعالئ عقوبةٌ لهم على ركوغم إلى 
ما زيّنه الشَيطان لهم» فمن عقوبة السَة السَيةُ بعدهاء ومن ثواب الحسنةٍ 
اة بقدها: 

والمقصود: أنَّ الاحتجاج بالقدر منافي للتوبةء وليس من الاعتذار في 
شيء. وني بعض الآثار: «إن العبد إذا أذنب» فقال: يا ربٌّء هذا قضاؤك 
وأنت قدّرتَ على وأنت حكمتٌ علي» وأنت كتبتَ عليّ. فيقول الله: وأنت 
عملت» وأنت جنيتٌ» وأنت أردتٌ واجتهدت, وأنا أعاقبك عليه. وإذا قال: 
ياربٌء آنا ظلمتء وأنا أخطأتث. وأنا اعتديتٌ» وأنا فعلت. يقول الله عر 
وجل: وأنا قرت عليك وقضيتٌ وكتبثٌء وأنا أغفر لك. وإذا عمل حسنة 
فال با رت انا لىيا واا تصدفت:وانا ليت واا طعت بيقوك اعد 
وجل: وأنا أعنتك» وأنا وفقتك. وإذا قال: يا ربٌ أنت أعنتني» وأنت وفقتني» 
وأنت مننتٌ عليّ. يقول الله: وأنت أردتهاء وأنت كسبتها»'٠.‏ 

فالاعتذار اعتذاران: اعتذارٌ ينافي الاعتراف» فذلك منافي للتّوبة. واعتذارٌ 
يقرّر الاعتراف» فذلك من تمام التوبة. 


(/ ۰۳۲۸-۳۲۷ / ۲۹۳). وظينّ ابن عدي بأن خالد بن عبد الرحمن هذا هو 
الخراساني ‏ وهو صدوق فيه لين - وأعلّه بالانقطاع بينه وبين سماك. والصواب نما 
اثنان» فالخراساني غير العبدي» كما بيه الحافظ في «التهذيب» (”/ .)٠١ ٤‏ والحديث 
حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة» .)۲۲٤۹(‏ 

.)١55ص( من كلام سهل التستري. انظر: «من التراث الصوفي»‎ )١( 


YA 


قال صاحب«المنازل» بالل ('): (وحقائق التوبة ثلاثة أشياء: تعظيم 
الجناية وانّهامُ التوبة» وطلبٌ أعذار الخليقة). 

يريدون بالحقائق: ما تحقّة يتحقق به الي ويتبيّن صحته وثبونه؛ كما قال 
التب وة لحارثة": «إنّ لر حى حقيقةٌ فما حقيقة إيمانك؟»". 


فأمّا تعظيم الجناية» فاه اا عليهاء وعلئ قدر 
تعظيمها يكون ندمّه عل ارتكابها. فان من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم 
عل إضاعته» فإذا علم أنه دينارٌ اشتدٌ ندمّه» وعظمت إضاعته عنده. وتعظيم 
الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: تعظيم الأمرء وتعظيم الآمر» والتصديق 
بالجزاء. 


.)٠١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(؟) كذافي النسخ وبعض المصادر المتأخرة الآتي ذكرهاء وني أغلب المصادر: 
«الحارث بن مالك». 

(۳) هذا الحديث رُوي معضلًا من طرق عن صالح بن مسمارء وجعفر بن برقان» وزييد 
اليامي (وهم من أتباع التابعين) عن النبي يَكللِ. ينظر: «زهد ابن المبارك» )١1١5/١(‏ 
و«مصنف عبد الرزاق» )۲٠٠٠٤(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» )71١١714(‏ و«شعب 
الإيمان» (۱۰۱۰۸) و«تاريخ دمشق» /٥٤(‏ ۲۲۷). 
وروي معضلا أيضًا من طريق محمد بن أبي الجهم ‏ وهو من أتباع التابعين -عن 
الحارث بن مالك قصته. أخرجه الطبراني (۳/ 7177) وابن عساكر (05/ 9/9ا1). 
وروي مسندًا من طريقين من حديث أنس بن مالك كنف كما في «مسند البزار» 
۴/۷ ) و«تاريخ د مشق» (۳۸/ ٤‏ ۲۷)»ء في أحدهما متروك» وني الآخر مجهول. 
وقد ضعفه العراقي في «تخريج الإحياء» 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (كتاب الصبر): «أخرجه البزار من 
حديث أنس. والطبراني من حديث الحارث بن مالك» وكلا الحديثين ضعيف». 


YAO 


وأما انام التّوبة» فلأنها حقٌّ عليه؛ ولا يتين أنه أدّى هذا الح على 
الوجه المطلوب منه» الذي ينبغي له أن يؤدّيه عليه» فيخا ف( آنه ما وفَّاها 
هناهام ل مدق واه لم دل جه في ما أو ا ا عله 
وهو لا يشعر بهاء كتوبة أرباب الجوائح والإفلاس» والمحافظين على 
جاهاتهم ومنازلهم بين التاس» أو أنه تاب محافظة على حالهء فتاب للحال لا 
خوقًا من ذي الجلالء أو آنه تاب طلبًا للرّاحة من الكدّ في تحصيل الذَّنب» أو 
إبقاءَ على عرضه وماله ومنصبهء أو لضعفي داعي المعصية في قلبه وخمود 
نار شهوته» أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرّزق» ونحو ذلك من 
العلل التي تقدّح في كون التوبة خوفا من الله تعالئ» وتعظيمًا له ولحرماته 
وإجلالا له» وخشيةٌ من سقوط المنزلة عنده ومن البعد والطّرد عنه 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدّار الآخرة. فهذه التوبة لون» وتوبةٌ أصحاب 
العلل لون("). 

ومن اتهام التوبة أيضًا: ضعفُ العزيمة» والتفاثٌ القلب إلى الذَّنب 
اللّْبََ بعد ا۳ء وتذگر حلاوة مواقعته» فربما تفس وربّما هاج هائجه. 

ومن اتهام التوبة: طمأنينتُه ومعرفتّه من نفسه بأنّه قد تاب» حتّئ كأنّه قد 
أعطي منشورًا بالأمان! فهذا من علامات الثّهمة. 


)١(‏ ش: «ايخاف». وقد وضع عليه بعضهم في ل علامة اللحق بحيث يشطب أوله» ثم 
كتب في الهامش: «إلا بأن» مع علامة (صح»» يعني: (إلا بأن يخاف». 

(۲) وانظر ما سيأتي في (ص۷۸٤).‏ 

(۳) طمس بعضهم في ل لام التعريف من اللّفتتتين. وي م»ع: «الفينة بعد الفينة». وفي ش: 
«الهينة بعد الهينة»» تحريف. 


YA“ 


ومن علاماتها: جمودٌ العين» واستمرارٌ الغفلة» وأنه لم يَستحدِثٌ بعد 
التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل. 

فالتّوبة المقبولة الصحيحة لها علامات: 

منها: أن يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة. 

ومنها ل O‏ ر 


RS 


3 


o E 
ومنها: انخلاع قلبه» وتقطّه نما وخودًا. وهذا على قدرعظًم الجناية‎ 
وصِكَرها . وهذا تأويل ابن عينة لقوله تعالى: لايرل اليك رار َّى بَوأرِسَةٌ‎ 
قال: تقطّعها بالتوبة(0). ولا‎ ]1٠١ ف :. | أن قح أو ر [التوبة:‎ 
ريب ا الخرت العم من العقوبة الملية ل يوجب انصداع القلب‎ 
وانخلاعه وهذا هو تقطُّهه وهذا حقيقة الّوبة: لاله يتقطّع قلبّه حسرةٌ عل‎ 
ما فرّط منه» وخوفًا من سوء عاقبته. فمن لم يتقطّع قلبّه في الدّنيا عل ما‎ 
فرط" حسرةٌ وخوفًاء تقطّع في الآخرة إذا حقّت الحقائقٌ» وعاين ثوابَ‎ 
المطيعين» وعقابّ العاصين. فلا بدٌ من تقطّع القلب إمَا في الذّنيا وإمّافي‎ 

الآخرة. 
ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضًا: كَسْرةٌ خاصّةٌ تحصل للقلب 


))417٠١ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (7/ 184857)» وانظر: «معاني الزجاج» (؟/‎ )١( 
.)5٠60 /۲( ودالد لنكت والعيون»‎ 
بعده في ش»ع زيادة #من1» وقد استدركت في حاشية م يعني: «فرَطَ منه».‎ )۲( 


YAY 


يشبهها شيءٌ. ولا تكون لغير الذنب17©) لا تحصل بجوع» ولا رياضةق 
ولا حبٌ مجرّد. ونّما هي أمرٌ وراء هذا كله تكسر القلبٌ بين يدي ريّه كسرةً 
تامّة قد أحاطت به من جميع جهاته» ولت بين يدي ره طريحًا ذليًا خاشعًاء 
كحال عبد جالٍ آبق من سيّده» فأَخد وأحضِرٌ بین يديه» ولم یجد من يُنجيه 
من سطوته» ولم يجد منه بدا ولاعنه غَناء ولا منه مهربّاء وعلِم أن حياته 
وسعادته وفلاحه(") ونجاته في رضاه عنه» وقد علِمَ إحاطة سيّده9) بتفاصيل 
جناياته. قداي عليه شد حا عله CE GS‏ عجزه وقوة 
لجار لدو E OS E US‏ 
أنفعها للعبد! وما أجزلٌ عائدها؟ عليه! وما أعظمَ جبره بها( ! وما أقربه بها 
من سيّده! فليس شيءٌ أحبٌ إلى سيّده من هذه الكسرة والخضوع 
وو ليلل والإخبات» والانطراح"' بين يديه» والاستسلام له! 

فلله ما أحلئ قوله في هذه الحال: أسألك بعك وذلّي لك إلا رحمتني. 
أسألك بقوّتك وضعفيء وبغناك عثي وفقري إليك. هذه ناصيتي الكاذبة 
الخاطئة بين يديك. عبيدّك سواي كثيرٌء وليس لي سيِّدٌ سواك. لا ملجأ ولا 


)١(‏ ج: «التائب». وفيع: «المذنب». 

00 بعده في ش زيادة: «ونجاحه»» وقد استدركت في هامش م. 
(۳) ج: «إحاطة علم سيده». 

)٤(‏ ع: «أجدئ عائلتها». 

(5) ج: «خيرها». 

0( ج: «إلىٰ سيده!. 

(۷) ج: «والاطراح». 
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منجئ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكينء وأبتهل إليك ابتهالٌ الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاءً الخائف الصَّرير» سؤالٌ من خضعَتُ لك رقبته» ورغِم 
ذلك ان و فا للك هناف وذل للك قا . 
تاواد ت ف و و افو سا ا 01 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسرّه ولا يَهِيضُون عَظْمًا أنت جابدٌة90) 
فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتّهِمْ 
توبته» وليرجع إلى تصحيحها. فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة! وما 
أسهلها باللّسان والدّعوئ! وما عالج الصَادقٌ شيئًا أشن عليه من التّوبة 
الصادقة الخالصة» فلا حول ولا قوّة إلا بالله. 


وأكثر النّاس المتبرّئين(" عن الكبائر الحسّيّة والقاذورات في كبائر 
مثلها أو أعظمَ منها أو دوتهاء ولا يخطر بقلوبهم أنّها ذنوبٌ ليتوبوا منها! 
فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم» وصولة طاعاتهم عليهم 
ومهم على الخلق بلسان الحالء واقتضاءٍ بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على 
طاعاتهم اقتضاءً لا يخفئ على أحدٍ غيرهم» وتوابع ذلك- = ماهو أبحض إلى 
لله تعالئ وأبعَدٌ لهم عن بابه من كبائر آولثك. فإن تدارك الله أحدّهم بقاذورة 
أو كبيرة تُوقِعُه ليكسر بها نفسه» ويعرّفه بها قدره» وله بها ويُخْرِجٌ بها صولة 


)١(‏ كذا «فيما أحاذره» في جميع النسخ هنا وفي آخر هذه المنزلة (۲/ .)٠١‏ وفي «الديوان»: 
«مما أحاذره». 

(۲) البيتان للمتنبي في «ديوانه» (ص۳۹-۳۸)» وقد أنشدهما المصنف له في «شقفاء 
العليل» (ص٠51١).‏ 

(۳) ع: «المتنڙهين؟. 


1۸۹ 


الطّاعة من قلبه- فهي رحمةٌ في حمّهء كما أنه إذا تدارك أصحابٌ الكبائر 
بتوبة نصوح وإقبالٍ بقلوبهم إليه» فهو رحمة في حقّهمء وإِلّا فكلاهما على 
فصل 

وأمًا طلب أعذار الخليقة» فهذا له وجهان: وجهٌ محمودٌ ووجة مذمومٌ 
حرام 

فالمذموم: أن يطلب أعذارّهم نظرًا إلى الحكم القدّريٌ وجريانه عليه 
شاؤوا أم أبواء فِيعذِرَهم بالقدر. 

وهذا القَذْرٌ يتتهي إليه كثيرٌ من السّالكين الناظرين إلى القدر الفانين في 
شهوده» وهو_كما تقدّم - درب حَطِرٌ جدّاء قليل المنفعة» لا ينجي وحده. 

وأظنٌ هذا مراد صاحب «المنازل»» لأنّه قال بعد ذلك ': (إنَّ مشاهدة 
العبدٍ الحكم لم تدغ له استحسانَ حسنةٍ ولا استقباح سيئ لصعوده من 
جميع المعاني إلى معنئ الحكم). 

وهذا الشُّهِودُ شهودٌ ناقصٌ مذموةٌ إن طرَده صاحبه» فعدّر أعداء الله 
وأهلّ مخالفته ومخالفة رسله» وطلّب أعذارهم- كان مضادًا لله في أمره» 
عاذرًا من لم يعره الله» طالبًا عذرٌ من لامه الله وأمّر بلّومِه. وليست هذه 
موافقة لله بل موافقته لوم هذاء واعتقادٌ أنه لاا عذر له عند الله ولا في نفس 
الأمر. فالله عر وجل قد أعدّر إليه» وأزال عذرّه بالكلّيّة. ولو كان معذورًا في 
نفس الأمر عند الله لما عاقبه البتّة» فإن الله أرحم وأغنئ وأعدّل من أن يعاقب 
)١(‏ في ذكر «لطائف سرائر التوبة» (ص١١)‏ وسيأتي الكلام عليه في محله أيضًا. 


1۹۰ 


صاحبّ عذرء فلا أحدّ أحبٌٍ إليه العذرٌ من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل 
وأنزل الكتبء إزالة لأعذار خلقه؛ لئلا يكون لهم عليه حجّةٌ. ومعلومٌ أنَّ 
طالب عذرهم ومُصححه مقيمٌ لحجّةٍ قد أبطلها الله من جميع الوجوه! فلله 
الحجّة البالغة. 


ومن له عذرٌ من خلقه كالطفل الذي لايميّزء والمعتوه» ومن لم تبلغه 
الدّعوة» والأصمٌ الأعمئ(1) الذي لا يبصر ولا يسمع- فان الله لايعدّب هؤلاء 
بلا ذنب البثّة. وله فيهم حكمٌ آخر في المعادء يمتحنهم بأن يرسل إليهم رسولا 
يأمرهم وينهاهم» فمن أطاع الرّسول منهم أدخله الجنة ومن عصاه أدخله الثار. 
حكئ ذلك أبو الحسن الأشعري عن أهل السَنَة والحديث في «مقالاته»". 
وفيه عدّة أحاديث بعضها في امسند أحمدا» كحديث الأسود بن سريع) 


(1) ع: «والأعمئ». 

(۲) في «مقالات الإسلاميين» (ص757): «وأن الأطفال أمرهم إلى الله إن شاء عذّبهم» 
وإن شاء فعل بهم ما أراد». وني «الإبانة» (ص 5 "): «وقولنا في أطفال المشركين أن 
الله تعالئ يؤججج لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم: اقتحموهاء كما جاءت بذلك 
الرواية». وانظر: «مجرّد مقالات الأشعري» (ص55١- .)١55‏ وانظر: «درء 
التعارض» (۸/ »)٤۳۸ - ٤۳٥ »5 ٠١‏ و«الرد على الشاذلي» (ص179١))‏ وامجموع 
الفتاوئ» .)۲٤١ /٤(‏ والمصنف قد أفاض الكلام علئ المسألة في «طريق الهجرتين» 
7 -۸۷۷) و«أحكام أهل الذمة» (۲/ )١٠١١ -۱٠۸١‏ و«تهذيب السئن» 
077-1/5). 

(۳) أخرجه أحمد (17701) وإسحاق في «مسنده» )٤۱(‏ وابن حبان (7817/ا) والطبراني 
في (الكبير» 1١١ /١(‏ ) والبيهقي في «القضاء والقدرا(6455) وني «الاعتقاد» 
(ص59١)‏ والضياء في «المختارة» (5/ ٠٠٠١‏ 7507)» وفي إسناده انقطاع بين قتادة 
والأحنف بن قيس. وأخرجه بنحوه البزار -۲٠۱۷٤(‏ كشف الأستار) من طريق قتادة 
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وحديث أبي هريرة). 


ومن طعن في هذه الأحاديث بأن الآخرة دارٌ جزاءٍ لا دارٌ تكليفي» فهذه 
الأحاديث مخالفة للعقل- فهو جاهلء فإنَّ التَكليفَ إِنْما ينقطع بدخول دار 
القرار: الجنة أو الثّارء وإلا فالتكليفٌ واقمٌ في البرزخ وني العرصات. ولهذا 
يدعوهم إلى السجود له في الموقف» فيسجد المؤمنون له طوعًا واختياراء 
ويُحال بين الكفار والمنافقين وبين السجود). 

والمقصود: ل GR‏ د 
بذلك» وتمكيه من الفعل والقرك. ولوكان له عد لها اشعكن الفقوية 
واللّومَ» لا في الدّنيا ولا في العقبئ. 


فإن قيل: هذا كلامٌ بلسان الجا" بالشرع» ولو نطقت بلسان 


عن الحسن عن الأسود بن سريع» وفي سماع الحسن من الأسود خلاف» انظر: 
«جامع التحصيل» .)٠٠١(‏ ويشهد له حديث أبي هريرة نة الآ تخريجه. 
(۱) أخرجه أحمد (17707) وإسحاق )٤۲(‏ والبزار -7١1/5(‏ كشف الأستار) والبيهقي 
في «الاعتقاد» (ص١١١)‏ والضياء /٤(‏ ١٠٠٠)ء‏ وإسناده حسن لأجل معاذ بن هشام 
الدستوائي. وأخرجه بنحوه إسحاق )0١5(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (417 - نشرة 
الجوابرة) وأسد بن موسئ في «الزهد» (۹۸۹۷) من طريقين منقطعين عن أبي 
هريرة رنَيَنُ. وأخرجه بنحوه موقوفًا على أبي هريرة: عبد الرزاق في «التفسير» 
(۲/ 9والطبري في «تفسيره» )2777/١5(‏ من ثلاثة طرق عنه. وانظر: 
«الصحيحة» (5 57 )١‏ و«ظلال الجنة» (5 .)٤١‏ 

(؟) يشير إلى قوله تعالئ في سورة القلم (؟4): مكف عن ساق ريدو إلى ألشجود 
کد یلیر وانظر: «طريق الهجرتين» (؟81/7/5). 

() م: «الجاه والشرع». 


14۲ 


الحقيقة(١2‏ لعذرت الخليقةء إذ هم صائرون إلى مشيئة الله فيهم وما قضَّاه 
وقدّره عليهم ولا بده فهم مَجار لأقداره» وسهامُها نافذةٌ فيهم» وهم أغراض 
لسهام الأقدار لا تخطئهم البنّة. ولكن من غلب عليه مشاهدةٌ الحكم 
الشّرعيٍ لم يمكنه طلبٌ العذر لهم» ومن غلب عليه مشاهدةٌ الحكم الكوني 
عذّرهم. فأنت معذورٌ في الإنكار علينا بحقيقة الشرع» ونحن معذورون في 
طلب العذر بحقيقة الحكم» وكلانا مصيبٌ. 

فالجواب من وجوو: 

أحدها: أن يقال: العذر إن لم يكن مقبولًا لم يكن نافعًا. والاعتذارٌ 
بالقدّر غير مقبول» ولا يُعدّر به أحدٌء ولو اعتذر فهو كلامٌ باطلٌ لا يفيد شيئًا 
البّة» بل يزيد في ذنب الجاني» وغضب ارب عليه. وما هذا شأنّه لا يشتغل به 
عاقلٌ. ١‏ 

الثاني: أنَّ الاعتذارَ بالقدر يتضكن تنزية الجاني نفسّه وتبرئة ساحته وهو 
الظّالم الجاهل ‏ والحملٌ على القدرء ونسبة الذّنب إليهء وتظليمّه بلسان 
الحال والقال» بتحسين العبارة وتلطيفها. وريّمًا غلبه الحال» فصرّح بالوجده 
كما قال بعض خصّماء الله تعالی: 


ألقاهفي اليم مكتوفاوقالله إيَاكإيَاك أن تبتلٌ بالماء(؟) 


(۱) ج» م» ش: «لسان»» وكذا كان في ق» ل ثم زيدت الباء. 
(۲) أنشده المؤلف في «طريق الهجرتين» /١(‏ 1764١)؛‏ و«شفاء العليل» (ص٤)‏ أيضًا. وهو 
للحلاج في «ديوانه» (ص55) وقبله: 
ما يفعل العبد والأقدارٌ جاريةٌ عليهفي كل حال أيّها الرّائي 


14۳ 


وقال خخصمٌ آخر(١):‏ 
وص عوا الل ْم زا 
ولام والبزةإذ 
ل وررادواصياتتي 
وقال خصمٌ آخر: 
أف ت من تنا تاره 
وقال خصمٌ آخر شاكيا 2 متظلًّا: 
[فاكشان ال تايا مدا 


وقال آخَرٌ معتذرًا عن إبليس: 


إبليسٌ لما عصئن من كان إبليسَة؟00) 


)١(‏ بإزائه تحت البيتٍ السابق في ل بيت آخر بخط ناسخها: 
من غَصٌّ داوّئ بشرب الماء عُصَّته فماالتّداوي لمن قدعَصٌ بالماء 
وهو لأبي بكر بن داود كما في «شعب الإيمان» )٠۷١ ٤(‏ والبيت دون عزو في «العقد) 
3١5 /8(‏ »). و«الأمثال الصادرة عن بيوت الشعر» (ص۳۳۷)» و«التمثيل 


والمحاضرة» (ص۷٥أ۲).‏ 


(۲) الأبيات ذكرها المصنف في «طريق الهجرتين» )14١ /١(‏ أيضًا. وهي للشّبلي في 
«تاريخ مدينة السلام» /١(‏ 0175-06) ومنه في «تلبيس إبليس» (ص8١”07).‏ 

(۳) تقدم البيت في ذكر المعاطب على درب الفناء (ص ٠‏ 75). 

)0( سيأتي مرة أخرئ. والبيت من قصيدة أنشدها صاحب «الدّرّ الفريد» (؟/ ٤۱ء‏ 5؟) 
للبحراني. وهو من أربعة أبيات في «فوات الوفيات» (5/ )١177‏ لأبي نصر الخباز 
الثيري الواسطي (ت٠55).‏ وهي في «تاريخ إربل» /١(‏ ۳۸۲) دون عزو. 


(0) لم أقف عليه. 


لخصماء الله هاهنا تظلّماتٌ وشكاياتٌ» ولو فتّشوا زوايا قلوبهم 
ادوا اك ا سا هاا عات يقول لا افدر أن افون اموا 
مظلومٌ في صورة ظالم! ويقول بحُرقةٍ وتنفس7") الصّعداء: مسكينٌ ابن آد» 
لا قادر ولا معذود! 
ويقول الآخر: ابن آدم كرةٌ تحت صُوْلجَانات الأقدار"ء يضرا واحلّء 
وا الآخر. وهل تستطيع الكرةٌ الانتصافَ من الصَّوْكجان(؟)! 
ويتمثل خصمٌ آخر بقول الشاعر: 
تابن ا توا ے رفت في هري وظلمي() 
فجعله هاجرًا له بلا ذنی ظالمًاء افد ازز الد ىا 
جرا له ر 2 بل مسر ور ب 
ويقول الآخر: 
اطل علدا منك يرما اة امت لنا برقا واا ر غاا 
٠. 5‏ 5 4 ىو ٠‏ 2 1 وهام وو 
فلا غيمُها يجلو فيس طالب ولاغيثها يأتي فيَرْوَى عطاشها9) 
)00( ج: «فلخصماء الله وزاد بعضهم الفاء في ل. وفي ش»ع: «ولخصماء اللّه) . 
(۲( ق» ل: «وبنفس». 
(۳) الصّولجان: عصًا يُعطّف طرفهاء فارسي معرّب. 
)£( ماعداع: «الصولجانات». 
(5) لم أجده. 
»( ج: «طامع». وهي الرواية. 
(۷) البيتان لبشّار بن برد يخاطب خالد بن برمك في «الأغاني» (۳/ .)۱١۸‏ وانظر: 
«المختار من شعر بشار" (ص255» و«ديوانه» (ص -١ ٤١‏ العلوي). وهما من سبعة 
أبيات لعبد الصمد بن الفضل الرّقاشي يخاطب خالد بن ديسّم عامل الرّي في 
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ويقول خصم آخر: 
o 7 me ٠‏ 

يدنو إليك ونقص الحظ يده ويستقيم وداعي البين يَلويه() 
ويقول خصم آخر: 

واقَفاّفيالماءظمآ 5ُولكا! ةا 


وا ا قاذ 
أحدهم أن يقول: ډیا ظالمي» لولا"! ولو فش تفه كما ينبغي لوجد ذلك 
فيهاء وهذا ما لا غاية بعده من الجهل والظّلم لااد ےکا قال د 


ظلوم جهول» واه هوا هوالَمَنآحَحِيِدٌ € [فاطر: 16]. 
ولو علِم هذا الظّالم الجاهل أن بلاته من نفسه ومُصابه منهاء وآتها أولى 
بك ذم وظلمء وأنْها مأو کل سوء! ولان لسن ريف 4 [العاديات:١].‏ 


«البصائر والذخائر» (۸/ »)١95‏ وانظر: «عيون الأخبار» (/ »)٠٤٠١‏ و«العقد» 
(۷0/). والتنياف في اللخ للسراع اعرا ١‏ )ولي ۰ يوهم 
أن البيتين للشبلي» ولكن الصواب أنه تمثّل بهما. انظر: «ديوانه» المجموع 
(ص1575). 

(1) لم أعثر عليه. 

(؟) ورد في «تاريخ دمشق» (540/ )۳١‏ في ترجمة أبي القاسم بن مَرْدان النهاوندي صاحب 
أبى سعيد الخرَّاز (ت1487ه). وانظر: «الإحياء» (۲/ ۲۹۰)» و«المدهش» 
۳/1 

(۳) يعني: لولا بقية حياء أو خوف أو نحو ذلك» كما ذكر الشيخ عامر بن علي ياسين في 
تعليقه في نشرته (۱/ .)۲٣۳‏ 

(4) يعني قوله تعالئ: نكن لوم جَمُولًا4 [الأحزاب: ۷۲]. 


اا 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: كفورٌ جَحودٌ لنعم الله. قال الحسن ك كنة: 
CE‏ 0 
الخير» والأرض الكنود التي لا تنبت شيئًا. وقال الفضيل بن عياض ##للله: 
الكنود: الذي أنسته الخصلةٌ الواحدةٌ من الإساءة الخصال الكثيرةً من 


الإحسان). 


ولو علم هذا الظّالم الجاهل"' آنه هو القاعد على طريق مصالحه 
يقطعها عن الوصول إليه» فهو حجر في طريق الماء الذي به حياته» وهو 
السكرٌ الذي قد سد مجرئ الماء إلى بستان قلبه» ويستغيث مع ذلك: 
العطش» وقد وقّف في طريق الماء ومن وصولّه إليه! فهو حجابٌ قلبه عن 
سر غيبه» وهو الغيمٌ المانعٌ لإشراق شمس الهدئ على القلب» فما عليه أضرٌ 
8 و 7 
منه» ولا له عدو أبلغ عداوةً منه. 
مايبلغ الأعداءمن جاهل مايبلغ الجاهلٌ من تفه(“ 
فتبّاله ظالمًا في صورة مظلوم؛ وشاكيًا والجناية منه! قد جد في 


)١(‏ ورد الترضّي في جميع النسخ ما عدا ش. 

(؟) راجع لهذه الأقوال كلها: «تفسير البغوي» (۸/ 004) وعنه صدر المؤلف. 

(۳) ج: «الجاهل الظالم». 

() «السّكر» : كل ما سد به التّهر والب ومجرى الماء. 

(0) من أبيات لصالح بن عبد القدوس في «العقد» (4777/1)» و«التمثيل والمحاضرة» 
(ص۷۷- » و«الحماسة البصرية» (۲/ ٤‏ ۸۷). وانظر تخريج البيت فيه. وقد 
أنشده المصنف في «الداء والدواء» (ص۹١٠)ء‏ و«طريق الهجرتين» )٠١١ /١(‏ 
وغيرهما. 


14۹۷ 


الإعراض» وهو ينادي: طرّدوني وأبّدوني! وى ظهره الباب» بل أغلقه على 
نفسه» وأضاع مفاتیحه» وكسّرهاء ويقول: 


دعاني وسد البابَ دوني فهل ال دخولي سبيلٌ بينوالي قصّتي() 


يأخذ الشَّفيقٌ بحُجُزته عن التار» وهو يجاذبه ثوبّه ويغلبُّه ويتقَحّمُها(", 
مث ماه 34 ا هه الى لصفاو الى اه 
ويستغيث: ما حيلتي؟ وقد قدموني إلى الحفرة وقذفوني فيها! 


)0( ما عدا ق» ل»ع: «قضيّتي» وكذا في أعيان العصر» (۳/ ۲۹۲) وغيره. والبيت أنشده 
المؤلف في «طريق الهجرتين» )148١ /١(‏ أيضًا. وهو من قصيدة ذكر ابن حجر في 
«الذّرر» )151/١(‏ أن محمد بن أبي بكر السكاكيني (ت١17)‏ عملها على لسان 
ذمي في إنكار القدرء أولها: 1 

أيا علماءً الدين ذْمَيّ دينكم تحير دُلُوه بأوضح حُجَةٍ 
فانبرئ للرّدٌ عليها نظمًا كبارٌ علماء مصر والشام» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية 
(«مجموع الفتاوئ» 8/ »)٠٠١ -۲ ٤١‏ والعلاء الباجي والعلاء القونوي وغيرهم. 
انظر قصائدهم في «طبقات الشافعية» /٠١(‏ 757-707). وقد وردت هنا في ل 
حاشية نصّها: «وقال بعض اليهود في نظم له: 

1 دعاني ورد البات ما حيلة الفتن إذاما دعي العبدٌ المسيءٌ مع الرّدٌ 
وكل هذا مردودٌ على أصحابه المحتجّين به على الحقٌّ ‏ تعالئ عن ذلك علوًا كبيرًا- 
أذ كلت المد ما لا قف فک جاورا عليت ظالكا لجاع يه وهذا محال 
على الحق تعالئ. وقد قال تعالئ: فمن َه مدال ري سبي € [المزمل 
16]. وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب لقطع الحجج: رربت يبك 
رسو € [الإسراء: .)]٠١‏ 

(۲) ج» ش»ع: ايقتحمها؛ وكذاغُيّر في م. وفي هامش ل: «قال عليه السلام: «إنكم 
لتَقَكّمون في النار وإني لخد بحجزكم». يعني أن المصنف يشير إلى الحديث 
المذكور الذي أخرجه البخاري (5587)» ومسلم (7315) عن أبي هريرة ڪن 


14۹۸ 


كم صاح به الناصحٌ: الحذر الحذرء إِياك إِياك! وكم أمسّك بثوبه! 
وكم أراه مصارع المقتحمين» وهو يأبئ إلا الاقتحام! 
و ER‏ في آثاركم من : 5 . وق تفيدٌ البغضّة ا (DIZI‏ 

يا ويله ظهيرًا للشّيطان على ربّه» حصمًا لله مع نفسه! جبريّ المعاصي؛ 
قدريٌ الاعات «عاجرٌ الرّأي مضياعٌ لفرصته»"» قاعدٌ عن مصالحه 
معاتبٌ لأقدار ربّه يحت ) على ربّه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمته إذا 
احتجُوا به عليه في التّهاون في بعض أمره. فلو أمَر أحدّهم بأمر ففرّط فيه» أو 
نهاه عن شىء فارتكبه» وقال: القدرٌ ساقنى إلى ذلك- لما قبل منه هذه 
الحجّة ولبادرٌ إل عقوبته. 


فإن كان القدرٌ حجّة لك أيّها الظّالم الجاهل2*0 في ترك حقٌّ ربك فهلا 


)١(‏ قبله فيع: «ولله». وفي سائر النسخ «رفقة»»؛ ولكن ضرب عليه في ل ووضعت فوقه 
علامة الحذف في ق. 

(۲) كذا «البغضة» في الأصل وغيره والرواية: «الظّنَّةَه أي التهمة. والبيت في «الكامل» 
للمبرد (۳/ )١15١7‏ عن الرّياشي» وفي «جمهرة الأمثال» للعسكري (171/7) من 
إنشاد عمارة بن عقيل. وعزي في (مجموعة المعاني» 8١ /١(‏ )» و«التذكرة 
الحمدونية» (۷/ )٠١١‏ إلى الأقرع بن معاذ. 

(۳) من قول الشاعر: 

وعاجرٌ الرأي مضياعٌ لفرصته حت إذا فات أمرٌ عاتب القدرا 
كما ذكر في هامش ش كاملاء وني هامش م العجز فقط. وقد تقدم في (ص177). 
)٤(‏ يحتمل رسمه في ق: امحتج». 
)٥(‏ لفظ «الجاهل» ساقط من ش. 


1۹4 


كان حجّةٌ لعبدك وأمتك في ترك بعض حقّّك! بل إذا أساء(١)‏ إليك مسي 
وجنئ عليك جانِه واحتجٌ بالقدر- لاشتدٌ غضبّك عليه وتضاعف جرمُه 
عندك وريت حجْتّه داحضة؛ ثم تحتج 9 عل رك به ورا عدوا لكا 
فمن أولئ بِالظّلم والجهل من هذه حاله؟ 

هذا تود إجساد الله | إليك علئ مدئ الأنفاس: أزاح عللّك. ومكنك 
من التزود إلى جتنه» وبعث إليك الدَّلِيل» وأعطاك مؤنة السفر وما تتزوّد به 
وما تحارب به قطَّاعَ الطَّريقَ عليك. فأعطاك المع والبصر والفؤادء وعرّفك 
الخيرٌ والشّرٌ والتافع والصّارٌ وأرسل إليك رسوله ا 
للذّكر والفهم والعمل» وأعانك بمددٍ من جنده الكرام» يثبّتونك 
ويحرّسونكء ويحاربون عدوّك ويطردونه عنك» ويريدون منك أن لا تميل 
إليه ولا تصالحه. وهم يكفونك مؤنته؛ وأنت تأبئ إلا مظاهرته عليه 
وموالاته دونهم؛ بل تُظاهِرُه وُواليه دون وليّك الحقٌّ الذي هو أولئ بك. قال 
تعالئ: ود فآتاللماتیگ اسجدوا دم شنج دوا الیک أن تت فَسَوَّعَنّ 
مر ريو فور رار ازا ن فن ا هر ڪرڪد + بس لمن 
بدلا [الكهف: ]٠١‏ 

طرد إبليس عن سمائه» وأخرجّه من جنته» وأبعدّه من قربه» إذ لم يسجد 
لك وأنت في صلب أبيك آدم» لكرامتك عليه» فعاداه وأبِعَدّه؛ ثم واليت 
عدوّه» ومِلْتَ إليه» وصالحته! وتنظلّم مع ذلك» وتشتكي الطَّردَ والبعاة! (. 


)١(‏ ج: «لو أساء» وهو مقتضئ الجواب الآتي المقترن باللام: «لاشتدًا. 
(؟) بعده فيع زيادة: «إليك». 
(۳) فيع بعده زيادة: 


نعم» كيف لا يطرّد مَن هذه معاملتُه ! وكيف لا يبود عنه من هذا وصفه! 
وكيك نجل من خاصته وأهل قربه من خاله معة هكن|(21. 

أمره بشكره» لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضله. فجعل 
كف نمه والاستعانة ا عل مسناتخطه هن أكيز آسبات صر فها خَنة! 

وأمرّه بذكره ليذكره بإحسانه. فجعَلٌ نسيائّه سببًا لنسيان الله له 

و 66 بج ع 

سوا الله فُنسِيهم € [التوبة: /51]. 

مره بسؤاله ليعطيه» فلم يسأله! بل أعطاه أجل العطاء بلا سؤالي» فلم 
يقبل! 

يشكو من يرحمه إلئ مَن لا يرحمه؛ ويتظلّم ممن" لا يظلمه؛ ويدَعٌ من 
يعاديه ويظلمه! 

إن نعم عليه بالصّحّة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على 
فعاضيهه وإن سلبة ذلك ظل طا علی ريه وهو شاكيه! 

لا يصلح له“ على عافيةء ولا على ابتلاءٍ: العافية تلقيه إلى مساخطه؛ 
وتقول: 

عوّدوني الوصالٌ والوصل عذبٌ ورموني بالصَّدٌ والصد صعب 

والبيت من ثلاثة أبيات للشبلي في «حلية الأولياء» :)7717/٠١(‏ و«تاريخ دمشق» 

c(1 /55(‏ و«وفيات الأعيان» (۲/ (VY‏ وانظر: (ديوانه» المجموع (ص 86). 
)١(‏ بعده ني ع زيادة: «قد أفسد ما بينه وبين الله وكدّره». 
(؟) وردت في ع هنا هذه الآية أيضًا: سوأ الله فاضت هسه 4 [الحشر: 15]. 
(۳) ق» م» ش: «من٤»‏ وكذا كان في ل» ج ثم أصلح. 
)٤(‏ «له» مضروب عليه في ق» ل. 


۳۰۱ 


والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إل خلقه! 
دعاه إلئ بابه» فما وقّف عليه ولا طرّقه! ثم فتحه له فما عرّج عليه ولا 
وَلَجه! 


أرسل إليه رسولّه يدعوه إلى دار كرامته» فعصئ الرَّسِولء وقال: لا أبيع 
ناجرًا بغائب» ونقدًا بنسيئة» ولا أترك ما أراه لشىءٍ سمعتٌ به!(١)‏ 


فان واف حظه طاغة الول اطاعه لتيل حه لا لزه خلا 


وم علا نك لوقه من ر ی متي اتلكب إن يني ليل 
قبلتك» وإن أتيتني نهارًا قبلتك. و١إن‏ تقر بت مني شبرًا تقرّبتُ منك ذراعّاء 
وإن تقرّبتَ مب ذراعًا ريت منك باقاء وإن مشيت إل هرولتٌ إليك00». 
«ولو لقيتني قراب الأرض خطاياء ثمّ لقتني لا تارك بي شيك ايك 
بقرابها مغفرةً. ولو بلغت ذنوبُك عَنانَ السّماءِ ثم استغفرتني غفرثٌ 


)١(‏ في ع هنا زيادة: «ويقول: 
خذ ما رأيتَ ودع شيا سمعت به في طلعة السّمس ما يُغنيك عن رُحَلٍ 
وفي هامشها بإزاء هذا البيت: «زائد على الأصل». والبيت للمتنبي في «ديوانه» 
(ص :"07 

00 من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري )75٠5(‏ ومسلم (75176). 

(۳) «شيئًا» من ج» ش٤‏ ع. 

(5) أخرجه الترمذي )7"015٠(‏ وغيره من حديث أنس بن مالك» وفيه سعيد بن عبيد» فيه 
لين. ولوشاعد من دی ابي کر لخره ااحسة ( ۲۱٤۷۲‏ من طريق شیر بی 


۳۲ 


2 چ : 
ومن أعظم مني جودًا وكرمًا؟ عبادي يبارزوني(١)‏ بالعظائم» وأنا أكلؤهم 


5 asê, 
0 على فرّشهه!‎ 
2 2 2 21 e. 0 . و . م 5غ‎ 
«إني والإنس والجنّ في نبأ عظيم: أخلق ويُعبَد غيريء وأررَفٌ ويُشكّر‎ 
سواي!»(.‎ 


خيري إلى العباد نازلٌ» وشرّهم إلى صاعدٌ! أتحبّب إليهم بنعمي وأنا 
َو 
الغنُ عنهم» ويتبغضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّ“! 
من أقبل إِليّ تلقيته من بعيدٍء ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيدء ومن 
أراد رضاي أردت ما يريدء ومن تصرّف بحولى ألنت له الحديد. 


حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر به» وشهر فيه لين. وقد أخرج مسلم (۲۹۸۷) 
بعضّه من طريق آخر عن أبي ذر مرفوعاء ولفظه: «... ومن لقيني بقراب الأرض 
خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة». 

)١(‏ كذا في الأصل وغيره بحذف نون الرفع تخفيقًا. 

(؟) في «طريق الهجرتين» (؟587/1): «وفي بعض الآثار: يقول تعالئ:...2 ثم نقل نحوه. 
وانظر نحوه في «الحلية» (۸/ ۹۲- 97) عن الفضيل بن عياض. 

(۳) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (۹۸۳- دار النوادر) والطبراني في «مسند 
الشاميين» »4۷٤(‏ 41/0) والبيهقي في اشعب الإيمان» (57 47) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۱۷/ ۷۷) وعبد الي المتدسي ي «التوجيد» 00ن جديت ابي 
الدرداء مرفوعًا. وإسناده منقطع بين عبد الرحمن بن جبير وشريح بن عبيد وبين أبي 
الدرداء عة فلم يدركاه. وانظر: «الضعيفة» .)۲۳۷١(‏ 

(5) أخرجه بنحوه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» )١141(‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(717/4) عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب... وأخرجه بنحوه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر؛ )٤٤(‏ عن شيخه أبي علي المدائني قال: كنت أسمع جارًا لي يقول في 
الليل...» وهو من طريقه في اشعب الإيمان» .)571١(‏ 


۳ 


5 ع ع ع و ع ع‎ ET 

أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل زيادتي» وأهل طاعتي أهل 
كرامتي. وآهل معصيتي لا أقنّطهم من رحمتي» إن تابوا فأنا بيهم فاي 
أحبٌ التوّابين وأحبٌ المتطهّرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبِيبُهم, أبتليهم 
بالمصائب لأطهّرهم من المعايب. 

5 2 0 M~ 

من آثرني على سواي اثرته علئ سواه. الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعفي» إلى أضعافي كثيرة. والسَيئة عندي بواحدق فإن ندم عليها 

و 

5 ص 0 ۴“ 205 - 98 1 

أشكر اليسيرٌ من العمّل» وأغفر الكثيرٌ من الزلل. رحمتي سبقت غضبي» 
وحلمي سِبَقّ مؤاخذتي» وعفوي سبَّقّ عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة 
بولدها(©. 

و«الله شد فرحًا بتوبة عبده من رجل صل راحلقه بأرض مَؤهْلكة وبق 
عليها طعامُه وشرابه» فطلبَها حتّئ يس من حصولها فنام في أصل شجرة 

: 0 

يتنظر الموت» فاستيقظ فإذا هي على رأسه» قد تعلّق خطامُها بالشجرة فال 
أفرَّحٌ بتوبة عبده من هذا براحلته)("2. وهذه فرحة إحسانٍ وبر ولطفي. لا 
فرحة محتاج إلى توبة عبده منتفع بها. 


و 


وكذلك موالاته ليده اسان له و لو ا ا ل بتكت بن 


.)۲۷١٤( ومسلم‎ )٥۹۹٩( كماجاء في حديث عمر وَليدُعَنَةُ. أخرجه البخاري‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري ۰٦۳۰۸(‏ 71709)» ومسلم (5 2717/5 )۲۷٤۷‏ من حديث ابن مسعود 
وأنس ئكتها. 

(۳) ع: «به». 


قلعو لايع امسق 5 ولا رعس بعس مشولا ذه لتاقي ولا شعن 
00 ووی تد رتوا آزی ولوك سردن الما ریک موي 

و و - 

الک نجي 4 [الإسراء: : 1 فنفیٰ أن يكون له وليٌّ من الذل. والثه ول 
0 

فهذا شأنٌ الرّبٌ وشأن العبيدء وهم يقيمون أعذارَ أن نفسهم» ويحملون 


ذنوهم علئ أقداره. 
استأثر اله بالمحامد والمَجُْا وول الملامة الرجلا() 
وما أحسن قول القائل: 


تطوي المراحلَ عن حبيبك دائبًا وتظل تبكيه ب دمع ساجم 
كذّبتك نفسّك لست من أحبابه تشكو البعاد وأنك عينٌ الال ) 


فصل 
فهذا أحد المعنيين في قوله: (إنْ من حقائق التوبة طلبّ أعذار الخليقة). 


وقد ظهر لك بهذا أن طلب أعذارهم في الجناية عائدٌ على التوبة بالنتقض 
والإبطال. 


(1) البيت للأعشئ من قصيدة في «ديوانه» (؟/ -۹١‏ الرضواني). وقد تمثّل به المؤلف في 
غير موضع من كتبه بألفاظ وسياقات مختلفة. انظر تعليقي عليه في طريق الهجرتين» 
۷/. 

(؟) البيتان مع ثالث ذكر القالي في «الأمالي» )١١۷ /١(‏ أن أبا غانم الكاتب قرأها على 
نفطويه. وهي في «الأشباه والنظائر» للخالديين (۲/ ۲۸)ء و«حماسة الظرفاء» 
(؟/ ۵)» و«المنازل والدیار» (ص٤۲» .٤‏ ولم أقف على قائلها. 


۳.0 


والمعنئ الثاني: أن يكون مراذه إقامة أعذارهم في إساءتهم إليك 
وجنايتهم عليك» والتّظرّ في ذلك إلى الأقدارء وآن أفعالهم بمنزلة حركات 
الأشجارء فتعذِرّهم بالقَدّر في حقّكء لاني حى ربّك. فهذا حٌه وهو من 
شأن سادات العارفين وخواصٌ أولياء الله الككّل» يفنئ أحدهم عن حقّه 
ويستوفي حقٌّ ربّه. ينظر في التفريط في حقّه والجناية عليه إلى القدّرء وينظر في 
حقٌّ الله إلى الأمرء فيطلب لهم العذرٌ في حقّ ويمحو عنهم العذرٌ ويُبطله في 
حى الله. 

وهذه كانت حال نبينا به كما قالت عائشة ري كتها: ما انتقم رسول 
لله لا لنفسه قط ولا نيل منه شي فانتقم لنفسه إلا أن تنهك محارم الله. 
فإذا انتهِكَتْ محارم الله لم يمم لخضبه شي حت ينتقم لله(). 

وقالت عائشة رتا أيضًا: ما ضرّب رسولٌ الله يكل بيده خادمًا ولا 
دابَةٌ ولا شيًا قط إلا أن يُجاهِدَ في سبيل الله(). 
وقال أنسٌ وِدَيَْعَنَُ: خدمت رسول الله ية عشرٌ سنين» فما قال لي لشيءِ 
صنعته: لم صنعته؟ ولا لشيءٍ لم أصنعه: لِمَ لَمْ تصبعْه؟ وكان إذا عاتبني 


بعض أهله يقول: «دعوه. فلو فضي شيءٌ لکان»(. 


)۱( ماعداع: «هو» دون الواو قبلها. 

(۲( أخرجه البخاري )767٠0(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 

(۳) رواه مسلم (۲۳۲۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۲۷٦۸(‏ ومسلم (۲۳۰۹) إلا قوله: «وكان إذا عاتبني...٠‏ إلخ» فقد 
أخرجه عبد الرزاق )۱۷۹٤۷(‏ وأحمد (۸١٤۱۳ء )١۳٤١۹‏ والعقيلي في «الضعفاء» 


۳۰٦ 


فانظر إلى نظره إلى القدّر عند حقّهء وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة عند 


حقٌ الل( ولم يقل هناك: القدّرٌ حكم عليها. 


وكذلك عزئه علئ تحريق المتخلفين عن الصلاة معه في الجماعة"» 


ولم يقل: و لكانت0©. 


أمره» أو يقبل الاحتجاج به من أحدء ومع هذا فعدّر أنسًا بالقدر في حقّه 
وقال: «لو قضي شيءٌ لكان»؛ فصلوات الله وسلامة عليه. 


000 


00 


(۳) 


(€) 


(58/5") وابن أبي عاصم في «السنة» (۳۹۲» )۳۹٤‏ وابن حبان (۷۱۷۹) وأبو نعيم 
الما ا رمي موا م و 
والقدر» )۲٠۲(‏ والضياء في «المختارة» (0/ ٦-۲٠٠‏ كس طرق كلها سيف او 
معلولة. قال العقيلي: وهذا يُروّئ عن أنس بأسانيد لينة. 

يشير إل قصة المرأة المخزومية التي سرقت. أخرجها البخاري (5 517 7) ومسلم 
(۱۹۸۸) من حديث عائشة وَدَلَدٌعَنهَا. 

انظر حديث أبي هريرة عة في «صحيح البخاري» )٦٤٤(‏ واصحيح مسلم) 
(61")). 

فيع بعده زيادة: «وكذلك رجمّه المرأة والرّجلّ لما زنياء ولم يحتجٌ في ذلك لهما 
بالقدن: وكذلك فعلّه في الحُرَنين الذين قتلوا راعيه» واستاقوا الذّودَ وكفروا بعد 
إسلامهم . ولم يقّل: در عليهم؛ بل أمربهم فقطعت أيديهم وأرجلُّهِم من خلا 
وسرت أعينهم وتر كوا في الحَرَّةِ يستسقون فلا يُسْقَونء حت ماتوا عطسًا. إلى غير 
ذلك مما يطول بسطه». 

ولكن كتب فيها فوق: «ولم يقل: لو قضي»: «زائد على الأصل» يعني: بداية الزيادة 
من هنا. وكتب فوق «بسطه"»: «إلئ». 


ق» ش: «وحقها. 


فهذا المعنئ الثاني وإن كان حًا لكن ليس من شرائط التُوبة ولا أركانهاء 
ا يقم عذارَهم في إساءتهم إليه لما نقص ذلك شيئًا 
من توبته. فما أراد إلا المعنوا الأوّل» وقد عرفت ما فيه. 

ولا ريب أن صاحب «المنازل» إِنّما أراد أن يعذْرّهم بالقدر» ويقيم 
عليهم حكم الأمر: فينظرٌ بعين القدّر ويعذِرّهم بهاء وينظرٌ بعين الأمر 
ويحملّهم عليها ويأخذهم بموجّبها؛ فلا يحجبه مطالعة الأمر عن القدّرء ولا 
ملاحظة القدّر عن الأمر. 

فهذا وإن كان حقًا لا بد منه» فلا وجة لعذرهم. وليس عذرهم من 
التّوبة في شيء البنّة. ولو كان صحيحًا ‏ فضلًا عن كونه باطلًا فلا هم 
معذورون» ولا طلبٌ عذرهم من حقائق التوبة. بل التُحقيقٌ أن الغيرة لله 
والغضب له من حقائق التوبة. فتعطيلٌ عذر الخليقة في مخالفة الأمر والّهي 
وشدّة الغضب: هو من علامة تعظيم الحرمة» وذلك بأن يكون من حقائق 
التوبة أولئ من عذر مخالفة الأمر والتهي. ولا سيّما يدخلٌ في هذا عذرٌعُبّادٍ 
الم ر راد وكلة ا وفرعوة امان وتمروة بن کان 
وأبي جهل”") وأصحابه. وإبليس وجنوده» وکل كافرٍ وظالم ومتعدٌ حدوة 
الله ومتنهك محارم الله؛ فإنّهم كلّهم تحت القدرء وهم من الخليقة؛ أفيكون 
عذرٌ هؤلاء من حقيقة التوبة! 


فهذا مما أوجبه السَّيرٌ على طريق الفناء في توحيد الرّبوبيّة» وجعلِه الغاية 


)١(‏ ع: «الأصنام». 
)۲( ج“ م» ش٠‏ ع: «وأبو جهل»»: وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 


۳۰۸ 


التي يشمّر إليها السّالكون! 

ثم آي موافقة للمحبوب في عذر من لا يعذِرٌه هوا بل قد اشتدٌ غضبه 
عليه» وأبِعَدّه عن قربه» وطرّدّه عن بابه» ومقّتّه أشن المقت! فإذا عذرتّه» فهل 
يكون عذْرّه إلا : تعرّضًا لسخط المحبوب وسقوط(١)‏ من عينه! 

ولا توچب هذه ال( من شيخ خ الإسلام إهدارَ محاسنه وإساءةٌ اَن 

به فمحلّه من العلم والإمامة" والمعرفة والتفقه في طريق اللو اا 
الذي لا يجهّل. وكل أحدٍ فمأخودٌ من قوله ومتروك إا المعصوم الذي لا 
ينطق عن الهوئ. صلوات الله وسلامه عليه والكامل من عد خطؤه» ولا 
سيّما في مثل هذا المجال الضّنْك والمعترك الصّعب» الذي زلّت فيه أقدام 
وضلَّت فيه أفهامٌ» وافتر قت بالسّالكين فيه الطّرقاتٌ وأشرفوا-إلا أقلّهم - 
على أودية الهلّكات. 

وكيف لا؟ وهو البحر الذي تجري سفينة راكبه به في موج كالجبالء 
والمعترك الذي تضاءلت لشهوده شجاعة الأبطال» وتحيّرت فيه عقولٌ ألبَاء 
الأاجال] ولت الخليقة إلا ساخلة يبون ركويه: 
موقفه قدمّه. قد امتلاً قلبه بعظمة ما شاهد منه» فقال: الوقوف على السّاحل 
أَسلَّمٌ» ولیس بلبيب مَن خاطر بنفسه! 


000( ق»ل»ج: «وسقوطه). 
0( م شوع: «الزلقة»» وكتبها بعضهم في هامش ق أيضًا. 
(۳) ماعداع: «والإنابة». 


۳۰۹ 


ومنهم من رجع عل عقبيه لما سمع أصوات'١)‏ أمواجه؛ ولم يُطِق نظرًا 
إليه. 


ومنهم مَن رمم بنفسه في لْجَجه. تخفضه موجةٌ) وترفعه أخری. 

فهؤلاء الثلاثة على خطرء إذ الواقف( على السّاحل عرضة لوصول 
الماء تحت قدميه. والهاربُ ‏ ولو جد في الهرب -فما له مصيرٌ إلا إليه. 
والمخاطرٌ ناظرٌ إلى الغرّق كل ساعة بعينيه. 

وما نجا من الخلق إِلَا الصَّنفٌ الرَابِعٌ» وهم الذين انتظروا موافاةً سفينة 
الأمرء فلمًا قربت منهم ناداهم الرْبّانُ: وار ڪيا بوا فیھا یش اله مُجَرِنهًَا 
لھا" [هرد: .]4١‏ فهي سفينة نوح حا وسفينة من بعده من الرّسل» 
من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها غرق. فركبوا سفينة الأمر بالقدرء تجري() 
بهم في تصاريف أمواجه على حكم التّسليم لمن بيده الصف في البحارء فلم 
تكن إلا غفوة حى قيل لأرض الذنيا وسماتها: ي صاب کی مله وسا 
لیریس الما وؤ یلار واستوت علئ مجودي””) دار القرار. 

والمتخلّفون عن السّفينة 0 1 عرفو : ثم م حرفو ونودي عليهم 
على رؤوس العالمين: #وقل! كدالوا لوین 4 [مود: 7)٤٤‏ رمَا 


)١(‏ ع: لاسمع هديرّه وصوت". 

(۲) ماعداع: «الوقوف». 

(۳) قراءة حفص وحمزة والكسائي: #مَجَرِنِهَا4» والمثبت قراءة أبي عمرو. 
)٤(‏ ماعداع: «بالقدر يجري» بالياء في ش وبالتاء في ج. 

(0) ماعداع: «الجودي» كما في الآية» ولكن ضرب على لام التعريف في ق» م. 
)003 هذه الآية انفردت بهاع. 


1 


لَمسهْرَوَلَنْكَاوأهرلطِمِينَ € [الزخرف: */]. ثم تُودُوا بلسان الشّرع والقدر 
تحقيقًا لتوحيده وإثباتا لحجّته. وهو أعدل العادلين: طقُلَفِيرَهِ بالل 
کسه هدنک أُجَمَجِيرت € [الأنعام: 49 .]١‏ 
فصل 
وراكبٌ هذا البحر في سفينة الأمرء وظيفتّه مصادمة أمواج القدر 
ومعارضتها بعضها ببعض» ولا هلك فيرُدُ القَدَرَ بالقدّر. وهذا سير رباب 
الزات نن العارفين: وهر ن ول الشيع العارف التو ف القادر 
الكيلاني: الاس إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا فانفتحَت لي 
فيه رَوْرَّئَه(21» فنازعثٌ أقدارٌ الحقّ بالحقٌ للحقٌ. والرّجِلٌ مَن يكون منازعًا 
للقدر» لا من يكون مستسلمًا مع القدر”"). 
ولا تتم مصالح العباد في معاشهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض» فكيف 
في معادهم؟ والله تعالئ أمرٌ أن تدقع السَية-وهي من قدّره ‏ بالحسنة» وهي 
من قدره. وكذلك الجوعٌ هو من قدره» وأمرّ بدفعه بالأكل الذي هو من 
قدره. ولو استسلم العبدٌ لقدَرِ الجوع» مع قدرته على دفعه بقدّر الأكل» حتّئ 
مات- مات عاصيًا. وكذلك البرد والحدٌ والعطش كلها من قدرهء وأمرٌ 
بدفعها بأقدار تضاذهاء والدّافمٌ والمدفوعٌ والدّفمُ من قدّره. 


)١(‏ الرُورّنَة: الكوة النافذة» فارسي معرّب. 

(؟) عزاه إلى الشيخ عبد القادر شيخ الإسلام في رسالة «العبودية» (ص04) بقوله: «فيما 
در عنه»» ونقله في غير موضع من كتبه. وفي امجموع الفتاوئ (8/ 50 0- )٥٥۰‏ 
فصل في تفسير هذا القول. وقد أورده المؤلف في «طريق الهجرتين» )۷١ /١(‏ أيضًا. 


۴11 


وقد أفصح النبئٌ يك عن هذا المعنئ كل الإفصاحء إذ قالوا له: يا رسول 


الله أرأيتَ أدوية نتداوئ بهاء ورّقئ نسترقي بهاء وتقئ نتقي بهاء هل ترد من 
قدّر الله شيئًا؟ قال: «هى من قدر الله)(21. 


وني الحديث الآخر: «إنّ الدّعاء والبلاء ليعتلجان بين السّماء 


والأرض)2(00). 


وإذا طرّق العدوٌ الكمّارُ بلدَ الإسلام طرقوه بقدّر الله أفيَحِلُ للمسلمين 


الاستسلامٌ للقدّرء وترك دفعه بقدّر مثله» وهو الجهاد الذي يدفعون به قدرٌ 


الله بقدّره! 


(00 


00 


أخرجه أحمد (185141/7- )١1541/5‏ والترمذي )5١5870765(‏ وابن ماجه 
30 *) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )۲٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن) 
(9/ 59؟) وفي «القضاء والقدر» (5؟١١)‏ وفي «شعب الإيمان» )١١51(‏ وغيرهم من 
طريق أبي خزامة عن أبيه مرفوعا. وني بعض الطرق: ابن أبي خزامة» وهو خطأء 
والأول هو الصواب كما قرره الترمذي وأحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله )٠١١(‏ 
وأبو حاتم وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم» (ory)‏ والدارقطني في «علله» 
.)٠١(‏ وني إسناده لين» فإن أبا خزيمة هذا مجهول» وليس له إلا هذا الحديث عن 
أبيه. ينظر: تعليق محققى «مسند أحمد) .)١8151/7(‏ 

أخرجه البزار في «مسنده» )5٠٠ /١5(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن 
ميم بن عِرَاك بن مالك» متروك منكر الحديث. وله شاهد لا يفرح به من حديث آم 
المؤمنين عائشة وََعَزَيَهَعَنْهَاء أخرجه البزار -7١75(‏ كشف الأستار) والطبراني في 
«الأوسط» )۲٤۹۸(‏ والحاكم /١(‏ 447) والبيهقي في «القضاء والقدر» (35145)» وفي 
إسناده زكريا بن منظورء نظير إبراهيم بن خثيم في الضعف. والحديث ضعفه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )١51١1(‏ وابن الملقن في «البدر المنیر» (9/ )١110/7‏ 
والحافظ في «التلخيص» (5/ )۲۹١۲‏ والألباني في «الضعيفة» (51/715). 


۳1۲ 


وكذلك المعصية إذا قدّرت عليك» وفعلتها بالقدّرء فادقَع موجَبّها 

بالتُوبة التصوح» وهي من القدّر. 
فصل 

ودفع القدر بالقدر نوعان: 

أحدهما: دفع القدّر الذي قد انعقدت أسبابه و لمايقَعْ بأسباب أخر ی 
من القدر مقابلة(١2»‏ فيمتنع وقوعه. كدفع العدوٌ بقتاله ودفع البرد والحرٌ 
ونحوه. 

والثاني: دفعٌ القدّر الذي قد وقع واستقرٌ بقدّر آخر يرفعه ويزيله» كدفع 
قدّر المرض بقدّر التّداو ي» ودفع قدَرِ الأنبٍ بقدَرٍ التو بة ودفع قدَرٍ الإساءةٍ 
ندر الاحسان: 

فهذا شأن العارفين وشأن الأقدارء لا الاستسلامٌ لها وترك الحركة 
والحيلة» فإنّه عجر والله تعالئ يلوم على العجز. فإذا عُلِبَ وضاقت به 
الحيل» ولم يبق له مجالٌء فهنالك الاستسلامٌ للقدرء والانطراحٌ كالميِّت بين 
يدي الغاسل يقلّبه كيف شاء» وهنا ينع الفناءٌ في القدّر علمًا وحالا وشهودا. 
سو ا ا ا ل 
بحكم الله» وعن هواه بأمر الله وعن إرادته ومحيّته بمحبة الله تعالئ2"7, وعن 
حوله وقوّته بحول الله وقوّته وإعانته. فهذا الذي قام بحقيقة #إِيَاكَ هبد 
راك سير #علمًا وحالا. والله المستعان. 


)۱( اع: «تقابله»» وفي سائر النسخ بالميم ومضبوط بكسر آخره في م. 
زفق € «بإرادة الله ومحبته). 


1۳ 


قال صاحب «المنازل» كال( : (وسرائر حقيقة التّوبة(') ثلاثةٌ أشياء: تمييدٌ 

اة من العرَّة ونسيانٌ الجناية, والتوبةٌ من التوبة("» لأنّ التائب داخ في 

5 ر2 مي سے ص ٤وو‏ ب 

«الجميع» من قوله تعالئ: وتوا إل سه جَمِيعًا أيه لمْؤّمِوْن لیر 
ل € [النور: »]1١‏ فأمَر التائ بالتّوبة). 


يريد بتمييز التّقيّة(؟) من العرّة: أن يكون المقصوة من التوبة تقوئ ال 
وهو خوفه وخشيته» والقيامٌ بأمره واجتنابٌ نهيه. فيعملٌ بطاعة الله على نور 
من الله يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله تعالى يخافٌ 
عقاب الله . لا يريد بذلك عر الطّاعة» فإِنَّ للطّاعة وللتَّوبة290 عرًا ظاهرًا 
وباطتاء فلا يكون مقصوده العزَّةه وإن علِمَ أنها تحصل له بالطاعة والتوبة. 
فمن تاب لأجل العرّة(؟) فتويله مدخولة. 

وفي بعض الآثار: «أوحئ الله إلى نبي من الأنبياء: قل لفلانِ الزاهد: أمّا 


.)٠١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 

(1) يعني: بواطن حقيقة التوبة. وهي غير الظواهر المذكورة من قبل. انظر: «شرح 
التلمساني» .)٠٤ /١(‏ وبإزاء هذا السطر في هامش الأصل (ق): «بلغ مقابلة وقراءة 
علا مصنفه). 

(۳) بعدها في «المنازل»: «أبدَا». 

(5) ع: «تمييرٌ التقية» بإسقاط (يريد». 

(0) مقتبس من تعريف طلق بن حبيب للتقوی» وسيأتي (۲/ .)1١7‏ 

() ش: «والتوبة». 


(۷) ش: لعرَّة. 


۳1٤€ 


زهدّك في الدّنيا فتعجّلت() به الرّاحة. وأمّا انقطاعُك إلى فقد اكتسبتٌ به 
الع ولكن ما عملت فيما لى عليك؟ قال: يا ربٌّء ومالك على بعد هذا؟ 
قال: هل واليتٌّ في وليّاء أو عاديت فيعدرًا؟200. 


يعني أن الاح والعزّ حظّك» وقد نلتهما بالهد والعبادة» ولكن أين 
القيامُ بحقي» وهو الموالاة في والمعاداة في("؟ 

فالشَّأنُ في التّفريق في الأوامر بين حظّك وحقٌ ربك علمًا وحالًا. وكثيرٌ 
من الصّادقين يلتبس عليهم حال نفوسهم في ذلك» ولايميّزه إلا أولو 
البصائر7؟) منهم» وهم في الصّادقين كالصّادقين في التاس! 

وأمّا نسيان الجناية» فهذا موضعٌ تفصيل» وقد اختلف فيه أرباب 
الطريق* ١‏ 

فمنهم: من رأئ الاشتغالٌ عن ذكر الذَّنب والإعراضٌ عنه صفحًا بصفاء 


)١(‏ هكذا في ج و«حلية الأولياء» و«التمهيد». وفيع: «فقد تعجلت». وفي سائر النسخ: 
«تعجلت). 

(۲) ذكره المؤلف في «أعلام الموقعين» )2١1١/7(‏ أيضًا. وقد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» :)717/٠1١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» (4/ ۳۳۲)ء وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۱۷/ ٠٤۳۲‏ 5 47) من حديث عبد الله بن مسعود نة مرفوعًاء وفي 
إسناده حميد الأعرج وهو ضعيف» وابن أبي الورد وهو مجهول. وانظر: «الضعيفة» 
(۳۳۳۷). وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (24557 544 )7١‏ عن 
الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. 

(۳) «في» منع. 

)٤(‏ ج: «أهل البصائر». 
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الوقت مع الله تعالئ أولئ بالثائب وأنفعَ له. ولهذا قيل: ذكرٌ الجفاء في وقتٍ 
الصفاء جضاء۶). 


ومنهم من رأی اد الأول" أن لا ينسئ ذنبه» بل لا يزال تُضْبَ عينيه» 
يلاحظّه كل وقتء فيُحدث له ذلك انكسارًا وذلّا وخضوعًا أنمّعَ له من 


جمعيته وصفاء وقته. 

قالوا: ولهذا كان" نقش داود الخطيئة في كمه وكان ينظر إليها 
و 

قالوا : ومتئ يَهْتّ عن الطَّريق» فارجع إل تبك جد الط (6), 

ومعنى ذلك: أنّك إذا رجعت إلى ذنبك انكسرت وذللت» وأطرقتٌ بين 
يدي الله خاشعًا ذليلًا خائفا(؟2» وهذه طريق العبوديّة. 


والصّوابٌُ: التفصيلٌ في هذه المسألة» وهو أن يقال: إذا أحسّ من نفسه 


)000 من كلام الجنيد في قصة له مع السّري السّقطي. انظر: «حلية الأولياء» »)۲۷٤ /۱١(‏ 
و«الرسالة القشيرية» (ص٠‏ اج والنيت ناد عن اشبرع 0 
ونسيان الذنب هو مذهب الجنيد. وانظر أيضًا: : «اللمع» للسرّاج (ص۳٤).‏ 

(۲) بعده في ج: «بالتائب». 

(۳) لم يرد «کان» فيع. 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۸۹٤)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» (۳۳۸) 
و«العقوبات» (704)» وابن جرير في «التفسير» /7١(‏ 1۹)ء والحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول» (۸۳۸) وغيرهم عن عطاء الخراساني. 

(0) لم أقف عليه. 

() ش: «خاضعاا. 


۳1٦ 


حال الصّفاء عَيْمَا من الدّعوئ ورقيقة من العْجْب”' ونسيان المنة» وخطفته 
نفسّه عن حقيقة فقره ونقصه» فذكرٌ الذنب أنفع له. وإن كان في حال مشاهدة 
منة الله عليه» وكمالٍ افتقاره إليه» وقيامه(21 به» وعدم استغنائه عنه في ذرّةٍ من 
اف وق عالط قال المحبّةٍ والفرح بال والأنس به» والشوق إلى 
لقائه» وشهودٍ سعة رحمته وحلمه وعفوه» وقد أشرقت على قلبه أنوارٌ 
الأسماء والصّفات- فنسيالٌ الجناية والإعراض عن الذّنب أولئ به وأنفع 
له(" فإنّهِ مت رجع إلى ذكر الجناية توارئ عنه ذلك» ونزل من علو إلى 
سفْلء ومن حال إلئ حال بينهما من التفاوت أبِعَدٌ ما بين السّماء والأرض. 
وهذا من حسد الشّيطان له» أراد أن يحُطَّه عن مقامه وسَيْرٍ قلبه في ميادين 
المعرفة والمحبّة والشوق إلى وحشة الإساءة وحَصر الجناية. 

الأول يكون شهودٌه لجنايته منةَ من الله. منّ ہا( عليه ليؤمّنه بها 
من مَقْتِ الدّعوئ وحجاب الكِبْرِ الخفي الذي لا يشعر به. فهذا لوك وهذا 
لون. 


وهذا أمرٌ الحكة( فيه أمرٌ وراء العبارة. وبالله التوفيق» وهو المستعان. 


)١(‏ يعني: شيئًا يسيرًا منه. انظر ما كتبت في تفسير «الرقيقة» في «طريق الهجرتين) 
)59/١(‏ وهزاد المعاد» /٤(‏ ۳۳). 

)۲( ع «وفنائه». وفي ش: اوكماله». 

() «له» ساقط من ع. 

(5) ج: «فالأول». 

(5) لم يرد «بها؛ في ج. 


(5) مءش: «المحكم؛. وني ج: «الأمر المحكم'. وفيع: «وهذا المحكم». 
۳1۷ 


فصل 

وأا لتو من الوبة» فهي من المجملات التي يراد بها حن وباطلء 
ويكون مرادُ المتكلّم بها حقًا فطق من غير تميبز. . فإ التَوبة من أعظم 
الحسنات» والتوبة من الحسنات من ن أعظم السات و أقبح الجنايات» بل هو 
كفرٌ إن أَخدّ على ظاهره. ولا فرق بين التّوبة من التَّوبةٍ والتّوبِةٍ من الإسلام 
والإيمان؛ فهل يسوغ أن يقال بالتّوبة من الإيمان! 

لكريغر اكمم: أن يرنه لن روي اويا a E‏ 
ومشيثته» ولو حل وتفه لم تسح مها البتة. فإذا رآها وشهد صدورها منه 
ووقوعها به» وغْمَّلَ عن منة الله عليه= تاب من هذه الرّؤية والغفلة. ولكنّ 
هذه الرّؤية والغفلة ليست هي التوبةء ولا جزءًا منهاء ولا شرطا لهاء بل هي 
جنايةٌ أخرئ عرضت له بعد التوبة؛ فينوبٌ من هذه الجناية» كما تاب من 
الجناية الأولئ. فما تابّ إلا من ذنب أوَلًا وآخخرّاء فكيف يقال: يتوب من 
التُويةً| هذا كلام غير معقرل) ولا هو صح ف نفسة: 

بلىء قد يكون في التوبة عله ونقص وآفة تمنع كمالهاء وقد يشعر 
صاحبها بذلك وقد لا يشعر به "» فيتوب من نقصان التوبة وعدم توفيتها 
جا وهذا أيضًا ليس توبة من التوبةء وإنّما هو توبةٌ من عدم التوبة؛ فإ 
القدرٌ الموجود منها طاعة لا يتاب منهاء والقدرٌ المفقودٌ منها هو الذي يحتاج 
أن يتوب منه. 
)00( هذا اللفظ الذي ذكره الهروي مروي عن رُوَيم بن أحمد. انظر: «اللّمّع' للسّرّاجٍ 

(ص47). 
(۲) «به) ساقط من ل. 


۴1۸ 


فالتُوبةٌ من التّوبة إِنّما تعفّل على أحد هذين الوجهين. 
نعم» هاهنا وج ثالث لطيفٌُ جدّاء وهو أنَّ من حصل له مقامٌ أنس باش 
وصفا وقنّه مع الله» بحيث يكون إقبالّه على الله واشتغالّه بذكر آلائه وأسمائه 
وصفاته أنفع شيءٍ له» حتّئ نزل عن هذه الحالة» واشتغل(١2‏ بالتوبة من جناية 
سالفةٍ قد تاب منهاء وطَالَّمَ الجناية واشتغل بها عن الله تعالئ- فهذا نقصٌ 
يكن له أن رت ال الله هه وهو توية من هله الويف لأنه ترول مالقا 
إلى الجفاء". والله أعلم. 
فصل 
قال صاحب ٫المنازل»":‏ (ولطائف أسرار التوبة ثلاثة أشياء: أوّلها: أن 
تنظر إلى الجناية والقضيّة(؟). فتعرف مراد الله تعالى فيهاء إذ خلاك وإتياتهاء 
ا 4 ات 
فإنّ الله عر وجل إنّما يخلّي العبد والذَّنبَ لأحد”*) معنيين: أحدهما: أن 
يعرف عرتّه في قضائه. وبرّه في ستره» وحلمّه في مهال راکبه» وكرمّه في قبول 
العذر منه» وفضلّه في مغفرته. الثاني: أن يقيم علئ عبده حجّة عدله» فيعاقبه 


)١(‏ ماعداجءع: «اشتغل» دون الواو قبلهاء وكتب بعضهم واوًا صغيرة في ل أيضًا. 

(۲) وهذا تفسير التلمساني في «شرحه» .)٠١ /١(‏ وعليه اقتصر القاساني في «شرحه» ولكن 
ذكر في «لطائف الإعلام» (۲۸۸/۱- ۲۹۱) وجومًا أخرئ. 

(۳) «منازل السائرين» (ص١223»‏ واللفظ هنا موافق لما جاء في «شرح التلمساني» 


(11/1). 
دع ماعداج» م «والمعصية»»› تحريف. 
)0( ع: «لأجل». 


۳1۹ 


اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظرٌ إلى خمسة 
أمور: 

أحدها: أن ينظر إلى أمر الله تعالى له ونهيه فيُحْدِتُ له ذلك الاعترافٌ 
بكونها خطيئة» والإقرارٌ علئ نفسه بالذّنب(2©. 

الثاني: أن ينظر إلى الوعد والوعيدء فيُحدِث له ذلك خوقًا وخشية تحمله 
علئ التوبة. 

الثالث: أن ينظر إلى تمكين الله تعالئ له منهاء وتخليته بينه وبينهاء 
وتقديرها عليه وآتهاكو شام لعضّمة متها وخال ا ونين دت للك 
اناما ت ادرف كاك واا ا که و و 
وعفتوه واكليه وك مه و تو يجت دة اة غود دة الأسهاء لا 
تحصل بدون لوازمها البتّة» ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء بالوعد9) 
والوعيد بأسمائه وصفاته» وأنّ ذلك موب الأسماء والصّفات, وأثرُها في 
الوجودء وأنَّ كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه» متعلّقٌ به» لا بدَّ منه. 


)١(‏ في النسخ _ما عداع _هذا الأمر هو الثاني والثاني هو الأول إلا الأصل الذي أسقط منه 
الناسخ لانتقال النظر «إلئ الوعد... الثالث أن ينظر إلى»» فاستدركه في الهامش. 
وهذه العبارة دليل على أن موضعها بعد «الثاني: أن ينظر»» ولكن الناسخ وضع علامة 
اللحق بعد «أحدها أن ينظر» سهرًا فيما يظهرء فغيّر بعضهم «الثالث» إلى «الثاني» في 
المستدركء و«الثاني» إلى «الثالث» في المتن كما في النسخ الأخرئ. 

(۲) «له٤‏ منع. 

(۳) كذافي جميع النسخ. «بالوعد والوعيد» متعلق بالجزاء» و«بأسمائه وصفاته» متعلق 
بلفظ «ارتباط». 


۰ 


وهذا المشهد('' يُطْلِعْه على رياض مُونقة من المعارف والإيمان 
رأنبرار القن والجكمة رضي عن التميير عنها نطاق الكلم: 

فمن بعضها: ما ذكره الشيخ له أن يعرف العبدٌ عزَّتَه في قضائه. وهو 
آنه سبحانه العزيرٌ الذي يقضي ما يشاء وأنّه بكمال(1) عرّه حكم على 
العبد وقضئ عليه بأن قلّب قلبّه وصرّف إرادتّه على ما يشاء وحال بين 
العبد وقلبه» وجعلّه مريدًا شائيًا لما شاءه منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال 
العرّة إذ لا يقدر على ذلك إلا الله تعالئ. وغاية المخلوق أن يتصرف في 
بدنك وظاهرك» وأمًا جعلّك مريدًا شائيًا لما يشاؤه منك ویریده"» فلا يقدر 
عليه إلا ذو العرّة الباهرة. 

فإذا عرف العبدٌ عزَّ سيّده» ولاحظه بقلبه» وتمكّن شهودٌ ذلك( منه- 
كان الاشتغالٌ به عن ذل المعصية أولئ به وأنفع له لأنّه يصير مع الله لامع 
لفيسية . 

ومن معرفة عرّته في قضائه: أن يعرف آنه مدر مقهورٌ» ناصيته بيد غير 
لا عصمة له إلا بعصمته» ولا توفي له إلا بمعونته» فهو ذليلٌ حقيرٌ في قبضة 


)١(‏ تكلم المؤلف على هذا المشهد في أكثر من كتاب له فأشار في «مفتاح دار السعادة» 
3٠٠١ /۲(‏ أنه ذكر نحو أربعين حكمة في «الفتوحات القدسية» له وانظر: «بدائع 
الفوائد» (5/ .)٠١١١‏ ثم ذكر في «المفتاح» أكثر من ثلاثين حكمة وبسط القول فيها. 
وذكرها في «طریق الهجرتين» (۱/ 71/17-1557) باختصار. 

(۲) ع: «لكمال». 

5 ع: الشاءه...2. ج: «شاءه منك وأراده». 


)€6( جم شوع: (اشهوده)». 


۳۲١ 


ومن شهود عر نة أيمًا فى قاف أن يهد أن الكسال والحمة وال 
الَا والعرّة كلها لله وله هو نفس أولئ بالتقص" وال والعيب 
والظّلم والحاجة. ؤكلما ازداد كتهرك لذله وتقصة وه وفقرة ازذاد شیر 
لعرّة الله تعالئ وكماله وحمده وغناه. وكذلك بالعكس. فنقصٌ الذّنب وذلَتّه 
تطلعه على مشهد العرّة. َ 

ومنها: أن العبدَ لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصيةٌ فإذا شهد 
جريانَ الحكم عليه وجَعْلّه فاعلا لما هو غيرٌ مختار له ولا مريدٍ بإرادته 
ومشيئته واختياره» فكأنّه() مختارٌ غيرٌ مختار» مريدٌ غيرٌ مريد» شاءِ غيرٌ 
شاءٍ= فهذا يُشْهِدٌَه عر الله وعظمته وكمالٌ قدرته. 

ومنها: أن يعرف برّه سبحانه في سَثْره عليه حالٌ ارتكاب المعصية» مع 
كمال رؤيته له» ولو شاء لَمَضّحه بين خلقه» فحَذْرُوه؛ وهذا(؟) من كمال بره 
ومن أسمائه: البَر. وهذا البِرّ من سيّده به مع كمال غناه عنه ركشال شر 
العبد إليه و هذه المئة ومشاهدة هذا البرّ والإحسان والكرم» 
فيذهل عن ذل الخطيئة» فييقئ مع الله؛ وذلك أنفع له من اشتغاله بجنايته 
وشهود ذل معصيته» فن الاشتغالّ بالله والغفلةً عا سواه هو المطلبُ 
الأعلئ والمقصدٌ الأسنئ. ولا يُوجب هذا نسيانٌ الخطيئة مطلقاء بل في هذه 


() ع: «وأنّ العبد». 
(؟) ع: «بالتقصير». 
(0)ع: «وكأنه». 
)٤(‏ ج: «فهذا». 


۲ 


الحالء فإذا فَقّدها فليرجع إلى مطالعة الخطيئة وذكر الجناية. ولكلُ وقتٍ 
ومقام عبوديّةٌ تليق به. 

ومنها: شهوده حلم الله سبحانه وتعالئ في إمهال راكب الخطيئة. ولو 
شاء لَعاجُلّه بالعقوبة» ولكنه الحليم الذي لا يعجّل. فيُحدِث له ذلك معرفته 
سبحانه باسمه الحليم» ومشاهدةً صفة الحلم» والتعبد بهذا الاسم. والحكمة 
والمصلحةٌ الحاصلة من ذلك بتوسّط الذّنب أحبٌ إلى الله» وأصلَح للعبدى 
وأنَعُ له من فوتها. ووجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. 

ومنها: معرفة العبد كرم ربّه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما 
تقدّم من الاعتذارء لا بالقدّر فإنّه مخاصّمةٌ ومحاجّةٌ كما تقدّمء فيقبل عذرّه 
بكرمه وجوده. فيوجب له ذلك اشتغالًا بذكره وشکره» ومحبّة أخرئ لم تكن 
حاصلةً له قبل ذلك» فان محبّتك لمن شكرك على إحسانك وجازاك به ثم 
غمّر لك إساءتك ولم يؤاخذك بها- أضعافٌ محيّدك على شكر الإحسان 
وحده. والواقعٌ شاهدٌ بذلك. فعبوديّة التوبة بعد الذنب لون آخر. 

ومنها: أن يشهد فضلّه في مخفرته» فان المغفرةً فضلٌ من الله تعالئء وإِلًا 
فلوو ا دنا ال ا بيعم عدر ا ادل مسر اوتنا 
و0 ا انق ف حي للك ذلك ايقن کا له رم ل 
وإنابة إليه» وفر حًا وابتهاجًا به» ومعرفة له باسمه الغْمار» ومشاهدة لهذه 


)١(‏ لم یرد «له» فيع. 
(؟) كذافي جميع النسخ بتخفيف الهمزة. 
(9) ع: لاعفوه». 


AA 


الصّفة» وتعبدًا بمقتضاها. وذلك أكملٌ في العبوديّة والمعرفة والمحبّة(١©.‏ 
ومنها: أن يكمّل لعبده مراتب الذلّ والخضوع والانكسار بين يديه 
والأكتقان ال قان الس ها م احا ال بوك4 وتو دوت لقالت كقول 
5 7 َه ت و ر »و E‏ و ٠‏ 
فرعون» ولكنه قدّر فأظهرٌء وغيره عجّز فأضمّر. وَإِنْما يُخلّصها من هذه 
المضاهاة ذل العبوديّة» وهو(" أربع مراتب: 
المرتبة الأولوم شتركة بين الخلق: وهئ: ذل الحاجة والفقز إل الله 
تعالی. فأمل السّماوات والأرض محتاجون إليه فقراء إليه» وهو وحده 
الغنخ. وكل أهل السّماوات والأرض يسألونه» وهو لا يسأل أحدًا. 
7 2 7 2 
المرتبة الثانية: ذل الطّاعة والعبوديّة» وهو ذل الاختيار» وهذا خا 
بأهل طاعته» وهو سر العيودية. 
03 2 ا 0 
المرتبة الثالئة: ذل المحيّة قان المحت ذليل بالذات لمحبوبه وغل 
قدر محيّته له يكون ذلّه له فالمحبة آسّست على الذّلّة للمحبوب» كما قيل: 
ّمه 01 3 5 و 2 
اخضَعْ وذل لمن تحب فليس في كم الهوئ أنفٌ يُشال ويُعقَد0) 


وقال آخر: 


)0090( ع: «المحبة والمعرفة». 


(۲) ج: «وهي». 
(۳) البيت لأبي تراب هبة الله ابن السريجي في «بدائع البدائه؛ (ص17١).‏ وقد أنشده 


المؤلف في «طريق الهجرتين» (۲/ 1۳۷)» و«روضة المحبين» ( ص۰۲۷۲ 207946 
و«مفتاح دار السعادة» .)557/1١(‏ 


٤ 


و و 9 وه و و 2 5244 
مساكين آهل الحبّ حتئ قبورٌهم عليهاترابٌ الذل بين المقابر17) 
2 
المرتبة الرّابعة: ذل المعصية والجناية. 


فإذا اجتمعت هذه المراتبُ الأربع كان الل له والخضوع له أكملّ 
مسر عا الو 


حقيقة حتيقة ی النعرالدي بخير إليه القوم: وهذا المعنئ أجل من أن 
یسم ا بل هو لب العبوديّة وسرّها. وحصوله أنفع شيءٍ للعبد» وأحبٌ 
شيء إلى الله. فلا بد من تقدير لوازمه من أسباب الضَّعف والحاجة» وأسباب 
العيودة والطّاعة» وأسباب المحبّة والإنابة» وأسباب المعصية والمخالفة؛ إذ 
وجودٌ الملزوم بدون لازمه ممتنع. والفائتٌ من تقدير عدم هذا الملزوم 
ولازمه» اا ورد شه عو ملح و ييل فزق اک من 
مفسدة وجوده. والحكمة مبناها على دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. وقد فتِح لك الباب» 
فإن كنت من أهل المعرفة فادخل» وإلا فر البابَ وارجع بسلام! 
ومنها: أن أسماءه الحسئئ تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التَامَّةٍ 


)١(‏ البيت دون عزو في «الكشف والبيان» للثعلبي (08/5)» و«حماسة الظرفاء» 
)7 و«مصارع العشاق» .)٠ /١(‏ وهو قي الديوان المنسوب إلى علي بن 
أبي طالب ينه (ص 57- الهند سنة )١١۹۳‏ بلفظ «أهل الفقر». وأنشده المؤلف 
في اروضة المحبين» ( ص۰۲۷۲ »)۳۹١‏ و«المفتاح» )15/1١(‏ أيضًاء وأنشد مع 
البيتين أبيانًا أخرئ في هذا المعنى. 


(۲) يعنى: وجود الفائت. و«الفائتٌ» مبتدأ أول» و«مصلحة» مبتدأ ثان. 


Yo 


لمسيّباتهاء فاسم «السّمِيع البصير» يقتضي مسموعًا ومبصرًاء واسم «الرّرّاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم «الرّحيم» يقتضي مرحومًاء وكذلك اسم «الغفور»» 
و«العفوٌ»» و«التّواب»» و«الحليم» يقتضي من يغفر له» ويتوبٌ عليه» ويعفو 
عنه» ويحلم عنه. ويستحيل تعطيل هذه الأسماء والصّفات» إذ هي أسماءٌ 
حسنئ وصفاتٌ كمال» ونعوت جلال» وأفعال حكمة وإحسانٍ وجودء فلا 
بد من ظهور آثارها في العالم. وقد أشار إلى هذا أعلّمُ الخلقٍ بالله صلوات الله 
وسلامه عليه حيث يقول: الو لم تُذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يُذنبون» 
ثم يستغفرونء فيغفر لهم1(0). 

وأنت إذا فرضت الحيوانٌ بجملته معدومًاء فلن يرزق الكزّاق97) 
سبحانه؟ وإذا فرضتٌ المعصية والخطيئة منتفية من العالم» فلمن يغفر؟ 
وعمّن يعفو؟ وعلئ من يتوبٌ ويحلُّم؟ وإذا© فرضتٌ الفاقاتٍ كلَّها قد 
سدّت» والعبيدٌ أغنياءُ معاقون» فأين السّؤال والتّضرّع والابتهال؛ والإجابة 
وشهود الفضل والمنةء والتخصيص بالإنعام والإكرام؟ 


فسبحان من تعرّف إلى خلقه بجميع التّعَرُّفات9©»» ودلّهم عليه بأنواع 
الدلالاتء وفتح لهم إليه جميع الطّرقات» ثم نصّب إليه الصٌراطً المستقيم. 


(۱) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 

(۲) ع: «الرازق»» وكذا كان في الأصل فأصلح. 

(۳) ش: «فإذا». 

(5) ع: «بجميع أنواع التعرفات». وفي ج: «الصفات» بدلا من «التعرفات». وفي غيرهما: 
«التصرفات». وكلاهما تحريف. وقد سبق مثله في منزلة «البصيرة» (ص97١)‏ 
وسيأتي .)١7/7(‏ وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ .)٥٦١‏ 


۳۲٦ 


م 


وعرّفهم به ود لھم عليه َلك قحا عن رکز رکیی کن ی عن یو 
لت اسيع عير € [الأنفال: .]٤١‏ 
فصل 

وهتها: الس الأعظم» الذي لا تقتحمه العبارة» ولا تجسّر عليه الإشارة» 
ولا ينادي عليه منادي الإيمان على رؤوس الأشهاد. فشهدته(١)‏ قلوبٌ 
خواصٌ العباد. فازدادت به معرفة لربّهاء ومحبّة له" وطمأنينة وشوقًا إليه 
ولهجًا بذكره. وشهودًا لبرٌه"» ولطفه وكرمه وإحسانه» ومطالعة لسرٌ 
العبوديّة» وإشرافًا على حقيقة الإلهيّة. وهو ما ثبت في «الصحيحين» من 
حديث أنس بن مالك وَِوَنَهْعَنك قال: قال رسول الله يك «لَلَهُ أفرَحٌ بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان عل راحلته بأرض فلا ذ فانفلتت منه. 
وعليها طعامّه وشرابه» فایس منهاء فت شجرةٌ فاضطجع في ظلّهاء قد أيس 
من راحلته. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده. فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدّة الفرح: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ريّك! أخطأ من شدّة الفرح». هذا لفظ 


مسلم. 


- 


وفي الحديث من قواعد العلم: أنَّ اللّفْظ(6) الذي يجري علئ لسان 


)١(‏ فيج أهمل الحرف الذي يلي الدال. وفي ش: «فتشهد به». والمثبت من ق» م. وكذا 
كان في ل فغيّر إل «فشهد به كما فيع. 

(۲) «له» ساقط من ش. 

(۳) ج: «وشهود نصره)» ولعله تحريف. 

٤(‏ البخاري (57*09) ومسلم )۲۷٤۷(‏ وقد تقدّم. 

(5) ج: «الكلام». 


کر 


¥ 


العبد خطأ من فرح شديدٍ أو غيظ(١)‏ شديدٍ أو نحوه لا يؤاتحذ به. ولهذالم 
يكن هذا كافرًا بقوله: أنت عبدي وأنا ريّك. 


ومعلومٌ أن تأثيرَ الغضب في عدم القصد يصل إلى هذه الحال أو أعظمَ 
منهاء فلا ينبغي مؤاخذةٌ الغضبان بما صدّر منه في حال شدّة غضبه من نحو 
كذ لكك ولا يسع طلانه يدك لكر تمرك فس الإساء اا 
ینن" على تفسير «الإغلاق» في قوله يَكِِ: «لا طلاق في إغلاق»"' بأنّه 
الغضب وفسّره به غير واحدٍ من الأئمّة. وفسّروه بالإكراه» وفسّروه 
بالجنون(). قال شيخنا #لتكه: وهو يم هذا كله وهو من الغلّق» لانغلاق 
قصد المتكلّم عليه» فكأنه لم ينفتح قلبُه لمعن ما قاله(°). 


)١(‏ رسمه في الأصل وغيره بالضاد» ثم أصلح في م» ش. 

(۲) في رواية حنبل» نقله المؤلف في «أعلام الموقعين» (۲/ /001) عن «زاد المسافر» لأبي 
بكر غلام الخلال (۳/ 770)» وذكر في «زاد المعاد» )۳٠۷ /٥(‏ أن تفسير الإمام 
أحمد بالغضب حكاه عنه الخلال وأبو بكر في الشافي» و«زاد المسافر». وانظر: 
«إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص"- ۷). 

(6) أخرجه أحمد (۲۱۳۹۰) وأبو داود (۲۱۹۳) وابن ماجه(47١5)‏ والدارقطني 
(۳۹۸۸) والحاكم (35175/7) والبيهقي )٦۱/۱۰(‏ من طريق محمد بن عبيد بن أبي 
صالح (عند ابن ماجه: عبيد الله بن أبي صالح» وهو وهم» عن صفية بنت شيبة عن أم 
المؤمنين عائشةء وفيه محمد بن عبيد وهو ضعيف. وله طرق أخرئ لا تخلو من 
مقال. وهذا الطريق هو الأشبه كما قاله أبو حاتم الرازي» انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم .)170١1797(‏ والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في «الإرواء» 
»)۲۰٤۷(‏ وانظر: «صحیح أبي داود- الأم؛ (07977/5. 

.)۳١۷ /٥( انظر: «أعلام الموقعين» (۳/ 617)» و«زاد المعاد»‎ )٤( 

)٥(‏ نقل المؤلف قول شيخه في «تبذيب السئن» (۱/ 5 07) أيضًا. وانظر نحوه دون عزو 


۴۲۸ 


والقصد: أنَّ هذا الفرح له شأنٌ لا ينبغي للعبد إهمالّه والإعراضٌ عنه 
ولا يطّلع عليه إلا من له معرفةٌ خاصّةٌ بالله وأسمائه وصفاته وما يليق بعر 
جلاله. 

وقد كان الأولئ بنا طي الكلام فيه إلى ما هو اللائقٌ بأفهام بني الزّمان 
وعلومهم» ونهاية أقدامهم من المعرفة» وضعفي عقولهم عن احتماله؛ غير آنا 
نعلم أ الله سيسوقٌ هذه البضاعة إلى تجّارها ومّن هو عارفٌ بقدرهاء وإن 
وقعت في الطريق بيد من ليس عارقا بهاء فرب حامل فقهٍ ليس بفقيه» ورب 
حامل فقو إلئ من هو أفقه منه(١2.‏ ۰ 

فاعلم أنَّ الله سبحانه(2 اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرّمه 
وفضَّلّه وشرَقّه» وخلّقه لنفسه» وخلق كلّ شيءٍ له» وخصّه من معرفته ومحبّته 
وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيرّه» وسخَّر له ما في سماواته وأرضه وما بينهماء 
حتّى ملائكته الذين هم أهل قربه» واستخدمهم له» وجعلهم حَمَظةً له في 
منامه ويقظته وظعنه وإقامته» وأنزل إليه وعليه كتبه» وأرسله" وأرسل إليه 
وخاطبه وكلّمه منه إليه» واتّخذ منهم الخليل والكليم» والأولياءَ والخواصٌ 
وَالأَحِبّاءَ» وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضح حبّه» وخلق لهم 
الجن والتار. فالخلقٌ والأمرٌ والشّوابٌ والعقابٌ مدارةٌ على النّوع الإنساني» 
فاه حلاصة الخلق» وهو المقصود بالأمر والتهي» وعليه اواب والعقابٌُ. 


إليه في «الصواعق» (۲/ 6515- 056), 
)١(‏ «منه» ساقط من ش. 
(۲) بعده في ج: «وله الحمد». 
() ج» م» ش: «ورسله». وكان في ل كما أثبت من الأصل فطمس بعضهم الهمزة. 


۲4 





فللإنسان شأنٌ ليس لسائر المخلوقات. وقد خلق أباه بیده()» ونمّخ فيه 
من روحه» وأسجَدَ له ملائكته» وعلّمه أسماءَ كل شيءء وأظهر فضلّه على 
الملائكة فمّن دونهم من جميع المخلوقات. وطرّد إبليس عن قربه وأبعدّه 
عن بابه إذ لم يسجد له مع السَّاجِدينء واتخدّه عدوا له. 

فالمؤمنون من نوع الإنسان خيرٌ البريّة على الإطلاق» وخيرةٌ الله من 
العالمين؛ فإنّه خلّقه َم" نعمته عليه وليتواتر إحسائه" إليه» وليخصّه 
من كرامته وفضله بما لم تنله أمنيته» ولم يخطر علئ باله ولم يشغر به» ليسأله 
من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا تنال إلا 
بمحيّتهه ولا تنال محبّيّه إا بطاعته وإيثاره علئ ما سواه. فاتخذه محبوبًا له 
وأعدّ له أفضل مايه محبٌ غني(؟) قادرٌ جوادٌ لمحبوبه إذا قََدِم عليه. 
وعهد إليه عهدًا تقدّم إليه فيه بأوامره ونواهيه» وأعلّمه في عهده ما يقرّبه إليه 
ويزيده محبّة له وكرامة عليه؛ وما يُبعِده منه» ويُسُخطه عليه ويُسْقِطه من 
عينه. 


وللمحبوب عدو هو أبعَض خلقه إليه» قد جامّره بالعداوة» وأمرّ عباده 
أن يكون دينهم وطاعئه0©) وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الح 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا ظامّروه ووالّوه علئ ربّهم» وكانوا 


)١(‏ ع: لبيديه». 

(؟) هكذافي الأصل. وفيع: «ليتمٌ». وني ش: «فليتم». 
(۳) ماعداع: «إحسان الله». 

)€( لفظ «غني» ساقط من ج. 

)( «وطاعتهم» ساقط من ج. 


۰ 


O REE 
ووحدانيّنه» ويسبّونه ويكذّبونه ويفتنون أولياءه» ويؤذونهم بأنواع الأذئ»‎ 
ويجتهدون على إعدامهم من الوجود وإقامةٍ الدّولة لهم» ومحو كل ما يحبّه‎ 
الله ويرضاه وتبديله بكلّ ما" يسخّطه ويكرهه- فعرّفه بهذا العدوٌ وطرائقهم‎ 
وأعمالهم ومآلهم» وحدَّره موالاتهم والدّخولٌ في زمرتهم والكونٌ معهم.‎ 

وأخبره في عهده أنه أجودُ الأجودين» وأكرمٌ الأكرمين؛ وأرحم 
الرَّاحمِين؛ وأنّه سبقت رحمته غضبه» وحلمُّه عقوبته» وعفوه مؤاخذته؛ وأنّه 
قد أفاض على خلقه التعمة» وكتب على نفسه الرّحمة؛ وأنّه يحب الإحسان 
والجود والعطاء والبرٌ؛ وأنَّ الفضل كلّه بيده» والخيرَ كلّه منه» والجوة كلَّه له. 
وأحبٌ ما إليه أن يجود على عباده ويُوسِعَهم فضلاء ويغمرّهم إحسانًا 
وجودًاء ويتمٌ عليهم نعمّه» ويضاعف لديهم منته» ويتعرّفَ إليهم بأوصافه 
وأسمائه. ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه. 

قو الجر اد لدا وة كل خر اداه اله راه ااال من د 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إِلّا هوء وجُودُ كل جوادٍ فمن 
جوده. ومحبنه للجود والإعطاء والإحسان والب والإنعام والإفضال فوقٌ ما 
يخطر ببال الخلق أو يدور في أوهامهم. وفرّحُه بعطائه وجوده وإفضاله أشدٌ 
من فرّح الآخذ بما يعطاه ويأخذه أحوجٌ ما هو إليه» وأعظمٌ ما كان قدرًا. فإذا 
اجتمع شدَةٌ الحاجة وعِظّمُ قدر العطية والتّع بهاء فما الظَّنٌ بفرّح المعطّئ! 
فرح المعطي سبحانه بعطائه أشدٌ وأعظمٌ من فرح هذا بما يأخذه. ولل المشل 


)١(‏ ماعداع: «أهلا»» تحريف. 
(۲( ماعداع: «بدل»» ولعله تحريف. 
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لأف اذ هداشان التجواة امن الكل :قله يحض لهام الف ةوارور 
والابتهاج واللَدّة بعطائه وجُوده فوقّ ما يحصل لمن يعطيه؛ ولك الآخدّ 
غائبٌ بلذّة أخذه(١2‏ عن لذّة المعطي وابتهاجه وسروره. هذا مع حاجته(”) 
إلئ ما يعطيه وفقره إليه وعدم وثوقه باستخلاف مثله؛ وخوفي الحاجة إليه 
عند ذهابه» والتَعرْضٍ لذلٌ الاستعانة بنظيره أو من هو دونه» ونفسُه قد طعت 
عرز الحرض وال فما اَن بمن تقدّس وتنرّه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل 
سماواته وأرضه» وأُوّلَ خلقه وآخرَهم» وإنسّهم وجتهم ورطبهم ويابسّهم» 
قاموا في صعيدٍ واحدٍ فسألوه» فأعطئ كلا منهم ما سأله- ما نقّص ذلك مما 
عنده متقال ذرّةٍ. 

وهو الجواد لذاته» كما آنه الحيٌ لذاته» العليم لذاته» السميع البصير 
لذاته"» فجوده العالي من لوازم ذاته. والعفوٌ أحبٌ إليه من الانتقام» 
والرّحمةٌ أحبٌ إليه من العقوبة» والفضل أحبٌ إليه من العدلء والعطاءٌ أحبٌ 
إليه من المنع. فإذا تعرّض عبدّه ومحبوبّه الذي خلّقه لنفسه» وأعدّ له أنواعَ 
کرامته» وفضّله عل غيره» وجعلّه محلّ معرفته» وأنزل إليه كتابه» وأرسل إليه 
رسوله» واعتنئ بأمره ولم يهمله. ولم يتركه سدّئ- فتعرّض لغضبه. 
وارتكب مساخطه وما یکرهه» وأبق منه» ووالئ عدوّه» وظامّره عليه وتحيّز 
إليه» وقطع طريقٌ نعمه وإحسانه إليه التي هي أحبٌّ شيء إليه» وفبّح طريقٌ 
العقوبة والانتقام والغضب- فقد استدعئ من الجواد الكريم خلافَ ماهو 


)۱( ج: «ما يأخذه». 
)۲( ع «مع كمال حاجته). 
(۳) «العليم... لذاته» ساقط من ج. 


۲ 


موطدؤنا اسن اعرد ر اسان ولد وقدز قي اانه واوسخايله 


وانتقامهء وأن يصب )١(‏ 


غضبه وسخطه في موضع رضاه وانتقامُه وعقوبته في 
موضع كرمه وبرّه وإعطائه. فاستدعئ بمعصيته من أفعاله ما سواه حب إليه 
منه» وخلافٌ ما هو من لوازم ذاته من الجود والإحسان. فبينا هو حبيبّه 
المقجّبُ المخصوصٌ بالكرامة» إذ انقلب آبقَا('2 شارداء رادًا لکرامته» مائلا 
عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين. 

فبينا ذلك الحبيبٌُ مع العدرٌ في طاعته وخدمته ناسيًا لسيّده منهمكا في 
فوافقة عدو قد اعدف من سد خلاق ماهو أهله إذعرمييت له 
فكرةٌ فتذكّر برّ سيّده وعطفّه وجوده وکرمه» وعَلِمَ أنّه لا بد له منه» وأنَّ 
مصيره إليه» وعرضّه عليه وأنّه إن لم يقدّم عليه بنفسه قُدِم به عليه على 
أسوأ الأحوال. ففرّ إلى سيّده من بلد عدرّه» وجدّ في الهرب إليه حى وصل 
إلى بابه» فوضّع خدّه على عتبة بابه» وتوسّد ثرئ أعتابه» مذلا متضرّعًا 
خاشعًا باكيّا آسفًاء يتملّق سيْدّه» ویسترحمه» ويستعطفه ويعتذر إليه» قد ألقئى 
إليه بيده220» واستسلم له. وأعطاه قيادّه» وألقئ إليه زمامّه. فعلِم سيّده مافي 
قلبه» فعاد مكانّ الغضب عليه رضًا عنه» ومكان الصّدّة عليه رحمة به وأبدله 
بالعقوبة عفوًاء وبالمنع عطاءً» وبالمؤاخذة حلمًا. فاستدعئ بالتوبة والرّجوع 


(۱) ضبط فيع: «يصيرا. 

(۲) «آبقا» ساقط من ش. 

)۳( «متهمكًا... سیده» ساقط منج لانتقال النظر. 
) «به» ساقط من ش 

)0( ع «بيده إليه. 


رضنا 


من سيّده ما هو أهله. وما هو موجَبٌ أسمائه الحسنى وصفاته العلا. فكيف 
يكون فرح سيّده به» وقد عاد إليه حبيبُه وولیه طوعًا واختيارّاء وراجع ما يحبّه 
سيّده منه ويرضاه» وفتح طريقٌ البر والإحسان والجود. التي هي أحبٌ إلى 
سيّده من طريق الغضب والانتقام والعقوبة؟ 

وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين أنه حصل له 
إباقٌ(١2‏ عن سيّده» فرأئ في بعض السّكك بابَا قد فت وخرج منه صبيٌّ 
يستغيث ويبكيء وأمّه خلفه تطرده حت خرج» فأغلقت البابٌ في وجهه 
ودخلت. فذهب الصَّبِنٌ غيرٌ بعيدء ثّ وقف مفكّراء فلم يجد له مأوّئ غير 
البيت الذي احرج منه» ولا من يؤويه غير والدته("» فرجع مكسورٌ 
القلب حزيتاء فوجد الباب مُرَْجًا٤)ء‏ فتوسّده ووضع خدّه على عتبة الباب 
ونام. فخرجت آمّه» فلمًا رأته على تلك الحال لم تملك أن رمَتْ نفسّها 
عليه» والتزمته تقبّله وتبکي» وتقول: يا ولديء ين تذهب عتي؟ ومن يؤويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفني» ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما 
جلت عليه من الرّحمة لك والشّفقة عليكء وإرادة الخير لك؟ ثم أخدّته 

وَدَحَلَث0©. 
فتأمل قولّ الأمّ: لا تحملني بمعصيتك على خلاف ما جُبلتٌ عليه من 


)١(‏ ع: «شرود وأبق»؛ وأشير في هامشها إلى أن في نسخة: «وإباق». 
(۲) ش: اخرج". 

)۳( ج» م: «والديه». 

)٤(‏ أي مغلقًا. 

(5) انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي (۲/ 5 55). 


٤ 


الرّحمة والشّفقة. وتأمّلُ قوله :لله أرحَمٌ بعباده من الوالدة بولدها»('. 
وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله؟ فإذا أغضبه العبدٌ بمعصيته فقد 
استدعى منه صرف تلك الرّحمة عنه» فإذا تاب إليه فقد استدعئئ منه ماهو 
أهله وأولل به. 

فهذه نبذةٌ يسيرةٌتُطلعك على سرٌ فرّح الله بتوبة عبده أعظمٌ من فرح هذا 
الواجد لراحلته في الأرض المهلكة بعد اليأس منها .ووراة هنا ها تر هة 

2 
العبارة» وتدق عن إدراكه الأذهان. 
م« E‏ 0 2و 

وإيّاك وطريقة التعطيل والتّمثيل» > فإن كلا منهما منزل ذميم» ومرتع على 
عِلّاته وخيمٌ. ولا يِل لأحدهما أن يجد روائح هذا الأمر ونفّسَهه لان زكام 
التعطيل والتّمئيل مفْسِدٌ لحاسّة ة لشم كما هو مفيِدٌ لحاسّة الذّوق» فلا 
يذوق طعم الوب يمان» ولا يجد ريحه. والمحروم كل المحروم من عرص عليه 
الغنئ والخيرٌ فلم يقبله! ولا مانم لما أعطئ الله ولا معطي لما متع» والفضل 

فصل 

هذا إذا نظرت إلى تعلق الفرح الإلهي بالإحسان والجود والبر. 

ت 0 7 8 1 2 

وأمّا إن لاحظت تعلقه بإلهيّته وكونه معبودّاء فذاك مشهد أجل من هذا 
وأعظمٌ منه» وإنّما يشهده خواصٌ المحبين. 

فإن الله سبحانه نما خلق الخلقٌ لعبادته الجامعة لمحيّيه والخضوع له 
وطاعته؛ وهذا هو الحقٌّ الذي خلقت به السّماوات والأرض» وهوغاية 


)١(‏ أخرجه البخاري (5149).: ومسلم )۲۷١٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب يكن 


0 


الخلق والأمر. ونفيّه كما يقول أعداؤه هو الباطلٌ والعبّتٌ الذي نره نفسّه 
عنه» وهو السّدئ الذي نره نفسَّه عن أن يترك الإنسانٌ عليه. فهو سبحانه 
يحب أن يُعبَد ويُطاع» ولا يعبأ بخلقه شيئًا لولا محبّتهم وطاعتهم له. وقد 
أنكر على من زعم آنه خلقهم لغير ذلك. وإِنّهم لو خُلقوا لغير عبادته 
وتوحيده وطاعته(١)‏ لكان خلقهم عبتا وباطلا وسدّئء وذلك ما(" يتعالئ 
عنه أحكمٌ الحاكمين والإله الحق. 

فإذا خرج العبدٌ عمًا خلِق له من طاعته وعبوديّته("©» فقد خرج عن 
أحبٌ الأشياء إليه» وعن الغاية التي لأجلها خلقت الخليقة» وصار كأنّه َلِقٌ 
عبنًا لغير شيءء إذ لم تخرج أرضّه البذرٌ الذي وضع فيهاء بل قلبَنه شوكًا 
ودَعَا). فإذا راجح ما ملق له وود لأجله فقد رجع إلى الغاية التي هي 
أحبٌ الأشياء إلى خالقه وفاطره» ورجع إلى مقتضى الحكمة التي لق 
لأجلهاء وخرّج عن معنئ العبث والسّدئ والباطل. فاشتدَّت محبَّة الرَّبٌ له 
فن الله يحب التوّابين» فأوجبت هذه المحبّةُ فرحًا كأعظم ما يقدَّر من الفرح. 

ولو كان في الفرح المشهود في هذا العالم نوعٌ أعظم من هذا الذي ذكره 
التي يك لذكره» ولكن لا فرحة أعظمٌ من فرحة هذا الواجدٍ الفاقيٍ لمادّة 
حياته وبلاغه في سفره» بعد يأسه من أسباب الحياة بفقده. وهذا لشدّة محيّنه 


)١(‏ العبارة «وقد أنكر... طاعته» ساقطة من م. 

)۲( ع مما. 

(۴) ع: «الطاعة والعبودية». 

)٤(‏ المقصود بالدّغَل هنا النباتات الطفيلية التي تنبت حول الزرع وتزاحمه. 
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لتوبة التائب. والمحبٌ إذا اشتدّت محيَّّه للشّيء وغاب(١)‏ عنه» ثم وجّده 
وصار طوعٌ يديه» فلا فرحة أعظمٌ من فرحته به. 

فما" الظَنُ بمحبوب لك تحبه حبًا شديدّاء وأسره عدوّك» وحال بينك 
وبين وأنت تعلم آذ اعدو سيسوثه سوء العذاب» ويعرّضه لأنواع الهلاكف 
وأنت أولئ به منه» وهو غرسّك وتربيتك. ثم إِنّه انفلتَ من عدوّهء ووافاك 
علئ غير ميعاي فلم يفجأك إلا وهو علئ بابك يتملقّك( ويترضاك 
ويستعتيك» وبمرّغ خذيه على ثر ئ أعتابك- فكيف يكون فرحك به» وقد 
اختصّيته220 لنفسك» ورضيته لقربك7)»: وآثرته علئ سواه؟ هذاء ولستّ 
الذي أوجدته وخلقته» وأسبغتٌ عليه نعمّك. 


والثة عر وجل هو الذي أوجد عبده» وخلّقه وكوّنه وأسبغ عليه نعم 
وهو يحب أن يتمّها عليه» فيصيرٌ مُظْهِرًا لنعمه؛ قابآا لهاء شاكرًا لهاء محبًا 
لو ليها مطيمًا لوعابدًا له معاديًا دوه مضا ل خا ا لف وال تال بت 
من عبده معاداةً عدوٌه ومعصيته ومخالفتّه» كما يحبٌ أن يُوالِيّه سبحانه 
ويطيعّه ويعبده؛ فتنضافٌ محيّّه لعبادته وطاعته والإنابة إليه» إلى محبّته 
لعداوة عدوٌه ومعصيته ومخالفته» فتشتدٌ المحبّةُ منه سبحانه مع حصول 


)١(‏ ج: «فغاب». 

)۲( ل: ابل فما»ء ولم ترد زيادة #بل» في النسخ الأخرئ. 

)۳( اع: يت اى لك». 

() ع:«ترب». 

() كذا في جميع النسخ. أصله: اختصّضتهء من كلام العامة مثل ظَنَيْتٌ واستمرّيْتٌ. 
(؟) ش: «لديك». 
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وفي صفة انب بك في بعض الكتب المتقدّمة: «عبدي الذي سرت به 


ف وَعك كيال مج لف جا وكا ندر ميته فا 


ومن هذا: ضَحِكهُ سبحانه من عبده حين يأتي من عبوديّته بأعظم ما 


به فض يجان فرعا ت ورک فنا تفلك من فيد إذا قار 
زاو اة ونه اجه عه إل مه تلو اناه ر ربك 
من رجل هرب أصحابه عن العدرٌ» فأقبل إليهم”"2» وباع تفه لله ولقّاهم 


نحرّه» حت فل في محبته ورضاه 


(0010 


() 


(۳) ي 
)€( 
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سفر إشعياء )١ /٤١(‏ ونصّه في الترجمة التي بين يديّ: «هو ذا عبدي الذي أعضده 
مختاري الذي صرت به نفسي؛ . وقد ذكره المؤلف في «هداية الحيارئ» (ص۱۸۳) 
أيضًا. وانظر: «إنجيل می“ (۱۲/ ۱۸) وقد حاول كاتبه أن يصرف النص إلى المسيح 
عليه السلام. 

يشير إلئ حديث عبد الله بن مسعود رنه الذي أخرجه أحمد )۳۹٤۹(‏ وابن 
خزيمة في «التوحید» (9/) وابن حبان »۲٥۵۷(‏ 70654) والطيراني (۱۰/ ۱۷۹) 
وأبو نعيم )١177/5(‏ والبيهقي (۹/ ».)١15‏ وفيه عطاء بن السائب» والراوي عنه 
حماد بن سلمة» وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط. وتابع ابنَّ سلمة حمادُ بن زيد 
عند الطبراني (۹/ )١١ ١‏ وهو ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط» فيتقوئ به الطريق 
الأول» ولكن رجح الدارقطني في «العلل» (879) الوقف على ابن مسعود. وله حكم 
الرفع إذ مثله لا يقال من قبل الرأي. وينظر: «الصحيحة» (0751/8. 

يعني: إلى العدو. 

يشير إلى حديث أبي الدرداء تة الذي أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(487) وإسناده حسن في الشواهد. والحديث حسّنه الألباني في «الصحيحة» 
(TEVA)‏ 


۸ 


ويضخك إلى من أخفئ الصّدقة هن أصتحابه لسائل اعتزاهم فلم 


مه قات اع بهم وأعطاه سرا حيث لا يراه إلا الله تعالى والذي 


| 


عطاه(١)؛‏ فهذا الضَّحِك منه("2 حبًا له وفرحًا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه 


يوم القيامة» فيضحك إليه فرحًا به وبقدومه عليه9". 


وليس في إثبات هذه الصفات محذورٌ البتة فإنّه فرح ليس كمثله شي 


وضَحِكٌ ليس كمثله شيءٌ وحكمّه حم رضاه ومحيّنه وإرادته وسائر 
صفاته. فالباب بابٌ واحدٌّء لا تمثيل ولا تعطيل. 


وليس ما يزم به المعطّل للمثبت) إلا ظلمٌ محص وتناقضٌ وتلاعبٌ» 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(£) 


نة 


يشير إلى حديث أبي ذر ركن الذي أخرجه أحمد )71١1755(‏ والترمذي (7074) 
والنسائي في «المجتبئ» (5 2171 )1017١‏ وابن خزيمة )١1555(‏ وابن حبان (737'59) 
والحاكم )١17*/7417/١(‏ من طريق ربعي بن حراش عن يزيد بن ظبيان عن أبي 


ذر يڪن مرفوعا. ويزيد هذا مجهول. وقد روي من طريق آخر عن ربعي عن ابي 
ذر من غير واسطة» وعن ربعي عن ابن مسعود» والمحفوظ هو الأول كما قرره 
البخاري والترمذي والدارقطنيء ينظر: «العلل الكبير» (171) و«الجامع» 7585571 
4 كلاهما للترمذي» و«علل الدارقطني» (۱۱۰۳). 

«منه» ساقط من ش. 

يشير إلى حديث نعيم بن هار الذي أخرجه سعيد بن منصور(7077- نشرة 
الأعظمي) وأحمد (7574177) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۱۲۷۷) وفي 
«الجهاد» (۲۲۸) والنسائي في «الكبرئ» (577) وغيرهم. ص ححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5/ 5 ؟١1١)»‏ وينظر: «علل ابن أبي حاتم» )۹4۷١(‏ وتعليق 
محققي «مسند أحمد». 

كذا في جميع النسخ إلاع التي أصلح فيها. وانظر ما سبق في (ص۲۲۲) من قوله: 
«تنفع الآيات والإنذار لمن صدق بالوعيد». 


۳۹4 


فإ هذا لو كان لازمًا للزم رحمتّه وإرادنّه ومشيئتّه وسمعه وبصرّه وعلمّه 
وسائرٌ صفاته» فكيف جاء هذا الوم لهذه الصّفة دون الأخر؟ وهل يجد 
ذو عقل إلى الفرق سبيلا؟ فما ثم إلا التعطيل المحضٌ المطلّق» »أو الإثبات 
المطلق لكل نا وزة يه الل و افش لاو فاه الارن 
فصل 

قوله: (الثاني: أن يقيمَ على عبده حجّةً عدله. فيعاقبّه علل ذنبه 
بحكّته)(221. 

اعترافُ العبد بقيام حجّة الله عليه من لوازم الإيمان» أطاع أم عصئ؛ فإِنَّ 

حجّة الله قامت على العبد بإرسال الرّسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك إليه» 

وتمگنه من العلم به» سواء علِمَ أو جهل. فكل من تمكّن من معرفة ما أُمِر به 
وهي عنه» فقصّر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحجّة. والله سبحانه لا 
يعذّب أحدًا إلا بعد قيام الحجّة عليه. فإذا عاتّبه عل ذنبه عاقبه بحجّتِه على 
ظلمه. 


قال تعاڵى: ارما کا ممیت کی عت رسو أ # [الإسراء: 16]. 


ےر 


ا 


وقال: کیا الت ھا سا تھا لكر ايا عاد 
E 5‏ :4-۸ 


وقال: رما ڪان ربك كبلك ىبظ تر هلها مَصَلِحونَ # [هود: 
۷. وفي الآية قولان. أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. زا ماكان 


نل 


ليهلكها بظلم منه(١2.‏ والمعنئ على القول الأوّل: ما كان ليّهلكهم بظلمهم 
المتقدّم» وهم مصلحون الآن. أي إِنّهم بعد أن أصلحوا وتابواء لم يكن 
ليهلكهم بما سلف منهم من الظّلم. وعلئ القول الثَّاني: إِنّه لم يكن ظالمًا لهم 
في إهلاكهم. فإنَّهِ لم يُهلكهم وهم مصلحون. وإِنّما أهلكهم وهم ظالمون. 
فهم الظّالمون بمخالفة" رسّلهء وهو العادل في إهلاكهم. 

والقولان في آية الأنعام أيضًا: 5ك أن زيمي تافر 
بظا روآ هاع وت » [الأنعام: 227]11. قيل: لم يكن مهلكهم بظلمهم 
وشرکهم» وهم غافلون لم يُنذّروا ولم يأتهم و وقيل: لم يهلكهم قبل 
التذكير بإرسال الرّسْلء فيكون قد ظلّمهم؛ فإنّه سبحانه لا يأخذ أحدًا ولا 
يعاقبه إلا بذنبه» وإِنّما يكون مذنبًا إذا خالف أمره ونهيه» وذلك إِنّما يُعلّم 
بالرّسل. 

فإذا شاهد العبدٌ القدر السَّابِقَ بالدّنب عَلِمَ أن الله سبحانه قدّره سببًا 
مقتضيًا لأثره من العقوبة» كما قدّر الطَّاعاتِ سببا مقتضيًا للنّواب. وكذلك 
تقديرٌ سائر أسباب الخير والشّرٌ كجعل السَّمّ سببًا للموت» والتار سببًا 
للإحراق» والماء للإغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك» وقد عرّف أنه 
سببٌ الهلاك» فهلّك- فالحجّة مركبة عليه. فالمؤاخحذة كالحريق مث 
والذَّنبُ كالئّار وإتياه كتقديمه نفسّه للنّار. وملاحظة الحكم في هذا لا 
(۱) انظر: «تفسير البغوي» .)3١57/5(‏ 
(۲) ع: «لمخالفة). 
(۳) انظر: «تفسیر البغوي» (۳/ .)٠۹۰‏ 
(5) فيع أصلح: «والمؤاخذة». 

۳٤١ 


تجدي عليه شيئّاء ونّْما الذي يهد قيامَ الحجّة عليه: ملاحظة الأمر, لا 
ملاحظة القدر: 

فيجعل ضحت ا المتازل» هذه اللطرقة من لحكل الا وال 
ليس بالبين» بل رين ملاحظة الجناية والأمر. ولكن مراده أنَّ سر التقدير 
أنه قد علِمَ أنَّ هذا العبدَ لا يصاح إلا للوقودء كالُّوك الذي لا يصاح إلا 
للا والشجرة تشتمل على الثُمر والشوك فاقتضئ عدلّه سبحانه أن يسوق 
هذا العبدَ إلى ما لا يصلح إلا له وأن يقيمَ عليه حجمة عدله بأن قدّر عليه 
الذنت فوَاقَعة فامتتيحق ما لق له: 

قال الله تعالى: او ماعات لمر ومایش من مو ل ددر ون انمي 
نر سكا ایی اقول عَلَ الْكفرِينَ 4 [يس: ٩‏ - ۷۰]. فأخير سبحانه 
أن الثاني قسمان: حيٌّ قاب للانتفاع» فإنه يقبل الإنذار ويتتفع TT‏ 
يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأنَّ أرضّه غيرٌ زاكيةٍ ولا قابلةٍ للخير الل فيحقٌ 
القول عليه بالعذاب. وتكون عقوبثّه بعد قيام الحجّة عليه» لا بمجرّد كونه 
غير قابل للهدئ والإيمان» بل لأنّه غيرٌ قابل ولا فاعل. وإِنّما يتبيّن كوثه غير 
قابل بعد قيام الحجّة عليه بالرّسول» إذ لو عدب بكونه غيرٌ قابل لقال: لو 
جاءني رسولٌ منك لامتثلثٌ أمرّك. فأرسَلّ إليه إليه رسوله» فأمرّه ونهاهء فعصئ 
الرَسولٌ يكوه عير قابل للهدئ» ور ف يكوه عير باعل فح عليه القولٌ 
آنه لاايؤمن ولو جاءه الرسول» كما قال تعالوا: « كنكمت رَيَدَعَلَ 
ادن سفوا آنه ربو [يونس: +م]. وح عليه القول بالعذاب كما 


)١(‏ ل: (والمعصية»» تحريف. 


E۲ 


0 


قال تعاليا : اولك حَدَّتَ لمن ريڪل الین کنروا رصحب 
السار € [غافر: 1]. 

فالكلمة التي حقّت كلمتان: كلمة الإضلال» وكلمة العذاب» كما قال 
تعالی: ولک > حَقَ ت کلم لدا الْكفْريتَ» [الزمر:١۷].‏ وكلمته 
سبحانه إِنّما حقّت عليهم بالعذاب بسبب كفرهم فحقّت عليهم كلمة 
حجّتِه» وكلمةٌ عدله بعقوبته. 

وحاصلٌ هذا كله أن لله سبحانه أمر العباد أن يكونوا مع مراده الدينيٌ 
مهم لاضع مراد اتم . فأهلٌ طاعته آ؛ ثروا الله ومرادّه على مرادهم» 
ا وأهلٌ معصيته آثروا مرادهم علئ مراده» وعَلِمَ سبحانه 
منهم آنهم لا يؤثرون مراده البتةء وإنْما يؤثرون أهواءهم'!) ومرادهم» 
فأمرهم ونهاهم» فظهر بأمره وميه من القدّر الذي قُدّر عليهم من إيثارهم 
هوى أنفسهم ومرادّهم على مرضاة ربّهم ومراده» فقامت عليهم بالمعصية 

فصل 

قد ذكرنا أنَّ العبدَ في الذّنب له نظرٌ إلى أربعة أمور: نظرٌ إلئ الأمر 
والّهي» ونظرٌ إلى الحكم والقضاء» وذكرنا ما يتعلّق بهذين التظرين. 

التظر القالث: النَظرٌ إلى محل الجناية ومصدرهاء وهو التَفِسٌ الأمّارةٌ 
)١(‏ ش: «هواهم». 
(5) كذا قال! ونسي أنه ذكر من قبل (ص٠۳۲)‏ أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه 

الخطيئة نظر إلى خمسة أمورء ثم ذكر ثلاثة منها. 


EY 


بالسّوء. ويفيده نظرّه إليها أمورًا: 

منها: لها جاهلةٌ ظالمة ون الجهلٌ والظّلم يصدر عنهما كل قولٍ 
وعمل قبيح» ومن وصقُه(١)‏ الجهل والظَّلمٌ لا مطمع في استقامته واعتداله 
البثّة. فيوجب له ذلك بذلّ الجهد في العلم التافع الذي يُخرِجُها به عن وصف 
الجهل؛ والعمل الصّالح الذي يُخرجُها به عن وصف الظَّلم .ومع هذا 
فجهلها أكثرٌ من علمهاء وظلمُها أعظمٌ من عدلها. فحقيقٌ بمن هذا شأنه: أن 
يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيّه ڈ ر و تقواها ويزكيهاء فهو 
خير من زكّاهاء فاه وها ومولاهاء وأن لا يكِلّه إليها طرفة عين. فإن وَكلّه 
ليها هلك فما هلك مَن هلك إلا حيث كل إلى نفسه. 


وقال التب ل لخُصَين بن المنذر(": «قل: الله أَلْهِمْني رُشديء 
وقني شر نفسي 00 . وني خطبة الحاجة 7 : (الحمد لله» نستعينه» ونستغفره» 
ونعود ذ بالله من شرور أنفسناء وسيّئا ری )٥(‏ أعمالنا». وقال تعالی: ومن بوت 


)١(‏ ل: اصفتها. 

(۲) كذا سمّاه المؤلف هنا ومن قبل (ص59) وهو حصين بن عبيد؛ كما تقدّم. 

(9) تقدم تخريجه (ص59). 

(5) أخرجه أحمد (۳۷۲۰» )5١١6‏ وأبو داود (۲۱۱۸) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي في 
«الكبرئن) (011/71 37١6م 1١76١-1١555667‏ ) وابن ماجه (۱۸۹۲) 
وغيرهم من طرق يعضد بعضها بعصا عن عبد الله بن مسعود وََعَيهُعَنُْ. والحديث 
حسّنه الترمذي» وص ححه أبو عوانة في «المستخرج» -408٠(‏ ط. الجامعة 
الإسلامية) والحاكم (۲/ 187) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 0950 
وني رسالته النافعة «خطبة الحاجة التي كان رسول الله يكل يُعَلّْمها أصحابه». 

(5) ع: «ومن سيئات». 


٤ 


شه 


شح فيه نيو اکاک لحرت > [الحشر: > وقال: ظإوَّالَقْسَ لكر 
السو € [يوسف: «ه]. 

فمن عرّفَ حقيقة نفسه وما طّبعت عليه علِمَ ها منبعٌ كلّ شر ومأوئ 
کل سوءء وأنَّ کل خير فيها ففضلٌ 2١7‏ من الله من به عليهاء لم يكن منهاء كما 
قال تعالی: وَللَاقَضْلُ أو وئه رمارگ کرق ارا [الدرر: .]1١‏ 
وقال تعالی: وکال حب حلي ودن وك رڪ افر 
وَالْفْسَوقٌ ليصا ناويك مُاترشِدُونَ 4 [الحجرات: ۷[ فهذاالحبٌ وهذه 
الكراهة لم يكونا في التفس ولا بهاء ولكنّ الله هو الذي منّبهماء فجِعَلّ 
العبة بسببهما من الراشدين وکاک مةه لیگ کد 4 
[الحجرات: 4]: عليمٌ بمن يصلّح لهذا الفضل ويزكو عليه ويثمر عنده؛ حكيمٌ 
فلا يضّعه عند غير أهله» فیضیعه بوضعه في غير موضعه. 

ومنها: ما ذكره صاحب «المنازل»» فقال('): (اللّطيفة الثّانية: أن يعلم أنَّ 
نظرٌ البصير الصّادق في سيثته بق له حسنة بحال» لأنه يسير بين مشاهدة 
المّة» وتطلّبٍ عيب النّفس والعمل). 

يريد: أنّ من له بصيرةٌ بنفسه» وبصيرةٌ بحقوق الله تعال» وهو صادقٌ في 
طلبه» لم بتي له نظرّه في سيّكاته حسنة البنَّةء فلا يلقئ الله إلا بالإفلاس 
المحض والفقر الصّرف. لأنّه إذا فس عن عيوب نفسه وعيوب عمله علِمّ 


)غ0( ج: افضل). 


(۲) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 


>36 


أنّها لا تصلّح لله وأنَّ تلك البضاعة لا يُشترئ بها النّجاةٌ من عذابه(١»»‏ فضلا 
عن الفوز بعظيم ثوابه. فان خلّص له عمل وحالٌ مع الله» وصفا له معه وقتٌ» 
شَاهَدَ منّة الله عليه به ومجرّدَ فضله» وأَنّه ليس من نفسه» ولا هي أهلٌ لذلك. 
فهو دافا ماهد تة اه عاج ولوت نة وغوه لاه شر طلا 
رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. 

ولذلك كان سيد الاستغفار: «اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنتَ. خلقتني» 
وأناعبدك وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعتٌ؛ أعوذ بك من شر ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي» فاغفر ليء إته لا يغفر الذّنوب 
إلاأنت)20©. 


فتضمّن هذا الاستغفارٌ الاعتراف7؟) من العبد بربوبيته وإلهيّته وتوحيده» 
والاعتراف بأنّه خالقه العالمٌ به» إذ أنشأه نشأةٌ تستلزم عجرّه عن أداء حقّه 
وتقصيرّه فیه» والاعتراف باه عبدّه الذي ناصيته بيده وفي قبضته» لا مهرب له 
منه» ولا ولي له سواه. ثم التزام الڏخول تحت عهده ‏ وهو أمره ونهيه الذي 
عهده إليه على لسان رسله(*». وأنَّ ذلك بحسب استطاعتي» لا بحسب أداء 
عكك "تاق مقدون لاو ورتم هرج انل وقدة الات ردك 
فأنا مصدَّقٌ بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالتُواب ولأهل معصيتك 


)١(‏ ع: «عذاب الله»» وكذا «ثواب الله» فيما يأتي. 
(؟) ماعداع: «دائم». 

(۳) تقدم تخريجه. 

() ع: «والاعتراف» وهو خطأ. 

(5) ع: «رسوله». 


۳٦ 


بالعقاب» فأنا مقيمٌ على مودق فف بوعدك. ثم الاستعاذة والاعتصام 
بك( من اقرط فيه من مرك ونيك فك إن لم يي من شر 
E Oj‏ فإن إضناعة عمق ست البلا وَأكا أذ تك 
وألتزم بنعمدك علي وار وألتزم وبك بذنبيء فمنك العم والإحسان 
والفضل» ومتي الذّنبُ والإساءة. فأسألك أن تغفر لي بمحو ذنبيء وأن فيي 
من شه a‏ فلهذا كان هذا الدّعاء سيّد الاستغفارء 
إذ هو(" متضمرة شإ طن الود 

فأيٌّ حسنةٍ تبقئ للبصير الصادق» مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله» ومتةً 
الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظرّه إلى نفسه ونقصه. 

فصل 

النظر الرَابع: نظرّه إلى الآمر له بالمعصية» المزيّنٍ له فعلّهاء الحاضٌ00) 
له عليهاء وهو شيطائّه الموكل به. 

فيغيده النظه إليه:وملاحظته اتخاده عدوا وكمال الأحترازمنه والتحفظ 
واليقظة والانتباة لما يريده منه عدوه وهو لا يشعرء فإِنّهِ يريد أن يظفر به في 


)١(‏ ج» م» ش: «به»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 

(۲) وقعت «وإلا» هنا في غير موقعها ولا يستقيم المعنئ إلا بحذفهاء وقد تكرر مكل هذا 
التركيب في كتب المؤلف وشيخه وغيرهما في ذلك العهد. انظر ما علقت في «طريق 
الهجرتين» (۱/ »)٤٤‏ و«الداء والدواء» (ص9١3).‏ 

(۳) ع: «وهو). 

(5) وانظر في شرح سيد الاستغفار: «طريق الهجرتین» (۱/ لاه 1- .)٥۹‏ 

)0( رسمه في ق» ج» مع ع بالظاء! 


EV 


إلى ما دونها(١‏ إلا إذا عجّز عن الظفر به فيها. 

العقبة الأول: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت 
به رسلّه عنه» فإنّهِ إن ظفر به في هذه العقّبة بردت نار عداوته واستراح معه. 
فإن اقتحَمَ هذه العقَبة» ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نورٌ الإيمان- 
طلبه علا: 

العقبة الثانية: وهى عقبة البدعةء إمّا باعتقاد خلافِ الحقٌّ الذي أرسل الله به 
رسوله وأنزل به كتابه» وإما بالتَعبِدِ بمالم يأذن به(" من الأوضاع والرّسوم 
المحدثة في الدّين التي لا يقبل الله منها شيئًا. والبدعتان في الغالب متلازمتان» 
قلّ أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرئ» كما قال بعضهم: تزوّجت بدعةٌ الأقوال 
ببدعة الأعمال» فاشتغل الرّوجان بالعُرسء فلم يفجأهم إلا أولادُ الزّنا يعيثون في 
بلاد الإسلام تضح منهم العباد والبلاد إلى الله تعالئه9). 

وقال شيخنا #للئه: تزوّجت الحقيقة الكافرةٌ بالبدعة الفاجرة فؤلد(4) 
نوما خسان الذننا وألا 


فإن قطع العبل0*) هذه العقبةء وخلّص منها بنور السّنََّه واعتصّم منها 


)١(‏ ماعداع: «دون ما دونها». 
(؟) ماعداق. ل: ايه الله». 
(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ ع: «فتولد». 

(5) لم ترد كلمة «العبد» فيع. 


€۸ 


بحقيقة المتابعة وما مضئ عليه السَّلفٌ الأخيارٌ من الصّحابة والتابعين لهم 
بإحسانء وهيهات أن تسمح الأعصارٌ المتأخرةٌ بواحدٍ من هذا الضَُرب! فإن 
سمحث به نصّب له أهلٌ البدع الحبائلٌ» وبعّوه الغوائلٌ» وقالوا: مبتدعٌ 
مُحْدِتٌُ- فإذا وقّقه الله لقطع هذه العقبة طلبّه على: 

العقبة الثالثة: وهي عقبةٌ الكبائر. فإن ظفِر به فيها زيّنها له وحسّنها في 
عينه» وسوَّفٌ به وفتتح له باب الإرجاء وأنَّ الإيمانَ هو نفس التصديق فلا 
تقدّح فيه الأعمال. وربّما أجرئ على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلّكٌ(١"‏ بها 
الخلق: لايضرٌ مع التوحید ذنبٌء كما لا ينفع مع الشرك حسنة!0). 

والظفرٌ به في عمّبة البدعة أحبٌ إليه لمناقضتها الدّين ودفعها لما بعث الله 
به رسولّه» وصاحبّها لا يتوب منها"» ويدعو الخلقٌ إليها؛ ولتضمِّنها القولٌ 
علئ الله بلا علم» ومعاداةً صريح السنةء ومعاداة أهلهاء والاجتهاد على إطفاء 
نور السَُّنَةَ» وتولية مَن عرَّلّه الله ورسوله وَعَرْلَ من ولاه واعتبارٌ ما رده الله 
ورسوله ورد ما اعتبره» وموالاة من عاداه ومعاداةً من والاه2؟» وإثباتَ ما 
نفاه ونفي ما أثبته» وتكذيبّ الصّادق وتصديقٌ الكاذب» ومعارضة الحقٌّ 
بالباطل» وقلبٌ الحقائق بجعل الح باطلاء والباطل حقّاء والإلحادً في دين 
لله وتعمية الحنٌّ على القلوب» وطلبَ العوج لصراط الله المستقيم» وفتح 


)0( ج: «أضلّ». 

(۲) نسبه ابن حزم في «الفصل» (5/ 5 1) إلى مقاتل بن سليمان. وانظر: «كتاب الإيمان» 
لابن تيمية (ص 56 .)١‏ 

(۳) فيع بعده زيادة: «ولا يرجع عنها». 

(5) ع: «والاه الله». 


۳۹ 


باب تبديل الدين جملة؛ فد البدع تَْتدرجُ بصغيرها إلى كبيرهاء حت 
کیل مستا من التي كما تفل ان وال فمفاسدٌ البدع لا 
يقف عليها إلا أربابُ البصائرء والعميان في ظلمة الحمى وه مَل لاله د 
ويا امنور € [النور: .]4٠‏ 

فإن قطّع هذه العقّبة بعصمة من الله» أو بتوبة نصوح تنجيه» لبه على: 

العقبة الابعة: وهى عقبة الصّغائر. فكال له منها بِالمُفْزَان وقال: ما 
عليك إذا اجتنبتٌ الكبائر ما عشِيتٌ من اللّمَم. أَوَماعلمتٌ بأنّها تُكمّر 
باجتناب الكبائر وبالحسنات؟ ولا يزال يهوّن عليه أمرّها حتئ يُصِرّ عليهاء 
فيكوان مر تكب الكبيرة الخافف الوجل لدم عب خالا مه فإن الإصراد 
على الذنب أقبّحُ منه» ولا كبيرة م مع التوبة والاستغفار» ولا صغيرةمع 
الإصرار. وقد قال مَكلِةِ: «إباكم ومحقّراتٍ الذنوب»» ثم ضرّب لذلك مثلا 
بقوم نزلوا بقَلاةٍ من الأرضء فأعوَّرّهم الحطبٌ» > فجعل يجيء هذا بِعُودِ 
وهذا بون حت جمعوا حطبا کارا فأوقدوه ارا( فلك كان رات 
الأنوب تجتمع علئ العبد» ويستهين بشأنها حبّئ هلک . 


)١(‏ ع: «فأوقدوا نارًا وأنضجوا خبزتهم». 

(؟) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۸) والطبراني في «الكبير» (5/ )١150‏ وني «الأوسط؛ (77519) 
والبيهقي في اشعب الإيمان» ۲۷/) من حديث سهل بن سعد وتء وإسناده 
صحيح. وقد روي من حديث ابن مسعود نة بنحوه» أخرجه أحمد (۳۸۱۸) 
والطبراني في «الكبير» )۲٠۲ /۱١(‏ وني «الأوسط» )٠٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(586)» وقي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وهو مجهول. وانظر: «الصحيحة» (89 25 
۲( 


۳0٠ 


فإن نجا من هذه العقبة بالتحرّز والتحقّظء ودوام التّوبة والاستغفار, 
وإتباع السَّيئةٍ الحسنة- طلَبّه علئ: 

العقبة الخامسة: وهي عقَبةٌ المباحات التي لا حرج على فاعلها. 
فشعَلّه بها عن الاستكثار من الطّاعات» وعن الاجتهاد في التَّروّد لمعاده 
ثم طوع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السّننء ثم من ترك السّنن إلى ترك 
الواجبات. وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح(') العظيمة والمنازلٌ العالية» ولو 
عرف السّعَر لما فوّت على نفسه شيئًا من القربات» ولكنّه جاهلٌ بالسّعر. 

فإن نجا من هذه العقبة يبصيرة تامَةٍ ونور هاي ومعرفةٍ بقدر الطّاعات 
والاستكثار منهاء وقلَةِ المقام على الميناء وخطر التُجارة» وكرم المشتري» 
وقدر ما يعوّض به التَّجَارَ فبخِل بأوقاته وض بأنفاسه أن تذهب في غير 
ربح- طلبه العدوٌ علئ: 

العقبة السّادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطّاعات. 
فأمرّه بهاء وحسّنها في عينه» وزيّنها له وأراه ما فيها من الفضل والرّبح 
ليشغله7 بها عمّا هو أفضل منها وأعظم ربحًاء لأنّه لما عجّز عن تخسيره 
أصلّ الثواب طمِم في تخسيره كمالّه وفضلّه ودرجاته العالية فشعَلّه9؟) 


)00( اج ش: «فيشغله»» ورسم الكلمة في ق» ل يؤيد هذه القراءة. وما أثبت من م أنسب 

(۲( @ «الأرباح والمكاسب». 

(۳) ماعداع: «أشغله». كتب ناسخ ج آولا: «ليشغله» (كما في المطبوع) ثم عدّله كما في 
النسخ الأخرئ. 


)٤(‏ ل» ش: «فيشغله». 


بالمفضول عن الفاضلء وبالمرجوح عن الرّاجحء وبالمحبوب لله عن 
الأحبٌ إليه» وبالمرضي عن الأرضئ له. 

ولكن أين أصحاب هذه العَقبة! فهم الأفراد في العالم» والأكثرون قد 
ظفر بهم في العقبات الأوّل. 

فإن نجامنهابفقو في الأعمال ومراتبها عند الله تعالئ» ومنازلها في 
الفضلء ومعرفة مقاديرهاء والتّمييز بين عاليها وسافلهاء ومفضولها 
وفاضلهاء ورئييها ومرؤوسهاء وسّدها ومسودها؛ فان في الأعمال والأقوال 
سيدا ومسودّاء ورئيسًا ومرؤوسًاء وذروةً وما دونماءكمافي الحديث 
الصحيح: «سيّد الاستغفار أن يقول العبد': الهم أنت ربّي» الحديث7", 
وفي الحديث الآخر: «الجهادٌ ذروةٌ سنام الأمر»("» وني آث ر آخر): أن 
الأعمال تفاخزرت» فذكر كل عمل متها مرتته وفضله وكان للد ريه في 
الفخر عليه 260). 


)١(‏ «العبد» ساقط من ش» وفيها: «أن تقول». 

)۲( تقدّم تخريجه. 

)۳( جزء من حديث معاذ بن جبل رََتة المشهور «أخيرني بعمل يدخلني الجنة...٠»‏ 
آخرجه أحمد )۰۲۲۰۱۲ )۲۲٠۹۸‏ والترمذي )١5515(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(۱۱۳۳۰) وابن ماجه (۳۹۷۳) وغيرهم بأسانید فيها انقطاع بين معاذ بن جبل 
والرواة عنه. والحديث صححه الترمذي والحاكم (۲/ 07/7 517)» وكذلك الألباني 
بمجموع طرقه وشواهده في «إرواء الغليل» (411). 

(5) ع: «الأثر الآخر». 

() يشير إلى ما روي عن عمر بن الخطاب تة أنه قال: «ذُكر أن الأعمال الصالحة 
تتباهئ» فتقول الصدقة: آنا أفضلكم». نقله المؤلف في «عدة الصابرين» (ص185). 


oY 


ولا يقطع هذه العقبة إلا أهلُ البصائر والصّدق من أولي العله10). 

= فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدرٌ عليها سوئ واحدة لا بد 
له منهاء ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رسلٌ الله وأنبياؤه وأكرمٌ الخلق عليه. 
وهي عمَبةُ تسليط جديه عليه بأنواع الأذئ باليد والنّسان والقلب» عل 
جنب مراي الج فكلّما علَتْ مرتبثه أجلّبَ عليه بخيله ورّجْلهء وظاهَرٌ 
عليه بجنده» وسلّطً عليه حزبه وأهلّه بأنواع التسليط. وهذه العقَبةٌ لا حيلة له 

اة ت < 2 
في التَخلّص منهاء فإنه كلّما جدَّ في الاستقامة والدّعوة إلى الله تعالئ والقيام 
بأمره» جد العدوٌ في إغراء السّفهاء به فهو في هذه العقبة قد ليس لأمة 
الحرب» وأخذ في محاربة العدوٌ لله وبالله. فعبوديته فيها ر حراس 
العارفين» وهي تسمّئ «عبوديّة المراغمة»» ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر 
التَامّة. ولا شيءَ أحبٌّ إلى الله من مراغمة وليه لعدوّه وإغاظته له. 

وقد أشار سبحانه وتعالئ إلى هذه العبودية ي مواضع من كتابه: أحدها: 
قوله: ومن يُهَاجِرْفِ سبل آل جد ف الْارْض مر ما كيرا ور مسَعَةٌ4 [النساء: E ٠٠‏ 
سمّئ المهاجَرٌ الذي يهاجر فيه إلئ عبادة الله" «مراعَمًا» لأنه يُراعم به عدو 
الله وعدوهء والله يحب من وليه مراغمة عدوّه وإغاظته» كما قال تعالول: 


والأثر أخرجه إسحاق (407- المطالب العالية) وابن خزيمة (7477) والحاكم 
(1/) والبيهقي في «شعب الإيمان» »)037٠5/(‏ وفي إسناده أبو قرة الأسدي وهو 
مجهول. 

)00( بعده في ع زيادة: «السّائرين على جادٌة التوفيق» قد أنزلوا الأعمالٌ منازلهاء وأعطوا كلّ 
ذي حى حقّه؛. وقد أشير في بدايتها ونهايتها إلئ آنا لم ترد في الأصل. 

(۲) ماعداع: «عبادة»» فلم يرد لفظ الجلالة في سائر النسخ. 


or 


وللت بأنهر لاب رطمأ وَلاتصَتُ ولا مح مصة في سبيل اله وَلايطُونَ 
موا رصل لكُئَارَ َلايتاوت مِنْعَدُ دويلا | کیب لھم به عمل صي 
اله هضيع جرا رال ن 3 [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقال تعالئ في مثل رسول اله وك وأباعه: مف اليل مزع لخ 
َء ازرد فاس قاط اتو شتوك عل شوقوء بيب ال ليقي بهم لحار » 
[الفتح: ۲۹]. فمغايظة الكفار غايةٌ محبوبة للرّبٌّ مطلوبة له» فموافقته فيها من 
كمال العبودية). 

س 0 5 

وشرع النبئٌ ية للمصلي | إذا سها في صلاته(1) سجدتين» وقال: «(إن 
كانت صلانّه تامّة كانتا(" ترغیمًا للشیطان». وسمّاهما «المُرْغمتين»(“. 

فمن تعبّد لله بمراغمة عدوّه» فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى 
قدر محبّة العبد لربّه وموالاته ومعاداةعدوٌه(1) يكون نصيبه من هذه 


)١(‏ وانظر: «روضة المحبين» (ص577). 

(۲) ش: «الصلاة». 

(۳) فيع بعده زيادة: «ترغمان أنف الشيطان. وني رواية». 

() أخرجه مسلم )01/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 

() في حديث أبي داود )٠١75(‏ وابن خزيمة )٠١71(‏ وابن حبان (1789175700) 
وابن عدي في «الكامل» -١/1(‏ نشرة السرساوي) والحاكم (۱/ 09752771 
والضياء (۱۲/ )١١١‏ عن عبد الله بن عباس ةعنقا وفيه عبد الله بن کيسان» وهو 
أبو مجاهد المروزي» فيه لين. انظر: «الكامل» و«الميزان» (۲/ )٤١١‏ و«عمذيب 
الكمال» .)581١-5/8٠ /١6(‏ ويشهد له الحديث السابق. 

0 ع «ومعاداته لعدمه». 


o 


لر اة ولاج هة المرافتة دالخ ر نين امليف تة 
والتّختر عند صدقة السّرٌ حيث لا يراه إلا الله تعالئن20؛ لمافي ذلك من 
إرغام العدؤٌ ببذل محبوبه من نفسه وماله لله. وهذا بابٌ من العبوديّة» ولا 
خرف ويسلكه(" إلا القليلٌ من التاس. ومن ذاق CEA E‏ 
( ع و 
أيَامه الأوّل. وبالله المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وصاحبٌ هذا المقام إذا نظر إلى السّيطانء ولاحظّه في الذَّنبء راعَمَه 
بالتوبة التصوح» فأحدثت له هذه المراغمة عبوديّة أخرى. 

فهذه نبذةٌ من بعض لطائف أسرار التوبةء لا تَسْتَهِنْ بهاء فلعلّك لا تظفر 
بها في مصئف البتة. وله الخمذوالمنة وبه التوفيق: 

قال صاحب «المنازل»(؟): (اللّطيفة الثالثة: أنّ مشاهدة العبدٍ الحكم لم تدع 
له استحسانَ حسنة ولا استقباح سيّئةٍ» لصعوده من جميع المعاني إلى معنئ 


الحكم). 


۲۳۷٤۸۰۲۳۷ ٤۷( يشير إلئ حديث جابر بن عتيك هته أخرجه أحمد‎ )١( 
وفي‎ )186٠0( وأبوداود (7559) والنسائي في «الكبرئ»‎ ۰ 
وابن حبان (2795 5177) والبيهقي (۳۰۸/۷) وغيرهم من‎ )١668( «المجتبئ؟‎ 
)١999( طرق يعضد بعضها بعضًاء والحديث حسّنه الألباني في لإرواء الغليل؟‎ 
.) غ١‎ /0 وااصحيح أبي داود- الأم»‎ 

(۲) معطوف علول «یعرفه)» يعنى: ولا يسلكه. 

)۳( ع «طعمه ولذته». ١‏ 

.)١١ص( «منازل السائرين»‎ )٤( 


هذا الكلام إن أَخدَّ على ظاهره فهو من أبطل الباطل» الذي لولا إحسانٌ 
الظّنَّ بقائله7١2‏ ومعرفة قدره من الإمامة والعلم والدّين لَنْيِبَ إلى لازم هذا 
اكان وا توعد الوا و ور ما 
لم تزِلٌ به القدمٌ ولم َكب به الجواڈ! 

ومعنيل هذا أنَّ العبد ما دام في مقام التُّرقة» فإِنّهِيَستحسنٌ بعض الأفعال 
ويستقبح بعضّها نظرًا إلى ذواتها() وما افترقت فيه» فإذا تجاوزها نظره إلى 
مصدرها الأوّلء وصدورها عن عَينِ الحكم» واجتماعها كلّها في تلك العين» 
وانسحاب ذيل المشيئة عليهاء ووحدة المصدر ‏ وهو المشيئة الشاملة العامّة 
الموجبة ‏ فهي بالنّسبة إلى مصدر الحكم وعين المشيئة لا توصف بحسن 
ولا قبح إذ الحسنٌ والقبخ إنّما عرَضًا لها عند قيامها بالكون وجريانها عليه. 
فهي بمنزلة نور الشمس: اح في نفسه» غيرٌ متلونٍ ولا موصوفي بحمرة ولا 
صفرة ولا خضرة فإذا اتصلّ بالمحالٌ المتلوّنة وُصِفَ حيقذٍ بحسب تلك 
المحالٌ» لإضافته إليها واتصاله بهاء فيرى أحمر وأصفر وأخضر. وهو برية 
من ذلك كلّه إذا صعد من تلك المحال إلى مصدره الأول المجدّد عن 
القوابل. فهذا أَحسَنْ ما يُحمّل عليه كلامه. 

على أن له محملا آخر مبني40) على أصولٍ فاسدةٍء وهي أن إرادةً الرّبٌ 
روه عر مح ور هات كر هاه نهد اج ور كل اك 


)١(‏ ع: «بصاحبه وقائله». 

(؟) ج: «كلامه». 

(۳) ش: «ذاتها». 

)٤(‏ كذا في جميع النسخ: «مبني» بالرفع. 
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يشأه فهو مسخوط له مبغوضٌ. فالمبغوض المسخوطٌ هو مالم يشأه. 
والمحبوبٌ المرضيٌ هو ما شاءه. 

هذا أصل القدريّة ية الجبريّةٍ المنكرين للحِكّم والتّعليلٍ والأسباب 
وتحسينٍ العقل وتقبيجه» وأنّ الأفعال كلّها سوا لا يختصٌ بعضها بما صار 
حستا لأجله. وبعضها بما صار قبيحًا لأجله. وما تَمّ إلا محض الأمر والنهيء 
الذي حسَنَ البعض منها لأجله(23» وقح البعض لأجله. ويجوز في العقل أن 
يمر بما هئ عنه» وينهئا عمًّا أمَّر به» ولا يكون ذلك مناقضًا للحكمة؛ إذ 
الحكمة ترجع عندهم إلئ مطابقة العلم الأزليٌ لمعلومه» والإرادة الأزلية 
لمزافهاء والقمرة لمقدوزهاء فإذن الأفعال بالنسبة إلئئ المشيئة والإرادة 
مستوية لا تُوصَّف بحسن ولا قبح فإذا تعلّق بها الأمرٌ والنّهَيْ صارت حيندلٍ 
حسنةٌ وقبيحةٌ» ولیس حسٹھا وقبحُها زائدًا علئ كونها مأمورًا بها ومنهيًا عنها. 
فعلئ هذا إذا صعد العبدٌ من تفرقة الأمر والتهي إلى جَمْع المشيئة والحُكم 
لم يستحسن حسنةٌ ولم يستقبح قبيحة. فإذا نزل إلى" قَرْقِ الأمر صح له 
الاستحسان والاستقباح. 

فهذا(؟) محملٌ ثانٍ لكلامه. 


وَلَهَمْحَمل ثالث دوعو اسالا مه وكين قد كيز عليةت وهر أن 
السَّالكَ مادام محجوبًا عن شهود الحقيقة بشهود الطّاعة والمعصية» رأى 
)1( «ومانَم. .. لأجله» ساقط منع. 


0( يعنى: : الله سبحانه. 


(۳) إن من ل جء 
()٤(‏ ج «وهذا». 


ov 


الأفعال بعين الحسن والقبح» فرأئ منها الطّاعةً والمعصية فإذا ترقَّئ إلى 
شهود الحقيقة الأولئ ‏ وهي الحقيقة الكونيّة ورأئ شمولٌ الحُكم الكوني 
للكائنات وإحاطته بهاء وعدم خروج ذرّةٍ منه0١)‏ عنه- زال عنه استقباځ شيءِ 
من الأفعال» وشهدها كلّها طاعاتٍ للأقدار والمشيئة. وني مثل هذا الحال 
يقول: إن كنت عصيت الأمرّء فقد أطعت الإرادة"ء ويقول: 

أصبحتٌ منفعلًا لما تختاره مني ففعلي کله طاعاتثٌ0) 


فإذا ترق مرتبة أخرئء وزال عنه الفرقٌ بين الوب والعبدٍ - كما زال عنه 
في المرتبة الثانية الفرقٌ بين المحبوب والمسخوطء والمأمور والمحظور- 
قال: مائّمٌ طاعة ولا معصية إذ الطّاعةٌ والمعصية إلّما يكونان بين اثنين 
ضرورة؛ والمطيعٌ عينُ المطاع)ء فما هاهنا غيرٌ! فالوحدةٌ المطلقة تنفي 
الطاغة والمعصية: فالصعوة من وؤحدة الفعل إلى و دة الر جود يزيز (0) عن 
- بزعمه ‏ توم الانقسام إلى طاعةٍ ومعصية» كما كان الصعودٌ من تفرقة 


)١(‏ كذافي الأصل وغيره ما عداج التي لم ترد فيه. والظاهر أن الصواب: «منها»» يعني 
من الكائنات. 

) نسبه شيخ الإسلام إلى بعض أصحاب علي بن حسين الحريري (ت١٤٠).‏ انظر: 
«مجموع الفتاوئ؟ (۸/ .)۲١۷‏ وقد ذكره المصنف في عدة مواضع من كتابه «طريق 
الهجرتين» ( ص٥٥‏ ۰۱۸۳ 2701 50/8) وغيره. 

() ج» ش: «يختاره»» والمثبت من ل» م. والبيت لابن إسرائيل الدمشقي (ت/51/1ه) 
كما تقدم في تخريجه (ص5 .)١15‏ 

)٤(‏ ش: «غير المطاع»» تصحيف. 

(5) أهمل حرف المضارع في م. وني غيرها ما عداع: «تزيل» هنا وفيما يأتي نظرًا إلى 
«وحدة الوجود» واوحدة الحكم» فيما يبدو. 
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الأمر إلى وحدة الحكم يزيل عنه ثبوت المعصية. 

وهذا عند القوم من الأسرار التي لا يستجيزون كشمّها إلا لخواصّهمء 
وأهل الوصول منهم. لکن صاحب «المنازل» بريءٌ من هؤلاء وطريقتهم» 
وهو مكمّرٌ لھ بل يخ لهم عو جملة الأكيان . ولكن ذكرنا ذلك لأثهم 
يحملون كلامه علیه» ویظنونه منهم 

فاعلم أنَّ هذا مقامٌ عظيحٌ زلّت فيه أقدامٌ طائفتين من النّاس: طائفة من 
أهل الكلام والنّظرء وطائفة من أهل السَّلوك والإرادة. فنفئ لأجله كثيرٌ من 
انار الحسين والتقبيح العقليّين؛ وجعلوا الأفعالٌ كلها سواءً في نفس الأمرء 
وأثها غير منقسمةٍ في ذواتها إلى حَسَنٍ وقبيح: ولا يميز القبيخ بصفة اقنضت 
قبحَه بحيث يكون هو منشأ(! القبح» وكذلك الحسن. فليس الفعلٌ عندهم 
منشاً حسنٍ ولا قبح» ولا مصلحة ولا مفسدة. ولا فرق بين السّجود للشّيطان 
والسّجود للرّحمن في نفس الأمرء ولا بين الصّدق والكذب» ولا بين السّفاح 
والتکاح» إلا أن الشَّارِعَ حرّم هذا وأوجب هذا. فمعنئ حسنه كوثه مأمورًا به 
لا أنه منشأ مصلحة. ومعنول قبحه كوثه منهيًا عنه» لا أنه منشأ مفسدة» ولا فيه 


صفة اقتضت قبحّه e‏ 


)١(‏ ج: «بها». وني ق» ل» م: «هنا»» والصواب ما أثبت من ش»ع» وكذا في هامش م 
بعلامة صح. وفي هامش ل: «لعله منشأ». 

(؟) بعده في الأصل: «ومعنئ حسنه» كذا! فكتبت تكملته في هامشه على غرار العبارة 
السابقة: «أن الشارع أمر به لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه». وكان في 
ل: «فمعنیٰ حسنه كونه مأمورًا به لا أنه منشأ مصلحة وكونه منهيًا عنه»» فضرب عليها 
من «حسنه» إلى «مصلحة و١»‏ وكتب في الهامش: «قبحه صح» ليكون السياق: فمعنئ 


۳0۹ 


وقد بيا بطلانَ هذا المذهب من ستين وجهًا في كتابنا المسمّئ ب«تحفة 
النازلين بجوار رب العالمين»0١2:‏ وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك 
وذكرنا جميمَ ما احتجٌ به أربابُ هذا المذهب”" 2 وبينًا بطلانه. 


فان هذا المذهب بعد تصوّره وتصوّر لوازمه-يجزم العقل ببطلانه 
وقد دل القرآن على فساده في غير موضع» والفطرةٌ أيضًا وصريحٌ العقل. فإنً 
ال فط عيادة عل اسان اتسدق والحدل والعنة والاتحساة وسا 
العم بالشّكرء وفطّرهم على استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم كنسبة 
الحلو والحامض إلى أذواقهم» وكنسبة رائحةٍ المسك ورائحة النَّمْن إلى 
مَشامّهم» وكنسبة الصّوت اللّذيذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل ما 
يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة» فيفرٌقون بين طيّبه وخبيشه» ونافعه 
وضاره. 


وقد زعم بعص نفاة التّحسين والتقبيح أن هذا متمق عليه» وهو راجمٌ 
إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطّباع وقبولها الى وانتفاعها به. 


قبحه كونه منهيا إلخ مع التكملة المذكورة في هامش الأصل وهي واردة في متن لءع. 
وما أثبت موافق لسياق ج» ومن الغريب أن النص لم يحرّر عند القراءة على 
المصئف. 

)١(‏ قد أحال المصنف من قبل (ص٠51١)‏ لإبطال هذا المذهب من ستين وجهًا علئ 
«مفتاح دار السعادة» وسيحيل عليه مرة أخرئ في منزلة التوحيد »)٠٥٠١ /٤(‏ وأحال 
عليه كذلك في «إغاثة اللهفان» (۲/ »)85١‏ و«الصواعق» (7/ :.)١56٠‏ واشفاء 
العليل» (ص8١١).‏ ولكن هنا أحال على «تحفة النازلين» فلا أدري أنسي آم تكلّم 
علئ المسألة في الكتاب المذكور أيضًا. 

زم ما عداع: «هذه المذاهب». 
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ونفرتها من ضدّه. قالوا: وهذا ليس الكلامٌ فيه إِنّما الكلامٌ في كونٍ الفعل 
تعلق للمدح والذّمٌ عاجلاء والنّوابٍ والعقاب آجلا؛ فهذا الذي نفيناء 
وقلنا: إنّه لا بعلم إلا بالشّرع. وقال خصومنا: إنّه معلومٌ بالعقل» والعقل 
مقتض له). 

فيقال: هذا فرارٌ من الزّحفء إذ هاهنا أمران متغايران لا تلازم بينهما. 

أحدهما: هل الفعلٌ نفسّه مشتملٌ على صفةٍ اقتضت حسنه وقبحه 
بحيث ينشأ الحسن والقبح منه» فيكون منشأ لهما آم لا؟ 

والقّاني: أن النّوابَ المترتّتَ('2 على حسن الفعل والعقابٌ المترتّبَ 
علئ قبحه ثابتٌ» بل واقمٌ بالعقل0"© آم لا يقع إلا بالشرع؟ 

ولمّا(؟) ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم 
وتمکنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم» ولمّا نفيتم أنتم الأصلين جميعًا 
استطالوا عليكم وأبدّوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما 
أبدوه. وهم غلطوا في تلازم الأصلين» وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. 

والحقٌّ الذي لا يجد اشناق إليه اسيل( آنه لا تلازم بينهماء وأنَّ 


(00١)‏ انظر: «المحصول؟ للرازي »)١177/١(‏ و«المواقف» للويجي مع شرح الشريف 
الجرجاني (۳/ ۲۹۲). 

(۲) ج: «المرتب». 

(۳) «والعقاب... بالعقل» ساقط من ج. 

)4( ج: «فلما). 

)٥(‏ ج: «سییااه. 
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الأفعال في نفسها حسنةٌ وقبيحة كما أنها نافعةٌ وضارَة والفرقٌ بينهما 
#الفرق بين المطعومات والعشموهات والمريّات: ولكق لاي تب عليها 
ثوابٌ ولاعقابٌ إلا في الأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والتهي لايكون 
قبيها مُوبًا للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح» وال لا يعاقب 
عليه إا بعد إرسال الرسل. فالسجوذ للأوثان والشيطان والكذبٌ والزنى 
والظَلمٌ والفواحش كلها قبيحة في ذاتباء والعقابُ عليها مشروطً بالشّرع. 
فالثفاة يقولون: ليست في ذاتها قبيحةً وقبحُها والعقابٌ عليها إنّما ينشأ 
بالشرع. والمعتزلةٌ يقولون: قبحُها والعقابٌ عليها ثابتان بالعقل. وكثيرٌ من 
الفقهاء من الطّوائف الأربعة يقولون: قبحُها ثابتٌ بالعقل» والعقابُ متوقّفٌ 
على ورود الشّرع. وهو الذي ذكره سعد بن علي الزّنجاني7! من الشًافعية 
وأبو الخطّاب7" من الحنابلة. وذكره الحنفيٌّ وحكوه عن أبي حنيفة نضًا(4), 


)١(‏ عءج: «يترتب». 

() «الزنجاني» ساقط من ج. وفيها وفي ل: «سعيد»» تصحيف. وهو الحافظ العابد شيخ 
الحرم أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني له قصيدة رائية مشهورة في قواعد أهل السنة. 
توفي سنة .٤١١‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» /٠۸(‏ ١۳۸)ء‏ و«طبقات الشافعية) 
(87/5”). والمسألة المذكورة في «شرحه لقصيدته». انظر: «منهاج السنة) 
١/١١‏ ه:). 

(۴) الكَلْوّذاني. انظر كتابه «التمهيد» /٤(‏ ۲۸۷)ء و«درء التعارض» (۷/ ۷٥٤)ء‏ و«منهاج 
السنة» .)١55/١(‏ 

(5) انظر: «تخريج الفروع على الأصول» للزّنجاني (ص 15 7)؛ و«درء التعارض» 
(۷/ لاه5. 5/4 5). و«الرّدٌ على المنطقيين» (ص١57).‏ 
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لكنّ المعتزلة منهم يصرّحون بأنْ العقاب ثابتٌ بالعقل. 
وقد دل القرآنُ علئ أنه لا تلارْم بين الأمرين» وأنّه لا يعاقِبٌ إلا بعد 
ا 31 ت 
إرسال الرّسولء وأن الفعلّ" في نفسه حسِنٌ وقبيحٌ. ونحن نبيّن دلالته علئ 
الأمرين. 
ا 5 55 5 رم و وس ص یہ ص م رو 
قا الأوؤل: ففى قوله: رما کا معدبیت کی عت رش ولا 4 [الإسراء: .]١١‏ 
واس 4 ا م ت 2 57 ت 0 
وفي قوله: ورسلا میرن ومنزریت للا يكت لئاس ڪل الله اي 
ع6 )3 
اسل € [النساء: ٥‏ وفي قوله: کا آل دياف وج سار ا ریا زرد 
© أي جات رھگ ولع ماكر مون ىء [الملك: ۹-۸]» فلم يسألوهم 
عن مخالفتهم للعقل بل للندر"ء وبذلك دخلوا التّار. 
ده 5 KS 1 ٠. i‏ 5 وو 7 5 
ل تعالى: 8يَمَمَمَرَألْحِنّ راښ ألم يَيِكْرْ رسن ونر 
يَفْصُوت ڪا ڪر > بت روڪ لق بوي هذا كال ١‏ سَهِدَنا ع1 
< 52 
وعرد هم نهم الْحَيَزةٌ لديا وَشَهِدُوأ ى اهر َر تھ حاوأ 
ر 3 س ساس صا 
0 ۰ -وفي الزمر: ايارسل فک تون عد 
َي ود بذ يط زلف مك4 - ثمّ قال في الأنعام بعدها: 
ولك أن ل يكن تَبْلك بلك مت الف بطر اهاعرت 4 .)5٠۳٠1‏ 
(۱) وانظر: «مفتاح دار السعادة» (۲/ 9517 1177-11171). 
(۲) ع: «العقل» مع علامة إهمال العين تحتهاء تصحيف 
(۳) ج» م: «للنذير». 
)٤(‏ هذا السياق للآيات من ع وقد أخر المؤلف آية الأنعام )١١١(‏ للاستدلال به. ولم ترد 
آية الزمر في ج» ش. وفي غيرها آية الأنعام )٠١١(‏ ثم آية الزمر بعد قوله: «وفي الأنعام» 
ثم آية الأنعام )١71(‏ فاختل السياق. 
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وعلئ أحد القولين217 - وهو أن يكون المعنئ: لم يُهيكهم بظلمهم قبل 
إرسال الرّسول ‏ فتكون الآية دالّةَ على الأصلين: أن أفعالّهم وشركهم ظلمٌ 
قبي قبل البعثة» وأنّه لا يُعاقبهم عليه إلا بعد الإرسال. 

وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين نظيرٌ الآية التي في القصص 
۷۱ ووا آن نویھ ریه يمامت بيب نوراو رست 
مارو َك وکت نمؤت 4. فهذا يدل على أنَّما 
قدّمت أيديهم سببٌ لنزول المصيبة بهم ولولا قبحه لم يكن سببّاء لكن امتنع 
إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو عدمٌ مجيء الرّسول إليهم. فمذ جاء 
الرَسولُ انعقد السَببُ» ووجد الشَّرط فأصابهم سيّئاتُ ما عملواء وعوقبوا 
بالأوّل والآخر. 


فصل( 


وأا الأصل الثاني وهو دلالثه على أنَّ الفعل في نفسه حسنٌ وقبيحٌ» 


٠‏ َ 5 4 س > ب ی س 
فکثیر جدًاء كقوله تعالن: ا5ا قوقح الاج داعا ها2 ابا تاوا اما 


و ير I‏ 2ے > ير ے ص يه اہو م < کے د م ع 

يها لن اله ديار الما أتم وون عل وما ل تتاو فل أَمرَوْق الق € إلى 
7 ا ا کےا س بس سه کے ہے سے وار چ ا ا ےکآ ر ےک ےہ کس ہ٤‏ 
قوله: فل نما حرم رف اموس ماظه نها وما بط وا لتم والس بحر القن 
وا يانه ما ورل بوه س اطا وَأ فووا عل أو ما تون 4 [الأعراف: ۲۸ - 
[rr‏ فأخير سبحانه أن فعلّهم فاحشة قبل نميه عنه» وأمّره باجتنابه بأخذ 


(1) القول الثاني: ما كان ليهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسول فيكون قد ظلمهم. وقد 
تقدم القولان في معنئ الآية (ص 4١‏ 7). 
(؟) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه وَوَليََعَنا. 


۳1٤ 


الرينة. والفاحشة هاهنا طوافهم بالبيت عُراةً - الرّجال والتساء - غير قريش. 
AE‏ مچ ع 5 

ثمّ قال تعالئ: 8 ناله ٥‏ ايام بالَحَسَاِ € أي لا يأمر بما هو فاحشة في 

العقل وا ولو كان ما عم كوه فاحشة بالتهيء وآنه لا معنئ لكونه 
فاحشة إلا تعلق الي به» لصار معنئ الكلام أن له لا يأمر بما ينهئ عنه. 
وهذا يُصان عن اكلم به حا" العقلاء ء فضلًا عن كلام العزيز الحكيم. 


وأيٌّ فائدة في قوله: إن الله لا يأمر بما ينهئ عنه؟ فإنّهِ ليس معن(" كونه 
فاحشة عندهم إلا أنه منهنٌ عنه لا أن العقول تستفحشه. 


ثم قال تعالئ: لفل أَمرَرَق سط ج س 4. والقسطٌ عندهم هو المأمور به لا 
أنه قط في نفسه» فحقيقة الكلام: قل أمَر ربّي بما أمَر به! 


ثم قال: لقُلْمَنْحَبَمَزِيَةَ آلآ للبار وه لاَق 4 دل 
على أنه 4 طيّبٌ قبل اللَحريم)» وأنَّ وصف الطّيب فيه مانعٌ من تحريمه 
ت ان اة 


ال : لإ يت . 0 كونها فواحش إا 
o E es‏ 


)١(‏ ع: «العقول والفطر». 

(؟) ع: «لآحاد». 

(؟) ماعداش»ع: المعنئ». 

)4( ضرب عليه بعضهم في ل» وكتب في الهامش مع علامة صح: «التحليل». 
(5) ماعداالأصل»ع: «فيكون». 


۳٥ 


وبغيًا بمنزلة كون السرك شرگاء فهو شرك في نفسه قبل النّهي وبعدّه. فمن 
قال: إن الفاحشة والقبا؛ تع ولام إماجارت لالاتيمك اللي ا 
الول اشر إْما صار شركا بعد التّهيء وليس شرا قبل ذلك. و 
أن هذا وهذا مكابرةٌ صريحةٌ للعقل والفطرة ة. فالظّلم ظلمٌ في نفسه قبل الي 
وبعده» والقبيحٌ قبيحٌ في نفسه قبل النّهمي وبعده. والفاحشة كذلك وكذلك 
الشّركء لا أنَّ هذه الحقائق صارت بالشَّرِ كذلك. 

نت احاح تاها نويه متها تخا إلن ا . فكان قبخها من ذاتهاء 
وإزدادت كاعد العقل ب بنهى الرَّبٌ تعالوا عنهاء وذمّه لهاء وإخباره ببغضها 
وبغض فاعلها كما أن العدل والصّدقٌ والتوحيد ومقابلة ز نكم المُنوم بالثناء 
والشكر سين ف فة وازداد خسم إل حسته بآمر الدب به وتناءه عل 
فاعله» وإخباره بمحبة(١2‏ ذلك ومحبة فاعليه(). 


بل من أعلام نبوة محر بل أنه يأمرهع بالمعزوف وينهناهم عن 
المنكر ويل لهم الات ويُحرم عليهم الخبائث نث. فلو كان كونه معروفا 
ومنكرًا وخبينًا ويا ّما هو تعلق الأمر والنّهي والحِلٌ والتّحريم به» لكان 
بمنزلة أن يقال: پار ينا بارزم به وينهاعع عا يهاه ته وتجل لهنم 
ما يِل ويُحرّم عليهم ما يُحرّمه("! وأي فائدة في هذا؟ وأ عَلَمٍ ييقئ فيه 
لنبوته؟ وكلامٌ الله يُصان عن ذلكء وآن يُظَنٌّ به ذلك. وإِنّما المدحٌ والثناءٌ 
وَالعله الذال على ته أذ مايا به تشهد الحقول الحا نة وكوته 


)00( ع : اابمحيتها. 


E ê ع:‎ )۳( 


۳1٦ 


معروقاء وما ينهئ عنه تشهد قبحّه وكوئه متكرًاء وما جُحِلّه تشهد كوئه طا 
ومايّحرّمه تشهد كوئّه خبيئًا. وهذه دعوة الرُسل. وهي بخلاف دعوة 
الو ي ا و ی ر ما ونی ارا 
وأغراضهم من كلّ قبح ومنکر وبغۍ وظلم: 

ولهذا قيل لبعض الأعراب ‏ وقد أسلم لمّا عرف دعوته ية -: عن آي 
شيءٍ أسلمت؟ وما رأيتٌ منه مما دلََّكَ علئ آنه رسول الله؟ قال: ما أمرٌ 
بشىء» فقال العقل: ليته هئ عنه! ولا بن عن شىءء فقال العقل: ليته أمر به! 
ولا أحلّ شيئًاء فقال العقل: ليته حرّمه! ولا حرم شيئًاء فقال العقل: ليته 
أباحه!(١2.‏ فانظر إلى هذا الأعرابئ» وصحة عقله وفطرته» وقوّة إيمانه 
ا م د بمطارقة و ا مر ييز اا 
ومطابقة ديه لباجو تبيح يالل وكذلك مطابقة SKS‏ ولو 
كان جهة الحسن والقبح والطَيّب والخبث مجر لوا وای 
ا والشعره ب ل ن منه هد الجتواب و ک5 ا أن تر 
eS‏ وأيّ دليل في هذا؟ 

وكذلك قوله تعالئ: لإِنَأمّميَأم لعل وخسن يتاي ذى لمر 
سوحن ا ایح 0 4[ 


(1) يشير إلئ ما خاطب به العلاءً بن الحضرمي المنذرّ بن ساوئ صاحبٌ هجر لما بعثه 
النبي بي إلى المنذر يدعوه إلى الإسلام. ومما قاله: «... فهو هذا النبي الأمي الذي 
والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول: لیت ما أمَّر به نہیٰ عنه أو ما نہ عنه مر به» أو ليته 
زاد في عفوه أو نقص من عقابه». انظر: «الروض الأنف» (۷/ ,.)07١‏ و«الجواب 
الصحيح» .)١١ /١(‏ وذكره المؤلف في «المفتاح» (۲/ ٤‏ /) أيضًا. 
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وهؤلاء يزعمون أن المي حن عباده هو المحرّم م المنهيٌ عنه. لا أن 
في نفس الأمر ظلمًا خب عنه. وكذلك الظَّلمُ الذي نرّه نفسّه عنه هو الممتنمٌ 
المستحيلء لا أن هناك آم ر مك مقدو ر ذو فغلة لكان ظلما . فليس في 
نفس الأمر عندهم ظلمٌ منهيٌ عنه ولا منزٌ عنه» إتماهو المحرّم في حقهم» 
والمستحيل في حقه. فالظّلمٌ المنرّهُ عنه عندهم هو كالجمع بين التقيضين» 
وجعل الجسم الواحد في مكانين في آنٍ واحدء ونحو ذلك. 

والقرآن صريحٌ في إبطال هذا المذهب أيضًا. قال تعالئ: 6ل رها 
مكمه كادف مکل کی د ل لا کی موی وقد تير هما 

يَتَلْالقَولُ دض وما أ ليد 4 [ق: 1 9؟] . أي لا أؤاخذ عبدًا بغير ذنب» 
ولا أمنعه من أجر ماعمله من صالح. ولهذا قال قبله: «وَقَدَ ممت کک 
ِالوعيدٍ 4 المتضمّن لإقامة الا ورغ الأمر والتهيء فإذا و واخذت) 
بعد التَقدّم فلستُ بظالم» بخلاف من يواخذ العبد قبل التَّقَدّم إليه بأمره 
ونهيهء فذلك الظّلمُ الذي تنرّه عنه سبحانه وتعالئ. 

رتال تم ای: نمؤن ذلاب الله 1 
هَضّما 4 [طه: ؟١1].‏ يعني لا يُحمّل عليه من سيئات ما لم يعمله» ولا يُنقص 
من حسنات ما عول. ولو كان الظّلِعُ هو المستحيل الذي لا يمكن وجودٌه لم 
يكن لعدم الخوف منه معئّئ» ولا للأمن من وقوعه فائدة. 


سوم دي اخ و ےرہ ررر سے ات 
وقال تعاليل: لمن عمل صا اف ةه ومن أسا فَحَليَهَا وَمَارَبْكَ بظلير 


سل ١‏ ص سل 


)١(‏ الكلمات الثلاث كذا بالرفع في جميع النسخ. 
(؟) كذافي النسخ بتسهيل الهمزء وقد مرّ مثله. 


A 


لبيد € [نصلت: 43]. أي لا يُحمّل المسيء عقابَ مالم يعمله» ولايمنع 
المحسن من ثواب عمله. 

وقال تعالئ: لوَيَاحَانَ رَبك يمإ امرك وط إوَأَهْلَهَا مُضْلِخْنَ 1(4) 
[هود: ]1١7‏ فدلٌ علئ آنه لو أهلكهم مع إصلاحهم لكان ظلمًا. وعندهم 
يجوز ذلك ولیس بظلم لو فعله. ويؤوّلون الآية علئ آنه سبحانه أخبر أنّه لا 
يهلكهم مع إصلاحهم» وعلِم أنّه لا يفعل ذلك» وخلافٌ خبره ومعلومه 
مستحيل: وذلك حقيقة الظّلهِ0). ومعلومٌ أنَّ الآية لم يُقصّد ها هذا قطعًا ولا 
أريد مهاء ولا تحتمله بوجه» إذ يؤولُ معناها إلى آنه ما كان ليهلك القرئ 
بسبب اجتماع النقيضين وهم مصلحون! وكلامُه تعالئ يتنر" عن هذا 
ويتعال عنه. 

وكذلك عند هؤلاء أيضّاء المت والسّدئ والباطلٌ كلّها هي 
المستحيلات الممتنعة التي لا تدخل تحت المقدور. والله سبحانه قد نره 
نفسّه عنهاء إذ نسَبه إليها أعداؤه المكذبون لوعده(؟) ووعيده؛ المتكرون 
لأمره وخبيه» فأخبر أنَّ ذلك مستلزةٌ(*» كود الخلق عبشا وباطلا وحكمته 
وعزته تأي ذلك. قال تغالىة: اقح رابكا € [المؤمنون: 1]. 


(1) في جميع النسخ: «مهلك القرئ» غير ش التي أصلحت فيهاء التبست بآية القصص 
(69). 

(؟) ش: «وذلك الظلم» بإسقاط «حقيقة). 

۳ ع: ليئرّه. 

(5) ج: «بوعده). 


)0( ع اليستلزم». 
۳۹ 


أي لغيز شي لا ت وعروت ولا تهون ولا تابون ,ولا نارن والخدثٌ 
ب فا عل أذ قبح هذا مستقِرٌ في الفطر والعقول. ولذلك أنكره عليهم 

نكارٌ منيو" لهم على الرّجوع إلى عقولهم وفِطّرهم. وأنّهم لوفكروا 
ل E‏ 
لأمر ولا لنهي» ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أنَّ حسنٌ الأمر والنّهي 
والجزاء مستعة في العقول والفظرء وآن من جور على الله الإختلال به فقن 
نسبه إلى ما لا يليق به وتأباه أسماؤه الحسنئ وصفاته العليا. 

وكذلك قوله تعالی: سبال ران يرك سى 4 [القيامة: .]۳١‏ قال 
الشافعي بم ): مهملا لا يؤمر ولا ينهئ. وقال غيره: لايشاب ولا 
يعاقب. وهما متلازمان. فأنكر على من يحسّب ذلك» فدلٌ علئ أنَّهِ قبيحٌ 
تأباه حكمته وعرّته» وأنّه لايليق به. ولهذا استدل علئ أنه لا يتركه سدّئ 
بقوله: اليك طمن بى 09 َة مى 4 [القيامة: 
۳۸-۷[ إلى آخر السّورة. ولو کان قبخه إلّما علِمَ بالسّمع لكان يستدلٌ عليه 
بأنه خلاف السّمع؛ وخلافٌ ما أعلمناه وأخبرناه به. ولم يكن إنكاره 


)١(‏ فيع زيادة: «به» وهي خطأ. 

(۲) الكلمة في ج غير محررة. وني م» ش: «تنبيه». وكذا كان في ق» ل ثم أصلح كما أثبت 

(۳) «خلقه» ساقط من ش 

.)١5١ص( في «الرسالة» (ص١7). وقد تقدّم الكلام على الآية‎ )٤( 

(5) هكذاني الأصل (ق)ء م» ش»ع على قراءة أبي عمرو وغيره. وفي ل: ايُمنئ) على 
قراءة حفص 


۳۷۰ 


لكونه(21 قبيحًا في نفسه» بل لكونه خلاف ما أخبر به» ومعلومٌ أن هذا ليس 
وجه الكلام. 
E‏ 000 
وكذلك قوله: #وَمَاحَلَقَسَا الما وا رص ماما يلاد ذلك طن لذبن 
رو“ 2 
روأ4"“ [ص: ۲۷]. والباطل الذي ظنوه ليس هو الجمح بين التقيضين» بل 
الذي ظنوه أنه لا شرع ولا جزاءء ولا أمر ولا هيء ولا ثواب ولا عقاب؛ 
فأخبر أن مها لغير ذلك هو الباطل الذي تنه عنه» وذلك هو الح الذي 
خلت يه وهو ال د و و وجرا قد ج وا 
وقال تعالئ: 0 یب الدبرت أ ماس اج راتات آن عله ينامأ م 
ویوا ا لیلحت سو کیا ھر و مم اھر سورت )€ [الجائية: 11] 
E a ts‏ 
فالحاكم به مسيء ۶ ظالم. ولو کان | إنما قبح لكونه خلافٌ ما أخبر به لم يكن 
الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التنّسوية بين المحسن والمسيء؛ 
المستقرٌ قبحُه في فِطَرٍ العالمين كلهم ولا كان هناك حكمًا سيا" في 
نفسه7) ینکر علئ من حكم به. 
وكذلك قوله تعالئ: امع لازن اموا ورلو لحت کلف ربن ايض 
(۱) يشبه رسمها في ق «تنزيه؛ ونحوه في ج وفوقها: «كذا». وقي ش: ابربه». والصواب ما 
أثبت من ل»ع. 
(1) في جميع النسخ: «السماوات»؛ ولعلها التبست بآية الدخان (۳۸). 
() كذافي جميع النسخ بالنصب والوجه الرفع. انظر مثله في «زاد المعاد» (١/١۳)ء‏ 
١‏ ا اوم 
)٤(‏ «في نفسه» ساقط من ش 


۳۷١ 


ایل التق اجار € [ص: ۰ وهذا استفهام إنكارٍ خد عل انس 
قبي في نفسه» منكرٌ تنكره العقول والِطّر أفيظئون أن ذلك يليق بنا أو يحسن 
متا فعلّه؟ فأنكره سبحانه إنكار منبه للعقل والفطرة على قبحه» وأنّه لا يليق 
بالله نسبته إليه. 

وكذلك إنكارٌه سبحانه قبح الشرك به في الإلهيةء وعبادة غيره معه بما 
ضربه لهم من الأمثال» وأقام على بطلانه من الأدلّة العقليّة. ولو كان إِنْما قبح 
بالشّرع لم يكن لتلك الأدلّة والأمثال معتى. 

وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالإشراك به وبعبادة 
غيره؛ ونما عَلِمَ قبحُه بمجرّد النهي عنه! 

فيا عجيا! أي فاتدة بقئ في تلك الأمثال والحجج والبراهين الدَالّة لى 
قبحه في صريح العقول والفطر وآنه آقح القبيح وأظلّمٌ الظّلم؟ وأيّ شيء 
يصح في العقل إذا لم يكن فيه علمٌ بقبح الشّرك الذّاتي» وأنَّ العلم بقبحه 
بديهيٌ معلومٌ بضرورة العقل» وأن الرّسِلّ نبّهوا الأمم على ما في عقولهم 
وفطرهم من قبحه» وأ أصحابه ليست لهم عقولٌ ولا ألبابٌ ولا أفئدةٌ بل 
نفئ عنهم المح والبصرَ والمرادٌُ: سمعٌ القلب وبصرّه ‏ فأخبر أنّهم صم 
بكم عم - وذلك وصفٌ قلوبهم: لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ‏ وشبَّههم 
بالأنعام التي لا عقول لها تميّز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل. 
ولذلك اعترفوا في الثار بأنْهم لم يكونوا من أهل السّمع والعقل» وأنّهم لو 
رجعوا إلئ أسماعهم وعقولهم لَعلِموا حسنَ ماجاءت به الرْسل وقبحَ 


)١(‏ ع: «إلهيته». 
VY‏ 


مخالفتهم. قال تعالئ :)١(‏ لوا كمض الت ر» 
[الملك: .]٠١‏ 

وكم يقول لهم في كتابه: َا )» 9لا ڪر تَا 4! فينبّههم 
على ما في عقولهم وفِطّرهم من الحسّن والقبيح» ويحتجٌ عليهم بهاء ويخبر 
أنه أعطاهموها لينتفعوا بها ويممِّروا بها بين الحسن والقبيح والحقٌّ والباطل. 

وكم في القرآن من مثل عقلِيٌ وحسّيٌ ينبّه به العقولٌ عل حسن ما أمر به» 
وقبح ما نهئ عنه؛ فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال للعقول 
معن ولكان إثبات ذلك بمجرّد الأمر والنهي دون ضرب الأمثال وتبيين 
جهة القبح المشهودة بالحسٌ والعقل. 1 1 

والقرآن مملوءٌ بهذا لمن تدبّره» كقوله تعالی: صرب ڪر امن 
e‏ ا م ڪٽ اسک قن شْريكَاة في مَارَرَفْكُرْ 
کشر فی سو کار يسك انس ڪدرك فصل آرت لقم 
کک ۸[ يحت سبحانه عليهم بما في عقولهم من قبح کون 
مملوك أحدهم شريكا له. فإذا كان أحدكم يستقبح ان یکن عمل ركه رکه 
ولا يرضئ بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء تعبدونهم كعبادتي؟ 
وهذا يبن" أنَّ قبح عبادة غيره تعالئ مستقرٌ(" في العقول والفِطرء والسّمعٌ 


)١(‏ بعده فيع زيادة: «حاكيا عنهم». 

(۲) ش: «بین». وني ج: «وبهذا يتبين». 

(۳) في جميع النسخ: «مستقرٌة»؛ غير أن بعضهم حاول طمس الهاء في ق» وني هامش ش: 
«ظ مستقر»» وهو الصواب فإن المستقرٌ في العقول هو قبح عبادة غير الله» لا عبادة غير 
اللهء فلا يصح الإخبار هنا عن المضاف إليه. 


VY 


نب العقولٌ وأرشدها إلى معرفة ما أودع فيها من قُبح ذلك. 

وكذلك قوله تعال: لطبا ماک کدی وش نتككئون دیک 
سا رل کل کس کریا ن تادا لتد رہ بل ست ویکوت € [الزمر: ۲۹]. 
احج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقولُ من الفرق بين حال مملوك 
يملكه أربابٌ متعاسرون سيوا الملكة» وحالٍ عبد يملكه سيد واحد قد سَلِمَ 
كله له» فهل يصح في العقول استواءٌ حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك 
والموحٌد الذي قد سمت عبوديته للواحد2'9 الحقٌء لا يستويان. 


وكذلك قوله تعالى" مثا لقبح الرّياء المُبطل للعمل» والمنٌّ والأذئ 
المُبطل للصدقات بِظصَفُوَانِ » وهو الحجر الأملس لعَبَوِرٌات 4 غبارٌ قد 
صق د به لتَأصَابَهُ م مطرٌ شدي فأزال ما عليه من الثّرابِء وتركه «(صَأد4 
أملسٌ لا شيء عليه. وهذا المشل في غاية المطابقة ة لمن فهمه. فالصَّفوان 
- وهو الحجر_كقلب المرائي والمانٌّ والمؤذيء والتراب الذي لصق به: ما 
تعلق به من أثر عمله وصدقته» والوابل: المطر الذي به حياة الأرض» فإذا 
صادفها ليه قابلة يبت فيها الكل وإذا صادف الصّخورٌ والحجارةً الصّمّ 
لم يُتبت فيها شيثًا فجاء هذا الوابل إلى الراب الذي على الجر فصادفه 
رقيقًا فأزاله» فأفضئ إلى حجر غير قابل للتبات. وهذا يدل على أنَّ قبح ج المن 


)١(‏ هكذافي النسخ على قراءة أبي عمرو وابن كثير. 
(؟) ع: «لإلهه». 

(۳) في سورة البقرة[٤٠۲].‏ 

)٤(‏ ماعدا الأصل: «نبت». 


V٤ 


وعكسُ ذلك قوله تعالى: مكل اريت يفقوت ولمم يق 
مَرْصَاتِ أله ود راه عن اش ھر لج رة ابا واب متاك كلها 
ضْعْمَيِنٍ قن رھاب ف ا یحاتقمان بير [البقرة: 58؟]. 
فإن كانت هذه الجن التي بموضع عالي حيث لا تحجب عنها الم 
والرٌياحُ» وقد أصابها مطرٌ شديدٌ فأخرجت ثمرها") ضعفيٰ ما يُخرج 
غيرُها- إن كانت مستحسنة في العقل والحس» فكذلك نفقةٌ من أنفق ماله 
لوجه اللهء لا للجزاء من الخلق ولا شكورهم"ء بثباتٍ من نفسه وقوّةٍ على 
الإنفاق» لا يُخرج التفقةً وقلبة يرجف على خروجهاء ويداه ترتعدان9؟, 
ويضعفٌ قلبه ويخورٌ عند الإنفاق» بخلاف نفقة صاحب التبيت والقدّة0*). 
ولمّا كان الاس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثلٌ نفقة صاحب 
الإخلاص والقوّة والتبيت كمثل الوابلء ومثلٌ نفقة الآخر كمثل الطَّلَّه وهو 
لمر العف :هذا بحسي كدر الإثقاق وقلتةوكمنال الإخلاص والقوة 
واليقين فيه وصَعفه. أفلا تراه سبحانه نبه العقولٌ على ما فيها من استحسان 


)١(‏ ش: «شبهها ومثالها». وفي ج بياض في موضع «ومثالها». وانظر تفسير المشل في 
«طريق الهجرتین» (۲/ ۸۰۰- ۸۰۲) و«آعلام الموقعين» (۱/ )77/1-1317٠‏ أيضًا. 

(۲) ع: «ثمرتها». 

(۳) ع: ايرتعدان». وفي غيرها: «ترتعد بالإفراد. 

() ع: «لجزاء من الخلق ولا شكور»» وأشير في الهامش إلى أن في نسخة: الشكور». 

(5) راجع أيضًاني تفسير المشل: «أعلام الموقعين» (778-771/1) و«طريق 
الهجرتين؟ (۲/ .)8١05-87‏ 


Vo 


هذاء واستقباح فعل الأوّل؟ 


در 0 


Ss‏ چوا ERAS‏ تين جيل واب 
ری من َا ادرا n e‏ اڪ وَه رة 
صُعَفَة فَأَصَابَهَآ غصا رف تخر درك ن آله کڪ الي 
لماڪ کون 4 [البقرة: 177]. فنيّه سبحانه العقولٌ علئ قبع() ما فيها 
من الأعمال السَية التي تحبط ثوابَ الحسنات. وشبّهها سبحانه بحال شيخ 
کر لانت لجال بيت ب عا الشيعة رهاق تنيع وله يسنان هر 
مادةٌ عيشه وعيش ذريتهه فيه النّخيلُ والأعنابٌ ومن كل الّمراتء فأرجئ ما 
ع 03 شد ت 
هو له وَأَسَرٌ ما كان به إذ أصابته نارٌ شديدةٌ فأحرقته. فنبّه العقولّ على أن قبح 
المعاصي التي تغرف الطّاعاتٍ بعدها كقبح هذه الحال. وبهذا فسّرها عمر 
وابن عبّاس: برجل عمل بطاعة الله زمانّاء فبعث الله إليه() السَّيطانَ فعمل 
بمعاصي الله حت أغرة ق أعمالّه» ذكره البخاريٌ في صحيحه»". أفلا تراه 
نبّه العقولّ على قبح المعصية بعد الطّاعة» وضرب لقبّحها هذا المثل؟0). 
ونفاةٌ الّعليل والأسباب والحِكّم وحسن الأفعال وقبحها يقولون: ماكّمٌ 
ص 
[ لا من ا أن يقر الال ل هة اون فيها ما عزو تبيخ 
لعينه» حت يشّه بقبيح آخرء ولیس فيها ما هو منشأ لمفسدة أو مصلحة تكون 
2000 لفظ «قبح» ساقط من ج» ش 
(۲) (إليه؛ ساقط من ش. 
)۳( برقم .)٤٥۳۸(‏ 


(4) راجع أيضًا: «أعلام الموقعين» (۳۹۸/۱- ۳۷۰) و«طريق الهجرتين» -۸٠٦/۲(‏ 
.(A1۲‏ 


۳Y 


سببًا لهما(١»»‏ ولا لها عللّ غائيَةٌ هي مفضية إليهاء وما هي متعلّق المشيئة 
والإرادة والأمر والنهي فقط ! ۰ ۰ 

والفقهاء لا يمكتهم البناءٌ على هذه الطّريقة الب فكلّهم مُجمعون_إذا 
تكلّموا بلسان الفقه _علئ بطلانباء إذ يتكلّمون في العلل والمناسبات الدّاعية 
لشَرْع الحكم» ويفرّقون بين المصالح الخالصة والرّاجحة والمرجوحة 
والمفاسد التي هي كذلكء ويقدّمون أرجحَ المصلحتين على مرجوحهماء 
ويدفعون أقوئ المفسدتين باحتمال أدناهما. ولايتمٌ لهم ذلك إلا باستخراج 
الحِكّم والعلل» ومعرفة المصالح والمفاسد التاشئة من الأفعال» ومعرفة 
رُتبها. 

وكذلك الأطبَاءُ لايصحٌ لهم علمٌ الب وعملّه إلا بمعرفة قوى 
الأدوية والأغذية والأمزجة7") وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض» ومقدار 
تأثير بعضها في بعضء وانفعالٍ بعضها عن البعض" والموازنةٍ بين قوّة 
الأوادولر #المرفنر له البريس 1١‏ ردقم الشة كلق وحدط ها E‏ 
حفظه بمثله ومناسبه. فصناعةٌ السب وعملّه مبنيٌ على معرفة الأسباب 
والعلل والقوئ والطبائع والخواص» فلو نمّوا ذلك وأبطلوه وأحالوا علئ 
محض المشيئة وصِرْفٍ الإرادة المجرّدة عن الأسباب والعلل» وجعلوا 


)01( ج: «لها». 

(۲) ع: «والأمزجة والأغذية». 

(۳) ش: ابعض». 

(5) «وقوة المريض» ساقط من ق» ش» ومستدرك في هامش ق» ل. 
(5) ج» م: «وصناعة الطب»» والواو ساقطة من ش. 
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قبقة حقيقة الثار مساوية لحقيقة الماء وحقيقة يقة الدّواء مساوية لحقيقة الغذاء» ليس 
ل ا سن راس ا رت 
حِكمٌ الله تعالئ. 

بل العالمٌ مربوط بالأسباب والقوئ والعلل الفاعليّة والخائية» وعلئ هذا 
قام الوجود بتقدير العزيز العليم. اک ربا تقاف وقد ريسو 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا شاء سكب قوّةً الجسم الفاعل منه ومنّع 
تأثيرهاء وإذا شاء جعّل في الجسم المنفعل قو تدفعها وتمنع موجبّها مع 
بقائها. وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشيئته. 

والتاس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام: 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاءَ على عقله. وزعم أنه 
بذلك ينصر الشّرعٌ» فجنئ على العقل والشرع» وسلّط خصمّه عليه. 

ومنهم: من ربط العالمَ العلويّ والسَّفَليَ بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل 
مختار مديّر لها يصرّفها كيف أراد» فيسلبٌ قو هذاء ويقيم لقوّة هذا قوَة 
تعارضه وتكُفٌ(" قَرّةٌ هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرّف فيها كما يشاء 
ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصّواب. 

ومنهم: من أثبتها خلقًا وأمرّاء قدرًا وشرعاء وأنزلها بالمحلّ الذي أنزلها 
الله به» من كونها تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوعٌ المشيئة والإرادة» ومحلٌ 


(1) ع: «حكمة الله». 
)۲( ج (يكف)؟. 


VA 


جَرَيانِ حكيها(١2‏ عليها. فيقوّي سبحانه بعضّها ببعضء ويُبطل إن شاء - 
شعو تمن اوداك بت واو رت او ا "" منهاء ويمنعّه من 
موجبها مع إبقائها عليه؛ لیعلم خلقه آنه الال لما بريد وآنه لا مستقلٌ 
بالفعل والتّأثير غير مشيتته؛ وأ التَعلَّ بالسّببٍ دونه كالتَعلق بيت 

العنکبوت» مع كونه سببا. 
وهذا بابٌ عظيمٌ نافع في التوحيد وإثبات الحِكّم. يُوجب للعبد -إذا 
تبصّر فيه الصعود من الأسباب إلى مسبّبهاء وَالتَعلّقَ به دونهاء وأنّها لا تضرٌ 
ولا تنفع إلا بإذنه. وأنّه إذا شاء جَعلٌ نافها ضارا وضارّها نافعًاء ودواءها داءً 
وداءها دواءً. فالالتفاث إليها بالكلَيّة شرك مناف للتّوحيدء وإنكارها أن تكون 
أنانا بالكاية قن فدح في الشرع والحكمة. والإعراض عنها مع العلم بكونها 
آنا نقصانٌ في العقإ () . وتنزيلُها منازلهاء ومدافعة بعضها ببعض» 
وای و ا ر هو 
محص العبوديّة والمعرفة» وإثبات التوحيد والشّرع والقدّر والحكمة7؟). 


والله أعلم. 


010( في هامش ع أن في نسخة: احكمه». 

(۲) في نسخة: «ويعرٌيها» كما في هامش ع. 

(*) قوله: «فالالتفات إليها... في العقل» نسبه شيخ الإسلام في «بغية المرتاد (ص؟777) 
و«منهاج السنة» (5/ ۳٠١‏ ) إلى الغزالي وابن الجوزي. وهو بنحوه في الإحياء علوم الدين» 
(/ 77/4). وسينقله المصنف في منزلة التوحيد /٤(‏ 2177) عن «بعض أهل العلم». 

قد أحال المصنف من قبل (ص )١5 ٠‏ لإفاضة القول في مسألة التحسين والتقبيح على 
كتابه «مفتاح دار السعادة»» وسيأتي الكلام على المسألة مرة أخرئ في منزلة التوحيد 
)01١ /5(‏ مع الإحالة على الكتاب المذكور. 


Ne 


٤( 


صر 


۳⁄۹ 


فصل 
وأمًا غلط من غلِط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب» فحيث 
ظنُوا أن شهوة الحقيقة الكونيّة والفناء في توحيد الرُبوبيّة من مقامات 
العارفين» بل أجل مقاماتهم. ناروا کاو ليق هدا ا 
لأودية الفناء فيه. وحتّهم على هذا السّير ورغّبهم فيه ما شهدوه من حال 
أرباب القَرْق الطّبعيع 2١7‏ فأنِفُوا من صحبتهم في الطَّريق» ورأوا مفارقتّهم 
فرضًا معيّنًا لا بدٌ لهم منه. فلمًا عرض لهم الفرقٌ الشَّرِعِيُ في طريقهم ورد 
عليهم منه أعظمٌ وارد فرق جمعيّتهم: وقسّمٌ وحدةً عزيمتهم» وحال بينهم 
وبين عين الجمع الذي هو نهايةٌ منازل سيرهم» فافترقت طرقهُم في هذا 
الوارد7' العظيم: 
فمنهم من اقتحمه ولم يلتفت إليه» وقال: الاشتغالٌ بالأوراد عن عين 
المورد”" انقطاعٌ عن الغاية. والقصدٌ من الأوراد: الجمعيّةُ على الآمرء فما 
الاشتغال عن المقصود بالوسيلة بعد الوصول إليه» والرّجوعٌ من حضرته 
إلى منازل السّفر إليه؟ وربّما أنشد بعضهم: 
يطابُ بالأوراد ن كانغافا فكيف بقلب كل أوقاته وز(“ 


)١(‏ ع: «الطبيعي». 

(۲) ش: «الوادي»» تحريف. 
(۳) م» ش: «الورد». 

() ل» م» ش: «للاشتغال». 
)٥(‏ تقدّم في (ص”177). 


۳۸۰ 


فإذا اضطرٌ أحدُهم إلى التّفرقة بوارد الأمر قال: ينبغي أن يكون 
الفرق' على اللُسان موجودّاء والجممٌ في القلب مشهودا. 

لمن عؤلاء من يُسقط الأوامر:والتواهي جملة وبري الغيام بها مين 
باب ضبط ناموس الشَّعه ومصلحة العموم؛ ومبادئ السّير؛ فهي التي تحت 
أهلّ الغفلة على التشمير للسَّيرء فإذا جد في السّير استغنل بقربه() وجمعيّته 
عنها. 

ومنهم من لا يرئ سقوطها إلا عمّن شهد الحقيقة الكونيِّة ووصل إلى 
مقام الفناء فيهاء فمن كان هذا مشهدّه سقط عنه الأمرٌ والتهي عندهم. 

وقد يقولون : شهود الإرادة سمط الأمرّ. وفي هذا المشهد يقولون: العارف 
لايستقبح قبيحة» ولا يستحسن حسنة. ويقول قائلهم: العارف لا يُنكِر منكرًا 
لاستبصاره بسر الله تعالئ في القدر. ويقولون: القيامٌ بالعبادة مقامٌ التلبيس»› 
ويحتجُّون بقول الله تعالى: ولمس اهم ميلسو € [الأنعام: 1(" . 

وهذا من أقبح الجهلء فان هذا داخلٌ في جواب لو التي ينتفي بها 
الملزومٌ - وهو المقدّم - لانتفاء اللّازم» وهو الجواب» وهو التالي . فانتفاءٌ 
جعل الرّسول ملكا كما اقترحوه- لانتفاء التلبيس من الله تعالئ عليهم» 
والكقّار كانوا قد قالوا 0 رهما € أي نعاينه ونراه» وإلّا فالملّكُ 


)١(‏ «الفرق» ساقط من ش 

(؟) ماعداع: (بفرقيته». 

(۴) انظر للأقوال السابقة: «جامع الرسائل» (۲/ )١15‏ وما تقدم في (ص”7155-1757) 
وما سيأتي من الكلام على مقام التلبيس. 


۳۸۱ 


لم يزل يأتيه من عند الله بأمره ونبيه» فهم اقترحوا نزول ملكِ(١)‏ يعاينونه(). 
فأخبر سبحانه عن الحكمة التي لأجلها لم يجعل رسوله إليهم من الملائكة 
ولا أنزل ملكا يرونه؛ فقال: نیارد زوت 4 
[الأنعام: ۸] أي لوجب العذابٌ وفْرعٌ من الأمرء ثمّ لا يُمَهَلُون إن أقاموا على 
التكذيب. 


وهذا نظير قوله في الججر: لوَيَاأيتهَا اأ ی رل عر از ڪر ك 
جد هما مگ إن اَمَو 4. قال الله عر وجل: 
«ماقترّل الْملِب كه(" إِلليَ وطن 4 [الحجر: *- +1 والح 
هاهنا: العذاب. 1 1 

[الأنعام: 4]. أي لو أنزلنا عليهم ملكًا لجعلناه في صورة آدميٌ إذ لا يستطيعون 
الَف عن الملَكِ في صورته التي هو عليهاء وحيتئلٍ فيقع اللَّسُ منّا عليه» 
لأنهم لايدرون أرجلٌ هوأء(؛) ملَكُ؟ فلو جعلناه رجلا لخلّطنا عليهم 
وشبّهنا عليهم الذي طلبوه بغيره. 

وقوله: اْو )» فيه قولان(0): 


)١(‏ العبارة: «أي نعاينه... نزول ملك» ساقطة من النسخ لانتقال النظر ما عداع. 
(۲) ما عداع: «يعاينوه» بحذف نون الرفع. 

(۳) هكذا في ق» ل على قراءة أبي عمرو وغيره. 

)٤(‏ ق»ل» م: «أو». 

.)١79 /۳( انظر القولين في «تفسیر البغوي»‎ )٥( 


FAY 


أحدهما: أنّه جزاءٌ علئ لبهم علئ ضعفائهه(١2:‏ والمعنئ أَنّهم كما 
شبّهوا على ضعفائهم» ولبّسوا عليهم الحقٌّ بالباطل» يشبّه عليهم» ويُلبّس() 
عليهم الملّكُ بالرّجل 

والثاني: آنا نليس عليهم ما لبَسوا علئ أنفسهم» فإنهم خلّطوا على 
أنفسهم» ولم يؤمنوا بالرسول با" منهم بعد معرفتهم صدقه» وطلبوا 
رسولا مَلکیا يعاينونه» وهذا تلبيسٌ منهم علئ أنفسهم؛ فلو أجبناهم”؟» إلى 
ما اقترحوه لم يؤمنوا عنده» وللَبّشنا عليهم لَبْسَهِم علئ أنفسهم. 

فی عاق لهذا بالتّابيس الذي ذكرته هذه الطّائفةٌ من تعليق الكائنات 
والمثوبات والعقوبات بالأسباب» وتعليق المعارف بالوسائطء والقضايا 
بالحجج» والأحكام بالعلل» والانتقام بالجنايات» والمثوبات بالطّاعات» مما 
هو محص الحكمة وموجبّهاء وأثر اسمه «الحكيم» في الخلق والأمر. 
والخلقٌ والأمرٌإِنّما قام بالأسباب» وكذلك الدّنيا والآخرة» وكذلك التّوابُ 
والعقابٌ. فجعل الأسباب منصوبة للتّلبيس من أعظم الباطل شرعًا وقدرًا. 

والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلوٌ: نفرتهم من أرباب الفرق الأوّلء 
وا لماحم عليه وعم لَعَمْرٌ الله a‏ بع امم 

عليه فإّهم مُقَرُون بالجمع والفرق: أن الله ربٌ كل شيءٍ وملیکه وخالقه. 


)1١(‏ في الأصل وغيره: «صنعنا بہم؟» وهو تصحيف ما أثبت من ع. 
زفق ج: «فاشتبه علي وتلبس». 

() فيج بعده زيادة: «عنادا» وكذا في هامش ل. 

)0( اع: «قبح». 


TAY 


وما شاء كان ومالم يشألم يكن. وبأنّه فرق بين المأمور والمحظور 
والمحبوب والمكروه» وإن كانوا كثيرًا ما يفرّقون بأهوائهم ونفوسهم. فهم 
في فرقهم النَفْسيَ خيرٌ من أهل هذا الجَمُعء إذهم مقرٌون بان الله يأمرٌ 
بالحسنات ويحبّهاء وينهئ عن السَّيّئات ويبغضّها. وإذا فرّقوابحسب 
أهوائهم وفرّقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق ديئًا يُسْقِطُ عنهم أمرٌ الله 
تعالئ ونبيّه بل يعترفون آنه ذنبٌ قبيحٌ» وأثهم مقصّرون بل مفرّطون في 
الفرق الشرعي. ونهاية ما معهم صحَةٌ إيمانٍ مع غفلةٍ وفرق شای وأولئك 
معهم جمعٌ وشهودٌ يصحبه فسادٌ إيمانٍ وخروجٌ عن الدين. 

ومن العجب آنهم فروا من فرق أولئك النفسيٌ إل جمع أسقط التفرقة 
الشَّرعِية ثم آل أمرّهم إلى أن صار فرثهم كله نفسيً! فهم في الحقيقة 
راجعون إلئ فرقهم ولاب فإنالفرق أمرٌ ضروريّ للإنسان ولاب فمن لم 
يفرّق بالشرع فرق بالتفس والهوئ. فهم أعظمٌُ الناس اتباعًا لأهوائهم. 
يميلون مع الهوئ حيث مال بهم» ويزعمون آنه الحقيقة! 

وبالجملةء فلهذا الشلوك لوازمٌ عظيمة البطلان» مناقِِضة 
للإيمان2"0وآخرٌ أمر صاحبه: الفناءٌ في شهود الحقيقة العامّة المشتركة بين 
الأبراووالققار وبين ادك اشاقن »وبين اب واناه وخ 
الحقيقة الكونية القدريُّ. ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني - وهو 
(۱) لفظ «فرّق» ساقط من ع. 
(؟) ق» ل: «الإيمان». وفيع: «منافية للإيمان». وفيها زيادة: «جالبة للخسران لايك 

أوسا لأسيل 4 [المائدة: »]1١‏ وقد نبّه على الزيادة من قابلها على 


Af 


الحقيقة(١"‏ اويه فهو زنديقٌ كافرٌ. 
فصل 
ومنهم من لم ير إسقاط”"" الفرق الثاني جملة بل إِنْمايُسقط عن 


الواصل إلى عين الجمع» الشَّاهِدٍ للحقيقة. ومادام سالكًا أو محجوبًا عن 
شهود الحقيقة" فالفرقٌ لازم له. 


وهؤلاء أيضًا من جنس الفريق الأوّلء بل هم خواصّهم. فإذا وصل 
واصلّهم إلى شهود حقيقة الجمع لم يجب عليه القيام بتفرقة الأوامر. وإن 
قام بها فلحفظ المرتبة» وضبط التاموس» وحفظ السّالكين عن الذهاب مع 
الفرق الطَبيعي قبل شهود”؟) الحقيقة؛ ويسمُون هذه الحال تلبيسًا! وقد تقدّم 
ذكره. وسيأتي إن شاء الله كشفٌ هذا التّلبيس الذي يشيرون إليه كشمًا 
000 


وقد تقدّم(" نهم يحتججون على سقوط الفرق عمّن شهد الحقيقة بقوله 
تعالى: وابد رَبَلَكَ حى اتيك اين € [الحجر: 14]؛ ويقولون: إِنَّ 
الرّسول صلواتٌ الله وسلامه عليه كان في هذا المقام وإنّما كان قيامُه 


)١(‏ بعده في ع زيادة: «الدينية». 

(۲) ج: «سقوط». 

(؟) «وما دام... الحقيقة» ساقط من ج لانتقال النظر. 
)٤(‏ ع: «شهودهم؟. 

)٥(‏ في الفصل السابق. 

(1) في الكلام على منزلة التلبيس. 


.)۲٣۳ ۰۲٥۰۹ في (ص‎ )۷( 


Ao 


بالأعمال تشريعًا. وذكرنا أنَّ اليقين الموتء وأنّه من المعلوم بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الأوامر والتّواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف» 
إلا إذا زال عقله وصار مجنونًا. 
فصل 

ومنهم من يرئ القيامٌ بالأوامر واجبًا إذا لم توق جمعيّتهء فإذا فَرَّقَتْ 
جمعيّته رأئ الجمعيّة أوجَبَ منهاء فيزعم أنه يترك واجبًا لما هو أوجَبٌ منه 
وأهدٌ منه. وهذا أيضًا جهلٌ وضلالٌ. 

وإن رأئ أنَّ الأمرّ لم يتوج إليه في حال الجمعيّة فهو كافرٌ. وإن عَلِمَ 
توجّهّه إليه» وأقدّمَ على تركه» فله حكمٌ أمثاله من العصاة والفسّاق. 

ومنهم من يرئ أنَّ الأمر لا يسقّط عنه» ولكن إذا ورد عليه وارد الفناء 
والجمع غيّبَ عقلّه واصطلّمّه فلم يشِعْرٌ بوقت الواجب ولا حضوره حتى 
يفوته فيقضيّه. فهذا متئ استدعى ذلك الفناءَ وطلبّه فليس بمعذور في 
اصطلامه» بل هو عاص لله في استدعائه ما يُعَرّضِه لإضاعة حقه» وهو مفرّط 
أمرّه إلى الله. 

ومتئ هجم عليه بغير استدعاءء وعُلِبَ عنه مع مدافعته له خشية إضاعة 
الح »2١(‏ فهذا معذورٌء وليس بكامل() في حاله. بل الكمالٌ وراء ذلك وهو 
)١(‏ ج: «إضاعته الحق». 


(۲) هكذا أصلح في الأصل كما فيع. وفي ج: «كاملا»؛ وقد سقط منها: «فهذا معذور وا. 
وني غيرهما: امن الكمال» كما كان في الأصل أيضًا قبل الإصلاح. 


A٦ 


الانتقال عن وادي الجمع والفناء والخروج عد إلى أودية الفرق الثاني 
والبقاء» فالشان كل الشآن فيه. وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على 
الإطلاق الجنيدٌ بن محمد ب#له. ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع 
والفناء ما وقع لأجله» فهجّرهم وحدَّر منهم» وقال: عليكم بالفرق القَاننِ(1). 
فن الفرقٌ فرقان: الفرق الأوّل: هو التَّمسيٌ الطّبيعيُ(") المذموم» وليس 
اسان في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبيّة والحقيقة الكونيّة 
بل الشَّأنُ في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني وهو الحقيقة 
الدّينيّة. فمن لم يسع لذلك فليترك جمعّه وفناءه تحت قدمه؛ ولينبذه وراء 
ظهره» مشتغلا بالفرق الثاني. 

والكمال أيضًا وراء ذلك! وهو شهودٌ الجمع في الفرق» والكثرة في 
الوحدة» وتحكيمٌ الحقيقة الدَّينيّة على الحقيقة الكونيّة. فهذا حال العارفين 
الككّل: 
يَسقي ويشرّبٌ لا تلهيه مسكرته عن النديم ولا يلهو عن الكأس”") 


«إنّي لأسمع بكاءَ الصَّبِيٌ وأنا في الصّلاة فأتجوّز فيها كراهية أن أسُقَّ 


(1) انظر: «الرد علئ الشاذلي» (ص١137)).‏ و«الرد على البكري» (ص 24١5-41١6‏ 
4 )) و«منهاج السنة» (0/ ۰۳۳۹ ۳۹۹)» واجامع الرسائل» (۲/ )١75‏ وغيرها من 
كتب شيخ الإسلام؛ و«طريق الهجرتين» للمؤلف (۲/ 770). 

(۲) ع: «الطبعي». 

(۳) البيت مع آخر ليحيئ بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني. انظر: «مرآة 
الزمان» لسبط ابن الجوزي (١؟7/ .)١١7‏ 


FAV 


عل أمّه)(١2.‏ وكان في صلاته واشتغاله بالله وإقباله عليه» وهو يشعر بعائشة 
كا إذا استفتحت الباب» فيمشي خطوات يفتَح لهاء ثم يرجع إلى 
ممصا . وذكر في صلاته برا كان عندمء» فصلّئء ثم قام فا شمه 
وعاد إلى مجلسه". فلم تشعّله جمعيّته العظمئ التي لا يدرك لها من بعدّه 
رائحة -عن هذه الجزئيّات» صلوات الله وسلامّه عليه. 
3 و 
ومنهم من يتمكن الإيمان والعلمٌ من قلبه(؟»» فإذا جاء الأمر قام إليه 
وبادر بجمعيّته. فإن صَحِبّنْه وإلا طرّحَهاء وبادر إلى الأمرء وعلم أنه لا يسعه 
۰ 0 ب لم و 5 اه م ت 5 2 
غيرٌ ذلك» وأن الجمعية فضل والأمرّ فرضٌء ومّن ضيّع الفروصَ للفضول 
5 2 
حِيلٌ بينه وبين الوصول. لكن إذا جاءت المندوبات ‏ التى هى محل 
000( أخرجه البخاري )۷٠۷(‏ من حديث أبي قتادة روئ هكنة. 
(۲) أخرجه أحمد (05140717 109177) وأبو داود (477) والترمذي (507) والنسائي في 
«الكبرئ» )١1١7١ ۰٥۲۸(‏ وني «المجتبئ» )١1١١7(‏ وابن حبان )۲۴٣٣(‏ والبيهقي 
)٠٠١ ۲0‏ وغيرهم من حديث آم المؤمنين عائشة يئ كتهاء وفيه بُرٌد بن سنان» 
مختلف فيه وقد ضعّفه علي ابن المديني وأبو حاتم في قول. وقد تفرد بهذا الحديث» 
ولم يتابّع إلا من طرق واهية. قال أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث كما في 
«العلل» (571): «لم يرو هذا الحديث أحد عن النبي بو غير برد» وهو حديث 
منكر». وقال ابن رجب في «فتح الباري» (7/ ۳۸۲- دار ابن الجوزي): «واستنكره 
أبو حاتم والجوزجاني لتفرّد برد به». 
(؟) أخرجه البخاري )601١(‏ من حديث عقبة بن الحارث رِدَيَدْعنْةُ. 
)٤(‏ ش: «في قلبه). 
)0( «التي هي» تحرّّف في الأصل وغيره إلى «أكثر من». وقد أصلح في ل كما أثبت من ع» 


TAA 


الأر باج والمكاسب العظيمة و المصالح الراجحة»ء من عيادة المريض» و اتباع 
الجنازة() والجهادٍ المستحبٌ» وطلب العلم 0 والخلّطة التي يتتفع بها 


ا 0 07 


فهذا اق أمّا إذا قم بها أحيانا 5 أحيانًا لاشتغاله بجمعي بجت نذا 
غير مذموم. بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع؛ وهو جمعيّة العبد على ره 
ولوب 


وكان النبيٌ وك يحتجر بحصير!؟) في المسجد في اعتکافه/*)» يخلو به 
مع ره عر وجل ولم مشتؤل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال: 
ولهذا كان المشهور من مذهب أحمد وغيره آنه لا يُسِتحَبٌ للمعتكف إقراءٌ 
القرآن والعلم» وخلوته للذّكر والعبادة أفضّلٌ له. واحتجُوا بفعل التب 
. 


واقترحه بعضهم في هامش ش أيضًا. 

)١(‏ ش: «الجنائز». 

(۲) ماعداع: «ورآئ». 

(۳) «ناقص آما... بجمعيته» ساقط من ش لانتقال النظر. 

)٤(‏ أي يتخذه مثل الحجرة. 

() انظر حديث عائشة وأنس تًا في «صحيح البخاري» (07/70 »)۷۳١‏ وليس 
فيهما ذكر الاعتكاف. وانظر حديث أبي سعيد الخدري نة في اصحيح مسلم» 
)١١77(‏ ذكر فيه اعتكافه يك في قبّة تركية علئ سدّتها حصيرٌ. 

(5) انظر: «المغني» (5/ .)5841١-54٠‏ 


۴۸۹ 


فصل 

وأكمَلُ من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمرء ورآها أرجحٌ من مصلحة 
الجمعيّة: ولم يمكنه الجمع في التفرقة= اشترئ الفاضل بالمفضول» 
والرَاجحَ بالمرجوح. فإذا كان المندوبٌ مفضولًا مرجوحًا والجمع خيرًا منه 
اشتغلٌ بالجمع عنه. فهذا أعلئ الأقسام. 

والوّجِلٌ کل الّجل7١):‏ من يرد من تفرقته على جمعه» ومن جمعه عل 
تفرقته» فيقوّي كل واحدٍ منهما بالآخر, ولا يلقي الحربٌ بينهما. فإذا جاءت 
: تفرقة الأمر جد فيها وقام بها موا بها لجمعيّه مقوَيّا لها بالأمرء وذ( 
خا ال اة تقوّئ بها على تفرقة الأمر. فإذاتفرّق تفرَّق لله 
عل وا جات الجيعية قال: أجتمع لأتقوّئ على أمر الله 
ورضاء» لا لمجرّدٍ حظّي ولذّتي من هذه الجمعيّة؛ فما أكثرٌ من يغيبُ بحظّه 
منها ولذتها ونعيمها وطيبهاء عن مراد الله منه! 

فتدبّر هذا الفصلّ. وأحِط به علمًاء فإنه من قواعد السّلوك والمعرفة. 
وكم قد لت فيه من أقدام» وضلّت فيه من أفهام! وف ماعن الان 
أو نمض من مدينة طبعه إل السّير إلى الله» عرف مقداره. . فمن عرّفه عرّفٌ 
مجامع لق ومَفْرَقٌ الطّرق التي تفرّقت بالسّالكين وأهل العلم والتّظر. 
والله الموفق للصّواب. 
(۱) «كل الرجل؛ ساقط من ج. 
(؟) ماعداع: «فإذا». 
(؟) فيع: «على تفرقة الأمر والبقاء به» فيرّدٌ من هذا علئ هذاء ومن هذا علئ هذا. فإذا 

جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرّق لله ليجمعني». 


۳۹۰ 


فصل 

وأصلٌ ذلك كلّه هو: الفرقٌ بين محبّة الله ورضاه ومشيئته وإرادته 
الكونيّة. ون منشاً الضَّلالٍ في هذا الباب من النّسوية بينهما أو اعتقادٍ 
تلازمهماء فسوّئ بينهما الجبريّةٌ والقدريّة» وقالوا: المشيئةٌ والمحبَّةٌ سواءٌ أو 
متلازمان. ثم اختلفوا: 

فقالت الجبريّة: والكون كلّه: قضاؤه وقدره طاعاتّه ومعاصيهء خي ره 
وشرٌه- فهو محبوبه. ثم من تعبّد منهم وسلك على هذا الاعتقاد رأئ أنَّ 
الأفعال جميعها محبوبة لَب إذ هي صادرةٌ عن مشيئته» E‏ 
ورضاء؛ وفني في هذا اهود الذي كان اعتقاداء ثي صار مشهدًا. فلزم من 
اي ال ا SE‏ 
المنافية للشّرائع جملة 

ولمًا ورد علئ هؤلاء قوله: وال لق 5 [البقرة: »]۲٠١‏ ورلا 
ری لاد لتر [الزمر: 0]» وقوه: 3 0 ڪان سَبَكَةٌيِندَوَيكَ 
0166 رابو دنه واا علي كيف يكوه یک روماه وقد ارد 
كوئّه؟ وكيف لا يحبّهء وقد أراد وجوده؟ أوّلوا هذه الآياتٍ ونحوّها بأنّه لا 
يحبّها ديتا ولا يرضاها شرعًاء ويكرهها كذلك» بمعنئ أنه لا يشرعهاء مع 
کول يحب وجودها ويريده: 

e‏ الفناء كوتها جو ة الوجود, ورأوا أنَّ المحبّةٌ تقتتضي 

اة المخبونيا قزما بح والكوث كله ريه فاحيوا برعو -جميع 


)١(‏ «سيّئة» قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير. وقرأ الباقون: «سيئٌه». 


۳۹۱ 


ما في الكون» وكذبوا وتناقضوا! فإِنّما أحبّوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم فإذا 
جاء في الكون ما لا يلائم أحدّهم ويكرهه طبعه أبِعَضَّه ونمّر منه وکركّه» مع 
كونه مرادًا للمحبوب» فأين الموافقة؟ وإِنّما وافقوا أهواءهم وإراداتهم! 

ثم بتوا على ذلك آنهم مأمورون بالرّضا بالقضاء وهذه قضاؤه» فنحن 
نرضئئ بهاء فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلهاء ونحن مأمورون بالرّضا 
بالرضا مهأ: التسوية فير الأفعال وعدم استقباح شيءِ منها أو إنكاره. 

وانضاف إلى ذلك اعتقاذهم جير العبد عليهاء وأنها ليست فعله» فلزم 
عن ذلك رفع الأمر والتهيء وطیٰ بساط الشَّرع» والاستسلامٌ للقدر 
لهات سه جيف كان: وصارت لهم هذه العقائد مشاهد وكلّ أحدٍ إذا 
ارتاض وصفا باطئه تجلّئ له فيه صورةٌ معتقده» فهو يشاهدها(" بقلبه 

و 2 5 
فيظئها حقا! فهذا حال هذه الطائفة: 

وقالت القدربّةٌ النفاةً: ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضي فليست 
مقدّرةً له ولا مقضيّة فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 

قالوا: ونحن مأمورون بالرّضا بالقضاء» ومأمورون بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتهاء فليست إذن بقضاء الله إذ الْرّضا والقضاء متلازمان» كما 


)١(‏ في جميع النسخ: «مأمورون» كأنَّ ناسخ أصلها انتقل بصره إلى لفظ «مأمورون» 
السابق! 

(۲) ع:«من ذلك». 

(۳) ماعداع: «يشاهله) يعني: معتقده. 


۳4۲ 


أنَّ محبّته ومشيئته متلازمان أو متّحدان. 

فهؤلا ا يعي من سالكيهم رداونو ما او بتالكي الجر 
و عافهم الت لمنافاة عقائدهم لمشاهد أولئك وعقائدهم. بل غايتهم 
التعبد الور وهم ق تعظيم الذنوب والتعاصى عير من ركه وأولتك 
قد يكونون أقوئ حالا وتأثیرًا منهم. 

فمنشاً الغلط: النَسويةُ بين المشيئة والمحبّة؛ واعتقادُهم وجوبٌ الرّضا 
بالقضاء. ونحن نبيّن ما في الفصلين. 

فصل 

فأمًا المشيئة والمحبّة» فقد دل على الفرق بينهما القرآنُ والستة والعقل 
والفطرةٌ وإجماعٌ المسلمين. 

قال الله تعالیٰ: ونودن الاس ولاس فونم له وهو معهر اد د 
بب بمو ما لاریم الْقَوَل» [النساء: .]١١4‏ فقد آخبر أنه لايرضئ بما 
ونه من القول المنضمّن للبَهْتِ ورمي البريء؛ وشهادة الزورء وبراءة 
الجاني؛ فإنَّ الآآية نزلت في قصّةٍ هذا شااغ أنَّ ذلك كلّه بمشیتته» إذ 
EEN‏ يخال كن . ولم يخالف في 
ذلك إلا القدريّة المجوسية الذين يقولون: يشاء ما لا يكونء ويكون ما لا 
يشام 


َه 


(1) ع: «وهؤلاء». 
(۲) بعده فيع زيادة: « إن شاء الله تعالئ» فان الوه لله جميعًاه. 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (/1/ 575). 


۳4۳ 


وتأويلٌ من تأوّلٌ الآية علئ أنه لايرضاه ديئًا مع محبّته لوقوعه مما ينبغي 
أن يصان كلامٌ الله تعالئ عنه» إذ المعنئ عندهم آنه محبوبٌ له ولكن لا يثاب 
فاعلّه عليه» فهو محبوبٌ بالمشيئة» غيرٌ مئاب عليه شرعًا. 

ومع تداق لاه رانافينا انه سوط ا ت 
وشرعَاء مع أنه وُجد بمشيئته وقضائه فاه يخلّق ما يحب ومايكره. وهذا كما 
i‏ مهم 
أن الأعيانَ كلّها خلقه» وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر 
الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحبّه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه- 
فيك" الأفعال كلها لف ونه ماهر تسو له واو رةه 
اي 

قال(" تعالئ: وله لاب الْقَسَادَ 4 [البقرة: ۲۰] مع آله بمشيئته 
وقضائه وقدره. 

قال تعالى : #إن تڪمفروا اواو نک لاضن ادوا 50 
ا 
واخدهما كحو لاعرظع والآخر مرن ل سخزط. 

وكذلك قولّه عقيبَ ما نبئ عنه من الشّرك والظّلم والفواحش والكبر: 
َلك كان سَيْقَةً ندرک مكو ۳(4 [الإسراء: ۳۸]. فهو مكروةٌ له» مع 
وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. 
)۱( ع «وهكذا». 


(۲( في ع: «وقال» هنا وفيما ياي . 
)۳( لاسيكةً) قراءة أبى عمرو كما سبق قريبًا. 


۳4٤ 


وفي «الصحيح» 2١7‏ عن التب كلِ: «إنَّ الله كره لكم ثلانًا: قيل وقالء 
و 0 
وكثرة السّؤالء وإضاعة المال». فهذه كراهة لموجود تعلّقت به المشيئة. 
وفي «المسند)5(0): (إِنّ الله يحب أن يوذ برخصِه كمايكره أن تؤتى 
معصيئه ). فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين» اجتمعا في المشيئة» وافترقا 
في المحبّة والكراهة. وهذا أكثرٌ من أن يُذكر جميعه. 


وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعلٌ يحبّه الله» وهذا يكره( 
ويُبغضه؛ وفلانٌ يفعلٌ ما لا يحب( الله. 

والقران رة بذكن سه عة عا أعداكف ذلك فة قا به 
نبا عليه العدات واللعة لا أن الط هو تقش العذاب واللعتةويز هما 
أثرٌ السّخط والغضب وموجبُهما. ولهذا يفرّق بينهما كما قال تعالئ: ومن 
قل مؤْمِنَا مُتَحجْدَافجَرَآوْهُ حم ر خلا فيا وَعَضِب أله عله 
و ا 0 عَدَابًا عظِيما» [النساء: ۹۳]» فرق بين عذابه وغضبه 
ولعنته» وجعل كل واحدٍ غير الآخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١41/1(‏ ومسلم (091) من حديث المغيرة بن شعبة نة 

(۲) برقم (20877 0۸۷۳)» وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (۹۰۰. )۲٠۲۷‏ وابن الأعرابي في 
«(معجمه» (۲۲۳۷) وابن حبان )۲۷٤۲(‏ والبيهقي (۳/ )١5٠١‏ من طرق عن حرب بن 
قيس عن نافع عن ابن عمر وَإِيكعَنْهًا. إسناده لا بأس به» وله شواهد صححه بها 
الألباني في «الإرواء» (255). 

)۳( ع «یکرهه الله». 

0 اع: اما يحبه». 
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وكان من دعاء التب بكله: «اللهمٌ إِنْي أعودٌ برضاك من سَحَطِك, وأعودٌ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعودٌ بك منك». 

فتأمّل ذكرٌ استعاذته يِل بصفة الرّضا من صفة السّخَّطء وبفعل المعافاة من 
فعل العقوبة بة فالأول" للصّفة» والثاني لأثرها المرب" عليها. ثم م كط دكت 
كله بذاته سبحانه» وأنَّ ذلك كلّه راجعٌ إليه وحده. لا إلى غيره 9 
راقع ا و أعود تمن رضاك ومعالانك هو ی 
وإرادتك,ء إن شئت ک أن ترضئ عن عبدك وتعافیه» وإن شعت عت أن تغضبّ عليه 
وتعاقبّه. فإعاذتي ممّا أكره وأحذر, ومنعه أن يل بي هو بمشيئتك أيضاء 
فالمحبوبٌُ والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك: عياذي 
بحولك وقوّتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما يكون بحولك وقوّتك 
وقدرتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك» ولا أستعيذ بك من 
شيء47) صادر عن غير مشيئتك2*7» بل هو منك ولا أستعيذ بغيرك من شيءِ 
هو صادرٌ عن مشيئتك وقضائكء بل أنت الذي تعيذني بمشيتتك مما هو كائنٌ 
بمشيئتك- فأعوذ بك منك. فلا يعلم ماني هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبوديّة إلا الرّاسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته). 
)١(‏ أخرجه مسلم (547) من حديث عائشة ووإيَدُعَنها. 
(؟) ماعداع: «فالأولئ»» يعني الاستعاذة» والمضدر بذك ويزنك: 
022 ش»وع: «المترتب» 
)٤(‏ في هامش ع بعده: هوا مع علامة صح.ء يعني: هو صادرٌ. 
(5) بعده في ع زيادة: «وخلقك». 
(0) وانظر في شرح الحديث: الباب السادس والعشرين من «شفاء العليل» (ص۲۷۲- 

.)٦1۲۷ -٦۲٦/۲( لاه-لره)‎ /١( و«طریق الهجرتين»‎ )7077* 


۳۹٦ 


٠.‏ وا راي شي ورن سساماء ولو اتم شر ها لكام ما 
ضخحٌ. ولكن قد فيح لك البابُء فإن دخلتّه رأيتٌ ما لا عينٌ رآت» ولا ذنٌ 


سمعت» ولا خطر علئ قلب بشر. 

والمقصود: أنَّ انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله(2 إلى محبوب 
للرّبٌ مرضي له» ومسخوط مبغوض له مكروو له- أمرٌ معلومٌ بجميع أنواع 
الأدلّة من العقل والتّقل7') والفطرة والاعتبار. فمن سرّئ بين ذلك كله فقد 
خالف فطرة الله التي فطّر عليها عبادّه» وخالفَ المعقول والمنقول» وخرج 
عمًا جاءت به الرّسل. 

ولي شيءِ نوع سبحانه العقوباتٍ البليغة في الدّنيا والآخرة وأشهدَ 
عباده منها ما أشهّدّهم, لولا شدَّةٌ غضّبه وسخّطه على الفاعلين لما اشتدَّتْ 
كراهته وبغضّه له» فأوجبت تلك الكراهة والبغش منه وقوع أنواع المكاره 
بهم! كما أن محيّتّه لما يحبّه من الأفعال ويرضاه أو جبت(9 وقوعً أنواع 
المحابٌ لمن فعَلّه. 


وشهود ماني العالم من إكرام أوليائه وإتمام نعم عليهم وتصرهم 
وإعزازهم» وإهانةٍ أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بم = من أدلٌ الدّليل 
عل حبّه وبغضه وكراهيته. بل نفس موالاته لمن والاه ومعاداتّه لمن عاداء 
هي عين محبّته وبغضه. فان الموالاة ااا الحبٌ والمعاداءً أصلّها 
البغض؛ فإنكارٌ صفة المحبّة والكراهة إنكارٌ لحقيقة الموالاة والمعاداة. 


)١(‏ «وأفعاله» ساقط من ج» ش. 
(؟) ش: «النقل والعقل». 


() ماعداع: «أوجب»». والمصدر يذكر ويؤنث كما مرٌّآنًا. 


۳4۷ 


وبالجملةء فشهوذ القلوب لمحبّته وكراهيته كشهود العيان لكرامته 
وإهانته. 
فصل 
وأا حديث الرّضا بالقضاء: 
فيقال أولا: باي كتاب آم بأيّ سنة أم بي معقولٍ علمتم وجوبَ الرّضا 
بل ما يقضيه ويقدّرهء بل جواز ذلك فضلا عن وجوبه؟ هذا كتابٌ اش 
وسئَةٌ رسوله ي وأدلّة المعقول(١)-‏ ليس في شيء منها الأمرٌ بذلك ولا 


إباحته. 


0 2 2 

بل من المقضي ما يُرضئ به» ومنه ما يُسْخَط ويُمْقَتُ ولايُرضَئن(" بكل 

شاه کا رض ب لقني لأنضيه سبحا لمن انا NEG‏ 
كما أن من الأعيان المقضيّة ما يُخضَّب يُخضَب عليه» ويُمقّت. ويُلْعَن ويدّم. 


ويقال ثانيًا: هاهنا أمران: قضاءٌ وهو فعل قائمٌ بذات الرّبٌ تعالئ» ومقضيٌٍ 
وهو المفعول المنفصل عنه. الا عله وه و لز فيا و كله 
والمقضيٌ قسمان: منه ما يُرضئ به ومنه ما لا يُرضئ به. وهذا جوابٌ من 
يقول: الفعلّ غيرٌ المفعول» والقضاءٌ غيرٌ المقضي. وأمّا من يقول: الفعل هو 
المفعول» والقضاءٌ عينْ المقضيئء فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. 


2 


ويقال ثالثًا: القضاء له وجهان» أحدهما: تعلّقه بالرّبٌ تعالى ونسبته إليه» 


)١(‏ ماعدال»ج: «العقول». 
زفق ع: ليسخطه ويمقته فلا يرضئ». 
)۳( جع ل(يسخطه). 


۳۹۸ 


فمن هذا الوجه يُرضئ به كلّه. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبثه إليه» فمن 
هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضئ به» وإلئ ما لا يُرضئ به. 

مثال ذلك: قل التّفس مشلا له اعتباران: فمن حيث قدّره الله وقضاه 
وكتبه وشاءه وجعله أجل للمقتول ونهايةً لعمره» نرضئ به. ومن حيث صدّر 
من القاتل» وباشره وكسّبه وأقدّم عليه باختياره» وعصى الله بفعله» نسخطه 
ولا نرضئ به. 

فهذه نهايةٌ أقدام العالّم المُقرّين بِالنْوّات في هذه المسألة: ومَفْرَقُ 
طرقهم» قد حصرت لك أقوالهم ومآخدّهم وأصولٌ تلك الأقوالء بحيث لا 
يش عنها شي ۶ وبلله التّوفيق. 

ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع» فإنّه مزلّةُ أقدام الخلق؛ وماانجا من 
معاطبه إلا آهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره. 

فصل 

ثم قال صاحب , المنازل»": (فتوبة العامة للاستكثار من الطاعة". وهو 
يدعو إلى جحود نعمة السَْر والإمهال» ورؤيةٍ الح علئ اله والاستغناء 
الذي هو عينٌ الجبروت والتَّونّبُ على الله تعالى). 


(1) أشار شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (/ )٠٠٠‏ إلى «مصتف مفرد في الرضا 
بالقضاء» له» ولعله قصد القاعدة الواردة في «جامع المسائل» (۳/ ۲۱۳- )۲٠۷‏ وهي 
ناقصة. وانظر: «الاستقامة» (۲/ -١۲ ٤‏ ۱۲۸) و«شفاء العليل» للمؤلف (ص۲۷۸- 
.(A*‏ 

(۲) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 

(۳) ع: «لاستكثار الطاعة». 


۳۹4 


«العامّة» عندهم: مَن عدا أربابَ الجمع والفناء» وإن كانوا أهلّ سلوكٌ 
وإرادة وعلم. هذا مرادُهم بالعامّة» ويسمّونهم «أهل القَرْق)» ويسكيهم 
غلاثُهم «المحجوبين»17). 

ومراده: أنَّ توبتهم مدخولةٌ عند الخواصٌ منقوصة ف توبتهم تكون 
من استكثارهم ما(" يأتون به من الحسنات والطّاعات. أي رؤيتِهم كثرتهاء 
وذلك يتضمّن ثلاثة(" مفاسد عند الخاضة: 

أحدها(؟): أن حسناتهم التي يأتون بها سات بالتسبة إلى مقام الخاصّةء 
فن حَسَناتِ الأبرار سات المقربين(*» فهم محتاجون إلى التّوبة من هذه 
الحسنات. ولغفلتهم باستكثارها عن عيوبها ورؤيتها وملاحظتها هم 
جاحدون نعمة الله في سترها عليهم وإمهالهم؛ كسترة 507 
الظاهرة وإمهالهم» فهم وأهلٌ الذّنوب الظاهرة تحت سره وإمهاله» لكنّ 
أهلّ الذُنوب مقرُون بستره وإمهاله» وهؤلاء جاحدون لذلك لأنهم قد 
توفرت هممُهم على الاستكثار من الحسنات» دون مطالعة عيب التفس 
والعمل والتفتيش علئ دسائسهاء وأنْ الحاملّ لهم علئ استكثارها رؤيتها 
والإعجابٌ بها؛ ولو تفرّغوا لتفتيشهاء ومحاسبة النفس عليهاء والتّمييز بين ما 
فيها من الحظٌ والح لشعَّلّهم ذلك عن استكثارها. 


)۱( ج م» ش: «المحجوبون»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 

() ع:«لما». 

(۳) كذا في النسخ بتأنيث العدد. 

(5) كذافي النسخ بدلا من «إحداها». 

0( انظر كلام ث شيخ الإسلام على هذه المقولة في «جامع الرسائل» .(o0- -۲٠١ /١(‏ 


0 


ولأجل هذاء كان مَن عَدِمَ الحضورٌ والمراقبةً والجمعيّة في العمل» خف 

عليه واستكثّر منه» فكثر في عينه» وصار بمنزلة العادة. فإذا أخذ نفسّه 
بتخليضة من الشوائب وتتقيتة هن الكثرا ١‏ وجمعيّةٍ القلب والهمٌ على الله 
تعالئ بكليتهء وجد له ثقلا کالجبال» وق في عينه. ولكن | SG‏ 
شق لخا أثقاله» والقيامٌ بأعبائه» و لدد و العم به مع 

لي 
أعرضتَ عن واجبها وتدبّرها را وفهم ما رید بكل آيق' وحظّك من 
الخطاب بهاء وتنزيلها على أدواء ة قلبك والتعيّد مہا= = كيف تَدْرِجٌ الختمة »أو 
أكثرها أو ما قرأتٌ منها بسهولة وة مستك!0 من القراءة. فإذا الزمت 
نفسّك بالتَدبرٍ ومعرفةٍ المرادء والتظر إلى ما يخصّك منه والتَعيَّدٍ به 
وتنزيل دوائه علئ أدواء ة ال مر 
إلى غيرها اك إذ خت فلك كله غل رک و افا با ن 
عليه من الحضور والخشوع والمراقبة» لم تكد تصلَّي غيرّها(" إلا بجهي. 
فإذا خلا القلبٌ من ذلك عدّدتَ الرّكعاتٍ بلا حساب! 


فالاستكثارٌ من الطّاعات دون مراعاة آفاتها وعيوبها ليتوبّ منها هي توبة 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «وما في ذلك من شوك الرّياء وشِبّرق الإعجاب». 
(۲) ع: «سهل». 

(۳) ع: «متكثرا». 

)٤(‏ ش: «يحصل منك»4» تحريف. 

)٥(‏ ع: «أعطيتهما». 

(5) ع: «غيرهما». 


العامّة. 

المفسدة الثانية: رؤيةٌ فاعلها أنَّ له حًا على الله تعالئ في مجازاته على 
تلك الحسنات بالجنان والتّعيم والرّضوان. ولهذا كثرت في عینه» مع غفلته 
عن أن أعماله ولو كانت أعمال التٌقّلِينَ لا تستقل بدخول الجئّة ولا بالنّجاة 
من الثازة و آنه لن ينجو آخد اليه من الثان يعمله إلا حقو الله ورتحميه: 

الثالثة: استشعارٌهم الاستغناءَ عن مغفرة الله وعفوه» بما يشهدون من 
استحقاق المغفرة والنّواب بحسناتهم وطاعاتهم؛ فإنَّ ظنّهم أن حصول النّجاة 
والنّوَاب بطاعتهم(١)؛‏ واستكثارهم منها لذلك؛ وكثرتها في عيونهم- إظهارٌ 
لاء عن مخف الله وعفوى ولف ي الروت وارب غل الله 
تا 

ولا ريب أنَّ مجر القيام بأعمال الجوارح» من غير حضور ولا مراقبة 
ولا إقبال على الله» قد يتضمّن تلك المفاسد اللات" وغيرّهاء مع آنه قليل 
ا ")انهو كالعمل علئ غير متابعة الامو “ولا إخلاص 


للمعبود. فإنَّه وإن كثر متب غيرٌ مفيدٍ. فهكذا العمل الخارجيٌ القشُوري 
بمنزلة الّكّالة الكثيرة المنظّر القليلة الفائدة وإنَّ الله لايكتبُ للعبد من 


)١(‏ ع: «طاعاتهم». 

(۲( ماعداع: «وإظهار الاستغناء؟ة. 

(۳) ج» م» ش»ع: «الثلاثة» كما مرّ من قبل. وكذا كان في ق» ل ثم أصلح. 
)٤(‏ بعده فيع زيادة: «دنيا وآخرة». 

(5) كذا بالمدّة في ل»ع. 


۲ 


صلاته إلا ما عقّل منه(١)‏ وهكذا ينبغتي أن يكون اتر الأعمال التي يؤمر 
بالحضور فيها والخشوع» كالطّواف وأعمال المناسك ونحوها. 

فإن أنضاف إل ذلك [حسانُ ظنّه بهاء واستكثارٌهاء وعدم التفاته إلى 
عيوبها ونقائصها والتوبة إلى الله والاستغفار منها- جاءت تلك المفاسدٌ التي 
ذكرها وما هو أكثر منها. 

وقد ظنّ بعص الشّارحين لكلامه أنَّ مراده به20: الإزراءٌ بالاستكثار من 
الطّاضات»: أن مجه الفناء والشّهود والانستراق فى عنضرة اللمرافية حر متها 
وأنفع. وهذا باطلٌ وكذبٌ عليه وعلى الطّريقة والحقيقة. 

ولاريب أنَّ هذا طريقٌ المنحرفين من السّالكين» وهو تعد بمراد 
العبد وحظه من الله تعالئ» وتقديمٌ له على مراد الله ومحابّه من العبد. فإِنَّ 
للد حا بوعل جما : فحقٌ الله عليه تتفي أوامره والقيامٌ بها والاستكنا ستكثارٌ 
من طاعاته بحسب الإمكان.» والاشتغالٌ بمحاربة أعدائه ومجادلتهم» ولو 
فرق ذلك جمعيئّه وشت حضورّه. فهذا هو العبوديّة التي هي مراد الله 
وس 

وأمًا الجمعيّةٌ والمراقبةٌ والاستغراقٌ في الفناء» وتعطيل الحواسش 
والجوارح عن إرسالها في الطاعات والاستكثار منها- ااا د 
العبد ومراده. وهو - بلا شك - أنعمُ وألذُ وأطيَبُ من تفرقة الاستكثار من 
الطّاعات. لا سيّما إذا شهدوا تفرقة المستكثرين منهاء وقلَّةُ تَصيبهم من 


(۱) كما تقدّم من قول ابن عباس وَيعكم:ن. 
(۲) ش: (يها». 


۳ 


0 اك 2 0 عو 0 
الجمعيةء فإنهم تشتد نفرتهم منهم» ويعيبون عليهم» ويُزرُون مهم . 


وقد يسمّون مَن رأوه كثيرَ الصّلاة «ثقاقيلٌ الحْصر»» ومن رأوه كثيرٌ 
الطوافادقة نا وتا 


وقد أخبرني من رأئ ابن سبعين قاعدًا في طرف المسجد الحرام؛ 
وهو يسخَّر من الطائفين ويذمّهمء ويقول: كأنّهم الحمُر حول المّدار» أو نحو 
هذاء وكان يقول: إقبالّهم على الجمعية أفضَلٌ لهم. 

ولا ريب أن هؤلاء مُؤْثْرونَ لحظوظهم علئ حقوق ربّهم» واقفون مع 
أذواقهم ومواجیدهم» فانين بها عن حق الله ومراده. 

وسمعتٌ شبح الإسلام ابن نيمية تيميّة قدّس الله روحه يحكي عن بعض 
العارفين أنه قال: العامة تعبّد الله» وهؤلاء يعبدون نفوسّهم49). 

وصدق الله فن هؤلاء المستكثرينَ من الطّاعة الذّائقينَ لرَوْح 
العبادة الرّاجِينَ ثوابها قد رُفِمَ لهم علّمٌ الثواب» وأنّه مسبّبٌ عن الأعمالء 
فشگروا إليه راجين أن ثقبّل منهم أعمالّهم على عيبها ونقصها ‏ بفضل ال 
خائفين أن ترد علیهم» إذ لا تصلّح لله ولا تليق به فيردّها بعدله وحقّه. فهم 


)۱( الحُصر جمع الحصير. والثقاقيل جمع ثقالة» وهي حجر أو رخام أو غيره يثقّل به 
البساطً ونحوه لكيلا يطير إذا هبّت الريح. وقد ذكر جلال الدين الشَّيرّري في «نهاية 
الرتبة الظريفة» (ص )١‏ ثقاقيل الرّصاص. 

(1) ش: «حمار المدار»» وكذا غيّر في م» وهو حمار الطاحونة. 

(۳) ع: «طرق». 

)٤(‏ سيئقله المصنف عن شيخ الإسلام مرة أخرئ في منزلة الشكر. 


٤ 


مستكترون بجُهدهم من طاعاتة بین غوفه ورجا والإزراء علئ انف 
والحرص على استعمال جوارحهم في كل وجو من وجوه الطاعات» رجاءً 
مغفرته ورحمته» وطمعًا في النّجاة؛ فهم يقاتلون بكلٌ سلاح لعلّهم ينجُون. 

قالوا: وأمّا ما أنتم فيه من القّناءِ ومشاهدة الحقيقة والقيومية والاستغراق 
في ذلك» فنحن في غل عنه بتنفيذٍ أوامرٍ صاحب الحقيقة والقيُوميّة 
والاستكثار من طاعاته» وتصريفي الجوارح في مرضاته؛ كما أنكم بفنائكم 
واستغراقكم في شهود الحقيقة وحضرة الرّبوبيّة في شغل عكّا نحن فيه. فكيف 
كنتم أولئ بالله منّاء ونحنٌ في حقوقه ومراده مناه وأنتم ٤‏ حظوظكم ومرادكم 
منه؟ 

قالوا: وقد صرب لنا ولكم مثلّ مطابقٌ لمن تأمّله بملِكِ ادّعى محبّتّه 
مملوكان من مماليكه» فاستحضرهما وسألهما عن ذلك؟ فقالا: أنت أحبٌ 
شيء إليناء ولا نؤثر عليك غيرٌك» فقال: إن كنتما صادقين فاذهبا إلى سائر 
مماليكي وعرّفاهم بحقوقي عليهم؛ وأخٍ راهم بما يُرضيني عليهم؛ 
ويُسْخِطني. وابذلو 2١7‏ قواكم في تخليصهم من مساخطي» ونفُذوا فيهم 
أوامري» واصبروا على أذاهم» وعودوا مريضهم » وجه زوا متهم 
وأعيثوا ضعيفهم بقواكم وأموالكم وجاهكم» ثم اذهبوا إلى بلاد أعدائي(۴) 


(1) كذا في جميع النسخ ما عداع بصيغة الجمع بدلا من التثنية من هنا إلئ آخر الفقرة. 
وني ع بصيغة التثنية إلا «وخالطوهم وادعوهم... ولا تخافوهم» فهذه الأفعال الثلاثة 
بصيغة الجمع! 

(۲) ع: «وشيعا». 

(۳) ماعداع: «بلادي»» وقد صحح في هامش م أيضًا. 


0 


بهذه الملطّفات7١2‏ وخالطوهم» وادعوهم إلى موالاتي» واشتغلوا بهم ولا 
تخافوهم» فعندهم من جندي وأوليائي من يكفيكم شرّهم. 

فأمًا أحدٌ المملوكين» فقام وبادر(") إلى امتثال أمره» وبعْدَ عن حضرته 
في طلب مرضاته. 

وأمّا الآخرء فقال له: لقد غلب على قلبى من محيّك والاستغراق في 
مشاهدة حضرتك وجمالك ما لا أقدر معه على مفارقة حضرتك ومشاهدتك. 
فقال: إن رضائي في أن تذهبّ مع صاحبك» فتفعلٌ كما فعل» وإن بعدتٌ عن 
مشاهدتي. فقال: لا أُويْدُ على مشاهدتك والاستغراق فيك شيعًا! 

فاي المملوكين أحبٌ إلى هذا المَلِكء وأحظئ عنده وأححصٌ به 
وأقرب إليه؟ أهذا الذي آثر حظّه ومرادّه وما فيه لته على مراد الملك وأمره 
ورضاه؟ أم ذلك الذي ذهب في تنفيذ أوامره» وفرّغ لها قواه وجوارحه. 
وتفرّق فيها في کل وجد؟ فما أولاه أن يجمعه أستادُه عليه بعد قضاء أوامره 
وفراغه منهاء ويجعلّه من خاصّته وأهل قربه! وما أولئ صاحبه بأن يُبِعِدَه عن 
قربه» ويحجُبه عن مشاهدته» ويفرّقه عن جمعيّنهه ويبدّله بالتفرقة التي هرب 
منها - في تفرقة أمره تفرقةٌ في هواه ومراده بطبعه ونفسه. ١‏ 

فليتأمّل اللَِّيبُ هذا حن الَأمّلء وليفتّح عينَ بصيرته» ويسيرٌ بقلبه» فينظر 
ف مقامات العبيد وأحوالهم وهممهم» ومن هو الأولئ بالعبوديّة» ومن هو 
البعيد منها. 


)۱( ج“ م“ ش: «المطالعات». 
(۲) ع: «مبادرًا». 


ولا ريب أنَّ مَن أظهرٌ الاستغناء عن اله( وتولب عليه وأورثته 
الطّاعاثٌ جبّروتًا وحَجْبًا عن رؤيته عيوب نفسه وعمله» وكثرت في عينه- 
فهو من أبعَّض الخلقٍ إلى الله تعالى» وأبعدهم عن العبوديّة» وأقرّبهم إلى 
الهلاك» لا مَن استكثّر من الباقيات الصّالحات. 


ومن قول الت يكل لمن سأله مرافقته في الجنّة» فقال: «أعِني على نفسك 
بكثرة السحود»'. 


ومن قوله تعالی: کا قلی اد الل امج جروالا ساره ررش غورد 4 
[الذاريات: ۱۸-۱۷]. قال الخ رحن ع الضلاة | إلى السّحَرء ثم 


لوا يترون . 


وقال النبئ كَكل: «تايعوا ب بين الح والعمرة فإنّهما ينفيان الفقرٌ والذّنوبَ 
كما ينفي الكيرٌ خبّتَ الحديد». 


(۱) فيع بعده زيادة: «وطاعاته». 

(۲) أخرجه مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي ڪن 

(۳) تقدّم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5759”) والترمذي )8١١(‏ والنسائي في «المجتبئ» )7١7121(‏ وابن 
خزيمة )١5517(‏ وابن حبان (۳۹۹۳) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود 
رنف وتكملته: «... والذهب والفضةء وليس للحجة المبرورة ثواب دون 
الجنة»» وإسناده حسن لأجل أبي خالد الأحمر وعاصم بن أبي النجود» والحديث 
صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان» وقد روي هذا اللفظ من حديث عدة من 
الصحابة» فبمجموعها صححه الألباني في «الصحيحة» »)٠٠١٠١(‏ ويشهد له أيضًا 
حديث أبي هريرة المتفق عليه: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة». 


۷ 


وقال لمن سأله أن يوصيه بشيءٍ يتشبّث به: «لا يزال لسائك رطبًا من 
00 
استكثارًا 8 وفي الصضحيح 0 «ما تقب ب إل ع عبدي ل أداء 
ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرّبُ إلى بالتّوافل حتى أَحِبّ فإذا أحبيه 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجلّه التي يمشي بها. فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي. ولئن 
سألني لأعطيئّه. ولئن استعاذني لأعيذئه»". فهذا جزاؤه وكرامته 
للمستكثرين من طاعته» لا لأهل الفناء المستغرقين في شهود الربوبيّة. 

وقال لآخر: «عليك بكثرة السُجود. فإك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك 
الل بھا درجةٌ وحط عنك بها خطيئةٌه00. 


)١(‏ أخرجه أحمد(17598١)‏ والترمذي (۳۳۷۵) وابن ماجه (۳۷۹۳) وابن حبان 
(615) وغيرهم من حديث عبد الله بن بسر المازني وَوَليَدعَنَةُ. والحديث حسّنه 
الترمذي والحافظ في «نتائج الأفكار» »)٩۳ /١(‏ وصححه ابن حبان والحاكم 
/١(‏ 446) والألبانيٍ في تخري يج «الكلم الطيب» (7). 

(؟) أخرجه البخاري (5607) من حديث أبي هريرة كته ما عدا قوله: «فبي يسمع» 
وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» فلم أجد مَّن أسنده» وإنما ذكره الحكيم الترمذي 
في «نوادر الأصول» (۲/ -۸١ /5 21١7‏ دار النوادر)ء وقال الألباني في «الصحيحة» 
(151/4): «ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من 
المخرّجين» وقد ذكرها الحافظ [«الفتح» /١١(‏ 5 74)] في أثناء شرحه للحديث نقلا 
عن الطوفي ولم يَعْزها لأحده. 

(۳) أخرجه مسلم )٤۸۸(‏ من حديث ثوبان وَإَْدعَنَهُ. 


04 


)١(لصف‎ 

وهاه الطريقة ني الإرادة واللّلب نظيرٌُ طريقة يقة النَّجهّم في العلم والمعرفة: 
تلك تعطيلٌ للصّفات(1) والتوحيدء وهذه تعطيلٌ الأمر" والعبوديّة. وانظر 
إلئ هذا السب والإخاء الذي بينهماء كيف شرك بينهما في اللّفظء كما شر 0 
في المعنل؟ فتلك طريقة يقة التفي» وهذه طريقة الفناء. تلك نفئ لصفات 
المعبود» وهذه فناء عن عبوديته. 

وأمّا نف خواصٌ العبيد وفناؤهم» فأمرٌ وراء نفي أولئك وفنائهم» لأن 
نفيّهم لصفات التقائص وما يضادٌ أوصافّ الكمالء وفناءهم عن إرادة غيره 
ومحبته وخوفه ورجائه. ففناؤهم عن کل ما يخالف أمره ومحابّه؛ ونفيُهم 
لكل ما يضادٌ كمالّه وجلاله. ومن له فرقانٌ فهو يعرف هذا وهذاء وغيدٌه لا 
اعتبار به. 

وصاحبٌُ «المنازل» جنه كان شدي الإثبات للأسماء والصّفات 
مضادًا للجهميّة من كل وجه. وله كتابُ «الفاروق»47) استوعَبٌ فيه أحاديتٌ 
الصّفات وآثارّها ولم يُسبّق إلى مثله» وكتابٌ «ذمٌ الكلام وأهله» طريقته فيه 
أحسَنٌ طريقة. وله كتابٌ لطيفٌ في أصول الدّين220: يسلك فيه طريقة أهلٍ 
الإثبات ويقرّرها. وله مع الجهميّة المقاماتٌ المشهورةٌ؛ وسوا بقتله إلى 


. بإزاء هذا السطر في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه ةا‎ )١( 
(؟) ش: «الصفات».‎ 

(9) ج»ع: «للأمره. 

(5) لايزال مفقودًا. 

(5) لعله يقصد «كتاب الأربعين في دلائل التوحيد»» وهو مطبوع. 


۹ 


السّلطان مرارًا عديدة والله يعصمه منهم. ورموه بالتّشبيه والتجسيم على عادة 
بَهْتِ الجهميّة والمعتزلة لأهل السَنّة والحديث الذين لم يتحيّزوا إلى مقالةٍ 
غير ما دل عليه الكتابٌ والسّئّة. 

ولكن له طريقته في السلوك مضادةٌ لطريقته في الأسماء والصّفات» 
فإنّه لا يقدّم على الفناء شيئّاء ويراه الغاية التي يشمّر إليها السّالكون. والعَلّم 
الذي يؤمّه السّائرون. واستولئ عليه ذوقٌ الفناء وشهود(١)‏ الجمع» وعظّمَ 
وق عنده: واتعت إشارته إلنه وخر عت :به الطرى الْقُوْضكة زليةعلتن 
وحالا وذوقاء فتضكّن ذلك تعطيلا من العبوديّة باديًا على صفحات كلامه 
وزان تعطيل الجهميّة لما اقتضته أصولهم من نفي الصّفات. 

ولمّا اجتمع التّحطيلان لمن اجتمعا له من السّالكين تولّد منهما القولٌ 
بوحدة الوجود المتضمنّة لإنكار الصّانع وصفاته وعبوديّته. وعصّم الله أبا 
إسماعيل باعتصامه بطريقة السّلف في إثبات الصّفات» فأشرّفَ من عقبة 
الفناء على وادي الاتحاد فلم يسلكه”"). ولوقوفه على عقبته ودعوة الخلق 
إليها"» أقسم الاتحادية بالله جَهْدَ أيمانهم إِنّه لمعهم ومنهم» وحاشاه! 

وتوأ شرح كتابه أشدّهم في الانّحاد طريقة وأعظمُهم فيه مبالخة وعناا 
لأهل المَرْقٍ: العفيفٌ التَلِمْسَانَي» ونزّل الجَمْعَ الذي يشير إليه صاحبٌ 
«المنازل» علئ جمع الوجودء وهو لم بُرد به حيث ذكره إلا جمح الشّهود. 
)١(‏ ش: اوشهوة»» تحريف. 
)۲( ع: «وادي الاتحاد وأرض الحلول فلم يسلك فيهما». 


)۳( ع: «عقبته وإشرافه على تلك الربوع الخراب ودعوة الخلق إلى الوقوف على تلك 
العقة». 
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ولك الألفاظ عة و سادق قلا م جرا بالا تخا ولات فا 
0 شن کی وهو ب و 
متمكتا من التعبير عن المراد» # ومن لر عل انه له رورا تما هرر € [النور: 
4°[ 
قال : (و تو نة الأو ساط م٠‏ استة 1 * الح أة 
قال :(وتوبةا وسا من استقلال المعصية. وهو عين الجحرأة 
والمبارزة ومحض التَربّن بالحميّة والاسترسالٌ للقطيعة). 
يزيد أن استقلال البق التعتضية ذة» كما أن استكتار: الطاصة ؤت 
والفارف امن فرت اه ى عتم وعظيت ونوك معنت وما قرت 
الحسناثٌ في عينك كيرت عند الله وكلّما كبرت وعظّمث في قلبك قلَّثْ عند 
الله و ف وس اتك الکو عرق اوەر ماق ل 
من العبوديّة تلاشت حسنائه عنده وصعْرت جدًا في عينه» وعلِم أنها ليست 
مما ينجو بها من عذابه» وأنَّ الذي يليق بعرّته ويصلح له من العبوديّة أمرٌ 
598 9 اس 9 ب 6 7 2 
آخر. وكلّما استكبّر منها استقلّها واستصكّرهاء لأنّه كلّما استكثّر منها فحت 
له أبواتٌ المعرفة بالله والقرب منه» فشاهد قلبّه من عظمته وجلاله ما 
يستصغِرٌ معه جميعٌ أعماله» ولو كانت أعمال التَقَلّين. وإذا كثرت7؟) في عينه 
وعظللت ول عل أنه مجرت عن الل فيه غارف ةوا حى له 


)١(‏ ج» ش: «محتملة». 

(۲) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 
۳ ع: «قلّت وصغرت عند الله». 
)٤(‏ مءش: اكيرت». 


وبحسب هذه المعرفة ومعرفته بنفسه يستكثر ذنوته وتعظًم في عينه لمشاهدته 
الحقّ ومستحقه وتقصيره في القيام به وإيقاعه علئ الوجه اللاتق الموافق لما 
كه لزت وا وه 

إذا غرف هذاء فاستقلالٌ العبدٍ لمعصيته عينٌ الجرأة على الله» وجهلّه 
E‏ وز نه و كان مار تنه إذا امف ال 
واستقلّها هان عليه مرها وخفّت علئ قلبه» وذلك نوعٌ مبارزة. 

وأمّا قوله: (ومحض التَريّن بالحميّة)» أي بالمحاماة عن التفس وإظهار 
براءة ساحتهاء لا سيّما إن انضاف إلى ذلك مشاهدة الحقيقة والاحتجاج 
بالقدّره وقوله: وأيٌّ ذنب لي والمحرّكُ لي غيري» والفاعل في سواي. وإِنّما 
ااال کان ركس اا وا ا من لبس لمعيل اندر مين ليقن 
له قدرةٌ؟ - ونحو هذا مما يتضمّن الجرأةً على الله تعالئ ومبارزته والمحاماةً 

عن التفس. واستصغارٌ ذنوبه ومعاصيه إذا أضافها إلى الحكم فيسترسلٌ إذن 

ا وخ المقاطاعة ا و عنم فيصر خخ لامع ب 
وات وهذه حالة المحتجين بالقدّر على الذُنوب» فإنّهم ُحصَماء م الله عر 
وجل مع الشياطين والثفوس على الله تعالى» وهذاغاية البعد والطّرد 
والانقطاع عن الله سبحانه. 

فإن قلت: كيف كانت توبة العامة من استكثار الطاعات» وتوبة مَن هم 
أخصٌ منهم وأعلئ درجة من استقلال المعصية؟ وهلا كان الأمر بالضد؟ 

قلتٌُ: الأوساطً لمّا كانوا أشن تطَلَبًا لعيوب التّفس والعمل وأكثرٌ تفتيضًا 


)١(‏ فيع بعده زيادة: (وهم». 


1۲ 


عليها انكشف لهم من ذنوبهم ومعاصيهم ما لم ينكشف للعامّة» إذ حرص 

لعامّة على الاستكثار من الطاعات ولذلك كثرت في أعينهم؛ وحرصٌ هؤلاء 
على تنقية الآفات والتّفتيش على عيوب الأعمال. فاستقلالٌ السات آفة 
هؤلاء وقاطع طریقهم» واستكثارٌ ات وعِظمُها في قلوب اولقك آفتهم 
وقاطع طريقهم. فذكر ما هو الأخص الأغلبٌ على كل واحدةٍ من الطائفتين 

فصل 

قال صاحب«المنازل»(21: (وتوبة الخواصٌ من تضييع الوقت. فإِنّهِ يدعو 
إلى درك التقيصة, ويُطفئ نورٌ المراقبة» ويُكدّر عينَ الصّحبة). 

ليس مراذه بت ل ا E‏ 
E‏ 
الخواصٌ» بل هذه" تو به العامة بغينها. والوقثٌ عند القوم أخص منه في لغة 
العرب» حتّى إن منهم من يقول: الوقت هو الحقٌء ومنهم من يقول: استغراقٌ 
رسم العبد في وجود الحق» يشيرون إلئ الفناء في حضرة الجمع". والغالبٌ 
على اصطلاحهم أنه زمنْ الإقبال على الله تعالئ بالمراقبة والحضور والفناء 
في الوحدانيّة. ويقولون: هو صاحبٌ وقتٍ مع اللهء فخصّوا الوق بهذا الاسم 

0 0 5 0 

تخصيصًا للفظ العام ببعض أفراده» وإلا فكل مَن هو مشغول بأمر يعن به 
فانٍ في شهوده وطلبه» فله وقتٌ معه» بل وقاته مستغرقة فيه. 


.)١١ص( «منازل السائرين»‎ )١( 
(؟) بعده في ش زيادة: «التوبة»» وكذا في هامش م.‎ 
انظر: باب الوقت في «منازل السائرين» (ص87).‎ )9( 


۳ 


فتوبةٌ هؤلاء من إضاعة هذا الوقت الخاصٌ الذي هو وقثٌ وجدٍ صادق 
وحالٍ صحيحة مع الله تعالئ لا يكدّرها الأغيار. 


وربّما يمر بك إشباعٌ القول في الوقت والفرق بين الصحيح منه والفاسد 
فيما بعد إن شاء الله7١)2.‏ 

والقصدٌ: أنَّ إضاعة الوقت الصحيح يدعو إلى درك التّقيصة؛ إذ صاحبُ 
حفظه مترقٌ في درجات الكمالء فإذا أضاعه لم يقف موضعه» بل ينزل إلى 
درجاتٍ من النّقص؛ فان من لم يكن في تقدّم فهو متاخ ولا بد فالعبدُ سائدٌ 
لا واقفتٌ» فإمًا إلى فوق وإمّا إلى أسفلء إمّا إلى أمام وما إلى وراء. وليس في 
الطّبيعة ولا في الشّريعة وقوففٌ البّة» ما هو إلا مراحلٌ تُطوئ أسرع طب إلى 
الجنة أو إلى التار» فمسرعٌ ومبطئ» ومتقدّمٌ ومتأخرٌ وليس في الطّريق واقفٌ 
البق نما يتخالفون في جهة المسيرء وفي الشّرعة والبطء إن ىلر 
درا لكر سی 1 َا € [المدثر :-80] ولم يذكر واقماء 
إذ لا منزل بين الجئة والتار» ولا طريق لسالكِ إلى غير الدّارين البتة. 





1 


0 
فإن قلت: کل مجدٌ في طلب شيء لا بد أن يعرض له وقفةٌ وفتونٌ ثم 
ينهض إلى طلبه. 


د 


قلت: لا بد من ذلك» ولك صاحب الوقفة قفة له حالان: ! ما أن يقف ل 


9 
5 
0 


(۱) في شرح باب الوقت (۳/ .)٥ ٤٤‏ 
(۲) بعده في ع زيادة وقد أشير في أولها إلئ أا زيادة على الأصل: «فمن لم يتقدَّم إلى هذه 
بالأعمال الصّالحة فهو متَأخرٌ إلى تلك بالأعمال السَية». 


٤ 


نفسّه» ويها لير(" فهذا وقفةٌ سير» ولا تضرّه الوقفة» فان لكل عامل 
فر ف 005 
وإمًا أن يقف لداع دعاه من ورائه» وجاذب جدّبه من خلفه» » فإن أجابه 

انحر ولا بد فان تدارگه الله برحمته» وأطلّعه علئ سبق الركب له وعلئ 
ارت نمض نبضة الغضبان الآسف على الانقطاع» ووتّب وجمّز واشتدٌ 
سعيًا ليلح الب 0). وإن استمرٌ مع داعي التأخر وأصغئ' إليه لم برض 
بردّه إلى حالته الأولئ من الغفلة وإجابة داعي الهوئء حتّئ يره إلئ اسواً 
منها وأنزلٌ درَكًا. وهو بمنزلة التّكسة الشديدة عة عقيبَ الإبلال من المرض » 
فإِنّها أخطر منه وأصعب. 

وبالجملة. فن تدارَك الله سبحانه هذا العبدَ بجذبة منه من يد عدوه 
وتخليصه ولا فهو في تار | إلى الممات» راجعٌ القهقرئ» ناك على 
عقبيه» أو مول ظهرّه» ولا قرّة إلا لله والمعصومٌ من عصّمه الله. 

وقوله: (ويطفئ نور المراقبة). يعني: e‏ 

لحقائر فق التغرقة والغيودية: وإفناغة الوقت تطفى ذلك الور وتر 
GG oC‏ 


(۱) بعده فيع زيادة: «وإما أن يقف لداع دعاه»» وأشير إلى زيادتها أيضًا بكتابة «لا» في 
أولها و«إلئ» في آخرها ثم الضرب عليها لمجيئها في السطر التالي. 

(۲) الشّرّة: النشاط. 

(۳) كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَوَإََدُعَنَكُ وسيأتي. 

(:) كلمة «الرّكب» من ع وحدها. 

(5) ماعداع: انور الصحبة»» والمثبت موافق لما سبق من متن «المنازل» ولما يأتي بعد 
سطر. 
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خاصّة بحسب حفظه وقته مع الله. فإن(١2‏ كان مع الله كان الله معه. فإذا أضاع 
وقته كدّر عينَ هذه المعيّة الخاصّة» وتعرّض لقطع هذه الصحبة. فلا شيءَ 
أضرٌ علئ العارف بالله من إضاعة وقته مع اله ويخْشئ علية إن لم يتداركه 
بالرّجوع أن 7 تستمرٌ الإضاعة إلى يوم اللّقاء» فتكون حسرته ونداميه أعظمَ من 
حسرة غيره وندامته(27» وحجابه عن الله أشدٌ من حجاب سواه؛ ويكون حالّه 
شبيهًا بحال قوم يؤمر بهم إلى الجتة» حت حم إذا عاينوها وشاهدوا مافيها 
صُرفت وجومّهم عنها إلى الثّار. فإذن توبة الخواصٌ من تضييع أوقاتهم مع 
الله التي تدعو إلئ هذه الأمور. 
فصل 

وفوق هذا مقامٌ آخر من التوبة أرق منه وأخصٌء لا يعرفه إلا خواص 
المحبّين» الذين يستقلُون في حن محبوبهم جميعٌ أعمالهم وأحوالهم 
وآقوالهم» فلايرونها قط إلا بعين التّقص والإزراء عليها > ویرون شأنَ 
یری اف وف امن من أن رر را ترف واعماله فاا 
شيءٍ احتقارًا لها وإزراءً بها. وإذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم" ولم يوفوه 

حقه تابوا إليه من ذلك توبة أرباب الكبائر منها . فالتوبة لا تفارقهم أبدًاء 


a 


وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لو وكلَّما ازدادوا حبّا له ازدادوا معرفة بحقّه 
(1) ش: «فإِنَّ مَناء وكذا في هامش م. 

)۲( «وندامته» من ع وحدها. 

(۳) ماعداج: «منه»» وهو خطأ. 


.]۷١ وردت بعده فيع الآية: قوق َل ىع الي م4 [يوسف:‎ )٤( 


1٦ 


وإزراؤهم علئ أنفسهم آعظمَ» وما يتوب منه هؤلاء قد يكون من كبار 

وبالجملةء فتوبة المحبين" العارفين برهم وبحقّه هي التوبة» وسواهم 
محجوث عنها. 

وفوق هذه توبةٌ أخرئء الأولئ بنا الإضرابٌ عنها صفحًا. 

فصل 

قال صاحب «المنازل» بت ١‏ : : (ولا يتم مقام التوبة إلا بالانتهاء | إلى التوبة 
ممّا دون الحقٌ» ثم رؤية علّة التوبةء م التوبة من رؤية تلك العلّة). 

التوبة ممّا دون الله ل رب 
وحدو لا شر يلق لديا موه E‏ كله لفاوقة: وهذا أمرٌ لا يصح إلا 
لمن استولئ عليه سلطانٌ المحبّة» فامتلا قلبُه من الله محبّةً له وإجلا 
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وتعظيماء وذلا وخضوعا وانكسارًا بين يديه وافتقارًا إليه. 

فإذا صح له ذلك بقيت عليه عندهم بقيّة أخرئ؛ هي علَّةٌ في توبته» وهي 
شعورّه بهاء ورؤيثه لهاء وعدم فنائه عنها. وذلك بالنُسبة إلى مقامه وحاله 
ذنبٌ فيتوب من هذه الرّؤية. 

فهاهنا ثلاثة أمور: توبتُه ممّا سوئ الله ورؤيّه هذه التَوبةَ وهى علّتهاء 
وتوبته من رؤية تلك الرُؤية. وهذا عند القوم الغايةٌ التي لا شيء بعدهاء 


)١(‏ فع بعده زيادة: «الصادقين». 
(۲) «منازل السائرين» (ص١١).‏ 


والتهاية التي لا تكون إلا لخاصّة ة الخاصّة. ولف الله إن رقية العبة فعلّى 
واحتجاټه به عن ربّه ومشاهدته له- عله في طريقه موب للتوبة. 

وأمّا رؤيتّه له واقعًا بمنّة الله وفضله وحوله وقوّته وإعانته» فهذا أكمل من 
غَيبته عنه. وهو أكمَل من المقام الذي يشيرون إليه» وتم عبوديّةٌ وأدعئ 
للمحبّة وشهود المنّه إذ يستحيل شهودُ المنّةِ والفضل على شيءٍ لا شعورٌ 


للشاهد به البثّة. 
الحقٌّ سببًا(') ولا وسيلة ولا رسكا البتة. 


ونحن لا نتكر ذوقٌ هذا المقام» وأنَّ السّالك يننهي إليه» ويجد له حلاوة 
ووجدًا ولَذَّةٌ لا يجدها لغيره البنّة. وإِنَّما يطالبٌ أربابُه والمشمّرون إليه بأمر 
وا جذاس كمال وهر اك تمان من فيه انعالة ورانا 
ورأئ تفاصيلها مشاهدًا لها صادرةً عنه بمشيئة الله وإرادته ومعونته» فشهد 
عبوديته مع شهود معبوده» ولم يفْب في شهود العبوديّة عن المعبود ولا 
بشهود المعبود عن العبوديةء فكلاهما ناقص! والكمال: : أن تشهد العبوديّة 
حاصلةٌ بمنّة المعبود وفضله ومشيئته؛ فيجتمعَ لك الشّهودان . فإن غبت 
بأحدهما عن الآخرء فالمقامٌ مقامٌ توبة» وهل في الغيبة عن العبوديّة إلا هضمٌ 
لها؟ 

والواجب: أن يقع التّحاكُم في ذلك إلى الله ورسوله وإلئ حقائق الإيمان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «موجبة». 


)۲( ش: «شيئًاف تصحيف. 


دون الوق فاا لأنتكر ذوق هذه الحالء وَنّما نکر كوتها أكمل من غيرنهنا. 
فأين الإشارةٌ في القرآن» أو في السَنّةء أو في كلام سادات العارفين من الصّحابة 
ومن تبعهم- إلى هذا الفناء» وأنّه هو الكمالء وأنَّ رؤية العبد لفعله بالله 
وحوله وفضله» وشهوده له كذلك- عله تجب التوبة منها؟ 

وهذا القدرٌ مما يصعبٌ إنكاره على القوم جدًاء ويرمُون منكرّه باه 
محجوبٌ من أهل المَرْق» وأته لم يصل إلى هذا المقام» ولو وصّل إليه لَمّا 
أنكره. وليس في شيءٍ من ذلك حجّةٌ لتصحيح قولهم» ولا جوابٌ المطالبة» 
ا ع عن اله كرت اونا كر يدن ی رات 
لها. ولََمْرٌ لله إِنّه يراكم محجوبين عن حالٍ أعظمٌ من هذه الحال» ومقام 
أرفع منه! 

وليس في مجر الفناء والاستغراتي في شهود القيوميّة وإسقاطٍ الأسباب 
والعلل والجكم والوسائط كبيرٌ علم ولا معرفة ولاعبوديّةٌ. وهل المعرفة 
كل المعرفة والعبودية إلا شهوذ الأشياء على ما هي عليه؟ والقرآنُ مملوءٌ من 
دعاء العبادإ إلى التفگر في الآيات. و النَظَر في أحوال المخلوقات» ونظر 
الإنسان في نفسه وتفاصيل أحواله. وأخصٌٌ من ذلك: نظرٌه فيما قدّمه لغده 
ومطالعيّه لم الله عليه بالإيمان والتُوفيق والهداية» وتذكة(0) ذلك والتفكد 
فيه وحمدٌ الله وشكرٌه عليه يه. وهذا لا يحصل مع الفناء حتّئ عن رؤية الرّؤية 
وشهود الشّهود. 

ثم إن هذا غير ممكن البّة فاكم إذا جعلتم رؤيئّه لتوبته عله ينوب 


)00( ق» شء م: «وبذكر». وني ل أهمل أوله. 


۹ 


منهاء فان رؤيته لتلك الرّؤية أيضًا عله توجب عليه توبة(١2»‏ وهلمٌ جرًا؛ فلا 
ينتهي الأمرٌ إلا بسقوط التّمييز جملة والسّكر والطّمْس() المنافي للعبوديّة 
فضلا عن أن يكون غاية للعبوديّة. 

فتأمّل الآن تفاصيل عبوديّة الصلاةء كيف لا تتم إلا بشهود فعلك الذي 
متل غبت عنه كان ذلك نقصًا في العبوديّة. 

فإذا قال المصلّي: «وجَهتُ وجهي للّذي فطر السّماوات والأرض 
حنيمًاة00)) فعبوديّةٌ هذا القول أن يشهد وجهّه: وهو قضده وإرادته29) وأن 
يشهدَ حنیفیته(°)» وهي إقبالّه على الله. 

4 إذا قال: «إِنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین»» 
فعبوديّةٌ هذا القول أيضًا: أن يشهد الصّلاةً والنّسكَ المضاقين إليه <( 
سبحانه. ولو غاب عنهما كان قد أضاف إلى الله بلسانه ما هو غائبٌ عن 
استحضاره بقلبه» فكيف يكون هذا أكملّ وأعلئ مِن حال من استحضر فعلّه 


)١(‏ ل» ش: «توبته». 

(۲) في «لطائف الإعلام» (۲/ )٤٠۸١‏ أنَّ المحو: رفع أوصاف العادة. والطمس فوق 
المحوء وهو رفع جميع الأوصاف. 

فرق رواه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب ڪن للَدْعَنةُ. 

(5) انظر: 0 

)0( ع : (حقيقته)» تصحيف ظاهر. 

000( جزء من حديث علي يناهت السابق . 

(۷) كان في الأصل: «إلئ الله» كما في ش وهامش م» فأصلح كما آثبت من ع. وني ل» ج 
م: «المضافين لله) بحذف «إليها. 


بر 


و ا ر كونهنا به؟ قاين هذا محال 
المستغرق الفاني المصطلّم الذي قد غاب بمعبوده عن حقّه وعبادته» وقد 
اد من عيب عنه؟ نعم» غايةٌ هذا أن يكون معذوراء أمنا أن يكون مقائه 
أعلئ مقام وأجلّه فكلًا. 

وكذلك إذا قال في قراءته: إا بد وَإَِاكَ نََتَعِيبِ )€ فعبوديّةٌ هذا 
القول فهمٌ معنئ العبادة والاستعانة» واستحضارهماء وتخصيصّهما باش 
ونفيهما عن غيره. فهذا أكمّلٌ من قول ذلك بمج د اللّسان. 

وكذلك إذا قال في ركوعه: «اللهمَ لك ركعت وبك آمنث» ولك 
أسلمت خشّع لك سمعي وبصري ومخُي وعَظميء ومااستقلّ به 
قدّمي0(١).‏ فكيف يؤدّي عبوديّة هذه الكلمات غائبٌ عن فعله مستغرقٌ في 
فنائه؟ وهل يبقئ غيرٌ أصواتٍ جارية على لسان؟ ولولا العذرٌ لم تكن هذه 
عبودية. 

نعم رؤيةٌ هذه الأفعال» والوقوفٌ عندهاء والاحتجابٌ بها عن المنعم 
بها الموقق لها المان بها- = من أعظم ا قال تعالئ: يمون 
لیک أ اش موا ل اد تمو ع س کمک ہی اھ س یک أن کد کر لايم ن إن 
رصقن »4 [الحجرات: 17]. فالعارف غائبٌ بمئة الله عليه في طاعته مع 
شهودها ورؤيتهاء والجاهلٌ غائبٌ بها عن رؤية منّة الله والفاني غائبٌ 


(1) من حديث علي بن أبي طالب ركن السابق. وني «صحيح مسلم» بعد «عظمي»: 
«وعصبي». وزيادة «وما استقلت به قدمي لله ربّ العالمين» في «صحيح ابن خزيمة» 
(191) ولاصحيح ابن حبان» (۱۹۰۱). 

(؟) ع: «العلل القواطع». 


۲١ 


باستغراقه في الفناء وشهود القيومية عن شهودهاء وهو ناقصٌ. وقد جعل الله 
لكل شواء قدرًا: 

ونذكربَُدًا تتعلّق بأحكام التّوبة» تشتدٌ الحاجة إليهاء ولا يليق 
بالعبد جهلّها. 

منها: المبادرةٌ إلى التّوبة من الذّنب فرص على الفورء لا يجوز تأخيرهاء 
فمتئ أخرها عصى بالتّأخير. فإذا تاب من الذَّنب بقي عليه توبةٌ أخرئ» وهي 
و ار ا فل أن کی فا مال اا عدف انات من 
الذَّنب لم يبق عليه شيءً آخر» وقد بقي عليه التوبةُ من تأخير التُوبة. 

ولا ی ينجي من هذا إلا توبةٌ عامّةٌ مما يعلم من ذنوبه وما لا يعلم فإنَّ ما 
لا يعلمه العبدٌُ من ذنوبه أكثَرٌ مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهلّه 
إذا كان متمكنًا من العلم, فإنَّه عاص بترك العلم والعمل» فالمعصية في حقّه 

0 2 

أشد. 


وفي «صحيح ابن حِبّان0 17" أن الي ية قال: «الشرك في هذه الأمّة 


)١(‏ وكذافي «الداء والدواء» (ص‌۳۰۲)»ء و«مجموع الفتاوئ» (1/ 075). وإنما أخرجه 
ابن حبان في «المجروحين» (۲/ ”5487) وابن عدي في «الكامل» ٠(‏ )من 
حديث أبي بكر الصديق ديعن أخرجاه في ترجمة يحي بن كثير أبي النضرء وهو 
علته إذ ليس ممن يحتج به. وله طريق آخر أحسن منه عند البخاري في «الأدب 
المفرد» )17١7(‏ وأبي يعلئ -٥۸(‏ ١٦)ء‏ وني إسناده ليث بن أبي سليم» فيه لين وقد 
اضطرب» وشيخه مجهول. 
وله شواهد من حديث أبي موسئ نة عند أحمد (19567)» وأم المؤمنين 


۲ 


أخفئ من دبيب التمل». فقال أبو بكر نة فكيف الخلاص منهيا 
رسول الله؟ قال : «أن 3 تقول: الله إنّي أعوذ بك أن ارك بك وأنا أعلم. 
وأستغفرٌك لما لا أعلم». 


فهذا طلبٌ الاستغفار ممّا يعلم الله أنه ذنبٌ ولا يعلمه العبد. 


وفي الح عنه و5 آله كان بدغر ي لات : «اللهمٌ اغفر لي 
خطيئتي وجهلي؛ > وإسراني في آمري» وما أنت أعلم به مثي. اللهمَّ اغفر لي 
جِدِّي وهَزْليء وخطني وعَمْدي. وکل ذلك عندي. الهم اغفر لي ما قدَّمِتُ 
وما أخَرتُء وما أسررتٌ وما أعلنث"» أنت إلهي لا إله إلا أنت». 
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وفي الحديث الآخر: «اللهم اغفِز لي ذنبي كل دقو سره وعلانيته» 


وله وآخره200©. 
فهذا النَعمِيمُ وهذا الشمول لتأتي التّوبةُ على ما عَلِمَ العبدُ من ذنوبه وما 


عائشة رركتا عند البزار (1577- كشف الأستار) والعقيلي (۳/ 5٠‏ 5)» ومجاهد 
مرسلا عند هناد في «الزهد» (۹٤۸)ء‏ وابن مسعود نة موقوفًا عند وكيع في 
«الزهد» (٤١)ء‏ وكلها لا تخلو من مقال. والحديث صححه الألباني في «الأدب 
المفردا. 

)١(‏ أخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موس الأشعري 
ينه 

(۲) فيع هنا زيادة: «وما أنت أعلم به مني». 

)۳( أخرجه مسلم )٤۸۳(‏ من حديث أبي هريرة ينه 


۳ 


فصل 
وهل تصحٌ التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ 


فيه قولان لأهل العلم» وهما روايتان عن الإمام أحمد کک »ولم 


يطّلع على الخلاف مَن حكيل الإجماعً على صحّتها كالنّواويٌ0) 


والمسألة مشكلةٌ ولها غور ويحتاج الجزمٌ بأحد القولين إلى دليل 


يحصل به الجزم. 


(00 


وردت هنا حاشية في ش منقولة من أصلها: «المحققون من أصحاب الإمام أحمد 
علئ أنه لا خلاف عنه في هذه المسألة» وهي طريقة جماعة من متقدميهم كابن شاقلا 
وغيره. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الله وقد بسط الكلام عليها في شرح 
دعوة ذي النون عليه الصلاة والسلام» وبين أن القول الآخر هو قول الخوارج 
والمعتزلة المكمّرين بالذنب المخلّدين به في النار [وأنكر صحة] ذلك عن أحمد 


إنكارًا شديدًا وقال: هو قولٌ مبتدّع لم يعرف عن أحد من السلف». 


وفي «مختصر الفتاوئ المصرية» (ص177١)‏ أن القاضي وابن عقيل حكيا القول بعدم 
صحتها عن أحمد» والمعروف هو الأول. ثم ذكر رواية المرُوذي التي بني عليها هذا 
القول وفسّر مراد الإمام أحمد. وانظر نحوه في «مجموع الفتاوئ» )١۲١ /٠١(‏ 
و(1/54/15") وحكيئ ابن أبي يعلئ الروايتين في «التمام» (۲/ )۳٠۹‏ وذكر أن رواية 
صحة التوبة اختارها والده وشيخ والده. والأخرئ اختارها أبو بكر عبد العزيز وابن 
شاقلاء وصرّح ابن عقيل في «الإرشاد؛ ‏ كما في «الآداب الشرعية» -)07/١(‏ بأنها 
اختياره وأنها قول جمهور المتكلمين. وانظر: «المعتمد» لأبي يعلى (ص٠٠۲).‏ 
الذي في «شرحه لصحيح مسلم» (۱۷/ 1١-04‏ أن صكتها مذهب أهل السنة 
خلاقًا للمعتزلة. وفي «رياض الصالحين» (ص٤")‏ أنها تصح عند أهل الحق من ذلك 
الذنب ويبقئ الباقي. 


٤ 


والّذين صحّحوها احتجُوا بأنَّه لمّا صح الإسلامُ وهو توبةٌ من الكفر 
مع البقاء عل معصية لم ينب منهاء فهكذا تصحٌ التّوبةُ(ا» من ذنب مع بقائه 
عل آخر. 
وأجاب الآخرون عن هذا بان الإسلام له شان ليس لغيره لقوّته ونفاذه» 
ومالكه مسلمًا في أحد القولين أيضًا. وذلك لقوّته وتشوّف الشّرع إليه حتّى 
واحتجٌ الآخرون بأنَّ التّوبة هي الرّجوع إلى الله تعالئ من مخالفته إلى 
طاعته» وأيّ رجوع لمن تاب من ذنب واحدٍ وأصرّ علئ آلف ذنب؟ 
قالوا: والله سبحانه إِنْما لم يؤاخذ التائبّ لأنّه قد رجع إلى طاعته 
وعبوديّته وتاب توبةً نصوحًا. والمصرٌ على مثل ما تاب منه ‏ أو أعظمَ لم 
يراجع الطّاعة ولم يتب توبة نصوحًا. 
قالوا: ولأنّ الاب إذا تاب إلى الله فقد زال عنه اسم العاصيء كالكافر 
إذا أسلم زال عنه اسم الكافر. فأمًا إذا أصرّ على غير الذَّنب الذي تاب منه 
فاسمٌ المعصية لا يفارقه» فلا تصح توبته. 
0 عا عك نك مس َو ا 9 
وسرٌ المسألة: أن التوبة هل تتبعّض كالمعصية» فيكون تائبًا من وجه 
دون وجدء وكالويمان والإسلام؟ 
7 115 0 ا ETE‏ : ص 
والرّاجِحٌ تبعضهاء فإِنّها كما تتفاضل في كيفيّتها هكذا تتفاضل في كمُّيّتها. 


)١(‏ لفظ «التوبة» منع. 


ولو أتئ العبدٌ بفرض وترّكٌ فرضًا آخر لاستحق ق العقوبة على ما تركه دون ما 
فعلّه . فهكذا إذا تاب من ذنب وأصرّ علئ آخرء لأنَّ الود فرش من الذّنيين» 
فقد أذ أحدّ الفرضين وتر الآخرء فلا يكون ما ترك مُوجِبًا لبطلان ما فعل» 
كمن ترك الح وأتئ بالصّلاة والصيام والرّكاة. 

والآخرون يجيبون عن هذا بأنَّ التَوبِةَ فعلٌ واحدٌّء معناه: الإقلاعٌ عمًا 
يكرهه الله تعالئ» والنّدمٌ عليه والرّجوعٌ إلئ طاعته. فإذا لم توجد بكمالها لم 
تكن صحيحة؛ إذ هي عبادةٌ واحدةٌ. فالإتيان ببعضها وبعض واجباتها 
كالإتيان ببعض العبادة الواجبة وترك ا اف اجا العبادة 
الواحدة بعضها ببعض أشدٌ من ارتباط العبادات المتنوّعات بعضها ببعض. 

وأصحابٌ القول الآخر يقولون :كل ذنب له توبة تخصّه» وهي فرش 
منه» لا تتعلق باليّوبة من الآخرء كما لا يتعلّق أحد الذَّنِيينَ بالآخر. 

والّذي عندي في هذه المسألة: أن التّوبة لاتصحٌ من ذنب مع الإصرار 
علئ آخر من نوعه. وأمًا التوبة من ذنب مع مباشر ة آخرٌ لا تعلق له به ولاهو 
من نوعه» فتصٌ(١).‏ كما إذا تاب من الرّباء ولم يتب من شرب الخمر مثلاء 
فان توبته من الرّبا صحيحة. وأمّا إذا تاب من ربا الفضل» وأصرّ على ربا 
الشيعة9): أو بالعكدنء آو تاب من اول الشفيعة وا عدن شرب 
الخمرء أو بالعكس- فهذا لا تصح توبته. وهو كمن يتوب عن الزّنئ بامرأق 
وهو مصرٌ علئ الزّنى بغيرها غيرٌ تائب منه» أو تاب من شرب عصير العنب 


)1( وهذا الذي اختاره الحليمي في «المنهاج» (۳/ .)١79‏ 
(1) السياق فيع: «ولم يتب من ربا النسيئة وأصرّ عليه». 


AR 


المُسْكِرء وهو مصرٌ على غيره من الأشربة المُسْكرة- فهذا في الحقيقة لم 
يتب من الذنبء وإِنّما عدّل من نوع منه إلئ نوع آخر. بخلاف من عدّل من 
معصيةٍ إل معصية أخرئ غيرها في الجنسء إِمّا لأنّ وزرها أخففٌ وما لغلبة 
دواعي الب إليها وقهر سلطان شهوتها له» وإمًا لأنَّ أسبابها حاضرةٌ لديه 
عتيدةٌ لاايحتاج إلى استدعائها بخلاف معصية يحتاج إلى استدعاء(١)‏ 
أسبابهاء وما لاستحواذ قُرنائه وخلطائه عليه» فلا يدَعُونه يتوبٌ منهاء وله 
بينهم حُظوةٌ بها وجاهٌ» فلا تطاوعه نفسّه علئ إفساد جاهه بالتوبة» كما قال أبو 
نواس لأبي العََاهِيّة وقد لامه على تبتكه في المعاصي: 
أترانيياعتاهي تاركقاتلك الملاههي 
اران ايل ت نُسْكِ عند القوم جاهي() 

فمثلٌ هذا إذا تاب من قتل التّْسء وسرقة" أموال المعصومين» وأكل 
أموال اليتامى» ولم ثب من شرب الخمر والفاحشة- صت توبته فيما(؟) 
تاب منه ولم يؤانحذ به» وبقي مؤَاحَدًا بما هو مص عليه. والله أعله20». 

فصل 


ومن أحكام التوبة: أنه هل يشترط في صحَّتها أن لا يعود إلى الذّنب أبداء 


)١(‏ م» ش: الاستدعاء». 

(؟) من خمسة أبيات في «ديوان أبي نواس» (5/ 170- النشرات الإسلامية). 
(؟) ماعداج: ابسرقة». 

(5) فيع: «ممّا». 

(0) في الأصل بإزاء هذا السطر: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه وَآَهعَنَه. 


ا 


أم ليس ذلك بشرط؟ 

فشرّط بعص النّاس عدم معاودة الذَّنب» وقال: متئ عاد إليه تينًا أنَّ 
التّوبةَ كانت باطلةٌ غيرٌ صحيحة. 

والأكفروت عل أن ذلك لين بنشرط؛ وما ضكة التوئة توق عة 
الإقلاع عن الذّنبء والنّدم عليه» والعزم الجازم على ترك معاودته . فإن 
كانت في حقٌ آدمئ فهل د يشترط تحلّله؟ فيه تفصيلٌ سنذكره إن شاء الله تعالی. 
فإذا عاوده مع عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده» صار كمن ابتدأ المعصية 
ولم تبطل توبته | لمتقدمة(). 

والعسالة مد مبنية على أصل» وهو: أن العيد إذا تاب من الذّنب ثمٌ عاوده؛ 
فهل يعود]| ليه إثمٌ الب الذي كان قد تاب منه ثم عاود» بحيث يستحيٌ 
العقوبة على الأول والآخر إن مات مصرًا؟ أو أن ذلك قد بطل بالكلَيّةء فلا 
يعود إِنِمّهء وإِنّما يعاق عل هذا الأخير؟ 

وفي هذا الأصل قولان(©: 

فقالت طائفة: يعود إليه إثمُ الذَّنب الأوّل لفساد التّوبة وبطلامها 
بالمعاودة. 

قالوا: لأنَّ التّوبةَ من الذَّنب بمنزلة الإسلام من الكفرء والكافرٌ إذا أسلم 
هدّم إسلامُه ما قبله من إثم الكفر وتوابعه؛ فإن ارتدٌ عاد إليه الإثم الأول مع 


)۱( انظر: «الإرشاد» للجويني (ص5 ٠‏ 5)» و«شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ 46). 
(۲) حكاهما الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (ص۲۷۲) للمعتزلة. وذكر النووي في 
«شرح صحيح مسلم» (/11/ )٠١‏ أن مذهب أهل السنة معاقبته على الذنب الثاني. 


۸ 


إثم الردةء كما ثبت في «الصّحيح76١2‏ عن ابي يكل أنه قال: «من أحسَنّ في 
الإسلام لم د يواح بما عمل في الجاهليّة» ومن أساء في الإسلام أَخْدَّ بالأوّل 
والآخر». فهذا حال من أسلم وأساء في إسلامه. ومعلومٌ أن الرّدّ من أعظم 
الإساءة في الإسلام؛ فإذا اد بعدها بما كان في حال كفره؛ ولم يُسْقِطه 
الإسلامٌ المتخلّلُ بينهماء فهكذا التَوبةٌ المتخلّلةٌ بين الذّنبين لا تُسقط الإثمَ 
السَّابِقٌء كما لا تمنع الاثم اللاحق. 

الوا ولان عة الثرية تقر وطة بارغا والمؤاقاةغليهاء والبعلة 
على الشّرط7') عدّمٌ عند عدم الشّرط» كما أن صحَةَ الإسلام مشروطة 
اما روو واف عليه 

قالوا: والتوبة واجبةٌ وجوبًا مضيقمًا بزمن العمر"» فوقتها مدَّةٌ العمرء إذ 
يجب عليه استصحابٌ حكمها في مدّة عمره. فهي بالنُسبة إلى العمر كالإمساك 
عن المفطّرات في صوم الوم فإذا أمسك معظم الها ثم نمض إمساكه 
بالمفطّر بطل ما تقدّمهء ولم يُعتدٌ به» وكان بمنزلة من لم يمسك شيئًا من يومه. 

قالوا: ويدل على هذا الحديثٌ الصحيخ وهو قول إلا (إنَّ 
العبدٌ يعمل بعمل أهل الجنّة حت ما يكون بينه وبينها إلاذراعٌ» فيسيقٌ عليه 
الكتابٌُ» فيعملٌ بعمل آهل التّار فيدخلّها»!؟». وهذا أعمٌ من أن يكون هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۹۲۱)» ومسلم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود يڪن 
(۲) ج» م» ش: «هذا الشرط»» وكذا كان في الأصل ثم طس «هذا». 

(۳) ج» م» ش»ع: «مدئ العمر؛ء وكذا كان في ل» فعدّل كما أثبت من الأصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (7747) من حديث عبد الله بن مسعود 


سا و دو 


وواللعنة. 
۹ 


العمل الثاني كفرًا موجبًا للخلود أو معصية موجبة للدّخولء فإنّه لم يقل: 
«فيرتدٌ فيفارقٌ الإسلام» وإنّما أخبر بأنّهِ يعمل بعمل موج ب له النّار. وني 
بعض «السّنن»": (إِنَّ العبد يعمل بطاعة الله سكين سن فإذا كان عند 
الموت جار في وصيّنه فدخل الثّارَه. فالخاتمة السَيَنةُ أعمٌ من أن تكون خاتمة 
بكفر أو بمعصية» والأعمالٌ بالخواتيم. 

فإن قيل: فهذا" يلزم منه إحباطٌ الحسنات بالسَّيّات» وهذا قول 
المعتزلة9©»» والقرآن والسِّنةُ قد دلا على أنَّ الحسناتٍ هي التي تحبط 
السات لا العكس» كما قال تعالى: إن ألْحَسَكَت يُدْهِبنَ أَلينَيءَانَ » 
[هود: .]١١‏ وقال الب بيا لمعاذ: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السَيّئة الحسنة 
تمجهاء وخالق النَّاسَ بخلق حسن»(). ١‏ 


)١(‏ ج» ش»ع: ليوجب1. 

(؟) أخرجه أبو داود(1871) والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه )717١5(‏ وغيرهم من 
طريق الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة نة بنحوه» 
وشهر بن حوشب فيه لين وقد تفرد به. وينظر اضعيف أبي داود- الأم؛ (۲/ ۳۹۰) 
و«نزهة الألباب» للوائلي (0/ ۲۹۷۸- ۲۹۷۹). 

(۳) ش: «هذا». 

(5) انظر: «الإرشاد؛ للجويني (ص۳۸۹- ۳۹۰)» و«(مجموع الفتاوئ» -17١/٠١١(‏ 
۲ لا 

(5) أخرجه أحمد )١١١59(‏ والترمذي عقب (۱۹۸۷) وغيرهما من حديث معاذ بن 
جبل ركن ونقل الترمذي عن شيخه محمود بن غيلان أن الصحيح أنه من مسند 
أبي ذر؛ كما عند أحمد ٤(‏ ۲۱۳۰ء )75١407‏ والترمذي (۱۹۸۷) وغيرهماء وقال 
أحمد في الموضع الثاني: «وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم 


A 


قيل: والقرآن والسُِّنَةُ أيضًا قد دلا على الموازنة وإحباط الحسنات 
بالسّيّئات» فلا يُضرَبُ كتابٌ الله بعضه ببعض. ولايَُةُالقول بمجوّد کون 
المعتزلة قالوه» فع( أل الهوئ والتَعصّبء ذل قب الح مون قال 

ويُرَدٌ الباطلٌ على من قاله. 

فأمّاالموازنةٌ فمذكورةٌ في سورة الأعراف» والأنبياء)ء 
والمؤمتيه(؟), والقارعة(5 

وأا الإحباط فقد قال تعالئ: يباين ءَامنوَا يعو لَه وأَطِيعُوأ 


رجع». والحديث على كلا التقديرين منقطع؛ إذ ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معادًا 
ولا أبا ذر يَعَيَدَعَنَهُ. وقال الدارقطني في «العلل» (۹۸۷) بعد عرض طرقه: «وكأن 
المرسل أشبه بالصواب». وينظر: «جامع العلوم والحكم» (الحديث الثامن عشر) 
و«الصحيحة» (۳/ .)۳١۲‏ 

)١(‏ في ش وضع بعضهم قبله إشارة اللحق» وكتب في الهامش: «فإنه» مع علامة صح»› 
وفوقه حرف الظاء» يعني أن الظاهر عنده سقوط «فإنه» من النص. والنص سليم لا 
سقط فيه. 

١‏ ولور بيذ لحن مسن لت موزيئة. توليك هم الْمؤيخون ن ومن حك 
مو زئ او کیک آذ خی اسر با کارت ابارت @). 

)۳( ووکع امور لس پر اة الك 5 تقش سا ان كان مِعَقَالَ حب 
TEE‏ 

)٤(‏ ج ش: «المؤمنون»» وكذا غيّر في ل. قال تعالئ: فمن لفات موزي نهر اوليك هُمْ 
مف © ون كدت موز رئ لي یت رارف جه ودود © 4. 

(0) ایام من لت مزيئة. © ورف عة انیا © امن كفت موزية ن اد 
كاريةق). 





۳١ 


اسول ولا يلوا آعم“ € [محمد: ۳۳]. وتفسير الإبطال هاهنا بالدوّة(١)‏ 
لأنّها أعظمٌ المبطلات» لا أنَّ المبطلّ منحصرٌ فيها. 

وقال تعالئ: طيَكَيْهَااِسِنَءَامَلَا تبط لاص دق یک لمن اکى 
[البقرة: .]۲٠١‏ فهذان شيئان(") عرضا بعد الصّدقة فأبطلاها. وشبّه سبحانه 
حال إبطالها بالمنٌ والأذئ بحال المتصدّق رياءً» في بطلان صدقة كل واحد 
منهما. 

KE 0 1‏ ر تسو > 0 ر سے کے عا فس ار مر a‏ 

وقال تعالی: «يكأيها أأذيت> اموا لترو ا صو تک صو الى دا هروا 
کیال قول جك بع کر بض أن تبط غم وألا َفْعُرُونَ 4 [الحجرات: ؟]. 

وني «الصحيح»" عن النْبِيٌ ب قال: «من ترك صلا العصر حبط 
عملّه». 

وقالت عائشة يتا لأمٌ ولد زيد بن أرقم وقد باع بيعة العينة!4): 
أخبري زيدًا آنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ها إلا أن يتوت(0). 


(1) ج: «وتفسير الإحباط هاهنا بالردة باطل»» تحريف عجيب. 

(۲) شءع: «سببان». ورسمه في م محتمل. 

(۳) أخرجه البخاري (507) من حديث بريدة نة 

(5) ع: «بيع العينة». 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١5817(‏ وابن المنذر في «الأوسط» )٠١ /٠١(‏ والدارقطني 
في «السنن» (۳۰۰۲» ٠08‏ "1) والبيهقي (5/ ١۳۳)ء‏ والحديث مختلف في تصحيحه 
وتضعيفهء قال ابن عبد الهادي: «إسناده جيد»» انظر: «تنقيح التحقيق» (59/5) 
و«التعليق المغني على الدارقطني» للعظيمابادي. وقد قوّاه المؤلف وحسّنه في 
«تبذيب السنن» (۲/ /61 25 559). 


۲ 


وقد نصٌ أحمد علئ هذا في رواية» فقال: ينبغي للعبد أن يتزوّج إذا 
خاف علئ نفسه. ويستدينٌ217 ويتزوّجُ لايق في محظور فيحبط عمله(©. 

فاا ةك قاع الشريعة أن من الات ها ظط الات 
بالإجماع» ومنها ما يُحبطها بان اران تحرط نك المساوحة حه 
التوبةء فتصير التوبة كأنّها لم تكن فيلتقي العملان ولا حاجرٌ بينهماء فيكون 
التَأثْيرٌ لهما جميعًا. 

قالوا: وقد دل القرآنُ والمُِّنَةُ وإجماعٌ السّلف على الموازنة» وفائدثُها 
اعتبار الرّاجح, فيكون التَأثيرٌ والعملٌ له دون المرجوح. قال ابن مسعودٍ 
يَيَعَنَهُ: يحاسب النَّاسٌ يوم القيامة» فمن كانت سياته أكثرٌ من حسناته 
بواحدة دحل انان ومن كانت حسناته أكثرٌ من سيّكاته بواحدة دخخل الجنّة. 
شع قرأ: قسن كت مَوزِيئه وليك هر انحو وحمت مزيئة 
وك ن خاح4 [الأعراف: 8 -14]. ثم قال: إن الميزان ا 
بمثقال حبّةٍ أو يرجّحٌ. قال: ومن استوت حسناته وسيّئاته کان من أصحاب 


الأعراف0©. 


)١(‏ ع: افيستدين». 

(؟) انظر نحوه في «كتاب الصلاة» للمصنف (ص١١١).‏ ويظهر أنه يشير إلى ما نقله في 
«بدائع الفوائده (5/ )١515‏ من مسائل الفضل بن زياد القطان عن الإمام أحمد. 
والمسألة نفسها وردت في «مسائل صالح» (ص 750). وفي «البدائع» )١505/5(‏ 
مسألة أخرئ تشبهها من مسائل الفضل أيضًا. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۲/ 177 - رواية أبي نعيم)» ومن طريق ابن المبارك 
أخرجه ابن أبي الدنيا (النهاية لابن كثير ۲/ 5 ”7) والطبري في «تفسیره» .)117/١١(‏ 


e 


وعلئ هذاء فهل يُحبِطٌ الا جع المرجوع ی يجعله كان لم يكن» آر 
يُحبط ما قابله بالموازنة» ويبقئ التأثير ر للقدر الؤّائد؟ 


فيه قولان للقائلين بالموازنة» ينبني عليهما آنه" إذا كانت الحسناتٌ 
أرجحَ من السَّيّئات بواحدةٍ مثلا"ء فهل يدفع الرَّاجِحٌ المرجوح جملة؟ 
فيئاب على الحسنات كلّهاء أو يسقط من الحسنات ما قابلٌ السَيئَاتٍ فلا 
يثاب عليه» ولا يعاقب على تلك السَّيّئات» فيبقئ القدرٌ الزّائدٌ لا مقابلٌ له 
فيئاتٌ عليه وحده؟ وهذا" الأصل فيه قولان لأصحاب الموازنة. وكذلك 
إذا رجحت السَيَاتُ بواحدةء هل يدخل الثَّارَ بتلك الواحدة التي سمت عن 
مقابل» أو بكلّ السات التي رجحت؟ على القولين9©). 

هذا عاد امل يعات التعليل والجكم. 

وأمّاعلئ أصول الجبريّةٍ نُفاةٍ التُعليل والحِكّم والأسباب واقتضائها 
للثواب والعقاب» فالأمرٌ مردودٌ عندهم إلى محض المشيئة» من غير اعتبار 
شيءٍ من ذلك. ولا یدری عندهم ما يفعل الله» بل يجوز عندهم أن يعاقِبٌ 
صاحب الحسنات الرّاجحة» ويثيبت صاحب السَيّئات الرّاجحة؛ ويُدخل 
الرّجلين الثَارَ مع استوائهما في العمل وأحدّهما في الدّرك تحت الآخر ويغفرٌ 


وفي سنده أبو بكر الهذلي» متروك. وقد روي عن غير واحد من السلف» ينظر: «تفسير 
الطبري» .)5١17-151١7/1١(‏ 

)١(‏ لم يرد «أنه» في ل» ش» وهو مستدرك في هامش الأصل. 

(۲) (مثلا؛ ساقط من ش. 

() ع: «هذا» دون الواو قبلها. 

(5) وانظر: «طريق الهجرتين» (۲/ ۸۲۸). 


٤ 


لزيد ويعاقب عمرا مع اتر اوتا من جميغ الوجوة» و من لله اطا فط 
ويعذّب من لم يعصه قطً! فليس عندهم سببٌ ولاحكمةٌ ولا عل ولا 
موازنةٌ ولا إحباط ولا تداقعٌ بين السيئات والحسنات. والخوفٌ على 
المحسن والمسيء واحد إذ من الجائز تعذيبهما و لجار 
عليه لا يُعلّمُ امتناعٌه إلا بإخبار الرّسول أنه لا يكون» فيمتنع وقوعه لمطابقة 
خبره العلّم(١2‏ بعدم وقوعه. 
فصل 
حتجٌ الفريقٌ الآخحر. - وهم القائلون بأله لايعود إليه إثمٌ الذّنب الذي 


TER‏ -بأنَ ذلك الاثم قد ارتفع بالتوبة» وصار بمنزلة مالم 
يعمله» وكأنّه لم يكن» فلا يعودُ إليه بعد ذلك؛ وإِنّما العائدٌ إثم م المستأتف لا 


الماضي. 

قالوا : ولا يشترط صحَةٍ التّوبة العصمةٌ إل الممات» بل إذا نم وأقلّمَ 
ا NG‏ 
إثمه. 


قالوا: وليس هذا كالكفر الذي يُحبط الأعمالء فد الكفرّ له شان آخر 
وله ذا يُحيط جميع الحسنات» ومعاودةٌ الذَّنب لا تُحبط ماتقدّمّه من 
قالوا: والتَوبةٌ من أكير الحستات» فلو أبطلها معاودة الذّنب لأبطلٌ 
غيرّها من الحسنات. وهذا باطلٌ قطعًاء وهو يشبه مذهب الخوارج المكفرين 


)١(‏ ع: «لعلم الله عز وجل». 
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الل والمسرلة المكلتين ق الثار الك الع كمه ارف من 
الحسنات؛ فإنَّ الفريقين متّنقان على خلود آرباب الكبائر في النَاِ لكي 
الخوارج كقّروهم والمعتزلة فسّقوهمء وكلا المذهيين باطل في دين 
الإسلام؛ مال للمنقول والمعقول وموج العدل وال للَايَظ ريغال 
دن تة وا ووت من ادن جَرَاعَظِيمًا € [النساء: .]٤١‏ 


قالوا: وقد ذكر 00000 النبيع 
ا «إنّ الله يحب العبد المفئّن التَوّاب» 


قلتٌ: وهو الذي كلّما فين بالذّنب تاب منه. فلو كان معاودته تُبطِل”9) 


قالوا: وقد علق الله سبحانه قبول التّوبة بالاستغفار وعدم الإصرارء دون 
المعاودة» فقال تعالى: وبتكا فَعَلوأْفحِمَةَ وا اندي كرا 
الله فاس شعو وی کن یغو الت إلا اه زواع اشوا ی أف 
مورت € [آل عمران: .]٠١١‏ والإصرار: عقدٌ القلب على ارتكاب الذنب 
مت ظفر به» فهذا الذي يمتع مغفرته. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسنده (505. )۸٠١‏ وزوائده علئ 
«فضائل الصحابة» (۱۱۹۱) وأبو يعلئ )٤۸۳(‏ والدولابي في «الكنئ» (۲/ ٠‏ 84) من 
حديث علي بن أبي طالب كتف وإسناده ضعيف جدًا. وأخرجه الحارث 
١‏ بغية الباحث) من طريق آخر فيه الواقدي وقد كدًب. وقد حكم الألباني 
على الحديث بالوضع. انظر: «الضعيفة» (95). 

(۲) كذافي ج» ش. ولم ينقط حرف المضارع في غيرهما. وفيع: «كانت معاودته...» 


۳٦ 


قالوا: وأمًا استمرارٌ التّوبة فشرط في صحّة كمالها ونفعهاء لا شرطٌ في 
صحّة ما مضئ منهاء وليس ذلك كصيام اليوم وعدد ركعات الصّلاةء فإنَ 
عاد راح N NCB E‏ .وأا 
الَوبة فهي عباداتٌ متعدّدةٌ بتعدد الذنوب» فكل ذنب له توبةٌد: تخصه) فإذا 
أت بعبادة وترك أخرئ لم يكن ما ترك مُوجبًا لبطلان ما فعل؛ كما تقدّم 
تقريره. بل نظير هذا: أن يصوم من رمضان ويُفطر منه بلا عذر» فهل يكون ما 
أفطره منه مبطلا لأجر ما صامه منه؟ بل نظير من صلئ ولم يصّمء أو زكئ 
ولم يحُج. 

وة الال أن الكرنة اقلم حسف وفعازة: الذق سكف وك 
تبطل معاودته هذه الحسنة» كما لا تبطل ما قارنها من الحسنات. 

قالوا: وهذا علئ أصول أهل السِّنّة أظهّرٌ فإِنّهم مقون على أنَّ 
الشّخصٌ الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوةٌ من وجهين مختلفين» ويكون 
محبوبًا لله مبغوضًا له من وجهين أيضّاء بل يكون فيه إيمانٌ ونفاقٌ» وإيماثٌ 
وكفرٌّء ويكون إلى أحدهما أقربَ منه إلى الآخر فيكون من أهله. كما قال 
تعالی: ورل کنر يقري تهر رلاد یمن [آل عمران: 171]. وقال: وما 
ومن ا [1۰٦‏ . أثبت لهم الإيمان به 
مع مقارنة" الشَّركء فإن كان مع هذا الشرك تكذيبٌ لرسله لم ينفعهم ما 
معهم من الإيمان بالله. وإن كان معه تصديقٌ برسله» وهم مرتكبون لأنواع من 


)١(‏ ش: «(محضةا» تصحيف. 
(۲) ش: «مقارفة). 
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الشَّرك لا تخرجهم عن الإيمان بالرّسل وباليوم الآخرء فهؤلاء مستحقون 
للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكبائر. وشركهم قسمان: شرك خفيٌ 
ا له 


يغفر أن شرك به 
Ns‏ ثبت آهل السّنّة دخول آهل الكبائر اللَارَ ثم خروجهم 
منها ودخولهم الجنّةء لما قام بهم من السّببين. 


فإذا ثبت هذا فمُعاو" الذّنب مبغوصٌ لله من جهة معاودة الذّنب» 
محبوبٌ له من جهة توبته وحستاقه الشابقة. فرب الله سبحائه علوئ کل سب 
أثرّه ومسببه بالعدل والحكمة؛ ولا يظلم مثقال ذرَة «وَمَارَبُكَ بريد » 
[فصلت: .]٤١‏ 

فصل 

وإذا استغرقت سيّاته الحديثاتُ حسناته القديماتٍ وأبطلتهاء ثم تا 
منها توبة نصوحًا خالصةء عادت إليه حسناته» ولم يكن حكمُه حكمّ 
المستأنفي لهاء بل يقال له: 5 تبت على ما أسلفتَ من خير؛ فإ الحسناتٍ التي 
فعلها في الإسلام أعظمٌ من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقةٍ 
وصدقةٍ وصلة. وقد قال حكيم بن حزام وََإيعَنَة: يا رسول الله أرأيتٌ عتاقة 
اشاق الجاهاية رفا تمدقت اموم وصلت معنا رحسي ها 


)١(‏ ش: (أثبتت6. 
(؟) ماعداق»ع: (فمعاودة». 
(۳) ع: «فهل». 


E۸ 


لي فيها من أجر؟ فقال: «اسلمت علئ ما أسلفتَ من خير'1". وذلك أنَّ 
الإساءةً المتخلّلة بين الطّاعتين قد ارتفعت بالتَّوبة وصارت كأنّها لم تكن 
فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. والله أعلم. 
فصل 
ومن أحكامها: أنَّ العاصي إذا حيل بينه وبين أسباب المعصية؛ و 4 
1 و 
عنها بحيث يتعذر وقوعها منه» هل تصح توبته؟ 
وهذا كالكاذب والقاذف وشاهد الزُور إذا فطع لساه والرّاني إذا جب 
والسَّارقٍ إذا أني على أطرافه الأربعة» والمزوّر إذا طعت يذه» ومن وصل إل 
خد بطلت معه دواغيه إلى معضية كان يرتكبها. 
ففي هذا قولان لتاس( 
فقالت طائفةٌ: لا تصح توبٌهء لأنَّ التّوبة إلا تكون من يمكنه الفعلٌ 
و ٠. 4 vu,‏ 5 % د 
والترك» فالتوبة من الممكن لا من المستحيل. ولهذا لا تنصوّر التوبة من نقل 
الخال عن اماكتهاء وتشيف الان والطيران إلى السماء ونح 


قالوا: ولأنَّ الوب مخالفة داعى التفس» وإجابة داعى الح ولا داعي 


للتفس هناء إذ يعلم استحالة الفعل منها. 
قالوا : ولان هذا كالمكرّه على اترك المحمول عليه قهرًاء ومثلٌ هذا لا 
تصح توبته. 


.)۱۲۳( ومسلم‎ »)۱٤۳١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) انظر: «المنهاج» للحليمي (7/ .)178-١177‏ والإحياء علوم الدين» -5٠ /٤(‏ ؟5)؛ 
و«مجموع الفتاوئ» .)۲٤١ -۲٤٤ /۲۲( ,0/47-1/48 /٠١(‏ 


۹ 


قالوا: ومن المستقرٌ في فط ر النّاس وعقولهم أن توبة المفاليس 
وأصحاب الجوائح توبة غيرٌ معتبرقه ولا يُحمّدون عليهاء ولهذا يسمُونها 
«توبة إفلاس)» و«توبة جائحة». قال الشاعر: 
ورحتُعن توبته سالا وجلبتها توبةإفلاس(1) 

قالوا: ويدلٌ على هذا أيضًا أنَّ النُصوصٌ المتظافرةً المتظاهرّة قد دات 
عل أن الثوبة عند المعاينة لا تتفع» لأنها توبةٌ ضرورة لا اختيار. قال تعالى: 
تما اليوَبَةٌ عل أنه لأت يَحْمَلوت لس ها و ؤت عن فى 
أكيلك ينوت آله اھ م نكرت له e‏ ليست الوه 
ديرت ايتا لیات کور دامر صر الَو 
يمت یوی وهم سےا أولنيك آغکتا دبالا سا:۷٠‏ - 
. والجهالةٌ هاهنا: جهالة العمل» وإن كان عالمًا بالتحريم. قال قتادة 
ينَدْعَنهُ: يَِإيَدعَنهُ: أجمع أصحابٌ رسول الله لا على أن کل ما عْصِيٍ الله به فهو 
جهالكٌ عمدًا كان أو لم يكن. وکل من عصئ الله فهو جاهلٌ(1). 

وأا التّوبة من قريب» فجمهور المفسّرين على أنّها التّوبة قبل المعاينة. 
SSS ES‏ 


a 


)١(‏ من أربعة أبيات للبهاء زهير في «ديوانه» (ص5 5 ١‏ - دار المعارف). 
(؟) «تفسير البغوي» (۲/ .)۱۸٤‏ 
(۳) انظر هذه الأقوال في المصدر السابق» وعنه نقل المؤلف الحديثين الآتيين أيضًا. 


الك 


وفي «المسند»( )١‏ وغيره عن ابن عمر راه نها عن النبيت كَل قال: إن 
الله يقبل توبة العبد ما لم يُعْرْغِر). 


وني نسخة دراج عن أبي الهيتّم عن بي سعيلٍ مرفوعًا: «إنَّ الشَّيطانَ قال: 
ورك يا رب لا أبرح أغوي عبادّك ما دامت آرواځهم في أجسادهم. فقال 


الرَبّ: وعرّتي وجّلالي وارتفاع مکاني» لا آزال أغفرٌ لهم ما استغفروني»". 

فهذا شأنٌ الٌائب من قريب. وأمًا إذا وقع في السّياق فقال: إنّي تبث الآنء 
لم تقبّل توبثه. وذلك لأنّها توبة اضطرار لا اختيار» فهي كالتّوبة بعد طلوع 
السّمس من مغريهاء ويوم القيامة» وعندٌ معاينة بأس الله. 


قالوا: ولال حقيقة التّوبة هي: كف التّمس عن الفعل الذي هو متعلّق 
اهي الك ea‏ داز عت لمحي 
عنه؛ ولأنَّ التَوبةَ هي الإقلاعٌ عن الذَّنب» وهذا لا يتنصرّر منه الإ يقاعٌ حت 
يتأن تی منه الوقلاع. 


)١(‏ برقم (11086510) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن 
مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر به. وأخرجه أيضًا الترمذي (75117) وابن 
ماجه (17507) وابن حبان (1۲۸) وغيرهم من طرق عن ابن ثوبان به. 
وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه. وهو إلى الضعف أقرب. قال أحمد: 
«أحاديثه مناكير»» وقد تفرد بهذا الحديث ولم يُتابّع عليه. انظر: «الكامل» (۷/ 110- 
١5‏ ) و«الميزان» (؟5/١2067-561)‏ و2«تهذيب التهذيب» .)١161/5(‏ 

)۲( أخرجه أحمد (۱۱۲۳۷) وغيره» وقال أحمد: «أحاديث دراج عن أبي الهيثم عن أبي 
سعيد فيها ضعف» كما في «الكامل» لابن عدي /٤(‏ 587). وأخرجه أيضًا أحمد 
(323711754)) وغيره من طريق عمرو بن أبي عمرو مولئ المطلب عن أبي 
سعيد به» وعمرو فيه لين ولم يدرك أبا سعيد. وينظر: «الصحيحة» .)٠١ ٤(‏ 
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قالوا: ولأنَّ الذَّنبَ عزمٌ جازمٌ على فعل المحرّم يقترن به فعلّه المقدورُء 
والتوبة منه0١)‏ عزمٌ جازم على النّركَ المقدور يقترن به التَّركُ والعزمٌ على 
EOE E :‏ 
غير المقدور محال» والترك في حق هذا ضروري لازمٌ غير مقدور له» بل هو 
بمنزلة تركه للطيران إلى السّماء وحمل الجبال ونحو ذلك. 

والقول الثاني وهو الصّواب_أنَّ توبته صحيحةٌ ممكنةٌ بل واقعة؟ فان 
NRE‏ وفي «المسند»" مرفوعًا: 
«النَدَمُ توب ا تحقق ندمّه علئ الذَّنب ولومّه نفسّه عليه فهذه توبثه. 
يي أن سلب التَّوبِةٌ عنه» مع شدّة ندمه على الذَّنب» ولومه نفسّه 
عليه؟ ولا سيّما ما يتبعٌ ذلك من بكائه وحزنه(؟)وخوفه. وعزمه الجازم» 
ونيّنه آله لو کان صحيكًا والفعل مقدورًا له- لما فَخَله. 

وإذا كان الشَارِعٌ قد نرّل العاجرٌ عن الطّاعة منزلة الفاعل لها إذا صت 
ينه كقوله في الحديث الصّحيح: «إذا مرض العبدٌ أو سافرٌ كُيِبّ له ما كان 
يعمل صحيكًا مقيمًا»*2» وفي «الضّحيح»7) أيضًا عنه: «إنّ بالمدينة أقوامًا 
ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم». قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: 


)١(‏ «منه» ساقط من ش. 

() ع: «ضروري ولازم غير مقدورء بل... ترك الطيران... ونقل الجبال». 

)۳( تقدَّم تخريجه. 

)٤(‏ «وحزنه) من ع. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹7) من حديث أبي موسئ الأشعري وِوَيْعَنَُ. 

(7) أخرجه البخاري (477 4) من حديث أنس ووََلَنَهْعَنَهُ. وانظر: حديث جابر وََإنَهْعَنَهُ 
في ا(صحيح مسلم» (۱۹۱۱). 


۲ 


«وهم بالمدينةء حبّسهم العذرٌ». وله نظائر في الحديث. فتنزيلٌ العاجز عن 
المعصيةء الناركٍ لها قهرًا مع نيه تركها اختيارًا لو أمكنته ‏ منزلة الَّارِكِ 
المختار أولئ. 

يوضّحه: أنَّ مفسدة الذّنب التي يتردّب عليها الوعيدٌ تنشأ من العزم عليه 
تأرةٌ ومن فعله تار ومنشاً المفسدة معدومٌ في حى هذا العاجز فعلا وعزماء 
والعقوبة تايعة للمفسدة: 

وأيضًا فان هذا تعذّر منه الفعلٌُء لم يتعذَّر منه التّمنّي والوداد فإذا كان 
يتم ويودٌ لو واقّعَ الذَّنبَء ومن نيه آنه( لو كان سليمًا لباضّرَه فتوبتّه 
بالإقلاع عن هذا الوداد ولتم والحزنٍ على فوته» فان الإصرارٌ متصرّدٌ في 
حمّه قطعًاء فينصوّر(" في حقّه ضدّه وهو التّوبة» بل هي أولئ بالإمكان 
والتصور من الإصرار. وهذا واضح. 

والفرقٌ بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة: أن الكليفَ قد انقطع 
بالمعاينة ووِرْدٍ القيامة("ء والتّوبةٌ إنّما تكون في زمن التكليف» وهذا العاجز 
لم ينقطع عنه التُكليفُ» فالأوامر والتواهي لازمة له» والكفٌ متصورٌ منه عن 
التّمتي والوداد والأسفي على فوته» وتبديل ذلك بِالنَّدَم والحزن على فعله. 
والله أعلم. 


)01( «أنه) منع. 
(؟) ش: (فيتعيّن»» ولعله تحريف. 
فر ج“ مع «ورود القيامة». 


I3 


فصل 

ومن أحكامها: أنَّ من توغّل ذنباء وعرّم على التوبة منه» ولا يمكنه التَوبةٌ 
منه إلا بارتكاب معصية)ء کمن أولَجّ في فرج خرام ةر م عر على التوبة قبل 
الترع الذي هو جزءٌ الوطء؛ وكمن توسّط أرضًا مغصوبةء ثمّ عزم على التوبة 
ولا يمكنه إلا بالخروج الذي هو مشي فيها وتصرّفٌ» فكيف يتوبٌ من 
الحرام بحرام مثله؟ وهل تعمل" التَّوبةُ من الحرام بالحرام؟0©. 

ا افك ن بى اة خر دعا ذلك إن أن قال قرط 
لُكليف عنه ني هذا الفعل الذي يتخلّص به من الحرام . قال: لأنّه لايمكن 
أن يكون مأمورًا به وهو حرامٌ وقد تعيّن في حقّه طريقًا للخلاص من الحرا» 


لايمكن التَخلْصٌ بدونه فلا حكم في هذا الفعل البتة» وهو بمنزلة العفو 
الذي لا يدخل تحت التكليف. 


وقالت طائفة: بل هو حرام واجبٌء فهو ذو وجهين: مأمورٌ به من 
الحرام» وهو من هذا الوجه واجبٌ؛ ويُنهئ عنه من جهة كونه مباشرة 
1 8 0 2 
للحرام» وهو من هذا الوجه محرّمٌ- فيستحق عليه الثوابٌ والعقابَ. 
قالوا: ولا يمتنع كونُ الفعل في الشّرع ذا وجهين مختلفين» كالاشتغال 
toe 2 2‏ وكثاه 5 . 
عن الحرام بالمباح» فإن المباح إذا نظرنا إلى ذاته ‏ مع قطع النظر عن ترك 


(1) لع ج: «بعضه). 
0( كذا في ج» وأهمل حرف المضارعة في غيرها. 
(۳) انظر: «المسوّدة في أصول الفقه» (ص 866). 
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الحرام به قضّينا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة كونه تاركًا للحرام به كان 
واجبًا. نعم» غایته آنه لا يتعيّن مباحٌ دون مباح» فيكون واجبًا مخيرًا. 

قالوا: وكذلك الصَّلاةٌ في الدّار المغصوبةء هي حرامٌ وهي واجبة» وستر 
العورة بثوب الحرير كذلك حرامٌ واجبٌ» من وجهين مختلفين. 

والصّواب: أن هذا الح والخروج من الأرض توبةٌ ليس بحرام» | ذهو 
مأمورٌ به قطمّاء ومحالٌ أن يؤمرٌ بالحرام؛ وإنّما كان انزع الذي هو جزء 
الوطء حرامًا لقصد التَلذَّْ به وتكميل الوطء. وأما النّرِعٌ الذي يُقَصَّد به 
مفارقةٌ الحرام ويقطمٌ لد المعصية(» اننكد ا على نه و 
ولا إجماع ولا قياس صحيح يستوي فيه الأصل والفرعٌ في علّةٌ الحكم. 
0 008 الأمرٌ بالترع قطعًاء 


ا ا 
والنّصرّف في ملك الغير حرامًا إذا كان على وجه الانتفاع بها المتضمّنٍ 
لإضرار مالكها. أمًا إذا كان لقصدٍ ترك الانتفاع وإزالة الصرر عن المالك 
فلم حرم الله ولا رسولّه ذلك ولا دل علئ تحريمه نظرٌ صحيحٌ ولا قیال 
صحيحٌ. وقياسٌه على مشي" مستديم العَضْب وقياس نزع التّائب على نزع 
المستديم: من أفسَلِ القياس وأبينه بطلانًا. 


(1) ع: «وقطع لذَّة المعصية». 
(۲) يعني المغصوبة كما ذكر في المسألة. 
)۳( لفظ «مشي» ساقط من ش 


ونحن لا نتكر كود الفعل الواحد يكون له وجهان» ولكن إذا تحقق ق 
لته عنه والأمرُ به أمكن اعتبار وجهيه؛ فان السَارع أمرّ بستر العورة» ونه 
ع ال اا ها ال فد اركف ال فار فة 
وجھین. 

(E‏ الا E‏ إل إل“ إل 

محل النزاع» فلم يتحقق فيه النهئ عن النزع والخروج من 

الأرض من الشّارع البنَّة لا بقوله ولا بمعقول قوله» إلا باعتبار هذا الفرد 
بفردٍ آخرء بينهما أشد تباين وأعظمٌ فرق في الحس والعقل والفطرة والشرع. 
وأا إلتحاق هدا الف رد العفو فإن آريد به أنه معش لوعن الم اة ية 
فصحيحٌ. وإن أريد أنه لا حكم لله فيه» بل هو بمنزلة فعل البهيمة والنّائم 
والنّاسي والمجنونء فباطلٌ» إذ هؤلاءٌ غير مخاطبين» وهذا مخاطبٌ بالتّرع 

5 هه 2 - ل 
والخروج» فظهر الفرق. والله الموفق للصّواب. 

فإن قيل: هذا يتأتئ ل لكم فيما إذا لم يكن في المفارقة بنزع أو خروج 
فة : فا تصتغون.فنما ]ذاتضكن مفسدة مل مفسدة الإقامةء كمن توشط 
جماعة جرحئ ليسلبهم' 17 فطرح نفسّه علئ واحلء إن أقام عليه تله ْله 
وإن انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله يقتله بثقله» وقد عزم على 
التوبة» فكيف تكون توبته؟09©. 


)١(‏ ع: «وأما». 
(؟) ع: السلبهم». 
(۳) هذه المسألة ألقاها أبو هاشم الجبائي. انظر الكلام عليها في «البرهان» للجويني 


۰٤ /1(‏ و«الواضح» لابن عقيل (577//0)» و#المسوّدة» (ص85). والمجموع 
الفتاوئ» .)۲١ /۱١(‏ 


Ea 


قيل: توبة مشل هذا بالتزام أخففٌ المفسدتين» من الإقامة على الذّنب 
الع أو الال غه فان تاوت منسدة الإقامنة غل الذنت ومفسدة 
الانتقال عنه من كل وجي فهذا يؤمر من التَّوبة بالمقدور له منهاء وهو: الندَم 
والعزمٌ الجازمٌ على ترك المعاودة. وآمًا الإقلاٌ فقد تعذَّر في حقّه إلا بالتزام 
مفسدة أخرئ مثل )١(‏ مفسلته. 

فقيل: إِنّه لا حكم لله في هذه الحادثة")ء لاستحالة ثبوت شيءٍ من 
الأحكام الخمسة فيهاء إذ إقامته على الجريح تتضمّن مفسدة قتله» فلا يؤمّر 
بها ولا هو مأذونٌ له فيها. وانتقالّه عنه يتضكّن مفسدة قتله الآخحرٌ(") فلا 
يؤمّر بالانتقال ولا يؤذن له فيه فتعدّر الحكمٌ في هذه الحادثة» وعلئ هذا 
فتتعدَّرٌ التَّوبةٌ منها. 

والصّوابٌ: أن التّوبة غير متعدّرة وله فيها حكمٌ؛ فإنّه لا واقعة إلا ولله 
فيها حكمٌ عله من علِمّه وجَهِلّه مَن ججهله. فيقال: حكمٌ الله في هذه الواقعة 
كسك ةف الملجاء فته قد الجى فدزا إل تلات احد التفسين ولا بد 
وَالقلكا ل لدف شاف لها يل ر ا كا عبان هذا فان ف 
أن لا يكون منه حرکة ولا فعلٌ ولا اختيارٌء فلا يعدِل من واحدٍ إلى واحدء بل 
يتخلّئ عن الحركة والاختيار» ويستسلم استسلام من هو عليه إذ لا قدرة 
له على حركة مأذونِ له فيها البتَة؛ فحكمُه الفناءٌ عن الحركة والاختيار 


)١(‏ ش: «دون)». 

(؟) انظر: «المنخول» للغزالي (ص94١)»‏ و«التحبير شرح التحرير» (۲/ .)٩۷١‏ 
(۳) ع: «قتل الآخر». 

)٤(‏ في هامش ع: «من الجرحئ» مع علامة صح. 


۷ 


وشهودٌ نفسه كالحجّر الملقئ على هذا الجريح. ولا سيّما إن كان قد ألقي 
عليه بغير اختياره» فليس له أن يلقي نفسّه علئ جاره لينجيه بقتله. والقدرٌ 
ألقاه على الأوّل» فهو معذورٌ به» فإذا انتقل إلى الثاني انتقل بالاختيار 
والإرادة. فهكذا إذا ألقى نفسه عليه باختياره ثمّ تاب وندم» لا نأمرّه بإلقاء 
نفسه عل جاره» ليتخلّص من الذَّنب بذنب مثله سواءً. 

وتوبة مثل هذا إِنّما تتصوّر بِالنَدّم والعزم فقطء لا بالإقلاع؛ والإقلاء(1) 
في حقّه مستحيل» فهو کمن وَج في فرج حرام ثم شد وط في حال إيلاجه 
بحيث لا يمكنه الت البتة؛ فتوبتّه بالّدم والعزم والتّجاني بقلبه عن السّكون 
إلى الاستدامة. وكذلك توبة الأول بذلك وبالتّجاني عن الإرادة والاختيار. 
والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: آتها إذا كانت متضمُّنة لحقٌ آدميّ أن بخرجَ إليه منهء إِمّا 
بأدائه وإمًا باستحلاله منه بعد إعلامه به إن كان حقًا مالا أو جنايةً علئ بدنه 
أو بدن موروثه» كما ثبت عن الب يل أّه قال: «من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مال أو عرض. فليتحللّه اليوم» قبل أن لا يكون دينارٌ ولادرهمٌ إلا 
الحسنات والسَيّئات)00). 


وإن كانت المظلمة بقدحه فيه بغيبة2" أو قذفٍء فهل يُشترط في توبته 
() ع: «فالإقلاع». 


)۲( أخرجه البخاري (54 5 ”) من حديث أبي هريرة نة 
)۳( € : «بقدح فيه أو بغيبة». 


۸ 


مها اده يذلاك يعي والتحلل ةة أو إعلاامنةياثة نال من عر نول 
يشترط تعیینه» أو لا يشترط لا هذا ولا هذاء بل يكفي في توبته أن يتوب بينه 
وبين الله تعالئ من غير إعلام مَّن قذفه واغتابه؟ على ثلاثة أقوال. وعن أحمد 
نة روايتان منصوصتان في حدٌ القذف» هل يشترط في توبة القاذف 
إعلامٌ المقذوف والتَحلٌل منه آم لا؟ ويخرّج عليهما توبة المغتاب والشّاتم. 
والمعروف من" مذهب الشافعيّ وأبي حنيفة ومالكٍ: اشتراط الإعلام 
والتَحثّل. هكذا ذكر أصحابهم في كتبهه©. 

الین افرط ا ذلك اخم راتان الد حن اذى قل سقط إل 
ا ٠‏ 

ا من لم يصحّح البراءةً من الحقٌّ المجهول ر یشترط ‏ إعلامّه بعينه. لا 
yT‏ 1 
قد لا تسمح نفسُّه بالإبراء منه إذا عرف قدره. 

واحتجُوا بالحديث المذكورء وهو قوله: من كان لأخيه عنده مظلمة 
من مالٍ أو عرضء فليتحلّله اليوم». 

قالوا : ولأنّ في هذه الجناية حقين: حقا له وحقًا لآدميء فالتَّوبةٌ منها 
بحلل الآدميء والنّدم فيما بينه وبين الله لأجل حفّه. 


)۱( ع «قد نال». 
)۲( ع «ني». 
(۳) وانظر: «الوابل الصيب» للمؤلف (ص784- ۳۹۰)ء و«المحرّر؛ (ص۲٥٠)»‏ 
و«الأذكار» للنووي (ص٠۳۲)ء‏ و«الآداب الشرعية» .)٦۲ /١(‏ 
)٤(‏ ع: «شرّط» 
۹ 


قالوا: ولهذا كانت توبة القاتل لا : يم إلا بتمكين وليٍّ الدّم من نفسه إن 
شاء اقتصّ وإن شاء عفا فا. وكذلك توبة قاطع الطّريق. 

والقول الآخر: آنه لا يشترط الإعلامٌ بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه 
بل يكفي توبته بينه وبين الله» ويذكرٌ المغتابّ والمقذوفٌ في مواضع غيبته 
وقذفه بضدٌّ ما ذكره به من الغيبة» فيبدّلُ يبه بمدحه والشناء عليه وذكر 
محاسنه» وقذقه بذکر عفته وإحصانه» ويستغفر له بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار 
شيخنا(١)‏ قدّس الله روحه(). 

واحتجٌ أصحابٌ هذه المقالة بأنَّ إعلامه مفسدةٌ محضة لا تتضمّن 
مصلحة» فإنّه لا يزيده إلا أذ وحنقًا وغمّاء وقد كان مستريحًا قبل سماعه» 
فإذا سمعه ربّما لم يصبر علئ حمله» وأورلّه ضررًا في نفسه أو بدنه"» كما 
قال الشاعر: 


فإن الذي يؤذيك منه سماعٌه وإنَّ الذي قالوا وراءك لم يُقَلُ(4) 


)١(‏ بعده فيع زيادة: «أبي العباس بن تيمية». 

(0) انظر: «الصارم المسلول» (ص57 5)» و«مجموع الفتاوئ» (۳/ ۲۹۱)ء 
89/1١‏ 1). 

(۳) ش: «وبدنه). 

(5) في «أنساب الأشراف» )۱۸١ /١١(‏ أنَّ حضرمي بن عامر وفد على النبي اة في قصة 
وردت في «عيون الأخبار» (18/7) ولكن الاسم فيه العلاء بن الحضرمي» مع ذكر 
ثلاثة أبيات هذا أحدها ‏ أنشدها النبي يَكِِ. وكذا في «العقد) (۲/ »)۱۸٤‏ ولامعجم 
المرزباني) (ص1017١).‏ وقيل غير ذلك. انظر: ترجمة قيس بن الربيع في «الإصابة» 
.)١۱-1۰۰/۹(‏ 


t0١ 


قالوا: وربّما كان إعلامّه به سببًا للعداوة والحرب بينه وبين القائل» فلا 
يصفو له أبدّاء ويورثه علمُه به عداوةً وبغضاء مولّدةٌ لشرٌ أكبرَ من شر الغيبة 
والقذف. وهذا ضدٌ مقصود الشَّارِع من تالف القلوب والتَّراحُم والتَعَاطُف 


والتَحابٌ. 
قالوا: والفرق بين ذلك وبين الحقوق الماليّة وجنايات الأبدان من 
وجهين: 


أحدهما: أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه» فلا يجوز إخفاؤها عنه. فإنّه 
محض حقه» فيجب عليه أداؤه إليه؛ بخلاف الغيبة والقذف. فإنّه ليس هناك 
شيءٌ ينفعه يؤدّيه إليه إلا إضرارٌه وتهييجه فقط. فقياسٌ أحدهما على الآخر 

والثاني: أنه إذا أعلمه بها لم يؤذه» ولم يهيّج منه غضبًا وعداوة» بل ربّما 
سره ذلك وفرح به؛ بخلاف إعلايه بما مرق به عرضّه طول عمره ليلا ونهارّاء 
من أنواع القذف والغيبة والهجو. فاعتبارٌ أحدهما بالآخر اعتبارٌ فاسد. 

وهذا هو الصَّحِيحٌ من القولين كما رأيتَ. والله أعلم. 

فصل 

ومن أحكامها: أنَّ العبد إذا تاب من الذّنب فهل يرجع إلى ما كان عليه 

4 6 
قبل الذنب من الدّرجة التي حطه عنها الذنبٌء أو لا يرجع إليها؟. 


ء)٥١١‎ -٠٠١ /۲( للمصنف كلام مفصّل على هذه المسألة في «طريق الهجرتین»‎ )١( 


٤٥١ 


فقالت طائفة: يرجع إلى درجته. لأنَّ الّوبة جب الذَّنبَ بالكليّة 
وتصيّره كأن لم يكن» والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل 
الصّالحء فعاد إليها بالتوبة. 

2 7 & - ا ا ٤‏ 

قالوا: ولأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالخ فإن كان ذنبه قد حطه عن 
درجته» فحسنته بالتوبة رقّته(1) إليها. وهذا کمن سقط في بكرء وله صاحبٌ 
شفيقٌ» أدلئ إليه حبلا تمسّك به حتّئ رقي منه إلى موضعه. فهكذا التوبة 
والعملٌ الصَّالحٌ مثل هذا القرين الصّالح والأخ الشّفيق. 

وقالت طائفة: لا يعود إلى درجته وحاله. لأنّه لم يكن في وقوف» بل 

0 1 00 TT 

کان في ترق وصعودء فبالذنب صار في نزول وهبوط؛ فإذا تاب نقّص عليه 
ذلك القدرٌ الذي كان مستعدًا فيه للترقى. 

١ 1‏ 1 1 ص 8 1 5 2 م 

قالوا: ومكل هذا مل رجلين سائرين علئ طريق سيرًا واحدّاء ثم عرّض 
لأحدهما ما ردّه على عقبه أو أوقفه» وصاحبه سائرٌ؛ فإذا استقال هذا رجوعه 
ووقفته وسار بإثر صاحبه لم يلحَقه أبدّاء أنه كلّما سار مرحلة تقدَّم ذلك 
أخرئ. 

ِو 208 ۳ 0 00 
قالوا: والأوّل سيره بقوّة أعماله"» وكلّما ازداد سيرًا ازدادت قوته. 


وتكلّم عليها في «الداء والدواء؛ (ص‌۲۰۸-۲۰۷) أيضًا. 
)١(‏ ل»ج: اترقيه». 
() ع: «وإنما كان». 
(۳) فيع بعده زيادة: «وإيمانه»» وكذا بعد «سيره» في السطر الآتي. 


t۲ 
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وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوَّةٌ سيره بالوقوف والرّجوع. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية مله يحكي هذا الخلاف» ثم قال: 
0 َه 3 
والصحيح أن ٠‏ التائ )١(‏ ع لا يعود إلى درجته» وم ¿ يعود إليهاء 
لصحيح أن من التائبين ` من 2 E‏ 
ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرًا مما كان قبل الذنب. وكان داود 
بعد التُوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. 

قال: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وحذره وجده() 
وتشميره. فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذّنب عاد خيرًا مما كان 
وأعلئ درجة» وإن كان مثلّه عاد إلى مثل حاله» وإن كان دونه لم يعد إلى 
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درجته وكان منحطًا عنها9©. 

وهذا الذي ذكره هو فصل التزاع في هذه المسألة. 

ويتبيّن هذا بمثلين مضروبين: 

احدهنا: وجل مساق قا غل الطريق بطمائنة وان نيو نجاو 
ويمشي أخرئ» ويستريح تارةً وينام أخرئ. فبينا هو كذلك إذ عرض له في 
طريق سيره ظل ظليل» وماء بارف ومقيل» وروضة مزهرةٌ؛ فده تفش إلى 
التزول عليهاء فنزلٌ عليهاء فوثب عليه منها عدو فأحَدَّه وقيّده وكتّفه ومّعه 
عن السيرء فعاين الهلاك وظرٌ آنه منقطّعٌ به وأنّه رزقٌ الوحوش والسّباع» 


)١(‏ ش: «الناس». 
5 ع 

(۲) في ع «وجده» بعد اتوبته». 

۳( انظر: «منهاج السنة» (۲/ »)٤۳٤ -٤۳۲‏ و«مجموع الفتاوئ» (۱۰/ ۲۹۳- »)۲۹٤‏ 
(6١1/:ه-لاهة).‏ 


to 


وأنّه قد حيل بينه وبين مقصده الذي يومّه. فبينا هو على ذلك تتقاذف به 
الوه إذ وغل نولفا الات قعل كانهو وال 
اركب الطَّرِيقّ» واحذر هذا العدرٌء فإِلّه على منازل الطَّريق بالمرصاد. واعلم 
آنك فا دمت حاذءا له مقطا ل يدر غلك فإذاغفلت وكت عليكه انا 
متقدّمك إلى المنزلة وفرَطٌ لك فاتبعني على الأثر. 

فإن كان هذا السار كيّسَا قَطِئًا لبيبًا حاضر الذّهن والعقل» استقبل سيره 
استقبالة اخ واشتد حدر وتاهب لهذا العدى واعد له عدتة فكان 
سيره الثاني أقوئ من الأوّل وخيرًا منه» ووصوله إلى المنزل أسرع. وإن غمّل 
عن عدوّه وعاد إلى مثل حاله الأولئ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ ولاقوّةٍ حذر 
واستعدادٍ عاد كما كان» وهو معرَّضُ لما عرّض له أولا. وإن أورثه ذلك 
توانيًا في سيره وفتورّاء وا و ذلك الرّوض وعذوبة مائه 
وتفيُو ظلاله» وسکوتًا بقلبه إليه- لم يحذ إلى مثل سيره ونقص عمًا كان. 

المثل الثاني: عبد في صك وعافية جسم عرض له مرضٌ أوجب له 

جني وشرب دواو وتحفًا من الُخليطه وتك" ذلك عنه ماق رهل 
كانت مُنقصةً لكمال قوّته وصحّته. فعاد بعد المرض أقوئ مما كان قبله0©: 


اه وربّما صحّت الأجسامٌ بالعكّل(؟) 


(1) فيع بعده زيادة: «أقوئ من الأول وأتمٌ». 

(۲) ع: «نقض». وفي غيرها ما عدا ق» ل: «نقص)» تصحيف. 

(9) فيع بعده زيادة: «كما قيل». 

(5) للمتنبي في «ديوانه» (ص١77)‏ والرواية: «فربّماة؛ وسيأتي مرة أخرئ. 
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وإن أوجب له ذلك المرض ضعقًا في القوّة» وتداركه بمثل ما نققص من 
قوّته» عاد إل مثل ما كان. وإن تداركه بدون ما نقص من قوّته عاد إلئ دون 
ما كان عليه من القَوّة. 

وفي هذين المثلين كفايةٌ لمن تدبّرهما 

وقد صرب لذلك17" مغل َر برجلٍ خرج من بیته يريد الصّلاة في 
الصف الأوّلء لا يلوي على * شيء في طريقه؛ فعرّض له رجلٌ من خلفه 
جيذ(" ثوه وأوقفه قليلاء يريد تعويقّه عن الصلاټ فله معه حالان: 

أحدهما: أن يشتغل به حت تفوته الصّلاةٌ. فهذه حالٌ غير التّائب. 

الثانية: أن یجاذبه علئ نفسه» ويتفلّت منه» للا تفوتّه الصّلاة. ثم له 
هذا التملّت ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون سيره جَمْرّا ووثو با" » ليستدرك ما فاته بتلك الوقفة» 
فربّما استدركه وزاد عليه. 

الثاني: أن يعود إلى مثل سيره. 

الثالث: أن تورثه تلك الوقفة فتورًا وتهاوئاء فيفوته فضيلة الصف الأوّل» 
أو فضيلة الجماعة وأوّل الوقت. 

فهكذا التائبٌ(؟) سواءً. 
)١(‏ ع: «لك». وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
(؟) ج» ش: «جذب)» وهما بمعتیٰ. 


)۳( ع: . 
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فصل 
ويتبيّن هذا بمسألةٍ شريفةء وهي أنه هل المطيعٌ الذي لم يعص خيرٌ من 
العاصي الذي تاب إلى الله توبةٌ نصوحًاء أو هذا الثّائبُ أفضَلُ منه؟ 
اختلف في ذلك. 


20 واحتجُوا 


فطائفة رجَحَت من لم يعص على من عصئ وتاب 
بو چوو: 

أحدها: أنَّ أكملّ الخلق وأفضلّهم أطوَّعُهم لله تعالئ» وهذا الذي لم 
يعص أطوّعٌ» فيكون أفضل. 

التاني: أنَّ في زمن اشتغال العاصي بمعصيته يسبقه المطيعٌ عدّةٌ مراحل 
إل فوق» فتكون درجته أعلئ من درجته. وغايته آنه إذا تاب استقبل سيره 
ليلحقّه وذلك في سير آخرء فان له بلّحاقه! فهما بمنزلة رجلين مشتركين في 
الكسبء كلّما كسب أحدهما شيئًا كسب الآخر مثلّه» فعمّد أحدُهما إلى 
كسبه فأضاعه؛ وأمسَكَ عن الكسب المستائي؛ والآحَوُ يد في الكسب» 
أ6 افر كد المعافدنة قاد إلى الس وس مان قد من فق 
تلك المدّةء شيئًا كثيرّاء فلا يكسب شيئًا إلا كسب صاحبه نظيرّه22: فأنّ له 
بمساواته! 

الثالث: أنَّ غاية التّوبِ أن تمحو عن هذا سياه ويصير بمنزلة من لم 
)١(‏ فيع زيادة: «توبة نصوحًا». 
(؟) ع: امُجِذ1. 
(9) ع: «مثله». 


٤0٦ 


يعملهاء فيكون سعيّه في مدَّة المعصية لا له ولا عليه؛ فأين هذا السّعن من 
د ٠‏ 

| الرابع : أن اله يمقت على معاصيه ومخالفة أوامره» ففي مدّة اشتغال هذا 
انوب كان حه المقتء وحظ المطيع الرضاء فلله لم يزل عنه راضيّاء ولا 
ريب أن هذا خيرٌ ممّن كان الله راضيًا عنه» فممّكّه(١)‏ 
الرضا المستمدٌ خيرٌ من الذي تخلله المقت. 

الغاس أن الذنبَ بمنزلة شرب الس والتوبة هي ترياقه ودواؤه؛ 
والطَّاعةٌ هي الصّحَّة والعافية؛ وصحَةٌ وعافيةٌ مستمرّةٌ خيرٌ من صحَة تخلّلها 
۲( 


ثي رضي عنه؛ فإنَّ 


مرضٌ وشربٌ سم أفاق منه( 
السّادس: أنَّ العاصي على حطر شدي فاه دائرٌ بين ثلاثة أشياء: 
أحدّها: العطّب والهلاك بشرب السّم. 
الثاني: النقصان من القوّة وضعفها إن سلِمَ من الهلاك. 
والثالث: عو د قوّته إليه كما كانت أو خيرًا منها. 
ا ٤‏ 
والأكثرٌ إِنّما هو القسمان الأؤلان» ولعل الثالث نادرٌ جذا. فهو على 


ذلك. 


السّابع: أنَّ المطيعٌ قد أحاط على بستان طاعته حائطًا حصيئًا لايجد 
)١(‏ ع: (ثم مقته؟. 
(۲) بعده زيادة في ع: «وربّما أدّيا به إلى التّلف أو المرض أبِدًا». 
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العدوٌ(١‏ إليه سبيلاء فثمرته وزهرته ونضرثه وببجتّه في زيادة ونمو أبدًا. 
والعاصي قد فتح فيه تَغْرةً!'2» ومكّن منه السرا والأعدای فدخلوا فعاثوا 
فيه» وأفسدوا('”» وقطَّعوا ثمرته» وأحرقوا في نواحيه» وقطعّوا ماءه» أو نقّصوا 
سقيّه0؟2» فإذا تداركه قَيّمُه ولمّ شعتّه وأصلّح ما فسد منه» وفتّح طرقٌ مائه 
وعمّر ما خرب منه؛ فإنّه ّا أن يعود كما کان» أو أنقصٌّء أو خيرًا؛ ولكن لا 
يلحق بستانَ صاحبه الذي لم يزل علئ نضارته وحسنه» بل في زيادة ونمو (*). 
الثّامن: أنَّ طممٌ العدرٌ في هذا العاصي إِنّما كان لضعفي علمه وضعفي 
عزيمته» ولذلك يسمّئ جاهلا. قال قتادة وَإَهُعنَُ: أجمع 207 أصحابٌ رسول 
ا لهل على أن كل ما حصي الله به فهو جهالة7". وكذلك قال لله تعالئ في ف 
عق آدم عليه السلام: «وَلرَجدَلمعَرْمًا 4 [طه: 6.. وقال في حقٌّ غيره: 
لَص رَكمَاصَإرأووألْحَرْمءِ تَالْمْلِ4 [الأحقاف: +]. وأا من قويت 
عزیمتّه» وكمّل علمّه» وقوي إيمانه- لم يطمع فيه عدوٌه؛ فکان أفضل. 
التاسع: أن المعصية لا بد أن تور أثرًا سينا ولا بدٌ: إا هلاكًا كلّبّاء وإمًا 


)١(‏ ع: «العدئ». 

() بعده في ع زيادة: «وثلم فيه ثلمةا. 

(۳) ع: «فعاثوا فيه يمينا وشمالاء وأفسدوا أغصانه» وخرّبوا حيطانه». 
)٤(‏ فيع بعده زيادة: «فمتئ يرجع هذا إلى حاله الأول». 

)2 فيع زيادة: «وتضاعف ثمرته وكثرة غرسه». 

0( قە لعج: «احتج»» تصحيف . وكذا كان في م ثم أصلح. 

)۷( تقدّم تخريجه. 

(۸) ع: «وكان». 
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رانا وغقايًا يَعقيّه]6)(١)‏ عفر ودخول الجثقة وما تقض درجةء وما رة 
مصباح الإيمان. وعملٌ التوبة في رفع هذه الآثار والتكفير» وعملٌ المطيع في 
الزيادة ورفعة الدّرجات. 
ولهذا كان قيامٌ اللّيل نافلة لتب اة خاضّة فإنّه يعمل في زيادة 
الدرجات» وغيرٌه يعمل في التكفير» وأين هذا من هذا؟ 
العاشر: أنَّ المقبلّ على الله له سير" بجملة أعماله؛ وكلّما ازدادت0) 
طاعاته وأعمالّه ازداد كسبّه بها وعظّمَ. وهو بمنزلة من سافر)» فكسب 
عشرةً أضعاف رأس ماله» فسافر ثانيًا برأس ماله الأوّل وكسبه» فكسّب عشرةً 
أضعافه أيضّاء فسافر ثالئًا أيضًا بهذا المال كلّه» وكان ربخُه كذلك» وهل 
جرًا. فإذا فتّر عن السَّفْر في آخر أمره مره واحدة فاته من الرّبح بقدر جميع ما 
ربح أو أكثرٌ منه. وهذا معن قول بعض العارفين00): لو أقبل عبد على الله 
كذا وكذا سنة ثمّ أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته أكثرٌ مما حصل له. 
وهو صحيحٌ بهذا المعنئ, فإنّه قد فاته في مدّة الإعراض ربح تلك الأعمال 
)۱( ما من ع. 
(؟) ع: «المقبل على الله المطيع له يسيرٌ». 
(*) ع: «زادت». 
(5) ماعداج: «يسافر؟. 
)٥(‏ ع: «قول الجنيد». 
0) ع: «أقبل صادق على الله آلف عام ثم أعرض... مما ناله». وقد نقله المؤلف في 
«الوابل الصيب» (ص86) كما أثبت من الأصل وغيره. وهو من كلام الجنيد كما في 
ع» وبلفظها أخرجه السلمي في «طبقات الصوفية» (ص١5١).‏ وانظر: «حلية الأولياء» 
(۷۸/۱۰). 
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كلّهاء وهو أزيدٌ من الرٌّبح المتقدّم. فإذا كان هذا حال من أعرض» فكيف من 
عصئ وأذنب؟ وني هذا الوجه كفاية. 
فصل 

وطائفة رجّحت التّائبّء وإن لم تنكر كول الأول أكثرٌ حسناتٍ منه. 
واحتجّت بوجوو: 

أحدها: أن عبوديّة التّوبة من أحبٌ العبوديّات إلى الله وأكريها عليه فنّه 
سبحانه يحبٌ التَوَايين. ولو لم تكن التَّوبةٌ أحبٌ الأشياء إليه لما ابتلئ بالذَّنب 
أكرمَ الخلنٍ عليه. فلمحيّته لتوبة عبده ابتلاه بالذَّنب الذي يُوجب وقوع 
محبوبه من التّوبة» وزيادةً محبّيِه لعبده» فإنَّ للنّائبين عنده محبّةٌ خاصة. 
يوضح ذلك: 

الوجه الثَاني: أنَّ للتّوبة عنده سبحانه منزلةً ليست لغيرها من الطّاعات. 
ولهذا يفرح سبحانه بتوبة عبده حين یتو ب أعظمٌ فرح يقدّر» كما ممه 
الي يك بفرح الواجد لراحلته التي عليها طعامُه وشرايه في الأرض الدَوَبّةٍ 
المهلكةء بعد ما فقدها وأيس من أسباب الحياة". ولم يجى هذا الفرح في 
شيءٍ من الطّاعات سوئ التّوبة. ومعلومٌ أن لهذا الفرح تأثيرًا عظيمًا في حال 
التائب وقلبه» ومزيده لا يعبّر عنه. وهو من أسرار تقدير الذنوب على العبادء 
فالعبدٌ ينال بالتّوبة درجة المحبوبيّة» فيصير حبيبًا لله» فن الله يحب التَّوّابيين 
وبحب العبد المفتن التَوّات0©. يوضحه: 
)١(‏ فيع بعده زيادة: «إليه؟. 


(۲) تقدّم تخريجه (ص‌۳۲۷). 
(۳) كما ذكر في حديث تقدَّم تخريجه (ص”47). 


aS 


الوجه القالث: أن عبودقة التّوبة فيها من الد والاتكسار والخضوع» 
والتَملّلله» اتدل له- = ماهو أحبٌ إليه من كثير من الأعمال الظّاهرة. 
فإن(1) ا في القدر والكمّية على عبوديّة التوبة فان الذلّ والانكسارَ روح 
العبودية وا ولبّها. يوضحه: 


الوجه الرّابع :ا حصول مراتب الل والانكسار للتائب أكمل منها 
لغيره» فاته قد شارك مَن لم يُُذنب في ذل الفقرء والعبوديّة» والمحبّة؛ وامتاز 
عن با كسار الخ 0 وال سا أقرت ها ركوة لوغيد عند ذل 
وانكسار قلبه» كما في الأثر الإسرائيليٌ: «يا ربٌ أين أجدك؟ قال: عند 
المنكسرة قلوبُهم من أجلي»"'. ولأجل هذا «أقربٌ ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساجدٌ)!؟2, لأنّه مقامُ ذل وانكسار بين يدي ربّه عزّ وجل. 

وتأمّل قول لني َك فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ آنه يقول يوم 
القيامة: «ابنَ آدم استطعمدّك فلم تُطعمني. قال: باوت كف ايك وأنت 
رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلم تُطْعِمْه ؛ أمَالو أطعمتّه لوجدتٌ 
ذلك عندي. ابنّ آدم» استسقيتك فلم تَسْقِني. قال: ياربٌء كيف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلانٌ فلم تَسْقِهء أمَا لو سقيته 
لوجدتٌ ذلك عندي. ابنَ آدم» مرضت فلم تَعُذني. قال: يا رب كيف أعودك 


)١(‏ ج» ش»ع: «وإن». 

(؟) ع: «بانكسار قلبه بالمعصية». 

(۳) أخرجه عبد الله في زوائد «الزهد» (ص71) عن عمران بن مسلم القصير قال: قال 
موسئ: يا ربٌ أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلويهم. 

.)٤۸۲( قطعة من حديث أبي هريرة رنف أخرجه مسلم‎ )٤( 


a 


وأنت رب العالمين؟ قال: أمَا إِنَّ عبدي فلانًا مرصَ فلم تَعُدهء ما لو عُذْتّه 
لوجدئّني عنده70(١2.‏ فقال في عيادة المريض: «لوجدتني عنده»» وقال في 
الإطعام والإسقاء: الوجدتٌ ذلك عندي»»؛ ففرّق بينهماء فإنَّ المريض 
مكسورٌ القلب ولو كان من كانء فلا بد أن يكسره المرض» فإذا كان مؤمئًا قد 
انكسر قلبه بالمرض كان الله عنده). 

وهذا والله أعلم _هو السِّرٌ في استجابة دعوة الثلاثة: المظلوم؛ 
والمسافر» والصّائم للكَسْرة التي في قلب كل واحدٍ منهم» فإِنَّ غربة المسافر 
وكشرته ممّا يجده العبدٌ في نفسه» وكذلك الصّومٌ فإنّه يكير سورة التفس 


الكش الخو ر 
em‏ مَعَدَانِ(؟) 


الانكسار» وللعاصي التائب من ذلك نصيبٌ وافرٌ. يو 


يا ا 9 
بين كتير سن الطاضات: وهذا معت قول بخ الكلف:قد يعمل 
العبدٌ الذَّنبَ0©© فيدخل به الجنة ويعمل الطاعة فيدخل بها النّارَ قالوا: 
وكيف ذلك؟ قال: يعمل الذَّنبَ فلا يزال تُضْبّ عينيه» إن قام وإن قعد وإن 
000( أخرجه مسلم (7079) من حديث أبي هريرة نة 
۳( وانظر: «شفاء العليل» (ص 55 3) وما سيأتي في ياب التلبيس. 

(۳) السَّمْعَدَانَ : مسرجة تركز عليها الشموع . وقد تحرّف في ش إلى «ميدان»» واشمعة» 

إلى ااسعة». 

)4( ع: «أوفر نصيب». 
(5) ع: «إن العبد ليعمل الذنب». 


مشي كلما ذكزه لحدث له ترب واستعمارا وتدكك فيكون ذلك سيت 
نجاته. ويعملٌ الحسنة» فلا تزال تُضْبَ عينيه» إن قام وإن قعد وإن مشئء 
كلَّما ذكرها أورثته عَُجْبًا وكبرًا وم فتكون سبب هلاكه(©. 

فيكون الذَّنبُ موجبًا لترنّب طاعاتٍ وحسناتٍ ومعاملاتٍ قلبيّةٍِ من 
خوفي من الله» وحياءٍ منه» وإطراقٍ بين يديه منكّسًا رأسَه حلا باكيّا نادمًا 
ما ر وكل واو من عك ار اف للد مو طا رن 
صولة وكبراء وازدراء بالثاس» ورؤيتهم بعين الاحتقار. 

ايب أن هذا الا خخ عند ا واو ت ال الجا واو موسدا 
المعجّب بطاعته» الصّائل بهاء لمان بها بحاله على الله وعباده» وإن قال 
بلسانه خلاف ذلك. فالله شهيدٌ علئ ما في قلبه. ويكاد يعادي الخلائقٌ إن() 
لم يعظّموه ويرفعوه ويخضعوا له» ويجدٌ في قلبه بغضة لمن لم يفعل به 
كذلك» ولو فتش نفسه حن التفتيش لرأئ فيها ذلك كامنًا. ا ]هايا 
علئ من لم يعظّمه ويعرف له حقّه متطلًا لعيبه في قالب حميّةلله» وغضب 
له! وإذا قام بمن يعظّمه ويحترمه ويخضع له من الذّنوب أضعافُ ما قام بهذا 
فتح له باب المعاذير والرّجاءء وأغمّض عيئّه وسمعه» وكففٌ لسانه وقلبه 
وقال: بابُ العصمة عن غير الأنبياء عليهم السلام مسدودٌ! وربّما ظنّ أنَّ 
ذنوټه تمر بإجلاله وتعظيمه وإكرامه! 


)١(‏ ع: مشا ذكر ذنبه فيحدث له انكسارًا وتوبة». 

)۲( أخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۳/ ۲ عن أبي حازم بنحوه. 

(۴) ع: «الخصال». 

)٤(‏ من ج. وني ش: «إذا)» وفي غيرهما: «إذه. وفيع: «الخلق» بدلا من «الخلائق». 


a 


فإذا أراد الله هذا العبد خيرًا ألقاه في ذنب كسّره!(١2‏ به وعرقّه قدرّه 
وكفّى به عباده شر ونس به رأسَهء واستخرج به منه داء اجب والكبر 
والمنّة عليه وعلئ عباده فيكون هذا الذَّنبُ أنفع لهذا من طاعاتٍ كثيرق 
ويكون بمنزلة شرب الدّواء ليستخرجٌ به الدَّاءَ العُضالٌ» كما قيل بلسان الحال 
00 0 بذنبه: 


o 


لعل عتبّك محم وةٌ عواقه وربّما صحَّتٍ الأجسامٌ بالعلّل9) 
a‏ 5 1 . + م ع4. فم 
يا آَم إنّما ابتليتك بالذنب لأني أحِبٌ أن أَظهرٌ فضلي وجودي وكرمي 
على من عصاني. الو لم تذنبوا لذهَبَ الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون 
1 .4 ون فأغفِرٌ لهم)(؟). 
٤‏ ر 
يا دم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك, واليوم تدخل على 
دخول العبيد على الملوك(. 


)١(‏ ع: ليكسره». 

(۲) بعده في هامش ل: «فإنهاه مع علامة صح. وني الأصل وغيره: «كأس ذلك»» وما أثبنّه 
من ع موافق لما جاء في «الفوائد» (ص ١‏ 0)» و«مفتاح دار السعادة» (۲/ 814)» ولا 
يبعد أن يكون «ذلك» تصحيفه. ويؤيده أن في «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۱۹۸): «كأس 
خطأ؛ كما في مصدر الفقرة وهو «المدهش» لابن الجوزي .)177/١(‏ 

)۳( للمتنبي وقد تقدّم قريبًا. 

.)۳۲٣ص( تقدّم تخريجه‎ )٤( 

)2( وانظر: «الفوائد» (ص .)2١‏ وفي «طريق الهج رتين» (7/ )2٠١‏ أنَّ في بعض الآثار 


٤ 


ياآدَمٌ إذا عصمتك وعصمتٌ بنيك من الذنوب» فعلئ مَن أجودُ 
بحلمي؟ وعلئ من آجُود بعفوي ومغفرتي وتوبتي» وأنا التوّاب الرَّحِيم؟ 
يا آدم» لا تجرّع من قولي لك : «احر رج منها»» فلك خلقتهاء ولكن 
اهبطً إلى دار المجاهدة وابِذَّرْ بذَارَ التقوئ» و E‏ عة سخا اجون 
فإذا اشتد الح واستخلّظٌ واستوئ على سوقه» فتعالٌ فاحصده). 
يا آدم» ما أهبطتُكَ من الجنَةِ إلا لتتوسّل إلى في الصّعودء وما أخرجتّك 
001 1 3 
منها نفيًا لك عنهاء ما أخرجتك إلا لتعود. 
إا جى اوك "ارا وتك الد 
فالوداڈالذي عهدت مقيعٌ والعثارالذي أصبت جب 
2 2 
كنت لل ما أي لعا طاعة ل ا ع 
آدى م أنين المذنبين اح إلينا من تسبيح الد 
Sh‏ 
يقول الله تعالئ ذلك لداود عليه السلام. 
)١(‏ «لك» ساقط من ش 
)۲( انظر نحوه في «الفوائد» (ص »)٥ ١‏ و«البدائع» (۳/ ۱۱۹۸)ء و«المفتاح» »)۲١/١(‏ 
(۲/ ۳۰ ۸) و«المدهش» (۱/ ۱۹۲). 
() البيتان للبحتري في «ديوانه» (۲/ »)۸٥۳ -۸٠٥۲‏ ورواية البيت الثاني في «المدهش» 
257/١‏ 
فالغليلُ الذي عهدت مقيمٌ ‏ والدموع التي شهدت غِرَارُ 
وضمير الخطاب في البيتين للمؤنث. فتصرّف المصدف في كلمة «الغليل» في صدر 
البيت الثاني» وغيّر عجره ليناسب السّياق. 
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أبالي. ابنَ آدم» لو بلغت ذنوبّك عَنانَ السّماء ثم استغفرتني غفرثٌ لك . 

0-8 2 و 0 2 ره 
يا ابنَ آدم» لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا تيك 
بقرابها مغفرةً)20). 

ويُذكر عن بعض العْبّا د(" أنه كان يطوف ليلةٌ» فسأل ربّه في الطّوافي9؟) 
أن يعصمّه عن معصيته» ثم غلبته عيناه فنام» فسمع قاتلا يقول: أنت تسألني 
العصمةء وكل عبادي يسألوني العصمة» فإذا عصمتهم فعلئ من أجود00) 
بمغفرتي وعفوي؟ وعلئ من أتوب؟ وأين كرمي وعفوي ومغفرتي وفضلي؟ 
أو نحو هذا" من الكلام. 

ويا ابنَ آدم» إذا آمنتٌ بي ولم تشرك بي شيئًا أقمثٌ حمّلة العرش() 
ومن حولّه يسبّحون بحمدي ويستغفرون لك» وأنت على فراشك! 

وفي الحديث العظيم الإلهيَ حديث أبي ذرّ: «عبادي() إنكم تخطئون 


)١(‏ العبارة «ابن آدم لو بلغت... لك» ساقطة من ش. 

(۲) تقدّم تخريجه (ص07”). 

(۳) هو إبراهيم بن أدهم. انظر: «قوت القلوب» (۲/ 223١7‏ و«الرسالة القشيرية» 
(ص٤٠۳).‏ ونقله المصنف في «شفاء العليل» (ص3577)» و«المفتاح» (۲/ )۸٠١‏ 


أيضًا. 
(5) ع: «أنه كان يسأل ربّه في طوافه بالبيت». 
)0( ع «أتفضّل وأجودا. 


(5) ع: «ونحو هذا». 
(۷) ع: «حملة عرشي». 
(A)‏ ع «يا عبادي». 


كك 


بالليل والتها وأنا أغفر النوب. فمن عَلِم أنّي ذو قدرةٍ على المغفرة غفرتٌ 
له ولا أبالي»(. 


و «توبادق اریت اترا عل هة لا تتفتطوأ ون كحم أت أ 
TENN‏ ا هرهوا لفغو رال € [الزمر: .[or‏ 

ويا عبدي! لا تعجر فمنك الدعاء وعليَ الإجابة» ومنك الاستغفارٌ 
وعلت المغفرة» ومنك التوبة وعلى تبديل سياتك حسنات. يوصحه: 


سے سے ص صر کک 


الوجه السادس(": وهو قوله تعالئ: إِلامن تاب وام وعم عمل 
لحا تولك يبل أن لَه سَيَكَاتِهِمَ حَسَنَنٌ كان اه غَفُورًا رما 4 
[الفرقان: .]۷١‏ وهنا من أعظم البشارة للتّائب إذا اقترن بتوبته9" إيمانٌ وعملٌ 
صالحٌ؛ وهو حقيقة التوبة. قال ابن عباس وَبدَإيعَنْهًا: ما رأيثُ التي لل فرح 
بشيء قل فرحه بهذه الآية لما أنزلت» وفرعه بظإِناتحَنَاكَ امیا © 
شرك اله ما5 ما من دنَوَمَاتَأخَرَ4 [الفتح: 2408-١‏ 


)١(‏ لم أجد مَن أخرجه بهذا السياق» وهو مجموع من روايتين عن أبي ذر. أما قوله: 
«عبادي» إنكم تخطثون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب» فقد أخرجه مسلم 
(761710) وغيره من رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر تة وأما الشطر 
الثاني فقد أخرجه أحمد(51:778250١7)‏ والترمذي (75415) وابن ماجه 
(5701) وغيرهم من رواية شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن عَنْم» عن أبي ذرء 
وشهر فيه لين. 

(؟) ماعدام: «الثامن». 

)۳( ع «للتائبين... بتوبتهم». 

() أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» -١٠١5(‏ نشرة الجوابرة) وأبو يعلى في (معجمه) 


لا 


واختلفوا في صفة هذا التّبديل» وهل هو في الدنياء أو في الآخرة؟ على 

فقال ابن عباس يته وأصحابه: هو تبديلهم بقبائح أعمالهم 
محاستهاء فبدَّلّهم بالشرك إيمانًاء وبالڙنى عفَةَ وإحصاناء وبالكذب صدقاء 
وبالخيانة أمانة. فعلئ هذا معن الآية: أنَّ صفاتهم القبيحة وأعمالهم السَة 
يُدّلوا عوضها صفاتٍ جميلة وأعمالا صالحة» كما يبدّل المريض بالمرض 
صحّة» والمبتلى ببلائه عافية. 

وقال سعيد بن المسيّب وغيره من التّابعين: هو تبديل الله سيّئاتهم التي 

واحتجٌ أصحاب هذا القول بما روئ الترمذي في «جامعه)(©: ثنا 
الحسين بن حُريثء ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن المعرور بن سُويدِء عن أبي 


)۲۳۹٤( وابن المنذر في «الأوسط» (۱۳/ ۳۹) وابن الأعرابي في «معجمه»‎ )١168( 
والطبراني في «الكبير» (۱۲/ ۲۱۷)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان ويوسف بن‎ 
مهران» كلاهما ضعيف.‎ 

(1) انظر القولين في «تفسير البغوي» (/ 4۷). وقد ذكر المصنف في «طريق الهجرتين» 
(۲/ 5 07- 40 0) حجج القائلين بهما مع الفصل والترجيح. 

(۲) أخرجه الترمذي بهذا السند وبهذا السياق في «الشمائل» .)77٠(‏ أما «الجامع» فقد 
أخرجه فيه (1097) أيضًا بنحوه ولكن بسند آخر: «حدثنا هناد قال: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش...». والمصنف صادر هنا عن «تفسير البغوي» الذي ساق 
الحديث بالسند المذكور ولم يسم كتاب الترمذي فظن المصنف أن المقصود هو 
«الجامع». والحديث أخرجه مسلم (١۱۹)ء‏ وإليه عزا المصنف في «طريق الهجرتين» 
(/ 574 ). و«حادي الأرواح» (۲/ 017917. 


A 


ذر وَئَهعَدهُ قال: قال رسول الله لل : «إني لأعلَم آخرٌ رجل يخرج من الثار. 

يؤتئ بالرّجُل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأعنه 
كبازهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء وهو مقر لا ینر» وهو مشفقٌ 
من كبارها. فيقال: أعطوه مكانَ كل سيّةٍ عملّها حسنة. فيقول: إنَّ لي ذنوبًا ما 
أراها هاهنا». قال أبو ذرٌ رَيََإنَهَعَنَهٌُ: فلقد رأيتٌ رسول الله يكل حك حتّىئ 
بدت نواجذه. 


وهذا حديثٌ صحيحٌ» ولكن في الاستدلال به على صحّة هذا القول 
نظرٌ فإنَّ هذا قد عُذّب بسيماته ودخلٌ بها النَارَ ثم بعد ذلك أخرج منهاء 
وأعطي مكالاً كل سيك حسنةه صدقة تَصِدّق لبها عليه أبتداة بعدد ذتوبه! 
ولیس في هذا تبدیل تلك الوب بحسنات» ولو كان كذلك لماعو 
نالك زياف عات جه والكلام إنّما هو في تائ ٍت له مكلا كل سي 
ند فزادت حسناته- فأين في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ 


والنّاسٌ اشتغلوا بهذا الحديث(١)‏ مستدلين به في تفسير هذه الآية على 
هذا التول موق علي كا يه لکن للسّلف غور ود فهم لا يدركها كثيرٌ من 
المتأخرين فالاستدلالُ به صحيحٌ بعد تمهيد قاعدة إذا عرفت رف لطفت 
الاستدلال به ودقته. . وهي: أن الذنبَ لا بد له من أثرء وأثره يرتفع بالتوبة 
تارة وبالحسنات الماحية تارةٌ» وبالمصائب المكمّرة تارةٌ» وبدخول الثّار 
ليتخلّص من أثره» وذلك إذا اشمدٌ أثره ولم تقوّ تلك الأمورٌ على محوه؛ فلا 
AN ETC FEE PERS‏ وه 


(۱) ج» ش: «استقلوا...٠ء‏ تصحيف. وفي ع: «استقبلوا هذا الحديث». 
(۲) ع: «الخبث». 


۹ 


يلها لمن ات من كل وچ فا ھی علد شن و عت اناوت 
دل یر الامتحانء ليتخلّصٌ١١)‏ ذهب إيمانه من خبثه» فيصأّح حيتئلٍ لدار 
الملك. 

إذا عُلِمَ هذا فزوالُ وجب الذَّنب وأثره تارةٌ يكون بالتّوبة الصو 
وهي أقوئ الأسباب. وتارةً يكون باستيفاء الح منه وتطهيره في النّاره فإذا 
تطهّر بالثّاره وزال أثر الوسخ والخبث عنهء أعطي مكان كل سيو حسنة. اذا 
تطهر بالُوبة الصوحء وزال عنه اثر وسخ الذنوب وخبيهاء كان أولئ بان 
يعطئ مكان کل سي حسنة» لان إزالة اتُوبة لهذا الوسخ والخبث أعظمٌ من 
إزالة الثّار وأحبٌ إلى الله تعالئ» وإزالة التاو يدل منهاء وهي الأصلء فهي 
أولئ بالتّبدِيل مما بعد الدّخول. يوضحه: 

الوجه السّابِع (5): : وهو أن النّائبَ قد بدّل كل سي حسنة0" بندمه عليهاء 
شيا ال وشو ورا وني سس ساكل 
ذنب عوله زائلا بالتّوبة التي حلّت محلّه وهي حسنةٌ فصار له مان كل سي 
سد بوذا الامسارم نتاكله فاته من الط الجر 

وعلئ هذا فقد تكون هذه الحسنةٌ مساوية في القدر لتلك السَّيّئة» وقد 
تكون دونهاء وقد تكون فوقها. وهذا بحسب تُصح هذه التّوبة» وصدق 
الثاسةفبهاء.وما يقترة امن عمل القلب الذي نويد مل قعل 
مفسدة تلك السَيّة. وهذا من أسرار مسائل الثّوبة ولطائفها. يوضحه: 
)١(‏ في هامشع أن في نسخة: «ليخلص». 
(۲) ماعدام: «التاسع». 
(۳) لفظ «حسنة) لم يرد في ل» ج. وقد استدرك في هامش ق» م. 


ع 


الوجه انامز أن دنت الخار قاف تفال وان قوير تي هليه 
حسناتٌ أكبرمنه وأكبرٌ وأَعظَمٌ نفعًاء وأحبٌ إلى الله من عصمته من ذلك 
الدب من ذل وانكسار وخشية» وإنابة وندّم» وتار بمراغمة العدوٌ بحسنة 
أو حسناتٍ أعظع منه حيّئ يقول السَّيطانُ: يا ليتني لم أُوقِعْه فيما أوقعتّه فيه» 
ويندم السَّيطانُ على إيقاعه في الذّنب كندامة فاعله على ارتكابه» لكن 
شان ما ن التدّنين! واله تحال بحب من هذه مرأغمة عدو وغيظه» كنا 
تقدّم أنَّ هذا من العبوديّة. فيحصل من العبد بالتّوبة والنّدارُكِ وحصول 
محبوب الله تعالئ من التّوبة وما يتبعها من زيادة الأعمال- ما يُوجب جعلّ 
مكان السَيّئة حسنة بل حسنات. 


ل 


وتأمّل قوله تعالئ: یدل اله سَيكَاتهِمَ حَسَمَاتٌّ € [الفرقان: °[ ب 
يقل: مكانّ كل واحدة واحدة"» فهذا يجوز أن يبدل السَّية الواحدة بعدّة 
عبات بخ حال المدل: 

وأمّاف الحديث» فإِنَّ الذي عذَّبٍ على ذنوبه لم يبِدّلها في الدّنيا 
بحسناتٍ من التّوبة الصوح وتوابعهاء فلم يكن له ما يجعل مكان السَيئة 
حسنات فأعطي مكانً كلّ سيو حسنةٌ واحدةً. وسكت التب يل عن كبار 
دو وای ليها فك و بين ها تفل بجا وأخير آن الله يبدل 
انكل مو خم ولكن في الحديث إشارةٌ لطيفة إلى أن هذا التَبِدِيلَ 
يعم كبارها وصغارها من وجهين: 


)١(‏ ماعدام: «العاشر». 
(؟) «في الذنب» ساقط من ش 
)( كلمة «واحدةً» ساقطة من ع. 


۷١ 


أحدهما: قوله: «أخيئوا عنه كبارّها». فهذا إشعارٌ بأنّه إذا رأئ تبديل 
الصّغائر ذكرّها وطح في تبديلهاء فيكون تبديلُها أعظمَ موقعًا عنده(١)»‏ وهو 
به أشدٌ فرحا واغتباطًا. 

والثّاى: ضَحَِكٌ انيع اة عند ذكر ذلك» وهذا الصحك مُشْعِرٌ بالتَعجّب 

: 2 3 

مما يمحل به من الإحسانء وما يُقَرّ به على نفسه من الذنوب من غير أن يقرّر 
عليها ولا ئل عنهاء وإِنّما عرضت عليه الصّغائر. 

فتبارك الله رب العالمين» وأجوَّدُ الأجودين» وأكرّمٌ الأكرمين» الب 
اللَطيفُ» المتودّدُ إلى عباده بأنواع الإحسان وإيصاله إليهم من كل طريقٍ بكلّ 
نوع» لا إله إلا هو الرّحمن الرحي ١‏ 

فصل 

وكثيرٌ من الاس إِنّما يفسّر القوبة بالعزم على أن لا يعاود الذّنبَء 
وبالإقلاع عنه في الحالء وبالندَم عليه في الماضي؛ وإن كان في حقٌّ آدميٌ فلا 
بد من أمر رابع وهو التَحللُ منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض SS‏ 
الله ورسوله كما تتضمّن ذلك ت تين ا ع اا ا .فلا 
يكون بمجرّد الإقلاع والعزم والندم تائباء حتئ يوجد منه العزمٌ الجازمٌ على 


فعل المأمور والإتيان به. هذا حقيقة حقيقة التوبة» وهي اسم لمجموع الأمرينء 
لھا إذا فنك قعل الحافور كانت غبازة فا ذكروة فاا آفرذت لخت 


)١(‏ فيع بعده زيادة: «من تبديل الصغائر». 
(؟) بإزائه في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه). 


۷۲ 


الأمرين. وهي كلفظة «التقوئ» التي عند إفرادها تقتضي فعلّ ما أمَر الله 
تعالى به وترك ما نئ عن وعند اقترا بفعل المآمور تقتضي الانتهاة عن 
المحطون 

فان حقيقة التوبة: الرّجِوعٌ إلى الله بالتزام فعل مايحبٌ وتركِ مايكرى 
فهي رجوعٌ من مكروء إلى محبوب. فالرّجِوعٌ إلى المحبوب جزءٌ مسمّاهاء 
والرّجوعٌ عن المكروه الجزءٌ الآخر. 

ولهذا علق سبحانه الفلاح المطلقّ على فعل المأمور وتركٍ المحظور 
بهاء فقال تعالی: ووأ إل اک ھی کا أن العو رت لاسر لحرت 4 
[النور: ۳۱]. فل تائب مفلحٌ» ولا يكون مفلحًا إلا ن فعَل ما ار به وترّلك ما 
هي عنه. 

وقال تعالی: وسن يب وليك هم الَو € [الحجرات: ١‏ وتارك 
المأمور ظالمٌء كما أن 0 المحظور ظالمٌء وَدَوَال اسم الظّلم عنه بالتوبة 
الجامعة للأمرين(21. فالتاس قسمان: تاتبٌ وظالٌ» ليس إلا. فالتائبون هم: 
می ڈو ت ای دوت الک یځو رت آل فرت الج دون مروت 
وام روف وَآلكَامُوتعَن الم ڪر اوت دود أ [الترة: 1٠۱۲‏ 
فحفظ حدوده جزء التوبةء والتوبةٌ هي مجموعٌ هذه الأمور. وإنّما سمي التائبُ 
تائبًا لرجوعه إلئ أمر الله من بيه وإلئ طاعته من معصيته» كما تقدم. 

فإدَنْ الوب حي حقيقة دين الإسلام» والدّين كله داخلٌ في مسمّئ التّوبة 
ودا استحق الثَافتٌ أن يكو حبيت الل فان الله يحب اران وإثفا يحت 


)۱( @ «الأمرين». 
AA‏ 


فإذن التَّوبةُ هي الرّجوعٌ ممّا يكرهه الله ظاهرًا وباطتًا إلى ما يحبّه ظاهرًا 
وباطناء ويدخل ف مسمًّاها الإسلام والأيفان لاان ويتناول جميع 
المقامات. ولهذا كانت غاية كل مؤمنء وبداية الأمر وخاتمته» كما تقدّم. 
وهي الغايةٌ التي وُجد لأجلها الخلقٌ والأمرٌ. والتّوحيدٌ جز منهاء بل جزؤها 
الأعظم الذي عليه بناؤها. 

وأكثرٌ الاس لا يعرفون قدرٌ التوبة ولا حقيقتهاء فضلا عن القيام بها علمًا 
وعم رخال ولم يل اللا سخ لوان الأ ومع خر ص الذلق ليه 
ولولا أن التُوبةَ اسم جامعٌ لشرائع الإسلام وحقائق ق الإيمان لم يكن الرّبٌّ 
ای ا عبد ولك الفرج العظيم: فجميعٌ ما يتكلّم فيه النَّاسُ من 
المقامات والأحوال هو تفاصيل التّوبة وآثاُها. 

فصل 

وما الاستغفارء فهو نوعان: مفردٌ ومقرون بالتوبة. 

فالمفرد: ااكقول نوج عليه ا لقره : «أسَتَعْفْروأ رک | إكَدركَانَ عفار 
برس لاسما عا ی5ا4 انرح: :]11-٠١‏ وكقول صالح لقو لول 
سرون الله ىأ أت تُيَحَمُورت 4 [ا لنمل:١٤]ء‏ وكقوله تعالئ: 

و ت 


وراس تف روا ا ت اله ودد د 4 [البقرة: 156]» وقوله: هوم 


و وس وء و ےت ىل س 


كان الله معز به وهم يسَتَغْفْروتَ € [الأنفال: ۳۳]. 
كن 2 AS‏ وی کہ سک سے سے 000 
007 مويه داه 
¥٤‏ 


سقو فإ د ر رب مب اهدد: 4]1١‏ وقول شعيب: 
فوا ستعف روا رپڪ ر ڻر ويو ونوا َه لبه ت ریچ ودود 4 [هرد: .]٩۰‏ 

فالاستغفارٌ المفردٌ كالتّوبة» بل هو التّوبة نفشهاء مع تضمّنه طلبَ 
المغفرة من الله. وهي محو الذّنبء وإزالة أثره» ووقاية شرّه لا كما ظنّه 
بعص التاس أنّها السّمْره فان الله یتر عل من يغفر له ومن لا يغفر له» ولكنّ 
السّترَ لازم مسمّاها أو جزؤه فدلالتها عليه إا بِالنَضمُن وإمَا باللّزوم. 
وتيا ؤقاية ف الذنتة وميه الغ لما يقي الرّأسَ من الأذىء والستر 
لازم لهذا المعنئء وإلا فالهمامة لا تسمّئ مِغْفرًاء ولا قبع ونحوه مع 
ستره» فلا بد في لفظ المِغْمّر من الوقاية. 

وهذا الاستغفار الذي يمنع العذاب في قول له: ارما ڪان اله مدير 
ور يسَتَفْوروت ) (الأفال 06 فإن الل لذ يعدب ميا و اقام ا 
على الذّنب» وطلّب من الله مغفرتّه» فهذا ليس باستغفار مطلتق» ولهذا لا 
يمنع العذاب. 

فالاستغفار بت يتضمّن الوبةء والّوبة تتضكن الاستغفاره وك واحدٍ منهما 
يدخل في مسمّئ الآخر عند الإطلاق. وأمّا عند اة قتران إحدى اللّفظتين 
بالأخرئء فالاستغفارٌ: طلبٌ وقاية شر ما مضئء والتّوبة: الرّجَوعٌ وطلبٌ 
وقاية شرٌ ما يخافه في المستقبل من سيّئات أعماله. 


)00( في جميع النسخ: «واستغفروا ربكم». 
)۲( طاقية صغيرة من القطن تلبس د تحت العمامة. وقد يُلبّس القَبْعُ وحده إذا كان مزركسًا. 
انظر: «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص٦۳۷).‏ وفي ش: : «المقنع)ء تصحيف. 


Vo 


فهاهنا ذنبان: ذنبٌ قد مضىاء فالاستغفارٌ: طلبٌ وقاية شرّه. وذلنبٌ 
يخافٌ وقوعّهه فالتّوبةٌ: العزم على أن لا يفعله. والرّجوعٌ إلى الله يتناول 
التّوعين: رجوعٌ إليه ليقيه شرّ ما مضئ» ورجوعٌ إليه ليقيه شر ما يَستقيلٌ من 
شرٌ نفسه وسيكات أعماله. 

وأيضًا فإنَّ المذنبَ بمنزلة من قد ارتكب طريقًا تؤدّيه إلى هلاكه ولا 
توصلة إلى المقصود. فهو مأمورٌ أن يولّيها ظهرّه ويرجع إلى الطّريق التي 
توت وفيها فلاحه. 

فهاهنا أمران لا بد منهما: مفارقة شيءء والرّجِوعٌ إلى غيره. فحْصّت 
التوبة بالرّجوعء والاستغفارٌ بالمفارقة» وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. 
ولهذا والله آعلم - جاء الأمرٌ ہما مرا بقوله: اس تغفروا کې واد 
[هود: ۳] فاه الرّجِوعٌ إلى طريق الحقٌ بعد مفارقة طريق الباطل. 

وأيضًا فالاستغفارٌ من باب طلس إزالةٍ الضّررء والتّوبة طلبٌ جلب 
المنفعة. اقفر أن ف الذنب؛ را أن بحص دود لز نايا 
يحب فكلّ منهما يستلزم الآخرٌ عند إفراده. والله أعلم. 

فصل 

وهذا يتبيّن بذكر اتوب الصوح وحقيقتها. قال تعالئ: ياي 

مسوأ ول َه وة موک ای ریک أن سكع كي سی اکر بد كز 
40411 [التحريم: 4]. فجعَّلٌ وقاية شر السات وهو 
تكفيرُها ‏ بزوال ما یکره العبدٌء ودخول الجنّات ‏ وهو حصولٌ مايحبٌ 


)١(‏ ع: «التي فيها نجاته وتوصله إلى مقصودهة. 


۷٦ 


العبدٌ ‏ منوطًا بحصول التوبة النّصوح. و«النّصوح» على وزن قَعولٍ 
المعدول عن فاعل 2١70‏ قصدًا للمبالغة كالشّكور والصّبور. وأصلٌ مادّة (ن 
ص ح) لخلاص الشَّيء من الخش والشوائب الغريية» وهو ملاق في 
الاشتقاق الأكبر لنصع» | إذا حَلّص. فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: 
تخليصّها من کل غش ونقصِ وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح 
اال 

وقد اختلفت عبارات السّلف عنهاء ومرجعها إلى شيء واحدٍ. فقال 
عمر بن الخطًاب وأبِيُ بن كعب وَبإِنكعَئها: التّوبة الصوح أن ينوب من 
الأنات لايعرة إليه كما لأيعوة اللّين] إلى الصرع". وقال الحسن 
البصريّ: هي أن يكون العبدٌ نادمًا على ما مضئ مُجِْعًا على أن لا يعود فيه. 
وقال الكلبيئٌ: أن يستغفر بالنّسانء ويندم بالقلب» ويمسك بالبدن. وقال 
سعيد بن المسيّب: توبة نصوحًاء تنصحون بها أنفسكم. جعَلّها بمعنئ 
ناصحو للتائب» كضَرُوب المعدول عن ضارب. وأصحات القول الأول 
يملعا تمعن اللمفيول: ای فد تضم فيها الان ولح يشبها بعشن: فهي إمّا 
تبعت ووج فيهاء كركوبةٍ وحلوبة بمعنئ مركوبةٍ ومحلوبة» أو بمعنئ 
الفاعل» أي ناصحة كخالصة وصادقة. 

وقال محمّد بن كعب القَرَظيٰ ب#6للنه: بها اريف أا الا هار 
اللات والإقلاع مُ بالأبدان» وإضمارٌ ترك العَودٍ بالجّنان» ومهاجرةٌ سء 


)١(‏ ع: «الفاعل». 
(۲) انظر لهذا القول والأقوال الأخرئ: «تفسير البغوي» )١7١ -١79/8(‏ وعنه صدر 
المؤلف. 


VV 


الإخوان. 

قلت: النصح في التّوبة يتضمّن ثلاثةٌ أشياء: 

تعميمٌ جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولته. 

والثني : إجماعٌ العزم والصّدق بكلّيته عليهاء بحيث لا يبقئ عنده تر 
ولا تلوّمٌ ولا انتظارٌ بل يُجْمِعُ عليها كلّ إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 

الثالث: تخليضّها من الشّوائب والعلل القادحة في إخلاصها ووقوعها 
لمحض الخوف من الله تعالى وخشيتهء والرّغبة فيما لديه» والرّهبة مما عنده؛ 
لا کمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه وریاسته» أو لحفظ حاله أو حفظ 
قوؤته وماله» أو استدعاء حمد الثاهن0 أو الهرّب من ذمهم» أو لع ا عليه 
ا [والققناء تققد من لنت أو لان وسو وى ةلك من 
العلل التي تقدح في صحّتها وخلوصها ته . 

فالأول لی يما يقت مف اكات بن يكرت إلية)والأوشط 
0 

فنصحٌ التوبة: الصّدقٌ فيهاء والإخلاص» وتعميمٌ الوب بها. ولا ریب 

ال ا ل ل 
أكملٌ ما يكون من التوبة. والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قَوّة 
إلا بالله. 


(1) انظ ر ما سيق في (صس۸): 
(۲) فيع بعده زيادة: ايتعلق». 


7۸ 


فصل 
في الفرق بين تكفير السات ومغفرة الأنوب 
وقد جاء في كتاب الله تعالئ ذكرٌهما مقترنين؛ وذكدٌ كل واحدٍ منهما 
مفردًا عن الآخر. 
فالمقترنان كقوله تعالی حاكيًا عن عباده المؤمنين: رََنَافاعَفِراا ذا 
وصكيد. عَنَاسَيََْاوََقَامَمَالبرَارِ 4 [آل عمران: "191 ]. 
والمفرد كقوله: ییک اموک وات اماما مووي 
من ريركت رنه رماتو أض لح با4 [محمد: ۲ وقوله في المغفرة: ها 
عن ل المت وَمَْفِرَة من نه [محمد: وا وقولے(): ارا تاد 
نامرا € [آل عمران: ]۱٤١‏ ونظائ ۳ 
فهاهنا أربعة أمور (1): ذنوبٌ» وسيّئاتٌ» ومغفرةٌ وتكفيرٌ. 
فالنوب: المراد بها الكبائر. والمراد بالسَيّات: الصغائر» وما تعمل فيه 
الكقارة من اطا وما جرع محرا ولهدًا جل لها التكفيي وت حلت 
الكمّارة. ولهذا لم يكن لها سلطانٌ ولا عملٌ في الكبائر في أصحٌ القولين» فلا 
تعمل في قتل العمد ولا في اليمين العّموس في ظاهر مذهب أحمد ومذهب 
أبى حنيفة9©). 


)١(‏ ع: «وكقوله». 

(۲) ش: «أمور أربعةا. 

(؟) ماعداجءع: «جرت»). 

() انظر: «المغني» .)148/117(.)5557/١7(‏ و«الهداية» للمرغيناني (۲/ ١١‏ ؟), 
6/0( 
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والدَّلِيلُ 0 1 السّيئات هي | شنار 0 لها: 0 07 4 
ير ا و و 
رسول الله َة كان يقول: «الصّلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إل رمضان مكفّراتٌ لما بينهنّ إذا اجْتيَِت الكبائر». 

ا ا ل 
والتكفيرٌ مع الصّغائر؛ فإنَّ لفظ «المغفرة» ي يش الزقاية و 
«التكفير» يتضة يتضكن"' المّترَ والإزالة وعند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر 
كما تقدّم. فقوله تعالیٰ: « کر رسا سَيكَانْهِمَ 4 [محمد: ۲] يتناول صغائرها 
ال كرضي 
كما قال: « لكأت عته وى عياوا 4 [الزمر: ه]. 

م لجر م ا ا N‏ 
والوَصَب والنصَب بالتكفير دون المغفرة» كقوله في الحديث الصَّحبح: «ما 
يصيب المؤمنَ من هم ولاغمٌ ولا أذئ -حتّئ الشّوكة يُشَاكُها - إلا كقر لله 
بها تو ااه فان الما تستقلٌ بک ال نوي وا 
الذّنوبٌ جميثها إلا بالتُوبة» أو بحسناتٍ تتضاءل وتتلاشئ فيها الذَنوبُ» فهي 
كالبحر لا يتغيّر بالجيف» وإذا بلغ الماءٌ قلتين لم يحمل الحَبّث! 


(۱) برقم (۲۳۳). 


(۲) ش: «ويتضمن التكفير». 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٩٤۲ »٥٦٤۱(‏ ومسلم )۲٥۷۳(‏ من حديث أبي سعيد وأبي 


هريرة وَإيَدعَنَا. 


EA’ 


فلأهل الذّنوب ثلاثة امار عار يسكروة ينا و المثياء مزلم تف 
بطهرهم مروا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة التصرح» ونر 
الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونهرٌ المصائب العظيمة المكفرة. 
فإذا أراد الله بعبد خيرًا أدخله أحدّ هذه الأنهار الثّلائة» فورد القيامة طا 
طاهرًاء فلم يحت إلى النّهر(1) الرّابع. 
فصل 
وتوبة العبد إلى الله تعالئ محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه 


- 


بعدهاء فتوبته بين توبتين من اله : سابقة ولاحقةء فإِنّه تاب عليه أُوَّلَا إذنا 
0 وإثابة0"). قال تعالئ: 
لد تاب عل تالت الأ راي ركم لْعْسَرَوٌ 
سن بکد ماكاد تَزِيعْ كُُوبُ فرق تهر مر تاب یھ م َو بهم رَۇف) 
يړ © 6 كل اة اح کارا ک5 د ساك ع الا ا كنا 
باق اھ انش ھت راان آ ملْجا من ا کاو مدب هار و 

نه هوا راب لير 4 [التوبة: 1197 - ۱۸]. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم 
سبقت تويتهم» وأنّها هي التي جعلتهم تائبين» فكانت سببًا ومقتضيًا لتوبتهم. 


فدلّ علئ أنّهم ما تابوا حيَّ تاب عليهم» والحكم ينتفي لانتفاء عله 


ت 


)١(‏ ع: «التطهير». 
(۲) ع: من ربها. 
زفرة ع «إنابة»» تصحية 7 


دع «تزيغ» و«رؤّف» على قراءة أبي عمرو كما سبق. 


۸۱ 


ونظيرٌ هذا: هدايته لعبده قبل الاهتداء» فيهتدي بهدايته» فتوجب له تلك 
الهداية هدايةٌ أخرئ يُثيبه(1 الله بها على هدايتهء فان من ثواب الهدئ الهدئ 
بعده» كما أنَّ من عقوبة الضَّلالةٍ الصَّلالة بعدها. قال تعالى: #وألذين هدوا 
رَأدَهْرَهُدَى € [محمد: ۷ فهداهم آولًا فاهتدواء فزادهم هدّئ ثانيًا. وعكسّه 
في أهل الزيغ كقوله: کارا اع أ فور 4 [الصف: ه] فهذه الإزاغة 
الثانية عقوبة7") على زيغهم. 

وا و تيو الك وق ا زه 
السّببٌ والمسبَّبٌء وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» ويُجير من نفسه بنفسه» 
كما قال أعرفٌ الخلق به: «وأعوذ بك منك». والعبد تراب والله توّابٌ. 
فة الد وجوه إل سكده عه الباق وتوبة الت توعان" إدن 


وتوفيقٌ» وقبولٌ واعتداد). 


فصل 
0 و 4 ع و 
والتوبة لها مبدأ ومنتهٌئ. فمبدؤها: الرّجوعٌ إلى الله بسلوك صراطه 
المستقيم الذي نصّبه لعباده موصلا إلى رضوانه» وأمرّهم بسلوكه بقوله: 


)١(‏ ماعداش.ع: (يثبته»» تصحيف. 

(۲) بعده في ش زيادة: الهم». 

(*) ع: «الأول والآخر». 

(5) تقدّم تخريجه. 

(0) ع: «وتوبة الله». 

() ش: «اغتفار»» وفي الطبعات القديمة: «إمداد»» والصواب ما أثبت من النسخ. 


AY 


0 


وان هدا ص ری مس تق ااه معو 4 [الأنعام ۳۰ وبقوله: لوك ّى 
اسر 0 رط زی رمان اوه رمَا ص4 [الشورئ: 
»]٥۳-۲‏ وبقوله: لوَهُدُوَاإِلَ لعي مت الول وه دوا صر ط یر4 
[الحج: ١5‏ ]. 

ونهايتها: الرّجِوعٌ إليه في المعادء وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى 

2 ص 

جدّنه. فمن ربع إلى الله في هذه الدّار بالتّوبة رجّع إليه في المعاد بالثواب. 

وهذا أحد التَأويلات في قوله تعالی: ومن تاب رمل صَللِ نيتوب 
لی اه مَسَابا 4 [الفرقان: ١/ا].‏ قال البغويٌ(1) وغيره: 7 يوب ِل أنه ءِ مَسَأبا : 
يعود إليه بعد الموت متايًا حستا يفضل على غيره. فالتوبة"" الأولئ ‏ وهي 
RE‏ 3 و 4 ت 
قوله: ومن تاب رجوعٌ عن الشرك والثانية: رجوعٌ إلى الله تعالى للجزاء 
والمكافأة. 

التأويل الثاني: أن الجزاء متضمّر0") معني الأمرء والمعنى: ومن عر 

والتأويل الثاني: أن الجز معنئ الأمرء والمعن: ومن عزم 
ال N‏ 

التأويل الثالث: أن المراد لازم هذا المعنئ» وهو إشعارٌه وإعلامُه بمن 
تاب إليه ورجع إليه. والمعنئ: فَلَيِعلّمْ توبته إلى من؟ ورجوعّه إلى من؟ فإنّها 
إلى اللهء لا إلى غيره. 





)١(‏ في «التفسير» /٦(‏ ۹۷- 4۸)ء وقد ذكر التأويلات الثلاثة الأولئ. 
(۲) ق: «بالتوبة)» والمثبت من غيرها موافق لما في «تفسير البغوي». 
(9) ش: ايتضمن؟. 


رك 


ب وس ا ل 


ونظيرٌ هذا علئ أحد التأويلين: قوله تعالئ: #يَكأيها رسو[ منز 
َك من رَبك ران ر اتن اه4 [المائدة: /517] أي اعلّمْ ما 
یترب علئ مَن عصئ أمره ولم يبلّْ رسالته. 

والتأويل الرّابع: أن التَوبةَ تكون ألا بالقصد والعزم على فعلهاء ثم إذا 
قوي العزم وصار جازمًا ود به فعلٌ التوبة. فالتوبة الأولئ بالعزم والقصد 
لفعلهاء والثانيةٌ بنفس إيقاع التوبة وإيجادها. والمعنئ: من تاب إلى الله قصدًا 
ونيّة وعزمّاء فتوبته إلى الله عملا وفعلا. وهذا نظير قوله كَك: «فمن كانت 
هجرتّه إلى الله ورسولهء فهجرنّه إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرنّه لدنيا 
يصيبها أو امرأةٍ يتزوّجهاء فهجرثه إلى ما هاجر إليه»('. 

فصل 

ولوت ا صغائر وكبائر بنص القرآن والسَّنْة وإجماع السّلف 
والاعتبار. قال تعالی: إن وبوا کباب رما هوت عَنَهُ نکر د 
سَيْكَاتِكُمٌ € [النساء: .]۳١‏ وقال تعالى: الین یون کی رالإخرواً موحش 
إ4 [النجم: ۳۲]. وفي «الصّحيح»" عن التب يل «الصَّلواتٌ 
الكَمسٌء والجمعة إلى الجمعةء ورمضانٌ إلى رمضان- مكقّراتٌ لما بينهن. 


إذا اجِتَبَتِ الكبائرٌ». 
وأمّا ما يحكئ عن أبي إسحاق الإسفراييني كته أنه قال: «الذنوب 
)0( أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر رن 


)۲( في جميع النسخ: «والذين» وهو سهوء وقد طمس بعضهم الواو في ش. 


A 


كلّها کبائرء ولیس فيها صغائر»'ء فليس مراده أنّها مستوية في الإثم» بحيث 

يكون إِثمُ النظرة المحرَّمة كإثم الوطء الحرام, وإِنّما المرادٌ آتها بالنسبة إلى 
۰ »- 2 0 

عظمة من عُصِيٍ بها كلها كبائر» ومع هذا فبعضها أكبرٌ من بعض"'. وعلى 

هذا فالأمر في ذلك لفظيٌ لا يرجع إلى معتى. 

الحديث: «إتاكم ومحقراتٍ الذّنوب)0©. 


وقد قيل: إل اللّمَم المذكور في الآية من الكبائر. حكاه البغويٌ©) 
وغيره. . قالوا: ومعنيئ الاستشناء أن بل بالكبيرة مرة» ثم توب ويقع فيها ثم 
ينتهي عنهاء لا يتَحذَّها دأبَه . وعلل هذا يكون استثناء ء اللّمَمِ من الاجتناب إذ 
معناه: لا يصدر منهم ولا تقع منهم الكبائزٌ إلا لَمَمًا. 


والجمهور على آنه استثناءٌ من الكبائر» وهو منقطع» أي لكن يقع منهم 
اللّمَ. وحسّنَ وقوع الانقطاع بعد الإيجاب ‏ والغالبٌ خلاقه: آنه( إِنّما 


يقع حيث يقع التفريغ - أن في الإيجاب هنا معن التي صريحًاء فالمعنئ: 


)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (۲/ )۸٤‏ وإليه ذهب القشيري في «لطائف 
الإشارات» (۳/ »)٤۸۷‏ وعزاه القاضي عياض في «إكمال المعلم» )٠٠١ /١(‏ إلى 
المحققين. وانظر: «فتح الباري» .)109/١١(‏ 

(۲) انظر: «الإرشاد» للجويني (ص‌۳۹۱)» و«الداء والدواء» للمؤلف (ص‌۲۹۳- 116). 

(۳) تقدَّم تخريجه (ص7"00). 

)2 في «تفسیره» (۷/ .)151١‏ 

(0) ش: «فإنه» و با منج ومضروت عليه و 

(5) ع: «إذه . وزاد بعضهم واوًا صغيرةً قبل «أنَّه كل ذلك طا 


Ao 


لا يأتون ولا يفعلون كبائرٌ الإثم والفواحش. فحسُنّ استثناء اللّمَم. 

ولعلّ هذا الذي شجّع أبا إسحاق على أن قال: الدنوب كلّها كبائر إذ 
الأصل في الاستثناء: الاتصال» ولا سيّما وهو من موجَّب. 

ل 2 2 

ولكنّ النصوصٌ وإجماع السَّلف على انقسام الذنوب إلى صغائر 
وكبائر. ثم اختلفوا في فصلين» أحدهما: في اللّمّم ما هو؟ والثاني: في الكبائر 
وهل لها عله يتشرهاء ]رحد دعا فا کر شيا تعلق بالق 

فصل 

ًا الم فقد روي عن جماعة من الشلف أله الإلمام بالذّنب مره ثم 
لا يعود إليه وإن كان كبيرًا. قال البغوي :هذا قول أبي هريرة» 
ومجاهد» والحسن؛ ورواية عطاء عن ابن عبّاس. قال: وقال عبد الله بن 
عمرو بن العاص: للم ما دون الشّرك. قال السدي: قال أبو صالح: فيلت 
عن قول الله تعالوا: وراک [النجم: ۳۲]ء فقلتُ: هو الرّجل يُلِمٌ بِالذّنب ثم 
لا يعاوده. فذكرث ذلك لابن عباس عتا فقال: لقد أعانك عليها ملك 

2 
كريم. 

والجمهورٌ على أنَّ اللّمَمَ ما دون الكبائر. وهو أصحٌ الرّوايتين عن ابن 
ا 0 مارأيت 

شبة بِاللَّمَم مما قال أبو هريرة عن الت يكللة: إل اله کتب على ابن آدم حظّه 

من الزّنئ, أدرك ذلك لا محالة. فزنئ ل العين التّرٌ وزنئ النّسانٍ النطقٌ. 


(۱) في «التفسير» .)٤۱۱/۷(‏ 
(۲( برقم 51 57). وأخرجه مسلم (۲۹۱۲). 


A٦ 


والنّمْسُ تمت وتشتهي» والفرجُ يصدّق ذلك ويكدذّبه». ورواه مسل من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه: «والعينانٍ زناهما 
التَظرٌء والأذنانٍ زناهما الاستماع واللّسانٌ زناه الكلام واليدُ زناها البطش» 
o‏ 

اليا ولا عذا ي لاحره فلك الذي كثرءالصلواث الخسش» مالم يلخ 
الكبائرٌ والفواحش. والوجة الآخر: هو الذّنب العظيم» ؛يُلِمٌ به المسلمٌ المرَّةٌ 
بعد المرَّة فيتوب مه( . 

وقال سعيد بن المسيّب: هو ما ألم بالقلب» أي خطر عليه. 


وقال الخضين بن الق الل ال من عير سكن فهو فون 
فإن أعاد التْظرَ فليس بِلمَمِء وهو ذنبٌ. 
وقد روئ عطاءً عن ابن عباس ي تھا قال : قال رسول الله عَكَلِ: 


إن تغراللهمٌ تغففِرَجَمّا واي عب د لك لا ألك(0(0)5) 


.)5161( برقم‎ )١( 

(؟) انظر لقول الكلبي وما يليه: «تفسير البغوي» (۷/ 517). 

(۳) لفظ «اللمم» ساقط من ش. 

(5) الرّجز لأمية بن أبي الصّلتء وينسب إلى أبي خراش الهذليء وقد تمثل به النبي بل 
انظر: «تبذيب اللغة»(5١/ .)57١‏ و«أعلام الحديث» للخطابي (۲/ ۹۷۷)ء 
و«غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ 7015). 

)۱۹۰( أخرجه الترمذي (۳۲۸۲) والبزار (۲۰۹/۱۱) وأبويعلئ في «المعجم»‎ )٥( 
والبيهقي‎ )1156 /5 559/7 ۰٥٤ /۱( والطبري في «التفسير» (۲۲/ *57) والحاكم‎ 


لام 


وذهبت طائفة ثالثة إلى أن اللّمَم: ما فعلوه في الجاهليّة قبل إسلامهم» 
فالله لا يؤاخدُهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: أنتم بالأمس كنتم 
تعملون معناء فأنزل الله تعالئ هذه الآية. وهذا قول زيد بن ثابتٍ وزيد بن 
آم 

وال :اقول الجتمهورة الل مر ويهاة الذدون كا 
والعَمْزة والقبلة ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصّحابة ومّن بعدهم. وهو 
قول أبي هريرة» وعبد الله بن مسعودء وابن عبّاس» ومسروقء والشعيع(". 

ولا ينافي هذا قول أبي هريرة وابن عباس في الرُواية الأخمرى: نه أن يلم 
بالكبيرة ثم لا يعود إليها » فإنَ اّمم إا أنيتناول هذا وهذا ويكون عل 
وجهين كما قال الكلبئُ أو أن أبا هريرة وابن عبّاس ألحقا من ارتكب 
كيز91 ننه و سرك وديم ا موت وله قر و ا 
ورأيا أنّها إِنّما تتغلّظ وتكبر وتعظّم في حقٌ من تكرّرت منه مرارًا عديدة. وهذا 
من فقه الصحابة كته وغَور علومهم. 

ولا ريب أن الله يسامح عبدّه المرّةٌ والمرَّتين والثَّلاتٌ» وإنّمايُخاف 


في «السنن» )۱۸١ /٠١(‏ والضياء )١1945 /١١(‏ من طريق زكريا بن إسحاق المكي 
عن عمرو بن دينار عن عطاء به. وإسناده صحيح» وقد صححه الترمذي والحاكم 
واختاره الضياء. 

.)51١7 /1( «تفسير البغوي»‎ )١( 

(۲( «إن» ساقطة من م؛ واهو؛ من ش. 

05 المقيدر الاي 

(5) ع: «الكبيرة». 


EAA 


العنّثُ علئ من" اتخذ الذَنبَ عادهه وتكرّر منه مرارًا كثيرة. وني ذلك آثارٌ 

سلفية والاعتبارٌ بالواقع EG‏ ويذکر عن علي و يڪن أنه رفِعَ 
إليه سارقٌ» فأمرٌ بقطع يده فقال: يا أميرَ المؤمنين» والله ما سرقتٌ غيرٌ هذه 
المرّة . فقال : كذبيت. فلمًا فطعت يده قال: اصدّقني» كم لك بهذه مرّة؟ فقال: 
كذا وكذا مر ؟ فقال: صدقتَّء إِنَ الله لا يؤاخذ بأوّل ذنب. أو كما قال. فاول 


ذنب إن لم يكن هو اللّمَم فهو من جنسه ونظيره. 


فالقولان" عن أبي هريرة وابن عبّاس متفقان غيرٌ مختلفين. والله 
أعلم. ١‏ 

وهذه اللَفظة فيها معنئ المقاربة والإغباب(؟) بالفعل حيئًا بعد حين» 
ا ألم کد إذا قاربه ولع يشكى ومن خا كيت ا رالا 
لَمَمَا لأنها تَلِعٌ بما بعدها. ويقال: فلانٌ لا يزورنا إلا لمامًاء أي حيتًا بعد 
حين. فمعنى اللّفظة ثابتٌ في الوجهين اللَّدّين فرت الصحابة بهما الآية. 


)١(‏ ش: «يخاف المقتّ مَن). 

(۲( لم أره عن علي َه يَدَإَْدُعَنهُ. وقد أخرجه إسماعيل بن جعفر في «أحاديثه» )۹٤(‏ عن 
حميد عن أنس ینیگنة وأبو داود في «الزهد» )٥٤(‏ والبيهقي (۸/ ۲۷۹) من طريق 
حميد وثابك عن انس قال: أن عمد بشات قد سرق» فقال: واللهما شرفت قبلها قط 
فقال عمر: کذبت» والله ما كان الله لِيسِلِمَ عبدًا عند أول ذنب». قال ابن كثير في 
«مسند الفاروق» (۲/ :)۳۷١‏ «إسناده صحيح". وانظر: «التخليص الحبير» 
(ه/ 6١0١‏ ؟). 

(۳) ش: «والقولان». 

(4) ج: «الإعتاب» وكذا في النسخ المطبوعة وهو تصحيف. 


۸۹ 


وليس معني الآية: الذين(١‏ يجتنبون كبائر الإثم والفواحشء إلا اللّمَمَ 
الا حشرت فان هذا ركز اء عله بترك احكات للعو هنذا 
وإتناهذا اسا سن مضمون معناه» فن TE‏ ف 
تقسيم النّاس إلى محسن ومسيء» وأنَّ الله يجزي هذا بإساءته وهذا بإحسانه. 
ثم ذكر المحسنين ووصَفَهم بأنّهم يجتنبون كبائرٌ الإثم والفواحش. 
وَمَعيمون هذا" أنه لا وق كتحي يمر فا اانه تاا من غذاك الله إلا 
من اجتنب كبائر الإثم والفواحش» فحسّن حيتئلٍ استثناءٌ الم وإن لم 
يدخل في الکبائرء فاه داخلٌ في جنس الإثم والفواحش. 

وضابطٌ الانقطاع: أن يكون له دخولٌ في جنس المستغنئ منه» وإن لم 
يدخل في نفسه» ولم يتناوله لفظّهء كقوله تعالئ: لغوت فيها غالا 
سلما [مريم: 57]» فإك السَّلامَ داخلٌ في الكلام الذي هو جنس للفو 
ولللام". وكذلك قوله: دوف ھاب ارام ® إِلَجَيِمَاوَعِمَانًا 4 
[النبا: ]۲١ -۲١‏ فن الحميم والغسًاق داخلٌ في جنس المذوق المنقسم. 
فكأنّه قيل في الأوّل: لا يسمعون فيها شيئًا إلا سلامًاء وفي الثاني: لا يذوقون 
فيها شيئًا إلا حميمًا وغسًاقا. ون على فر من أفراد الجنس صريحًاء 
ليكون نفية بطريق التصريح والتنصيصء» لا بطريق العموم الذي يتطرّقٌ إليه 


(1) في النسخ: «والذين» ذكر الواو في معنئ الآية تبعًا للسهو الواقع في نصّها في النسخ كما 
سبق (ص .)٤۹۲‏ 

(۲) وانظر: «زاد المعاد» .)۱۷۹/۰٥(‏ 

(r)‏ ل٬‏ ج» «الذوق». 

(5) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)۹٤٤‏ 


۹ 


تخصيصشٍ هذا الفرد. وكذلك قوله: مالم دونعلا ع اني [النساء: 
167]ء فن القن داخلٌ في الشّعور الذي هو جنس للعلم والظ(. 

وآذق مهدا دخولٌ الانقطاع فيما يُفْهِمُه الكلامٌُ بلازمه» كقوله تعالئ: 
«وَلاتَنصححوأمَاَكمَءَابَآؤْسكم م انسار ماقت ست [النساء: 
١‏ إذ مفهوم هذا أن نكاح منكوحات الآباء سببٌ للعقوبة إلا ما سلف منه 
قبل التّحريم» فاته عَفوُ2"). وكذلك: وَأ کب مواج تآ لفخ كلها 
كَدْسَلقُ) [النساء: ۲۳]. وإن كان المرادُ به ما كان في شرع من تقدَّم فهو 
استثناءٌ من القبح المفهوم من ذلك التّحريم والذَّمّ لمن فعله» فحسُنّ أن يقال: 
إلا ما قد سلّف. فتأمّل هذاء فإِنّه من فقه العربيّة9»). 

وأمّا قوله: دید وفورت فیا لمو تلل اموت ادر 4 [الدخان: 55] 
فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت» وهو يجعل التفي 
الأوّلَ العام بمنزلة النّضٌّ الذي لا يتطرّق إليه استثناءٌ البتةء إذ لو تطرّق إليه 
استثناءً فرد من أفراده لكان أولئ بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء 
المنقطع. فجرئ هذا الاستثناءً مجر التأكيد والتتصيص على حفظ 
العموم. وهذا جار في كل منقطع» فتأمَلْهِ فاه من أسرار العربيّة. 


(۱) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۹۳۸). 
(۲) وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)۹٤١ -۹٤۱‏ 
(۳) ج: «من الغرائب»» تحريف غريب. 
)٤(‏ وانظر: «بدائع الفوائد» (۳/ .)۹٤٤‏ 


٤۹۱ 


فقوله: «وما بالرَّبْع من أحدٍ إلا أوّاريً ١ء‏ يفم منه: لو وجدتٌ فيها 
أحدًا لاستثنيئه. ولم أعدل إلى الأواريٌ التي ليست بأحدٍ. 


وقريبٌ من هذا لفظة «أو» في قوله تعالى: : رست وکین بتر دل كی 
اجار ذر4 [البقرة: »]۷٤‏ ووت رة ل مِأتَةَ الفأ 
يَزِيدُون 4 [الصافات: .]1٤١‏ هو كالتّنصيص على أنَّ المراد بالأوّل: الحقيقة لا 
المبالغة» فإنَّها إن لم تزد قسوتها على الحجارة فهي كالحجارة في القسوة لا 
دونهاء وأنّهِ إن لم يزد عددُهم على مائة ألف لم ينقّضُ عنها. فذكرٌ «أو» هاهنا 
كالتّتصيص على حفظ المائة الألف» وأنّها ليست مما أريد با المبالغة'. 


والله أعلم. 


e 


فصل 
او و ا إلى تباينٍ وتضادٌ 


وفي «الصّحيحين) 7" من حديث الشَّعبيعَ» عن عبد الله بن عمرو» عن 


2 


امرانة (ض 2104 
رفت فا اند ااا عت جوابًا وما بالرَبْع من أحدٍ 
إلا ازاري لات امسا اهسسا والُؤيّ كالحوض بالمظلومة الجَلَدٍ 
والأواريٰ جمع الآريٌ وهو محبس الدابّة. 
() انظر نحوه في «التبيان» للمؤلف (ص777). 
(*) كذا في جميع النسخ. والحديث إنما أخرجه البخاري (551/5). 


۹۲ 


الب يل قال: «الكبائر: الإشراكُ بالل وعقوقٌ الوالدين» وقتل التّمس» 
واليمينْ العٌّموس». 


وفيهما(١2‏ عن عبد الرّحمن بن أبي بكرة» عن أبيه» عن التب صاى الله 
عليه وسلم: «ألا أنيّتكم بأكبر الكبائر؟ ثلانًا. قالوا: بلئ» يا رسول الله قال: 
«الإشراك بالله. وعقوق الوالدين». وجَلّس وكان متّكباء فقال: «ألاء وقولٌ 
الزُور». فما زال يكدّرها حتّی قلنا: ليته سكت. 


وفي «الصّحيح)(") من حديث أبي وائل» عن عمرو بن شرحبيل» عن 
عبد الله قال: قلت: يا رسول الله» أي الذّنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا 
وهو خلّقّك». قال: قلت: ڈ ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدّك مخافة أن يأكل 
معك». قال: قلت: :ثم أي؟ قال: «أن تُزاني حليلة جارك». فأنزل الله تعالئ 

س سد مھا ر ا و 

تصديقٌ قول التب لا: ول لايد يَدعُونَ مم ءاخر رو لباوت الس 
ارما هبحق وكيروت © [الفرقان: 4<]. 

وفي «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة وَوَإَِهُعَنَهُ عن الي كل قال: 
«اجتنبوا السّبعَ المُوبقات؛. قالوا: يا رسول الله» وما هر؟؟ قال: «الشرك بالف 
والسّحرٌ وقتلٌ التّمس التي حرم الله إلا بالحقٌء وأكلٌ الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتّونّي يوم الرّحف» وقذفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات». 

وروی شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعتٌ حميدً بن عبد الرّحمن 
(۱) البخاري (75555)) ومسلم (۸۷). 


(۲) أخرجه البخاري (5001)) ومسلم (۸7). 
)۳( البخاري «(VID‏ ومسلم )۸4(. 


۹۳ 


يحدّث عن عبد الله بن عمرو عن الت ية قال: «من أكبر الكبائر أن يشب 


الرّجلَّ والديه». قالوا: وكيف سب الرّجل والديه؟ قال: «يسّبٌ أبا الآجل 
فيسب آباه» ويسّبٌٍ آله فيسب آمّه1(0). 

وني حديث أبي هريرة تة" عن النَبِيَ با قال: «إنَّ أكبرٌ الكبائر 
استطالة الرّجل في عِرْضٍ أيه بغي ق 

وقال عبد الله بن مسعود يَيِدَآيدعَنه: أكبر الكبائر: السرك بالله» والأمنُ من 
مكر الله» والقنوطً من رحمة الله» واليأسٌ من روح الله0؛). 

قال سعيد بن جبير: سأل رجلٌ ابن عباس نها عن الكبائر أسبعٌ 
هي؟ قال: هي“ إل السبعمائة أقرب. إلا أنه لا كبيرةً مع الاستغفارء ولا 
صغيرةً مع الإصرار. وقال: كل شيء عُصِيَ الله به فهو كبيرةٌ من عمل شيئًا 


)١(‏ أخرجه أحمد )184٠0(‏ وغيره عن شعبة به. وقد أخرجه البخاري (0917) ومسلم 
() من طريقين عن سعد بن إبراهيم به. 

(١‏ «أبي هريرة نة من ع وحدها. وني ق» ل هنا بياض بقدر كلمتين أو ثلاث ولا 
بياض في م» ج. وني ش: لحديث آخر». 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۸۷۷(‏ والبزار )۸١ /٠١(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۷۳۲) 


من حديث أبي هريرة وَدَإيِدعَنهُ. وفيه هير بن محمد رواية الشاميين عنه ضعيفة» 


وهذه منها. وله شاهد صحيح من حديث سعيد بن زيد وَدَيَدُعَنهُ بلفظ: «إن من أرب 
الربا استطالة...»» أخرجه أحمد )١50١(‏ وأبو داود )٤۸۷١(‏ والبيهقي (۱۰/ ٤١‏ ۲) 
والضياء (۳/ .)١٠١‏ وانظر: «الصحيحة» ,)0796٠(‏ 

.)۲۰۲ /۲( «تفسير البغوي»‎ )٤( 


)0( ع هر قال هن 


٤ 


منها فليستغفر الله فإِنَ الله لا يخلّد في النّار من هذه الأمّة إلا مَن كان راجمًا 
عن الإسلام؛ أو جاحدًا فريضةء أو مكذبًا بقدّر(١).‏ 


و ا ل 


وقال عبد الله بن مسعود رََكَلَدعَنهُ: ما نهئ الله عنه في سورة الشّساء من 
أوّلها إلئ قوله: إن وڪ ماپ رما ورت عَنَهُ 4 [النساء: 15١‏ فهو 
کر 

وقال عليٌ بن أبي طلحة: هي کل ذنب ختّمه الله بنا أو غضب» أو 
لعنِء أو عذاب0©. ١‏ ْ 

وقال الضّحَاك: هي ما أوعد الله عليه حدًا في الدّنياء أوعذابًا في 
الآخرة49). 

وقال الحسين بن الفضل: ما سمّاه الله في القرآن كبيرًا أو عظيمًاء نحو 
قوله: إل کی جاگ € [النساء: ۲۲ إن کر کات حك كيرا € [الإسراء: 
۳۱ ار اظ اعظی ر 4 [لقمان: 11 ن كَنَكُنَعَظِدٌ 4 [يرسف: 
۸ اسیک هَدَابمتَُعَظِيرٌ 4 [النور: 17 لن کڪ ر کات عند ألو 
عَظیمًا € [الأحزاب: «ه](20, 

قال سفيان الثوريً: الكبائر: ما كان فيه المظالمُ بينك وبين العباد. 


.)3١7/؟( «تفسیر البغوي»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
المصدر السابق.‎ )۳( 
.)۲٠۳/۲( المصدر السابق‎ )5( 
المصدر السابق.‎ )6( 


والصّغائر: ما كان بينك وبين الله لأنَّ الله كريمٌ يعفو. واحتحٌ بحديث 
يزيد بن هارون عن حُمِيدٍ الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة «ينادي مناد من قبل العر ش٠‏ يوم القيامة: يا مه محمد إن الله عر وجل 
قد عفا عنكم جميعَ المؤمنين والمؤمنات. تواكبوا بينكم"» وادخلوا الجنّة 
برحمتي»(. 

قلتٌ: مراد سفيان(؟ رئ كنة: أن الذتوض الك بين الد وبين الله 
أسهَل أمرًا من مظالم العبادء فإنّها تزول بالاستغفار والعفو والسّفاعة 
وغيرهاء وما مظالمٌ العباد فلا بدٌ من استيفائها. وفي «المعجم' للطّران(9): 


)١(‏ ج» ش» م: امن بطنان العرش». 

(؟) ع: «جميعكم المؤمنين والمؤمنات فتواهبوا المظالم». 

(۳) «تفسير البغوي» (۲/ .)75١7‏ قال الألباني في «الضعيفة» :)١71/4(‏ «رواه البغوي في 
«شرح السنة» ]١917/15[‏ عن الحسين بن داود البلخي: حدثنا يزيد بن هارون: 
حدثنا حميد عن أنس رفعه. E‏ يه سحي م 
بمرو» (۲/ ۳۷). قلت: وهذا موضوع آفته البلخي هذاء قال الخطيب: لم يكن بثقة 
ES e‏ 
وانظر: «المیزان» (۱/ 5 07). 

)٤(‏ ش: «ومراد سفيان الثوري». 

)٥(‏ لم أجده في المطبوعة منه ولا في مظانه» ولم يعز إليه السيوطي في «الدر المنشور» 
)٤۷۲ /5(‏ حيث عزا إلى آحمد۳۱1٠٠۲]‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
[5/ 075 ] وابن مردويه والبيهقي في في «الشعب» [۷٠۷١ /٠59[‏ من حديث عائشة. 
وكذلك لم يعزه العراقي إليه في «تخريج الإحياء» (7501). وفي إسناده صدقة بن 
موسئ» ضعیف؛ ويزيد بن بابنوس. فيه لين. قال العراقي: «وله شاهد من حديث 
سلمان» رواه الطبراني 71/ »)]۲٠۲‏ وشاهدان آخران من حديث أنس عند البزار 


۹٦ 


3 ' ' 8 
«الظلمٌ عند الله يوم القيامة ثلاث دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شينّاء وهو 
الشرك بالله. ثم قرأ: اة امون روء © [الساء: 4]. وديوانٌ لا يترك 
الله منه شيئّاء وهو مظالمٌ العباد بعضهم بعضًا. وديوانٌ لا يعبأ الله به شيئًاء وهو 

ظلمٌ العبدٍ نفسَه بينه وبين ريّهه17©. 
وك e A N,‏ ا 9 د 
ومعلومٌ أن هذا" الديوان مشتمل على الكبائر والصّغائر» لكنّ مستحقه 


أكرمٌ الأكرمين» وما يعفو عنه من حقّه ويهبّه أضعافٌ أضعافٍ ما يستوفيه» 
فامه آهل من الذيوان الذي لا يرك منةشيئًا لخدلة وإيضال كل خی إلود 


صاحبه. 
وقال مالك بن مِعْوَلٍِ: الكبائرٌ ذنوبٌ أهل البدع» والسَّيّكاتُ ذنوبٌ أهل 
ال0 


قلتٌ: يريد أنَّ البدعة من الكبائر» وأنّها أكبرٌ من كبائر أهل السَةء فكبائد 
آهل السّنّة صغائرٌ بالنّسبة إلى البدع. وهذا معنئ قول بعض السّلّف: البدعة 
أحبٌّ إلى إبليس من المعصيةء لأنَّ البدعة لا يتاب منهاء والمعصية يتاب 
منها(2). 


)١٠١ /1(‏ وحديث أبي هريرة عند الطبراني في «الأوسط» (7595)» وكلها ضعيفة. 
)١(‏ كذا بتذكير العدد. 
(۲) ع: «وبين الله». 
(۳) «هذا» ساقط من ش. 
(5) «تفسير البغوي» (7/ .)۲٠۳‏ ومالك بن مغول أبو عبد الله البجلي الكوفي من ثقات 
المحدثين وسادة العلماء. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۷/ 117/5). 
(5) من كلام سفيان الغوري. أخرجه ابن الجعد في لمسنده» »)۱۸۸١(‏ واللالكائي في 


۹۷ 


وقيل: الكبائر: ذنوبٌ العمد. والسََاتٌ: الخطأ والتسيانُ وما أكرة عليه 
وحديتٌ التفس المرفوعة(١)‏ عن هذه الأمّة(). 

كلك هدای أف الأقوال ظرةا وكا 0 
والأكراة لا يدخل تحت جسن المعاضيء حى يون أحد وشجيها وا 
نوعان: SI hy,‏ 
كلّها كبائر» وأنَّ الصَّغائرٌ ما عفا الله لهذه الأمّة عنه ولم يدخل تحت التُكليف. 
وهذاغير صحيح» فن الكبائر والصّغائر نوعان تحت جنس المعصية 
ويستخيل وجود التوع يدون جنسه. 

وقيل: الكبائرٌ ذنوب المستجلين مشل ذنب إبليس. والصّغائرٌ ذنوبُ 
المستغفرين مثل ذنب آدم عليه السلام(. 

قلت: أمّا ات : فذنبه دائر ب بين الكفر والتأويل؛ فإنّهِ إن كان عالمًا 
بالتّحريم فكافرٌء وإن لم يكن عالمًا به فمتأولٌ أو مقلّدٌ 3 وأا الكسيفية قان 
استغفاره الكاملٌ يمحو كبائره وصغائره» فلا كبيرة مع الاستغفار. فهذا الفرقٌ 
ضعيفٌ أيضّاء إلا أن يكون مراد صاحبه أنَّ ما يفعلّه المستحلٌ من الذّنب 
أعظّمٌ عقوبة مما يفعله المعترف بِالتّحريمء النَّامُ على الذَّنب» المستغفرٌ 


«شرح أصول الاعتقاد» (۲۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ 15). 
(1) كذافي النسخ و«تفسير الثعلبي» (۳/ .)۲۹١‏ وفي مطبوعة «تفسير البغوي': 
«المرفوع». 
«تفسير البغوي» (۲/ .)7٠١7‏ وعزاه الثعلبي في «تفسيره» )١197/7(‏ إلى أحمد بن 
عاصم الأنطاكي. 
() المصدر السابق. وعزاه الشعلبي (۳/ 3595) إلى المحاسبي. 


زف 


کک 


۹۸ 


منه. وهذا صحيح. 

وقال السُّدَيٌ: الكبائر: ما هى الله عنه من الذّنوب الكبار. والسَّيَّات 
مقدّماتّها وتوابعها مما يجتمع فيه الصّالحٌ والفاسقٌء مغل النّظرة واللّمْسّة(١)‏ 
والقبلة وأشباههاء واحتجٌ بقول التبي يلِِ: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» 
والرّجلان تزنيان» ويصدّق ذلك كله(" الفرجٌ أو يكذّبه201©. 


ل : ما يستصغره العباد. والصَّغائر: ما يستعظمونه. فيخافون 
مواقعته7؟). و حتجٌ أربابٌ هذه المقالة بما روئ البخاري في «صحيحه)(0) 
مر إتكم لتعملون أعمالاء هي أدقٌ في أعيتكم من الشَّعَر 


2و 2 


كنا تعذها على عهد رسول الله يلل من الموبقات. 

قلتٌ: أمَا قول السّدّيّ: «الكبائر ما نبئ الله عنه من الذُنوب الكبار»» فبيانٌ 
للشّيء بنفسه. فإِنَّ الذّنُوبَ الكبارَ هي الكبائر. وإلّما مرادٌه أنَّ المنهيَ عنه 
قسمان: 

أحدهما: ما هو مشتملٌ على المفسدة بنفسه» فنفس فعله منشأ المفسدة» 
فهذا كبيرةٌ» كقتل التفس والسّرقة والقذف والرّنى 600 


)١(‏ ماعداع: امه وني «تفسير البغوي» ما أثبت؛ وانظر ما ياي في تفسير كلام السذّي. 

(۲) «کله» ساقط من ج» ش. وقي ج: «والفرج يصدّق ذلك». 

(*) أخرجه أحمد (۱۰۸۲۹) وابن حبان )٤٤۱۹(‏ من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح» 
وأصله في «الصحيحين» كما تقدم (ص585). 

.)۲۰۳/۲( «تفسير البغوي»‎ )٤( 

(0) برقم (6197). 

() ج: «والزنئ والقذف». 


6, 
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والثّان: ما كان من مقدّمات ذلك ومبادئه» كالنّظر واللّمس والحديث 
والقبلة» الذي هو مقدّمة الزنئء فهو من الصّغائر. فالصَّغْائرٌ من جنس 
المقدّمات. والكبائرٌ من جنس المقاصد والغايات. 

وأكنات كال :انا SS‏ ككائر بويا ييتعبررةة بير 
صغائر»» فإن أراد أن الفرقٌ راح جع إلى استكبارهم واستصغارهم» فهو باطلٌ» 
فإنَّ العبدَ يستصغر التّظرةً» ويستكبر الفاحشة. وإن أراد أن استصغارٌه للذّنب 
يكبّره عند الله» واستعظامّه له يصغّره عند الله تعالى؛ فهذا صحيحٌ؛ »إن 
الد كلما ضر ت و عا ت عند اده وکل كدت عله كدت 


ذنوبه عند الله. 


0 2 
والحديت إِنّما يدل على هذا المعنئ. وإِنَّ(١)‏ الصٌحابة يتر لعلو 
و« 4d‏ 
مرتبتهم عند الله وكمالهم ‏ كانوا يعذون تلك الأعمال مُوبقاتِ» ومن بعدهم 
و 
- لنقصانٍ مرتبتهم عنهم وتفاوتٍ ما بينهم ‏ صارت تلك الأعمال في 
0 
وإذا أردتٌ فهمَ هذاء فانظر: هل كان في الصّحابة مَن إذا سمع نص( 
رسول الله ية عارضه بقیاسه» أو ذوقه» أو وجده. أو عقله» أو سياسته؟ فهل 
كان أحدٌّ منهم قط يقدّم علئ نص رسول الله يك عقلاء أو قياسّاء أو ذوقًاء 


() ج٤‏ ع: لفإن2. 

(۲) من المصريتين. وني سائر النسخ: «عندهم»» وفي هامش ش أن الظاهر: «عنده»» 
يعني: عند الله. 

۳ ج: : اقضاء)» وكذا كان في الأصل ثم صحّح 

(5) فيع «قط قبل «أحدٌ». 


أو سياسةء أو تقليدَ مقلّدِ؟ ولقد كرّم الله أعيتهم وصانا أن تنظر إلى وجو مَن 
هذا حالّه أويكون في زماههم. ولقد حكّم عمرٌ بن الخطاب نة على من 
قذّم حكمّه على نص الرسول وة بالسّيف» وقال: هذا حكمي فيه( فيالله! 
كيف لو رأئ ما رأيناء وشاهد مابُليناابه من تقديم رأي كل فلانٍ وفلانٍ علئ 
قول المعصوم» ومعاداة من اطَّرّح آراءهم؛ وقدَّم عليها قول المعصوم ؟ فالله 


المستعان» وهو الموعد. 
وقيل: الكبائر: الشرك وما يودي إليه. والصَّغائر: ماعداالشرك من 
0 


َعَفِرَ 


مرك بده 


حتجٌ أربابٌ هذه المقالة بقوله تعالئ: #إنالة لا 
ذلك لن 412 [النساء: .]٤۸‏ 


واحتجوا بقوله يل فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالئ: «ابنَ آدم» لو أتيتني 
بقُراب الأرض خطاياء ثم بني لا تشرك بي شيا َقَينكَ بقرابها مغفر(". 


1 5 1 8 
واحتجُوا أيضًا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: «الظلم عند 
الله ثلاث دواوين: ديوانٌ لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك. وديوانٌ لا يترك 


منه شيئًاء وهو ظلمٌ العبادٍ بعضهم بعضًا. وديوانٌ لا يعبا الله به شيئاء وهو ظلمُ 


)١(‏ أخرجه ابن وهب في تفسير القرآن من «الجامع» (۱/ »)۷١‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم 
في «التفسير» (0607). قال ابن كثير في «التفسير» (النساء: 56): «وهو أثر غريب» 
وهو مرسل» وابن لهيعة ضعيف». 

(۲) انظر: «تفسير البغوي» (۲/ 5 .)7٠١‏ 

(؟) تقدّم تخريجه (ص‌۳۰۲). 

(5) لم يرد «عند الله» فيوع. 


العبد نفسّه بينه وبين ربّه»(. 


فهذا جملة ما احتجٌ به" أربابٌ هذه المقالة» ولا حجّجةً لهم في شيءٍ 


أا الآية» فإنَّ غايتها التَمْرِيِقٌ بين الشّركَ وغيره وأنَّ الشرك لا يُغفر إلا 
َ< 0 
بالتّوبة منه» وأمّا ما دون الشرك فهو مردود" إلى مشيئة الله40». وهذا يدل 
غلا أن المعاصح هون الشركة وهل ىفن آراد ارات هذ لقو هذا 
فلا نزاعَ فيه. وإن أرادوا أن كلّ ما دون السرك فهو صغيرةٌ في نفسه» فباطلٌ. 
فإن قيل: فإذا كان السرك وغيرُه مما تأي عليه التَّوبةٌ فما وجه الفرق بين 
NT‏ الور ا 
ئب والآخَرٌ لغيره؟ وما الفرقٌ بين هذه الآية وبين قوله تعالئ: فل 
ل ج ر و 
باد لي اروا عل آنه لا تق طون يَحَمَةَ أو إت هيع رالوب 
جا هو المعو را لر € [الزمر: *0]؟ 
فالجواب: أنَّ كلّ واحدة من الآيتين لطائفة. فاية النّساء: ل إن اله اقفر 
أن مّرك بوه وََغْفِ ر مادو دل كلمن يسَاءٌ € [النساء: ]٤۸‏ هي لغير الثّائبين في 
القت 
000 م 5 
وَالدَّلِيلُ عليه: أنه فرّق بين الشّرك وغيره في المغفرة» ومن المعلوم بالاضطرار 


)١(‏ سبق قريبًا (ص/!59). 
)۲( (يه) من ج» ش٤‏ ع. 
(۳) ع: «موكول». 

)٤(‏ ش: «المشيئة1. 


من دين الإسلام أن السرك مُغْمَر بالتّوبة وإلّالم ب يصح إسلامٌ كافر أبدًا. 

وأيضًا فإله خصض مره ما دون الشّرك من يشاء ومخ مغفرةٌ الذّنوتِ 
للثّائيين عامّةٌ لا تخصيص فيهاء فخصّص وقَيّد(). وهذا لفن ا 
غير التائب 

وأمًا د الزمر: ETE AE‏ فهي في خخ التّائب» 
لأنه 0 ون a‏ 
اوور أن الكمّر لا يغفره» وكثيرٌ من الذنوب لا يغفرها لِم أنّهذا 
الإطلاق والتعميم في حل التائب ئب» فکل مَن تاب -من أي ذنب كان غر له. 

وأمّا الحديث الآخر: «لو لقيتني بشُراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 

تشرك بي شيئاء أتبّك بقرابها مغفرة؛» فلا يدل هذا على أ ما عدا ارك كله 
صخائر» بل یدل علئ أن کن لم يشرك بالله شيئًا فذنوه مغفورةٌ كائنة ما كانت. 
ولكن ينبغي أن يُعلمَ ارتباطً أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلُها بهاء 
وإلا لم يْفَهَمْ مراد الرّسول بيا ووقع الخبط والتخبيطً. 

فاعلم أنَّ هذا التي العام للشّرك: أن لا يُشرك بالله شيئًا الك لا يصدر 
من مصرّ على معصية أبدّاء ولا يمكن مدمنّ الكبيرة والمصرّ على الصّغيرة 
أن يصفو له التُوحيدٌ حتّئ لا يشر بالله شيئًا. هذا من أعظم المحال. 

ولا تلفت إلى جدلئ لا حط له من أعمال القلوب» بل قلبّه كالحجر أو 
منه محالٌ لذاته! 


E ETE 


o0۰ 


دع هذا القلبّ المفتونٌ بجدله وجهله» واعلم أنَّ الإصرارٌ على 
المعصية يُوجب من خوف القلب من غير الله» ورجائه لغير الله» وحبّه لغير 
الاد لغير الله وتر كله عل غير افك ما بضر ب مساق تجار الشرله: 
والحاكمٌ في هذا: ما يعلمه الإنسان من نفسه» إن كان له عقلٌ. فان ذل 
المعصية لا بد أن يقومَ بالقلب» فيوركه خوقًا من غير الله تعالئ» وذلك شرك؛ 
ويورئّه محبّة لغير اله» واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه. 
فيكون عملّه لا بالله ولا له» وهذا حقيقة الشرك. 

نعم» يكون معه توحيدٌ أبي جهل وعَبّادٍ الأصنام» وهو توحيد الرّبِوبيّة 
وهر لاقرات ائه ل خالق لاله ولو ا هاا جد ووم اتج 
عُبَّادَ الأصنام. والمَّأنُ في توحيد الإلهيّة الذي هو الفارقٌ بين المشركين 
والموحدين. 

والمقصود: أن مَن لم يشرك بالله شيئًا يستحيلٌ أن يلقئ الله بشّراب 
الأرض خطايا مصرًا عليها غيرٌ تائب منهاء مع كمال توحيده الذي هو غاية 
الحبّ والخضوع والخوف والرّجاء للرّبٌ تعالى. 

واا ديت الد راون فإتما فة أن حق الت تارك وال لأ بورد أن 
يهبه ويُسقطه. ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده. ولیس معناه: أنّه لا 
يؤاخذ به البكّةء أو أله كلّه صغائرُ وإنّما معناه أنه يقع فيه من المسامحة 
والمساهلة والإسقاط والهبة ما لايقع مله في حقوق الآدميّين. 


فظهر(2 نه لا حجّة لهم في شيءٍ مما احتجّوا به. والله أعلم. 


)1( ماعداج» م» ع «وظهرا. 


وال فرقة الا ما دوق لخدن الا متيل نبا اعد 
الحدّيد(0. 

ومرادهم بالحدّين: عقوبة الذنيا والآخرة» فكل ذنب عليه عقوبة 
مشروعةٌ محدودةٌ في انا كارّنى والشّرب والسّرقة والقذفء أو عليه وعيدٌ 
في الآخرة كأكل مال التي والب في آنية الفضة والذّهب» وقتل الإنسان 
تفه وغيانة أمافة» وتر ذلك فهو من الكبائر. وصدق ابن عباس 
رين تة" هي إلى السّبعمائة أقرّبٌ منها إلى السبع(". 

فصل 

وهاهنا أمرٌ ينبغي التفْطْن لهء وهو أن الكييرةً قد يقترن بها من الحياء 
والخوفٍ والاستعظام لها ما يُلْحِقها بالصغائرء وقد يقترن بالصّغيرة من قلَةٍ 
الحياء وعدم المبالاة وتر الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر» بل 
يجعلها في أعلئ رتبها. 

وهذا أمرٌ مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدرٌ زائدٌ على مجرّد الفعل؛ 
لاان يغرق :ذلك مق ەو 

وأيضًا فإنّه يُعفى للمحبٌ ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يُعمَئ لغيره» 
ويسامّح بما لا يسامح به غيره. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» 25082565٠ /1١(‏ وهو عند شيخ الإسلام آمشل الأقوال 
في هذه المسألة. 

(۲) بعده في ع زيادة: «في قوله». 

(۳) تقدم تخريجه (ص٤۹٤).‏ 


وسمعث شيع الإسلام ابن تيميّة نة يقول: انظر إلى موسى 
- صلوات الله وسلامه عليه رمئ الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده 
فكسّرهاء وجرّ بلحية(١‏ نب مثله ورأسهء وهو هارون7"؛ ولطّم عينَ ملّكِ 
الموت ففقأها"» وعاتب ربّه ليلة الإسراء في محمّدٍ به ورفعه عليه9؟)؛ 
وريه تبارك وتعالئ يحتمل له ذلك كلّهء ويحبّه ویکرمه ويدلَّنُه لأنّه قام 
لله المقاماتِ(21 العظيمة في مقابلة أعدئ عدو له» وصدّعَ بأمره» وعالج أمَّةَ 
القبط وأمَّةَ بنى إسرائيل أشدَّ المعالجة- فكانت هذه الأمورٌ كالشّعرة في 
البحر. وانظر إلى يونس بن متّئ حيث لم يكن له هذه" المقامات التي 
لموسئ ولك غاضَب ربّه(" مرّة فأحذه وسجّنه في بطن الحوت» ولم 

وفرقٌ بِينَ من إذا“ أتئ بذنب لم يكن له من الإحسان والمحاسن ما 
يشفع لهء وب من إذا أت بذنب جاءت محاسنه بكل شفیع» كما قيل(١١):‏ 


)١(‏ بعده في ش زيادة: «(أخيه؟. 

(۲) كما ورد في سورة الأعراف ]١6٠[‏ وسورة طه [45]. 

(۳) يشير إلى حديث أبي هريرة نف أخرجه البخاري (۱۳۳۹)» ومسلم (۲۳۷۲). 
)٤(‏ كما جاء في حديث مالك بن صعصعة» أخرجه البخاري (۳۸۸۷)ء ومسلم (155). 
)٥(‏ سقط بعده في التصوير ق 97/ ب- 45/ أمن الأصل. 

(5) ع: «تلك المقامات» بزيادة «تلك». 

(۷) ع: «تلك». 

(۸) لفظ «ربّه؛ ساقط من ع. 

(9) «إذا» ساقطة من ش هنا وفيما يأتي. 

(١٠)فيع:‏ «شعر» بدلا من «كما قيل». 


وإذا الحبيبٌ أتئ بذنب واحدي جاءت محاسنه بالف شفيه(1) 


فالأعمال تشع لصاحبها عند الله» وتذگر به إذا وقّع في الشدائد. قال 
تعالئ عن ذي الشون: ار رانم مسحي © للبت ف بظيده إل کم 
عون € [الصافات: "11٤٤ - 1١47‏ . 

وفي «المسند»" عنه 0 : «إِنّ ما تذكرون من جلال الله من التسبيح 
واي والتحمية يتماطقن حول العرشي» لر دوو عدوي ال بن 
بصاحبهنٌ. أفلا يحب أحدكم أن يكون له من ُذگر به؟». 


ولهذا من رجَحَت حسناته علئ سيّكاته أفلّحَ ولم يعلّبء وؤُهِبّت له 





ولأجل هذا يُغْمّر لصاحب التوحيد ما لايُغْمَّر لصاحب الإشراك لأنّه 


(۱) أنشده المؤلف في «الفوائد» (ص581)» و«الزّاده (*/ ۲۰۰) و«المفتاح» )٥۰۷/۱(‏ 
أيضًا :وقد كن التمئل به فق المتصادر وگن دون عزن ومتهنا: «لطائف الإشارات» 
للقشيري ٥ /١(‏ و«أمالي ابن الشجري» (۳/ /7717)» و«تمام المتون» (ص85). 

(۲( فیح بعده زيادة: وفرعون لم تكن له سابقةٌ خير تشمّع له» ولهذا لما قال: #ءَامَنتٌ 

ر لد لَه إل الى ام بده بوا إِتَيِيلَ4 [يونس: ]4١‏ قال له جبرئيل: 
20 ود عصيت مَل وحكنت من الْمْفْسِدنَ € [يونس: .)]٩۱‏ 

(۳) برقم (18755) من حديث النعمان بن بشير وَيعَيَدُعَنهُ. وأخرجه أيضًا ابن ماجه 
)۳۸٠۹(‏ والطبراني في «الدعاء» )١591(‏ وفي «الكبير» )٠١ ء۲٤ /7١(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» )۲۷١(‏ وغيرهم» والحديث صححه الحاكم 6٠٠ /١(‏ 007) 
والألباني في «مختصر العلو» (ص45) وفي «الصحيحة» (7370). 

)٤(‏ بعده في ع زيادة: «أنه قال». 
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EC‏ ينور له و ايك ها لا بساوح به 
المشرك. وكلّما كان ترد الد أعظمَ كانت مغفرة الله له آم . فمن لقيه لا 
يشرك به شیا لَه غفرٌ له ذنوته كلّهاء کائنة ما کانت» ولم ُعدّب بها. 


ولسنا نقول: إِنّه لا يدخل الَّار أحدٌ من أهل التّوحيد بل كثيرٌ منهم 
يدخل بذنوبه» ویعدّب علئ مقدار جُرمه» ثم يخرج منها؛ ولا تناني بين 
الأمرين لمن أحاط علمًا بما قدّمناه. ونزيده هاهنا إيضاحًا لعِظّم هذا المقام 
كز ا إل 


اعلم أن أشمّة لا إله إلا لله تُقطّع من باب الذُنوب وعيمها بقدر قرّة 
ذلك الشعاع وصَعْفِهء فلها نو وتفاوثٌ أهلها في ذلك الور قوَةٌ وضعقًا لا 

يحصيه إلا الله تعالئ. فمن النّاس مَن نورٌ هذه الكلمة في قلبه كالسّمس. 
ومنهم من نورُها في قلبه كالكوكب الدّرّيٌّ. ومنهم مَن نورُها في قلبه 
كالوشْعل العظيم» وآحَرٌ كالسّراج المضيءء» وآخر كالسّراج الصعيف. 

ولهذا تظهر الأنوارٌ" يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على" هذا 
المقدار» بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًا وعملا ومعرفة 
وحالا. وكلّما عظّمَ نور الكلمة واشتدٌ أحرّقٌ من الشّبهات والشَّهوات 
بحسب قوّته وشدته» حتى إِنّه رما وصل إلى حال لا يصادف شبهة ولا 


شهرئولا دنا إلا اق 60 


)00( ع «وشدة الحاجة». 
(۲) ع: «هذه الأنوار» بزيادة اسم الإشارة. 
(۳) ع: «وعلئ». 


(5) ماعداج»ع: «أحرقته». 


وهذه حالٌ الصّادق في توحيده» الذي لم ب يُشرك بالله شيئًا. فاي ذنبٍ أو 
شهوة أو شبهة دنت من هذا الثور أحرّقها. فسماءٌ إيمانه قد حرست بالتُجوم 
من كل سارقٍ لحسناته» فلا ينال منه السَّارقٌ إلا على غِرَّةٍ وغفلةٍ لا بد منها 
للبشر. فإذا استيقظ وعَلِمَ ما شرق منه استنقذه من سارقه» أو حصّل أضعاقه 
بكسبه. فهو هكذا أبدًا مع لصوص الجن والإنس» ليس كمن فَتَح لهم 
جزانته» وولّئ البابَ ظهره. 

وليس التّوحِيدٌ مجر إقرار العبد بأنّه لا خالق إلا الله وأن الله رب كل 
شير را كما كان ا الأصنام متزين :لك وهم مشركون. بل التُوحيدٌ 
يتضمّن من محبّة الل والخضوع له» وَالذُلّ له وكمال الانقياد لطاعته. 
وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلئ بجميع(' الأقوال والأعمالء 
والمنع والعطاء والحبٌٍ والبغض- ما بحرلا بين صاحبه وبين الأسباب 
الذاعية إلى المعاصي والإصرار عليها. 

ومن عرّف هذا عرّف قول التب يك «إنَّ الله حرم على التار من قال: لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله“( وقوله: «لا يدحُل النَارَّ من قال: لا إله 
إلا الله70؟2» وما جاء من هذا الصرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير 
من التاس» حت ظتها بعضهم منسوخة وظنّها بعضهم قب ورود الأوامر 
والتواهي واستقرار الشرع. وحمّلهًا بعضُهم على نار المشركين والكمار 


)١(‏ ع: «انفتح له خزانة أعماله»! 

(۲) ل» م: افجميع»» تصحيف. 

(۳) أخرجه البخاري (570)» ومسلم (۳۳) من حديث عتبان بن مالك يڪن 
)€( جاء نحوه في الحديث السابق عند مسلم (۳۳/ 5 8). 
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وأو بعضُهم الدّخولٌ بالخلود وقال: المعنى لا يدخلها خالدًا. ونحو(١)‏ 
ذلك من التأويلات المستكرّهة. 

والشّارِعٌ ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرّد 
قول النُسان فقط» فإنَّ هذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فَإِنَّ 
المنافقين يقولونها بألستتهم» وهم تحت الجاحدين لها في الدّرك الأسفل من 
الثّار. فلا بد من قول القلب» وقول النسان. 

وقول القلب يتضمّن من معرفتهاء والنّصديقٍ بهاء ومعرفةٍ حقيقة ما 
تضمّنته من التي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهّة المنفيّة عن غير الله» 
المختصّة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنئ بالقلب علمًا 
ا = مايُوجِبٌ تحريم قائلها على الثار. 50 
الشارعٌ فل ما رتت هن الاه فا ماهو القول التَام كقوله يَك: «من 
قال في يوم: خاو لله زیخ ا ت طعا لاا او ل 
ذنوبه - ولو كانت مثلّ زب البحر»27. ولس هلام اعد ولرل 
النُساني. 

نعم» من قالها بلسانه غافلًا عن معناهاء مُعرضًا عن تديّرهاء ولم يواطئ 
قلبه لسائه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ثوابّها- خطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه؛ فن الأعمالٌ لا تتفاضَلٌ بصورها وعددهاء وإنّما 


)١(‏ ع:«أو نحو). 
)۲( «عليه؛ ساقط من م» وقد وقع قي ع قبل «الشارع» وفي ش قبل «من الثواب». 
(۳) أخرجه البخاري (5505)» ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة رَآيَدْعَنْهُ. 


ه٠‎ 


تتفاضَلُ بتفاضُل ما في القلوب. فتكون صورةٌ العمَلّين واحدةٌ» وبينهما في 
التفاضنل كما بين الما والآأرضن. وال ر جلان يكنون مقائهمًا في الصف 
واحداء وبين صلاتيهما كما بين السّماء والأرض. 
وتال حديتٌ البطاقة 17" التي تُوضّع في كمه ويقابلها تسعةٌ وتسعون 

سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتثقّل البطاقةٌ» وتطيش الشجلات» فلا 
اف ومعلومٌ أن كل موحد فله مث هذه البطاقة» وكثيرٌ منهم يدخل النَّاَ 
بذنوبه» ولك السّحّ الذي ثقل بطاقة ذلك الرّجل وطاشت لأجله السَّجِلّاتٌ: 

لما لم يحصّل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقئه بالشقل والرّزانة. 

وإذا أردتٌ زيادة إيضاح لهذاء فانظر إلى ذكر مَن قلبُه ملآنُ بمحبّتك, 
وذكر من هو معرضٌ عنكء غافلٌ ساوه مشغولٌ بغيرك» قد انجذبت دواعي 
قلبه إلى محبّة غيرك وإيشاره عليك» هل يكون ذكرهما لك واحدًا؟ أم هل 
يكون ولداك اللّذان هما مبذه المثابة» أو عبداك» أو زوجتاك- عندك سواء؟ 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 
السّياق عن السّير إلى القرية» وحَمّلتّه ‏ وهوني تلك الحال على أن 


)1( يريد الحديث: إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي علئ رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة ود ین ان کل م د الي ... أخرجه أحمد 
( ووالترمذي وحسنه (7779) وابن ماجه )570٠0(‏ وابن حبان 
(5؟١7)‏ والآجري في «الشريعة» (407) والطبراني في «الکبیر» (۲۹/۱۳) والحاكم 
(45/1) وغيرهم من طرق حِسانٍ عن عبد الله بن يزيد الحُبُلي المعافري عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وَيََِيَهَنْةُ مرفوعًا. والحديث قد صححه الألباني في 
«الصحيحة» .)١١١(‏ 
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جل ينوء بصدره وهو يعالج سكراتٍ الموت("- فهذا أمرٌ آخرء وإيمانٌ 
اول ج الح بات الال ويل من خا 

وقريبٌ من هذا ما قام بقلب البغيٌ التي رأت ذلك الكلبَء وقد اشتدٌ به 
العطشٌ”" يأكل الثّرىء فقام بقلبها ذلك الوقتّ_مع عدم الآلة» وعدم 
المُعين وعدم من ترائيه بفعلها ما حملها على أن غرّرت بنفسها في نزول 
البثرومَلْءِ الماء في خمّها ولم تعبا بتعرّضه للتلَف - وحملها له بفيها وهو 
مء حت أمكنها الرّقِيُ في البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت 
SL E EE‏ ا می شربٌء من غير أن 
ترجو منه جزاءً ولا شكورًا(؟». فأحرقت أنوارٌ هذا القدر من التوحيد ما 
تقدَّم منها من البغاء» فَعْفِر لها. 


)١(‏ ع: «تلك الحال إلى أن أوفدته من منازل الصالحين وألحقته بأهل الصلاح حتى 
جعل»! 

() يشير إل حديث الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين إنسانًا ثم خرج 
يسأل إلخ. أخرجه البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم (7777) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَعَلْبَدُعَنهُ. 

(۳) بعده فيع زيادة: (وهوا. 

)٤(‏ قصة البغي أخرجها البخاري (75717), ومسلم )١140(‏ من حديث أبي هريرة 
تة ولكن ما حكاه المصنف عنها ورد في قصة رجل رأئ كلبًا يأكل الثرى من 
العطشء فنزل البئر فملا خمّه ماء... الحديث. وقد أخرجه البخاري (۲۳۹۳)ء 
ومسلم ٤ ٤(‏ ۲۲) من حديث أبي هريرة رنه أيضًا. 

)0( «من التوحيدة من ع. 


کر 


o1۲ 


فهكذا حال الأعمال وَالعُمّال عند الله. والعاملٌ(21 في غفلةٍ من هذا 


الإكسير الكيمياويّ"» الذي إذا وضع منه مثقالٌ('© على قناطيرٌ من نحاس 
الأعمال قَلبّها ذهبًا. والله المستعان. 


فصل 


فإن قيل: فقد ذكرتم أنَّ المحبٌّ يسامح بما لا يسامح به يره ويعفئ 


للولئ عمًا لا يعفئ لسواه. وكذلك العالِمٌ أيضًا يُعْمّر له ما لا يُعْمّر للجاهل؛ 
كما روئ الطَّبراني7) بإسناو جيل مرفوعًا إلى التب كك: إن لله إذا جمّع 


00) 


(00 
(۳) 
(€) 


ما عداع: «العامل»» وني ج فوقها: «ينظر» ولعله تصحيف مع أن في الصفحة التالية 
من الأصل بلاعًا للمقابلة والقراءة على المصنف. 

م» ش: «الكيماوي؟. 

ش: «مثقال ذرة). 

في «الأوسط) (575) وفي «الصغير» (091)): وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» (۳/ 0787 والبيهقي في «المدخل» (0717) وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (۲۳۲» 777- دار الإمام البخاري) وغيرهم من حديث أبي موسئ الأشعري 
يَََهَعَنَُ. وفي إسناده طلحة بن زيدء متهم بالوضع؛ وشيخه موسئ بن عبيد الله 
الربذي؛ لا يحتج به؛ وشيخه سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسئ. والحديث قال عنه 
ابن عدي في «الکامل» (”/ ۳۲۹) بعد أن أخرجه: «باطل». 

وقال الألباني في «ضعيف الترغيب» (1۲): «موضوع)» وأدخله ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )2١7(‏ وكذا السيوطي في «الآلي المصنوعة» )3١١/1١(‏ وابن عراق 
الكناني في «تنزيه الشريعة» /١(‏ 7585). وانظر: «الضعيفة» (854). 

وأخرجه الجوهري في «مسند الموطأ» )١7(‏ وابن عبد البر في «الجامع» )717١(‏ عن 
عبد الله بن داود الخْرَيبي من ثقات أتباع التابعين - مقطوعًا عليه من قوله بإسناد 
صحيح» ولفظه: «إذا كان يوم القيامة عزل الله عر وجل العلماء عن الحساب فيقول: 


o1۳ 


النّاسَ يوم القيامة في صعيدٍ واحدٍ قال للعلماء: إن كدت اعد بفتواکم» وقد 
علمتٌ أنكم كنتم تخلطون ما يخلط التاس» وإنّي لم أضَعْ علمي فيكم وأنا 
أريد أن أعذّبكم. اذهبواء فقد غفرتٌ لكم». هذا معنئ الحديث» وقد روي 
ندا ومر سلا 


فهذا الذي ذكرتم صحيحٌ» وهو مقتضئ الحكمة والجود والإحسان» 
ولكن ما تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديدٌ بها في حنٌّ أولئك إن 
وقع منهم ما بكر كقوله: ية اَی من يَأ منك بسحف مُبَيَمَةَ 
يصعت“ لها لداب ضِعَمَنِ4 [الأحزاب: ۲۰ وقوله تعالى: و أن 


ہے 
وکرو ص ص 


تك تكد کرک نيعا يد © ا فتك غق اة وَضِعَقَ 
لْمَمَاتِ فر لاجد أك عنصي € [الإسراء: ۷١‏ - ١۷]ء‏ أي لولا تثبيثنا لك لقد 
كدت تركَنٌ إليهم بعص الشيء ولو فعلت' لأذقناك ضِعْفَ عذاب الحياة 
وضع عذاب الممات» أي أضعفنا لك العذابٌ في الذنيا والآخرة؟ 


الى 


احا 


ی م < و ص 


وقال تعالئ: ولو تول تابخ الأول © لِه يرن © فر لقَطعتا 
مله لوقن € [الحاقة: .]٠١ - ٤‏ أي لو أتى بشىءٍ من عند نفسه لأخذنا بيمينه» 
وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من هذا" الزّكون إلئ أعدائه بِذْرَةٍ 
من قلبه» ومن اقول عليه سبحانه. وكم من راكن إلئ أعدائه ومتقوّلٍ عليه من 
ادخلوا الجنة على ما كان فيكم» إني لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أردته بكم». 
عل قراءة أبي عمرو في الأصلء ج» ع. وني غيرها: ايُضاعَفٌ» على قراءة الكوفيين 
ونافع. 
)۲( بعده في ش زيادة: «ذلك», وهي في هامش م أيضًا. 
ف 


10) 


کے 


کر 


«هذا» ساقط من م2 ش٤‏ ع. 


01٤ 


قبل نفسه قد أقرّه ولم يعبأ به كأرباب البدع كلهم المتقوّلين على أسمائه 
وصفاته ودينه. 
الور كراد ور يه E‏ 
أت بانج ال م ربجم ال 
والجوابٌ: أنَّ هذا أيضًا حو ولا تناف بين الأمرين؛ فان من كملت عليه 
نعمة الله تعال» واختصّه منها بما لم يختصّ به غيرّهء وأعطاه منها ما حرّمّه 
,عو 8 2 هم $ م 9 واب . 
غيرّهء فحبي بالإنعام» وخص بالإكرام» وخص بمزيد التقريب» وجعل في 
منزلة الول الحبيب- اقنضت حالّه من حفظ مرتبة الولاية والقرب 
والاختصناص ان برای مر من آذ مشوض رتا . فلشدة الاعتناء به. 
وه وتخا له وامطلفا عل غیرد تكو قوف و 
EN E EE Es‏ 
د به عليه لبعيدٌ اران مع كونه 
يسامَحٌ بما لم يسامح به ذلك أيضّاء فيجتمع في حقه الأمران. 
وإذا أردتٌ معرفة اجتماعهما وعدّم تناقضهماء فالواقع شاهدٌ به؛ فإنَ 
الملك يسامح خاصّته وأولياءه بما لا يسامح به من ليس في منزلتهم» 
ويؤاخذهم ويؤدّبهم بما لم يؤاخذ به غيرّهم. وقد ذكرنا شواهد هذا وهذاء 
5 20 
وأنت إذا كان لك عبدان أو ولدان أو زوجتان» أحدّهما أحبٌ إليك من 


)١(‏ ج: «لم يسامح». 
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الآخر وأقربٌ إلى قلبك وأعزٌ عليك- عاملتّه بهذين الأمرين» واجتمع في 
حقه المعاملتان بحسب قربه منك» وحبّك له» وعرَّته عليك. فإذا نظرتٌ إلى 
إكمال إحسانك إليه وإتمام نعمتك عليه اقتضت معاملثٌه بما لا يُعَامَلُ من 
دونه من التنبيه وعدم الإهمال. وإذا نظرتٌ إلى إحسانه ومحبّته لك» وطاعته 
وخدمته» وكمال عبوديّته ونصحه- وهبتٌ له وسامحته وعفوت عنه ہما لا 
تفعله مع غيره. فالمعاملتان بحسب ما منك وما منه. 

وقد ظهر اعتبارٌ هذا المعنئ في الشرع» حيث جعّل حدَّ من أنعّم عليه 
بالتّروّج إذا تعدّاه إلى الزّنى: الرَّجْمَء وحدّ من لم يعطه هذه التّعمة: الجَلْدَ. 
وكذلك ضاعف الحدَّ على الحرّ الذي قد ملّكه نفسَهء وأتمٌ عليه نعمتّه» ولم 
يجعله مملوكًا لغيره» وجعل حدَّ العبد المنقوص بالرّقٌ(١)‏ الذي لم تحصل 
له هذه التعمة نصف ذلك. 

فسبحان مَن بهرّثْ حکمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين» 
قاتا الك الاک 
00 31 - ا 
فلله سر تحت كل لطيفة فأخوالبصائر غائص يتعقاٌ )١‏ 

فصل 
في أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبدٌ اسم التائب حت يخلص منها 

وهي اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله تعالى» هي أجناس 

. بإزاء هذا السطر في هامش الأصل: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه يعت‎ )١( 


)۲( لم أقف على البيت» والفاء في «فلله» من الحرم وقي ل» E‏ «لله» ويظهر أن الفاء 
طمست من ب بعضها. 


0_5 


المحرّمات: الكفرء والشرك والتفاق» والفسوق» والعصيان, والإثمء 
والعدوان» والفحشاء» والمنكرء والبغي» والقول على الله بلا علم واتّباع 

فهذه الاثناعشر جنسّاء عليها مدارٌ كل ما حرم الله تعالئ» وإليها 
انتهئ 217 العالَمٌ بأسرهم إلا تباع الرّسل. وقد يكون في الرّجل أكثرٌها أو افيا 
أو واحدةٌ منهاء وقد يعلم بذلك وقد لا يعلم. التُوبة الصوح هي بالنَُخلُّص 
متها" وإتّما يمكن التَخلّصٌ منها لمن عرفها. 

وتحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افر قت لِتَبِينَ”؟ حدودها 
قايا والله افو فق لما ورك ذلك كما وو لس ولا نولاق ت 
وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب. والعبدٌ أحوَّجٌ شيء إليه. 

فأمّا الكفرء فنوعان: كفرٌ أكبرء وكفرٌ أصغر. 

فالكفر الأكبر: هو الموجبٌ للخلود في الثار. 

والأصغرٌ: مُوجِبٌ لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في قوله تعالى 
وكان مما يتلى فنسح لفظة: hS a‏ 
كه في الحديث الصحيح : «اثنتان في أمّتي» هما بهم كفرٌ: الطّعنٌ في النّسَبء 


)١(‏ ع: «انتهاء». 

(؟) فيع بعده زيادة: «وَالبّحصنٍ والتحرز من مواقعتها». 

)۳( ج» ش: «لنبين؟.ع: «ليتبين». 

)٤(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري )1۸۳١(‏ ومسلم (1591) عن عمر اكتف ولم 
يرد الجزء المذكور عند مسلم. 


o1۷ 


5 2 5 04 و 
والتياحة»)ء وقوله في «السّنن)(): «من أتى امرأةٌ في دبرها فقد كمّر بما أنزل 
علا محمد يلا وفي الحديث الآخر: «من أت کاهتاء فصدّقه بما يقول» فقد 

00 5-8 ات 
کقر بما آنزل علئ محمّدٍ ی" وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضربٌ 


بعضکم رقات بعض»0). 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۷) من حديث أبي هريرة ووِدََيَدُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه أحمد )٠١17174750(‏ وأبو داود (5 ۳۹۰) والترمذي )٠١١(‏ والنسائي في 
«الكبرئ؟ (/89571) وابن ماجه (774) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة» عن 
حكيم الأثرم؛ عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة يعن مرفوعا. قال 
الترمذي: «ضعف محمد [أي: البخاري] هذا الحديث من قِبّل إسناده». وقد ضعّفه 
في «التاري بخ الكبير» (۳/ ۱۷) بتفرّد حكيم الأثرم بروايته فإنه لا يتاب عليه» وبأن أبا 
تميمة لا يُعرف له سماع من أبي هريرة. وقد أَعِلّ بالوقف أيضّاء فإن مجاهدًا رواه عن 
أبي هريرة موقوقًا عليه من قوله» كما عند النسائي في «الكبرئ» (841/1: ۸۹۷۲) من 
طريقين عنه. انظر: «الضعفاء» للعقيلي (۲/ ۱۸۳) و«التلخيص الحبير» .)٠١٤١(‏ 
وني الزجر من هذا الفعل أحاديث أخرئ» ولكن ليس فيها لفظ «الكفر» الذي هو 
الشاهد هنا. 

(۳) أخرجه أحمد )٠١۱۹۷(‏ وأبو داود (4 )۳۹١‏ والترمذي )٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(8474) من حديث أبي هريرة بالإسناد المتقدم الضعيف (عن حكيم الأثرم» عن أبي 
تميمة» عن أبي هريرة). وله طريق آخر عند أحمد (4075) وإسحاق (607) والحاكم 
(8/1)» من حديث خلاس بن عمروعن أبي هريرة» وهو مُرسَلء إلا أن إرسال خلاس 
عن أبي هريرة احتمله الأئمة» وقد أخرج له البخاري حديثين عن أبي هريرة مقرونًا ا 
ابن سيرين. وله شاهد جيّد من حديث ابن مسعود نة موقوفًا عليه عند الطيالسي 
(۳۸۱) وابن أبي شيبة (119915) وأبي يعلئ ٠8(‏ 5 0) وغيرهم. 

(5) أخرجه البخاري (۱۲۱)»ء ومسلم (10) من حديث جرير بن عبد الله البجلي رين 


01۸ 


وهذا تأويل ابن عبّاسٍ وعامّةٍ أصحابه ني قوله تعالی: ES‏ 
نَل اله اكوك هر ڪرو 4 [الماسة: 4]. قال ابن عبّاس: ليس بكفر 
ينقل عن الملَّةء بل إذا فعَلّهِ فهو به كفرٌ؛ وليس كمن كمّر بالل واليوم 
الآخر(١».‏ وكذلك قال طاوسش. 

وقال عطاءٌ: هو كفرٌ دون كفر وظلمٌ دون ظلم» وفسقٌ دون فسقٍ. 

ومنهم من تأوّلَ الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًا له وهو قول 
عكرمة. وهو تأويل مرجوحٌ فان نفس جحوده كفرٌ» سواءٌ حكّم أولم 

ومنهم من تأوَّلها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. قال: ويدخل في 
ذلك الحكمٌ بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكناني. وهو أيضًا 
بعيدٌ إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزّل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه 
وسعضه. 

ومنهم من تأوَّلّها عل الحكم بمخالفة النَص ت تعمد من غير جهل به ولا 
خطأ في التأويل. حكاه البغويٌ عن العلماء عمومًا. 

ومنهم من تأوّلّها علئ أهل الكتاب. وهو قول قتادة والضحاك 

ومنهم من جعله كفرًا ينقّل عن الملّة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين: الأصغرٌ 


.)51١ /۳( هذا القول والأقوال الآتية منقولة من «تفسير البغوي»‎ )١( 
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والأكبرّء بحسب حال الحاكم» فإِنّه إن اعتقد وجوبٌ الحكم بما أنزل الله في 
هذه الواقعة» وعدّلٌ عنه معصية» مع اعترافه بأنّه مستحقٌ للعقوبة- فهذا كفرٌ 


0 


أصغر. وإن اعتقد أنه غيرٌ واجب وآله مخيٌ فيهء مع تيقّنه آله حكمٌ الله تعالئ » 
فهذا كفرٌ أكبر. و جيه راا نينا مر لك ال 

والقصدٌ أنَّ المعاصي كلّها نوعٌ من الكفر الأصغرء فإنْها ضدٌ الشّكر 
الذي هو العملٌ بالطّاعة. فالسعن إمّا شك وإمًا كف وإمّائالتٌ لامن هذا 
ولام هذا ْ 

فصل 

al Si‏ حم ارا : كفرٌ تکذیب» وكفرٌ استكبارٍ وإباء مع 
التصديق» وكفر إعراض» وكفرٌ شك وكفرٌ نفاق. 

فأمًا كفرٌ التكذيب» فهو اعتقادُ كذب الرّسول. وهذا القسم قليلٌ في 
الكمّارء فن الله تعالئ أيّد رسله» وأعطاهم من البراهين والآيات على 
و و قال تعالئ عن قوم فرعون: 
ا مُرَظلَمًا ًا [التمل: .٤‏ وقال لرسوله وَكِِ: 

1 لطن تبت ادون € [الأنعام: *7]. 
وإن سمّي هذا" كفرٌ تكذيب أيضًا فصحيحٌ» إذ هو تكذيبٌ باللُسان. 


وأمَا كفر الإباء والاستكبار. فنحو كفر إبليس» فإِنّهِ لم يجحد أمرّ الله ولا 
قابله بالإنكارء وإِنّما تلقّاه بالإباء والاستكبار. 


(1) يعني: كفر الجحود المذكور في الآيتين» وسيفرده بالكلام بعد قليل. 
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وم هدا كف امن جرف دق ال مول واه جا نای من عد الله 
ولم ينقد له إباءً واستكبارًا. وهو الغالبٌ على كفر أعداء الرُسلء كما حكئ 
الله تعالئ عن فرعون وقومه: لأ لسرن وغامه ما لتاعلي دود 4 
[المؤمنون: »]٤۷‏ وقول الأمم لرسلهم: اشرما 4 [إبراهيم: ٠١‏ 
قر لد « كَذَبَتَ مود برها [الشمس: .]١١‏ وهو كفرّاليهود.ء كماقال 
تعالئ: اجا هر ماع رفو أڪفروأً بو € [البقرة: ٩۸]ء‏ وقال: یع رفو رگا 
يرويت اهر [البقرة: .11١‏ وهو كفرٌ أبي طالب أيضّاء فإنّه صدّقه ولم 
يشكٌ في صدقه؛ ولكن أخذته الحَميّةٌ وتعة يم آبائه أن يرعَّب عن ملّتهم» 
ويشهدٌ عليهم بالكفر. 

وأا كفرٌ الإعراض» فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرّسولء لا يصدقه 
ولا يكدّبه: ولا يواليه ولا يعاديهء ولا يصغي إلئ ما جاء به الب كما قال أحدُ 
بني عبد يالل للب يكله: والله» لا أقول لك كلمة. إن كنت صادقاء فآأنت 
أجل في عيني من أن أرُدٌ عليك. وإن كنت كاذبّاء فأنتٌ أحقَّرُ من أن 
أكلّمك00) , 

وأا كفرٌ السك فأن لا يجزم بصدقه ولا بكذبه. بل يشكٌ في أمره. وهذا 
لا يستمرٌ شكه إلا إذا ألزم نفسّه الإعراض عن النْظر في آيات صدقه جملة 
فلا يسمعها ولا يلتفت إليها. وأمّا مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإِنَّه لا يبق 
معه شكٌ» لأنّها مستلزمةٌ للصّدق» ولا سيّما بمجموعهاء فإنَّ دلالتها على 
الصدق كدلالة السّمس على التّهار. 


(۱) انظر: «سيرة ابن هشام» (۱/ 19 4)» و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (۱/ 7196). 
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وأمًا كفرٌ الثفاق» فأن() يُظْهِرَ بلسانه الإيمان» وينطوي بقلبه على 
التكذيب. فهذا هو التّفاق الأكبرء وسيأتي بيان" أقسامه إن شاء الله تعال. 


فصل( 
وكفرٌ الجحود نوعان: كفرٌ مطلقٌ عامٌ ومقيّدٌ خاص. 


والخاصٌ7؟) المقيّد: أن يجحد فرضًا من فروض الإسلام أو تحريم 


م (0) من محرّماته» أو صفةً وصف الله بها نفسه» أو خير أخير الله به- 


عمدًاء أوتقديمًا لقول من خالفه عليه لغرض 217 من الأغراض. 

وأمَا جحد ذلك جهلا أو تأويلا يُعذّر فيه صاحبه» فلا يكفر صاحبه به 
كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمّر أهلّه أن يُخْرقوه ويُذَّرّوه في الرّيح» 
ومع هذا فغمّر الله له" ورحِمّه لجهله» إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ 


)١(‏ ع: «فهو أن». 

(۲) «بيان») من ع. 

(۳) هذا الفصل ساقط من ج. وقد أدرج المؤلف اله من قبل كفرٌ الجحود مجملًا في 
كفر التكذيبء ولعله رأئ فيما بعد أن يفرده بالكلام. 

)٤(‏ ع: «وأمًا الخاص». 

(5) ش: «أو محرّمًاة. 

(5) ق»لوع: ابغرض». 

(۷) ع: «ومع هذا فما تلافاه أن غفر له». 

(۸) شء م ع: «بجهله). 


علمه» لم يجحد قدرة الله على إعادته عنادًا وتكذيبً(1». 
فصل 

وأنًا الصّركُء فهو نوعان: أكبر وأصغر. 

فالأكبر: لا يغفره الله إلا بالتّوبة منه. وهو أن يتَّخْذ من دون الله ندًّا يحيّه 
كمايحبٌ الله. وهو الشّرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين بربٌ 
العالمين. ولهذا قالوا لآلهتهم في النّار: «تألوإن ڪت صلل ينإ 
سو يربرب امین © [الشعراء: ٩۷‏ -48] مع إقرارهم بأن الله وحده خالقٌ كل 
شيءٍ وريه( ومليكه» وأ آلهتهم لا تخلّق ولا ترزّق ولا تميت ولا تحيي. 
وإنّما كانت هذه النّسوية في المحبّة والتَعظيم والعبادة» كما هو حال أكثر 
ر العاله وول كلو ف ويدوا وب ليما كن رن 
الله. وكثيرٌ منهم» بل أكثرُهم يحبّون آلهتهم أعظّم من محبّة الله» ويستبشرون 
بذكرهم أعظمَ من استبشارهم إذا ذُكرَ الله وحده. ويغضبون لتنقّص(4) 
معبودهم وآلهتهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص(2 أحدٌ رب 


)١(‏ أخرجه البخاري (2751/8 54١‏ 7)» ومسلم (/71/0771701) من حديث أبي سعيد 
وأبي هريرة جدلدعنها. 
(۲) لفظ «وربّه؛ ساقط من ش. 


(*) ج: «معبوداتهم». 
(5) ل جءع: المنتقص". 
)0( جع «ممّا٤.‏ 


5 
(") ش: «اتنقص». 
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العالمين. وإذا انتِْصَتْ 2١7‏ حرمة من حرمات آلهتهم ومعبوديهم غضبوا 
غضب اللّيثِ إذا حرب(2). وإذا انتهكَتُ حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا 
8 7 ا او a‏ 
قام المنتهك لها بإطعامهم شيئًا رضوا عنه ولم تتنكر له قلوبهم! 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا هذا منهم جهرةً. ونرئ أحدّهم قد اتخذ 
ذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله على لسانه إن قام وإن قعد» وإن عثّرء وإن 
مرص» وإن استوحئ!؟2. فذكرٌ إلهه ومعبوده من دون الله هو الغالبٌ على 
قلبه ولسانه» وهو لا ينكر ذلك» ويزعم آنه بابٌ حاجته إلئ الله» وشفيعه 
عنده» ووسیلته إليه. 

وهكذا كان عَبّاد الأصنام سواءًء وهذا القدرٌ هو الذي قام بقلوبهم؛ 
وتوارئّه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم. فأولئك كانت آلهتهم من الحجر 
وغيرٌّهم اتخذها من البشر. 

قال تعالئ حاكيًّا عن أسلاف هؤلاء المشركين: «وأأزيرت أتحَدُواْمِن 


)١(‏ ع: «انتهكت». 

() أي اشتدٌ غضبه. وضبطه بعضهم في الأصل بضم الحاء وتشديد الراءء وضبط فيع 
بضم الحاء. وفي ج: «حورب». وفي ش غير إل «حرد» بالدال» وهو بمعنئ الغضب. 

(۳) فيع وقع «هذا» قبل «نحن؟. 

(5:) في المطبوع: «استوحش»» والصواب ما أثبت من جميع النسخ. واستوحى: 
استصرّح. في «طريق الهجرتين؟ (۲/ 115) عن عبّاد الجنٌّ: «كانوا يستوحونهم 
ويعوذون بهم؟. وني جامع المسائل“ :)١57/7(‏ «يقول عند هجوم العدو عليه: يا 
سيّدي فلان! يستوحيه ويستغيث به". وانظر: /٥(‏ ۲۲۸) و«مجموع الفتاوئ» 
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دوزي أراحةم دإ يرال لھ رُلْقَ ن اه ڪر ٽڪ م بيه بيه ماهم 

دعي نرتي رر 
فقال: 9# إن لا مدیم نهو گز ر كار 4 [الزمر: *]. فهذه حال من اتّخذ 
و ا 1 I‏ 
أعرّ من لا يعادي مَن أنكره! 

والّذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند 
لله» وهذا عينٌ السرك. وقد أنكره الله عليهم" في كتابه» وأبطله» وأخبر أنَّ 
الشّفاعة كلّها له وأنّه لا يشفع عنده أحدٌ إلا لمن أذن الله أن يشفع فيه ورضي 
قوله وعمله. وهم أهلٌ التوحيد الذين لم يتخذوا من دون الله شفعاء فإنّه 
يأذن سبحانه في الشّفاعة لهم لمن شاء"» حيث لم يتخذوهم شفعاء من 
دونه» فيكون أسعدّ الاس بشفاعة من يأذن الله له صاحبٌ التوحيد الذي لم 
يتَخذ شفيعًا من دون الله. 

والشفاعة التى أثبتها الله ورسولّه هى الشفاعة الصَّادرةٌ عن إذنه لمن 
وحّدهء والتي نفاها الله: الشّفاعةٌ الشركة التي في قلوب المشركين المتّخذين 
من دون الله شفعاء» فيعامَلُون(؟) بنقيض قصدهم من شفاعتهه”*2» ويفوز بها 
الموحٌدون. 


)١(‏ ع: «بالكذب والكفر» على ترتيبهما في الآية. 

(۲) ع: «أنكر الله عليهم ذلك». 

(۳) ع: «لمن شاء في الشفاعة لهم». 

(4) في الأصلءع» ش: «فيعاملوا»» وكذا كان في ل» م فأصلح كما أثبت من ج. 
)0( ج: «حرمان شفاعتهم». 
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فتأمّل قول التي يل لأبي هريرة» وقد سأله: من أسعَدٌ النّاسِ بشفاعتك 
يا رسول الله؟ قال: «أسعدٌ الاس بشفاعتي: من قال لا إله إلا ال»)ء كيف 
جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعيّه تجريد التوحيد» عكس ما عند 
المشركين أنَّ الشّفاعة ثنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم من دون 
الله. فقَلّب الس كل ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أنَّ سببٌ الصّفاعة تجريدٌ 
التّوحيدء فحيتئذٍ يأذن الله للشّافع أن يشمّع. 

ومن جهل المشرك: اعتقادٌه أنَّ من انّخذه وليّا أو شفيعًا أنّهِ يشَمّع له 
وينفعه عند الله» كما يكون خواص الملوك والولاة تتفع من والاهم! ولم 
SS‏ 
قولّه وعملّهء كما قال تعالئ في الفصل الأوّل: #مند e‏ 
ند4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وفي اان: ا تال لمن ار ی 
[الأنبياء:۲۸]. وبقي فصل ثالتٌء وهو أنه لا يرضئ من القول والعمل إلا 
التوحيد واتَباعَ الرّسول» وعن هاتين الكلمتين يسأل الأوّلِين والآخرين» كما 
قال أبو العالية: كلمتان يُسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ 
وماذا أجبتم المرسلين؟. 

فهذه ثلاث" فصول» تقطع شجرةً الشرك من قلب من وعاها وعقلها: 


م 
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)١(‏ في هامش م» ش بخط بعضهم مع علامة صح: «خالصًا من قلبه» كما جاء في الحديث 
الذي أخرجه البخاري (۹۹) عن أبي هريرة وَدَيدعَنَُ. 

(۲) أخرجه الطبري في «التفسير» .)٠٤١/١٤(‏ 

(؟) ش: «ثلاثة» على الجادّة. وفيع: "ثلاث أصول». 
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لا شفاعة إلا بإذنه» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله؛ ولا يرضئ من 
القول والعمل إلا بتوحيده7”) واتباع رسوله. 

الله تعالئ لا يغفر شرك العادلين به غيره كما قال تعالئ: ترا اا 
ةيمد علوت € [الأنعام: .]١‏ وأصمٌ القولين أنْهم يعدلون به غير 
في العبادة والموالاة والمحبّة» كما في الآية الأخرئ: اتون سار 
. ین د سوي كربربٍ الْعكَمِنَ 4 [الشعراء: اله -۹۸]» وكما في آية البقرة: 
یجو يموكح أ € [1]. 

وترئ المشرك يكدّب حالُه وعملّه لقوله" فإنّهِ يقول: لا نحبّهم 
E RDS‏ 
ا ا يقضت ۱۵ ووی باکر ر ا يتبَشْبَشُ به» سيّما إذا ذُكِر عنهم ما 
ليس فيهم من إغاثة اللَّهّفات2*0؛ وكشف الكر a‏ وقضاء الحاجات؛ وأنّهم 
م اي ل O‏ 

عج التعظيم والخضوع لهم والموالاة. وإذا ذکرت له الله وحده؛ وجرّدتَ 


0 ه لحقته وحشةٌ وضيقٌ وحرجٌ» ورماك بتنقص الآلهة التي له» وربّما 
عاداك! 


)١(‏ ع: «ارتضئ». 

)۲( اع: لتوحيده». 

)۳( كذا في جميع النسخ. ومن نظائر استعمال المؤلف لام التقوية كما هنا ما سبق في 
( ص۲۲۲ ۳۳۹). 

)05 ق» ل: «ألا». وفي ج دون واو العطف. 

(6) ش: «اللهفان». 
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رأينا ‏ واللو منهم هذا عيانّاء ورمّونا بعداوتهم» وبعّوا لنا الغوائلء والله 
مخزيهم في الدّنيا والآخرة. ولم تكن حجُنّهم إلا أن قالوا كما قال إخوانهم: 
عاب آلهتناء فقال هؤلاء: تنقصتم مشايحّنا وأبواتت حوائجنا إلى الله تعالى. 
وهكذا قال التصارى لني بف لما قال لهم: إِنَّ المسيح عبد قالوا: تنقّصتٌ 
المسيح وعِبْتَه2١)!‏ وهكذا قال أشباهٌ المشركين لمن منع اتّخَادَ القبور أوثانًا 
تعْبّد") ومساجدًء وأمّر بزيارتها عل الوجه الذي أن الله فيه ورسوله» قالوا: 
تنقّصت أصحابها! 

فانظر إلئ هذا التّشابه بین قلوبہم» حتّى كأنّهم قد تواصّوا به! ولمَنْيمَدٍ 
لولمه ترصال کان د رولا مرش دا € [الكهف: 17]. 

وقد قطّع تعالئ الأسباب التي يتعلّق بها المشركون جميعها قطعًا يعلم مَن 
تاه و غر نه أن من تخا سند ودا ولي أو شيفيماه فهو کش العتكبرت 
اتخذت بينّاه وإنَّ أوهنّ الييوت ليت العنكبوت» فقال تعالى: الاين 
رن دون اک يبلكو نَمِعْفَالَ دَرَوْف الس موت لالض وما فيه ما 
من شرل وار تھ نویر ھ واا نم اة کیا لمن اون4 آسبا: ۲۲ - 
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فالمشرك إِنّما يتخذ معبوده لما يحصل له به من التفع» والنَّعٌ لايكون 


000 لعله يشير إلى قصة وفد نجران ومجادلتهم للنبي يك انظر: «سيرة ابن هشام» 
/١(‏ هلاه- "الاه)., و«تفسير الطبري) .)۱۷٤ -۱۷۲ /٥(‏ 

(۲) «تعبد» ساقط من ل. 

[فرة هكذا بالياء في النسخ علئ قراءة أبي عمرو وغيره. 
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إلا ممّن فيه خصلةٌ من هذه الأربع: إِمّا مالك لما يريد عابده منهء فإن لم يكن 
مالكًا كان شریکا للمالك؛ فإن لم يكن شریکا له كان معیتا له وظهيرّاء فإن لم 
يكن معيئا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده. فنفئ سبحانه المراتب الأربع نفيًا 
مترييًا منتقلا(١)‏ من الأعلى إلى ما دونه» فنفئ الوك والشّركة والمظاهرة 
والشفاعة التى يطلبها"' المشرك؛ وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك 
وهى الكفاعة بإذنه. قكفرئ ببذه الآية نورًا وبرهانًا ونجاک وتجريدًا لليّوحيد 
وقطمًا لأصول الشرك وموادٌه لمن عقلها! 

والقرآن مملوءٌ من أمثالها ونظائرهاء ولكنّ أكثرٌ النّاس لا يشعُر بدخول 
الواقع تحته وتضنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يُعقبوا 
وارثًا! وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولَعَمْرٌ الله إن كان أولئك قد خلّواء فقد ورثهم مَن هو مثلّهم» و 
منهم؛ ودونهم. اي ل ا 
عمر بن الخطاب ركن دعن نما تَنَقضُ عُرئ الإسلام عروةً عروةً إذا نشأفي 
الإسلام من لم يعرف a‏ 


)١(‏ يحتمل قراءة امتنقلًا». وفي ش: «مستقلاا» تحريف. 

)۲( اع: «يظتها». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۱۳۹) وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۱۲۹) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۷/ 47 7) والحاكم )٤۲۸ /٤(‏ وصححه» بلفظ: «قد علمتٌ وربٌ الكعبة 
مت تهلك العرب» إذا ساس أمرهم من لم يصحَب الرسولٌ ولم يعالج أمرٌ الجاهلية». 
وتفسيره في «الجعدیات» (۲/ )۱۸١‏ و«شعب الإيمان» .)7١١١(‏ 
ينظر تعليق محقق «مفتاح دار السعادة» (؟/475) حيث به على أن لفظ المصنف 
ملفق من حديث أبي أمامة الباهلي وأثر عمر هذاء وقد أخرجهما البيهقي في شعب 
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وهذا لأنّه إذا لم يعرف الجاهليّة والشّركَ وما عابه القرآن وذمّه وقع فيه 
وأقرّه ودعا إليه» وصوّبه وحسّنهء وهو لا يعرف آنه هو الذي كان عليه 
الجاهليّة أو نظيره» أو اشر" منه أو دونه؛ فينتقض بذلك عرئ الإسلام» 
ويعود المعروفٌ منكرًا والمنكرٌ معروقاء والبدعةٌ سنّة والسّنَةُ بدعة؛ ويكمّر 
الرّجِلُ بمحض الإيمان وتجريد التوحيد ويبدّعٌ بتجريد متابعة الرّسول 
ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرةٌ وقلبٌ حي يرئ ذلك عيانًا! فالله 
المستعان. 

فصل 

وأمًا الشرك الأ مر فكيسير الرّياء وَالُصُِم لل: للخلق» والحلف بغير الله 
كما ثبت عن التب با أنّه قال: «من حلّف بغير الله فقد أشرك)"» وقول 
الدّجل للرّجل: ما شاء الله وشئت» وهذا من الله ومنك. وإنّا بالله وبك وما 


لي إلا الله وأنت» وأنا متّكلٌ على الله وعليك» ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. 
وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. 


الويمان؟ متتابعين. 

)١(‏ ع: «أنه الذي» بإسقاط «هو». 

(۲) ش: «أسوأ»ء وفي غيرها ما عدا الأصل: ١شرٌ».‏ 

)۳( و لح ما ا د وو سس با 
وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رال SEE‏ مء ولكن أعله البيهقي ٠(‏ 4/1۰( 
بالانقطاع. والمحفوظ ما أخرجه البخاري (5741) ومسلم )١1547(‏ من حديث ابن 
عمر بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم» دون هذه الزيادة. وانظر: تعليق محقق 
«مسند الفاروق» (۲/ ۲۲۷- دار الفلاح). 


of ° 


وصح عن التي يكل أنه قال لرجل قال له: ما شاء الله وشئت 31 : «أجعلتني 
لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده)217. وها ]تلظ اح متهيو وال ا 


ومن أنواع الشّرك: سجودٌ المريد للشّيخ» فإِنّه شرك من السّاجد 
والمسجود له. والعجب أَنّهم يقولون: ليس هذا سجوداء وإنْما هو وضع 
الرّأس قدَامَ الشيخ! فيقال لهؤلاء: ولو سكيتموه ما سكيتموه فحقيقة 
السجود: وضع الرّأس لمن يسجد" له. وكذلك السجود للصَّنم وللشمس 
ولل والسجرك كله وشم الذأس فذاق 

ومن أنواعه oop‏ وهذا 


ص و md‏ 


سجوةٌ في اللّغةه وبه فشر قوله تعالئ: ا5 خلا باب سج د سا € [النساء: [1o4‏ 
ل قول 
العرب: سجدت الأشجارء إذا أمالتها الرٌياح0. 


(۱) أخرجه أحمد(77147757114879) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) 
سا الود اق ار ع وا BEAN‏ 
عبد الله بن عباس وَاكَئعَنها. وفيه الأجلح أبو حجية وهو مختلف فيه» وثقه ابن معين 
E‏ على E‏ جلت عدن از عانق E‏ رادا زوق لان 
وأبو حاتم والعقيلي وابن حبان» «تبذيب التهذيب» .)١140 /١(‏ ولكن قال الحافظ في 
«التقريب»: «صدوق شيعي» واعتمده الألباني فصححه. انظر: «الصحيحة» (2179 
١٠١9‏ ). 

00( ع لاسجد). 

(۳) انظر: «تفسير البغوي» .)49/١(‏ 

(5) ع: «أمالها الريح». 


ومن أنواعه: حل الرّأس للسّيخ» فإنّه تعبّد لغير الله» ولا يتعبّد بحلق 
الرس إلا في النسك لله خاصّة 

ومن أنواعه: الوب للشّيخ» فإنّها شرك عظيٌ» فان التّوبةَ لا تكون إلا لله 
كالضّلاة والصّيام والحجٌّ والنسكء فهي خالص حى الله. 

وفي «المسند(1): أن الي يلل أي بأسير» فقال: الله إن أتوبُ إليك» 
ولا أتوب إلى محمّد. فقال النبئ :عرف الحقٌّ لأهله». 

فالتوبة عبادةٌ لا تنبغي إلا لله. كالسّجود والصّيام. 

ومن أنواعه: النَّدْرٌ لغير الله» فإنّه شرلك. وهو أعظم من الحلِف بغير الله 
فإذا كان من حلّف بغير الله فقد أشرك؛ فكيف بمن ندر لغير الله؟ مع أنَّ في 


0 


«السّنن»" من حديث عقبة بن عامر م كته عن النبي يك «التذْرُ حلفة). 


ومن أنواعه: الخوفٌ من غير الله وَالتَوكُلُ على غير الله» والعمل لغير 
لله والإنابً والخضوع والذل لغير لله» وابتغا لق من عند غيره» وحم 
غيره على ما أعطئ والعنية”" بذلك عن حمده سبحانه» والذَّمٌ والسَخَّطُ على 
ما لم يَقسِمُه ولم يجر به القدرء وإضافة نعمه إلى غيره» واعتقادٌ أن يكون في 


(۱) برقم )۱٥٥۸۷(‏ وغيره من حديث الأسود بن سريعء وفيه انقطاع. 

)0( لم جه ونتةا ا اللقظة وقد ذكره العام جمد في الفسائه؟ برواية صالح (١/977؟)‏ 
موقوقًا عل عقبة من قوله. وذكره د شيخ الإسلام قمواضت من تصائيفه تار مرقوعا كنا 
في "مجموع الفتاوئ» (15/ /ا/ااء ۳۵/ ۲۷۱۰۲۵۸)» وتارةً موقوقًا كما في «الرد على 
السبكي في مسألة تعليق الطلاق» (ص2118 155 51١‏ وغيرها). 

(۳) ش: «الغيبة»)» تصحيف. 


oY 


الكون ما لايشاؤه. 


ومن أنواعه: طلبٌ الحوائج من الموتئ؛ والاستخاثة : بهم والتوججة 
إليهم. وهذا أصلٌ شرك العالم» فلن المِّتَ قد انقطع عملّه وهو لايملك 
لنفسه نفعًا ولا ضِرً(١2»‏ فضلا لمن استغاث به وسأله قضاء حاجته» أو سأله 
أن يشفع له إلى الله فيها. وهذا من جهله بالشّافع والمشفوع عنده» كما تقد 
فاه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه. والله لم يجعل استغائته("2 وسؤاله 
سببًا لإذنه» وإنّما السَّببٌُ لإذنه كمال التوحيدء فجاء هذا المشرك بسبب يمنع 
إذتّه270» وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها! وهذه حالةٌ كل 
مشرك. 

والميّتٌ محتاجٌ إلى من يدعو له. ویترځم عليه» ويستغفر له» كما أوصانا 
ال اة إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسآل لهم العافية والمغفرة. 
فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة واستقضاء الحوائج 
والاستغاة() _ پم وجعلوا قبورّهم أوثانًا نْب وسوا قصتها حجّا(ه, 
واتخذوا عندها الوقفة وحلقٌ الرّأس؛ فجمعوا ب بين الشرلٍ بالمعبود الحقٌ» 
وتغيير دينه» ومعاداة أهل اللوحيد ونسبة أهله إلى التَنقْص بالأموات". وهم 


)١(‏ ع: «ضرًا ولا نفعًا». 

(۲( ش٠‏ ع: «استعانته). 

(۳) ع: «الإذن». وكان مثله في الأصل ثم أصلح. 

€3 ج» م» ش: «الاستعانة». 

)٥(‏ لفظ «حجًا» ساقط من ش. 

5) كذا بالباء في جميع النسخ» ومثله في «إغاثة اللهفان» :)٠١ /١(‏ «التنقص بالمشايخ». 


or 


قد تنقّصوا الخالقٌ بالشّرك» وأولياءه الموحٌدين له الذين لم يشركوا به شيئًا 
بذمّهم وعيبهم ومعاداتهم. وتنقّصوا من أشركوا به غاية التنقّصء إذظنوا نهم 
راضون منهم بهذاء وأنّهم أمروهم به» وأنّهم يوالونهم عليه E‏ 
الرّسل والتّوحيد في كلّ زمانٍ ومكانء وما أكثّرٌ المستجيبين لهم! ولو ليله 
إبراهيم عليه السّلام حيث يقول: ونی وین أن اشامن 
إن اصن ڪا رالاس4 [إبراهيم: .]۳٣- ۳٣‏ 

وما نجا من َر هذا الشرك الأكبر إلا من جرّد توحيده لله» وعادى 
المشركين في الله» وتقرّب بمقتهم إلى اللهء واتخذ الله وحده وليّه وإلهّه 
و ف و كه إل ور 0 ور ا ل رد و علي الله 
واستعانته(" بالله» والتجاءه إلئ الله» واستغاثته بالله؛ وأخلصٌ قصده لله متّبعًا 
لأمره متطلّبًا لمرضاته. إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله» وإذا عمل 
عمل لله؛ فهو لله» وبالله» ومع الله. 

والشّرك أنواعٌ كثيرةٌ لا يحصيها إلا الله. 

ولوذهبنا نذكر أنواعه لاع الكلامٌ أعظم اتسا ولعل الله أن يساعد 
بوضع کتاب فيه وني أقسامه وأسبابه ومباديه ومضرّته وما يندفع به فإ العبد إذا 
نجا منه ومن التُحطيل ‏ وهما الدّاءان اللّذان هلكت بهما الأمم -فما بعدّهما هو 
أيسرٌ منهماء ومن" هلك بهما فبسبيلٍ من هلك ولا آسئ على الهالكين. 





وني «بدائع الفوائده (5/5/ا6١):‏ ا والتنقص به». 
)١(‏ لفظ «شَرّكه ساقط من شء وكأنَّ ناسخها أو ناسح أصلها قرأه: «شزك)» فحذفه. 
(۲) ل: «واستغاثته» هناء وفيما يأتي: «واستعانته». 
(۳) جءمء ش»ع: «وإن»» وكذا كان في قء ل ثم أصلح. 


or 





فصل 

وما الفاق فالدّاء العُضال0١2‏ الذي يكون البّجلٌ ممتلبًا منه» وهو لا 
يشعرء فإنّه أمرٌ خفييٌ يخفئ عل النّاسء وكثيرًا ما يخفئ على من تلبّس به 
ET‏ .ك 
فيزعم آنه مصلح وهو مفسد. 

وهو نوعان: أكر» وأصغر. 

فالأكبَرٌيُو جب الخلوة في النّار في دركها الأسفلء وهو أن يُظهر 
للمسلمين إيمائّه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن 
منسلِحٌ من ذلك مكدب به» لا يؤمن بان الله تكلّم بكلام أنزله علئ بشر جعله 
رسولا للناس يهديهم بإذنه» ويُنذرهم بأسه» ويخوّفهم عقابه. 

وقد هتك الله" سبحانه أستارٌ المنافقين وكشّفَ أسرارهم في القرآن» 
وجل لعباده آمورهم» ليكونوا منها ومن أهلها علئ حذر. وذكّر طوائفٌ 
العالم الثلاثة في أوّل البقرة: المؤمنين» والكارء والمنافقين؛ فذكر في 
المؤمنين أرب آياتِ» وني الكفار آيتين» وفي المنافقين ثلاث عشرة آيةٌ لكثرتهم 
ولعموم الابتلاء بهمء وشدّة فتنتهم على الإسلام وأهله فإن بليّةَ الإسلام هم 
شديدةٌ جد فإنهم منتسبون إليه وإلئ نصرته وموالاته. وهم أعداؤه في 
الحقيقةء يُخْرجون عداوته في كل قالب يظنٌ الجاهلٌ أنه عِلِمٌ وإصلاحٌ» وهو 
غاية الجهل والإفساد. 

فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه! وكم من حصن له قد قلعوا 


)١(‏ في ع بعده زيادة: «الباطن». 
(۲) قي ع بعده زيادة: لابه». 


هه 


أساسّه وخرّبوه! وكم من عَلّمٍ له قد طمسوه اوک من لواء مرقوع لوقت 
وضعوه! 9 ضربوا بمعاول الشّبه في أصول غراسه( ليقلعوها! وكم 
عمّوا عيونَ موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها! 

فلا يزال الإسلامٌ منهم في محنةٍ وبليّة بی ولايزال يطرقه ین شبَههم سر 
بعد سريّة» ويزعمون أنهم بذلك مصلحون! لار مالف دون ون 
اعروت 4 [البقرة: ۱١‏ ا 
ليرو € [الصف: ۸]. 

تفقواعلئ مفارقة الوحي» فهم علئ ترك الاهتداء به مُجْوحُون. 

كاسنن ا عاتم وجوه € [المؤسنون: 8ه 
# وی بَعَصضهَرَ تعر الول . و عرو © [الأنعام: ١١١]ء‏ ولأجل ذلك 
ادو اها لمران مَهَجُورًا € [الفرقان: .]٠١‏ 

درست معالمٌ الإيمان في قلوبهم فلي سوا يعرفونهاء ودّرت معاهده 
عندهم فليسوا يعمّرونهاء فلت كواكبه من قلوبهم فليسوا يُحْيُونا وكسّفَت 
شمسّه عند اجتماع ظَلّمٍ آرائهم فليسوا يبصرونها. 

لم يقبلوا هدئ الله الذي أرسَلَ به رسوله ولم يرفعوا به رأسَاء ولم يروا 
بالإعراض عنه إلئ آرائهم وأفكارهم بأسًا. 

خلعوا نصوصٌ الوحي عن سلطنة الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين؛ 


)00( ع: «وکم). 
(۲) ش: اغرسه». 


(۳) ماعداش: «وتقطعوا». 


o 


وشوا عليها غاراتٍ التّاويلات الباطلةء فلا يزال يخرج عليها منهم كمينٌ بعد 
كمين. نزلت عليهم نزول الصيف على أقوام E‏ ادا ميدي 
لها من القبول والإكرام . وتلقّوها من بعيدء ولكن بالدّفع في الصّدور منها 
والأعجازء وقالوا: ما لك عندنا من عبورء وإن كان لا بدَّ فعلئ سبيل المجاز! 

ادرال ها انناف الد وفدروت ادن واو ملك 
بساحتهم: ما لنا ولظواهر لفظيّةٍ لا تفيدنا شيئًا من اليقين! وعوامّهم قالوا: 
حسبّنا ما وجدنا عليه خلَمَنا المتأاخرين» فإنّهم أعلّمُ بها من السّلّف الماضين» 

وأفوم بطرائق اجج والبراهين: وأولئك غلبت عليهم السَّذاجةٌ وسلامة 

الصدورء ولم يتفرّغوا لتمهيد قواعد التظرء ولكن صرفوا همه a‏ 
المأمور وترك المحظور. فطريقة المتأخرين أَعلمٌ وأحكکم وطريقة 
الماضين أجهَلٌ لكنّها أسلّم! 

أنزلوا نصوص السّنّة والقرآن منزلة الخليفة في هذا الزّمان: اسمّه على 
السّكّة(") وني الخطبة فوق المنابر مرفوعٌ» والحكمٌ النَافذٌ لغيره» فحكمُه غيرٌ 
جولولا شرع 

لبسوا ثيابٌ أهل الإيمان على قلوب أهل ليغ" والكفران» فالظُواهِرٌ 
ظواهرٌ الأنصارء والبواطنٌ قد تحيّزت إلى الكمّار. فألستتهم ألسنة 
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المسالمين» وقلوبُهم قلوبٌُ المحاربين» يقولون: مكاياو رياو الجر 


)١(‏ ع: «فقابلوها». 
(1) يعني: على النقود المضروبة» وقد سبق. 
(۳) بعده فيع زيادة: «والخسران والغل». 


oV 


رَمَاهُم يِمُؤْمِنِينَ € [البقرة: 4]. 

رأ مالهم: الخديعة والمكرٌء وبضاعتُهم: الكذبٌ والحَثْرٌ. وعندهم 
العقلُ المعيشيٌ أن الفريقين عنهم راضون» وهم بينهم آمنون (» بيعو 
آلو واي اواو مارغو( أن هروما مَايفَعُرُونَ © [البقرة: 4]. 

قد كت أمراض الشُبهات والشَّهوات قلوبهم فأهلكتهاء وغلبت 
القصود السَينهٌ على إراداتهم ونيّاتهم فأفسدتها. فام وای إل 
الهلاك؛ فعجّز عنه الأطبَّاءٌ العارفون» لفقو يھر رص فَرَادَهُمْ راه مروا 
ل وََمْرْعَدَات آي يما ڪا يکت € [البقرة: :1[ 

من عَلِقَتْ مخاليبٌ شكوكهم بأديم إيمانه مرّقَنُه كل التّمزيق» ومن تعلق 
شررٌ فتنتهم بقلبه ألقاه في عذاب الحريق» ومن دخلت شبهاتٌ تلبيسهم في 
مسامعه حالت بين قلبه وبين النّصديق. ففسادهم في الأرض كثيرٌ وأكثرٌ 
الاس عنه غافلون» و داق لق دوف آل ری امان مصخ © 
آلإ الغ دون وکن له اعروت € [البقرة: .]١7- ١١‏ 

المتمسّكُ عندهم , الات وا ا اس ميخو ل ا 
المعقول. والذائه مع النصوص عندهم كحمارٍ يحمل أسفارًاء فهمُه في حمل 
المنقول. وبضاعة تاجر الوحي لديهم كاسدةٌ. وما هو عندهم بمقبول. وأهل 


)١(‏ وانظر: «إغاثة اللهفان» (۲/ 87) و«الداء والدواء» (ص56١)‏ و«مفتاح دار السعادة» 
(7/1"). 
(؟) هكذا في النسخ _ما عداع -على قراءة أبي عمرو وغيره. 


oA 


7 : و و ےا 
الاتباع عندهم سفهاء» فهم في خلواتهم ومجالسهم بهم يطثرون77, ا 
قل لم ايوا ڪما ءامن الاس قَاوَأ ومن كما ءامن سمه آل نهر هر 
ألسَّبَهَاهُ رن لدي مورت € [البقرة: .]١١‏ 

بے 
لكل منهم وجهان: وجه يلقئ به المؤمنين» وآخر ينقلب به إلى إخوانه 
من الملحدين. وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون» والآخريترجم 


الالام ىك اما كهزو 4 [البقرة: 5 1]. 

قد أعرضوا عن الكتاب والسنة استهزاءً بعلمهما واستحقارًاء وأبوا 
أن ينقادوا لحكم الوحيين فرحًا بما عندهم من العلم الذي لاينفه”) 
واستكبارًا. فتراهم أبدًا بالمتمسّكين بصريح الوحي يستهزئون. اله يش هری 
به ومرن ظَفْيدْهِريَعْمَعُونَ 4 [البقرة: .]١١‏ 

خرجوا في طلب التّجارة البائرة في بحار الظّلمات؛ فركبوا مراكب الشُّبه 
والشّكوك تجري بهم في موج الخيالات» فلعبت بسفنهم الوح القاصفُ49), 
فألقتها بين سفن الهالكين. لوكي لين شترا الكل بای سَمَارِيسَت 


مِحَرَنْهُرَْ وَمَاكَاوْأْمُهَئَدِيتَ € [البقرة: 15]. 


)١(‏ في هامش ق» ل: «آي يسخرون». 

(۲) ع: «بأهلها». 

() بعده فيع زيادة: «الاستكثار منه [و] أشرًا». 
)€( ل ج» ش٠‏ ع: «العاصف). 


o۳۹ 


أضاءت لهم نار الإيمان فأبصروا في ضوتها مواقع الهدئ والضَّلالك ثم 
طفئ ذلك لور وبقيت نا تاج ذاثُ تلهّسٍ!2 واشتعاللء فهم بتلك التار 
ا و وفي تلك الظّلمات يعمهون. وکت الى اسر وقد تارا 
اسآ ت ماح وا هب رو ر ھر وتر همف ظحت دورود 4 [البقرة: .]١١‏ 

أسماعٌ قلوبهم قد أثقَلّها الوَفْرُ فهي لا تسمع منادي الإيمان» وعيو 
بصائرهم عليها غشاوة الحم فهي لا تبصر حقائق القرآن» وألسنتهُم بها رَس 
عن الح فهم به لا ينطقون, (ص وع هرمون 4 [البقرة: ۱۸]. 

صاب عليهم صيِّبٌ الوحي وفيه حياة القلوب والأرواح» فلم يسمعوا 
منه إلا رعدّ التهديد والوعيد والتّكاليف التي وظّفت عليهم بالمساء 
والصّباح. فجعلوا أصابعهم في آذاتهم؛ وا ستغسّوا ثيابهم» وجدّوا في الهرب 
والطّلبٍ في آثارهم والصياح. . فنودي عليهم عل رؤوس الأشهاد وكشفت 
حالهم للمستبصرين» وضرب لهم مثلان بحسب حال الطائفتين منهم: 
لتاطرين» والمقأدينء فقيل: و کی مت السا في ظت وعد ويَرَقُ 
يجْعَلُونَ أَصَليِعَهُمْ ف اانه ممْنَ اسوق حدر الوت وة يط بالْكفْرينَ 4 
ا 

ضعفت أبصارٌ بصائرهم عن احتمال ماني الصَّيِّب من بروق أنواره 
وضياء معانيه» وعجزت أسماعهم عن تلقّي رُعود وعيده”" وأوامره 


)١(‏ ع: «لهب». 
(۲) ش: «وضعت). 


)۳( ع «وعوده؟. ج: ی َي وعيده ووعده». 


O0۰ 


ونواهيه» فقاموا عند ذلك حيارئ في أودية التيه! لا ينتفع بسمعه السام ولا 


0 وسور م ل رت ر اہ کی سس 2< کر رس م 
يهتدي ببصّره البصيرء 4 أضاء لهممَسْوَاْفِهِ واا اام عله اموأ ول لَؤََاءَ ألنَهُ 
ذهب سم هر أْبَصرِهِ رن َه ع ڪل مى ري © [البقرة: .]٠١‏ 

لهم علاماتٌ يُعرقون بها ية في السّنّة والقرآن» بادية لمن تدبّرها من 
أهل بصائر الإيمان. قام بهم والله الرّياءٌ وهو أقبح مقام قامه الإنسان» وقعد 
و 2 5 ص 
بهم الكسل عمًا أمروا به من أوامر الرّحمنء فأصبح الإخلاصٌ لذلك عليهم 
نتقيلاء فإؤذا طتَامَاإِلَ سكو مو اکسا يركو نَ الاس وكدإ 
ليلا € [النساء: 147]. 
أحدٌهم كالشّاة العائرة بين الغتمين» تَعِيرُ(١)‏ إلى هذه مره وإلئ هذه مر 
٠. 2‏ سه ل 1 f.‏ 
ولايستقرٌ(') مع إحدى الفتتين» فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم 
5 #ى ۹ ا سس KE IT U‏ ۸ سار ے Ke‏ 
أقوئ وأعز قبيلا مُدَبديينَ بن دك لال ءالكولا نيصل اله 


مه 


فن جَدَ سيك 4 [النساء: 187]. 
يترئصون الدَّوائرَ بأهل السّنّة والقرآن» فإن كان لهم فت من الله قالوا: إن 
كتا في الباطن" معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جَهْدَ الأيمان). وإن كان 


)١(‏ ش: «تفرّاء تصحيف. والعائرة: المترددة الحائرة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع. 


وهو لفظ حديث ابن عمر تا في «صحیح مسلم؟ .)۲۷۸٤(‏ 
(۲) كذافي الأصل يعني: أحدهم» وني ل» ش»ع: «تستقر» يعني الشاة. 

() لم يرد «في الباطن؟ في ع. وفي ش: «البواطن». 

)٤(‏ هكذا في ل مصلحًا وهو مقتضئ السجع» والفقرات كلها مسجوعة. وفي غيرها: «جهد 


6:١ 


لأعداء الكتاب والسّنّةَ من النصرة(١2‏ نصيبٌء قالوا: ألم تعلموا أن عقد 
الإخاء بيننا!؟» محكبٌ» وأنّ النّسَب بيننا قريبٌ! فيا من يريد معرفتهم خذ 
صفاعی () من کلام رب العالمين» فلا تحتاج بعذه دليلا: لذن سورك 


0 0000 + سے 20 ا سد رصل 2 كه 2 ص 
بك ونَكنَ حرفم ن اہ قَالواأرَ کی مَعَك وان َا اريت 
- ااا عم سح + کے ليهس در و و ل ہےر ےہ 
تبث فالا الر تخود لک ومع کمن ومین فاه کر يتنك يوم 
۴ر ر eT PC o‏ ا e‏ 04 
القیک م ون جح اه كفرع اومن سبي د4 [النساء: .]٠١١‏ 

يُعحِبُ السام قول أحدهم لحلاوته ولينه» ويُشهد الله على ما في قلبه 
من كذبه ومينه» فتراه عند الح نائمّاء وني الباطل واقفًا على الأقدام! فخذ 
َلْحَبيَةَ الد اريه د اله عل ماف قله وَهْوَأَلدٌ لص ام € [البقرة: .]٠١١‏ 

أوامرهم التى يأمرون بها أتباعهم مض نة لفساد البلاد والعباد» 
ونواهيهم عمّا فيه صلاحهم في المعاش والمعاد. وأحدّهم تلقاه بين جماعة 
أهل الإيمان في الصّلاة والذّكر والزُهد والاجتهاد. فإذا(؛» «تََلل سى ف 
cT‏ 5 سے س ا 9 ا کہ م م ص 
رض ليف كفي ها ويلك لفرت والس وَنَهُ ليب الْفَسَادَ © [البقرة: .]۲٠٠‏ 

فهم جنس بعضه یشبه بعضًا: يأمرون بالمنكر بعد أن يفعلوه» وينهون 
عن المعروف بعد أن يتركوه» ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن 
)١(‏ سقط «من النصرة» من ش» فزاد بعضهم بعد كلمة «نصيب»: «بالنصرة»» وهو خطأ. 
)۲( بعده في م زيادة: لوبينكم!. 


(۳( ش: اصفتهم. 
(4) ش»ع: «وإذا» كما في الآية» وكذا غير في م. 


(0) ع: ايشبه بعضه". 


o۲ 


يُنفقوه. كم ذكّرهم الله نمه فأعرضوا عن ذكره ونسوه! وكم كشَّفَ حالهم 
لعباده المؤمنين ليجتنبوه! فاسمعوا أيّها المؤمنون: «الْمَتفِفُونَ وَالْمتفِئَتٌ 
هرعن بن مروت ال ڪر وََنْهَوَ عن الْمَعَرُوفِ وَبَقِِضُونَ 
ار 2 ETE‏ هم ايفو 4 [التوبة: .]٦۷‏ 

إن 0 إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين» وإن دعوتهم إلى 
حكم كتاب الله وسئة رسوله رأيتهم عنه مُعرضين. فلو شهدت حقائقهم 
لرأيتٌ بينها وبين الهدئ أمدًا بعيدّاء ورأيتها معرضة عن الوحى إعراضًا 
دده قي ل ا اک اأ اله رال اسل أت فيي 
يصوت عنص دوا € [النساء: 11]. 


فكي لهو بالملاج والهدئ بعدما أصيبوا في عقولهم وأديانهم! وأ 
لهم التَخلّصُ من الصّلال والرّدئ وقد اشتروا الكفرٌ بإيمانهم! فما أخسّر 
تجارتهم البائرة وقد اشتروا بالرّحيق المختوم حريقًا! «وَكحيّت 0 
E SOA‏ م یھ جاو يكرت باه إن أ 
ِحْسَماوَتوفِيفًا يق 4 [النساء: [1Y‏ 


رفوم الشّبَه والشّكوك في قلوبهم» فلا يجدون لها مُسيعً(١,‏ 
اتی يرت یار آل ما فی فربھۃ داق رتهم وَعِظهُرْ وَل 
IN‏ ھل لیا € [النساء r:‏ 

تبّا لهم» ما أبعدهم عن حقيقة الإيمان! وما أكذّب دعواهم للتّحقيق 
والعرفان! فالقومٌ في شأنٍء وأتباعٌ الرّسول في شأنٍ! ولقد أقسم الله جل جلالّه 


1 


of 


في كتابه بنفسه المقدّسة سة قسمًا عظيماء يعرف مضمونّه أولو البصائر» فقلوبُهم 
منه عل وجل إجلالا له وتعظيمّاء فقال تعالئ تحذيرًا لأوليائه وتنبيهًا على 
حال هؤلاء وتفهيبًا: «قلا وديك لا ومون حى موك فما سجر 
ترف ایتا ق اش يك نكا قبت وزرا شتا 
[النساء: 56]. 


تسبق یمین أحدهم كلامّه من غير أن تعرص ٠‏ عليه» لعلمه بان قلوب 
أهل الإيمان لا تطمئن إليه» فيتبرا بيمينه من سوء الظَّنٌ به وكشفي ما لديه. 
ادوا 1 سر ن یر ہے و 
«اتحذوا كتف جتة دوعن سیل كه نز بتر سا ما كَاوا يمون 4 
[المنافقون: ۲]. 
ووم 


با لهم! برزوا إلئ البيداء مع ركب الإيمان» فلحا رأوا طول الطريق وبع 
الم نكصوا علئ أعقابهم ورجعواء وظنوا لهم به يتمتعون بطيب العيش ولذَّة 
المنام في ديارهم» فما مُتّعوا به ولا بتلك التّجّعة(" انتفعوا. فما هو إلا أن 
صاح بهم الصّائحٌ فقاموا عن موائد أطعمتهم والقومٌ جياعٌ ما شبعواء فكيف 
ال ا لو a‏ 


3 


وی سے | 2 ارا م FI‏ - 
َلك أن م 1 وأقطيع کل وده هتر ل . يفْفَهُونَ € [المنافقون: ۳[ 
اخسن الاين اجشاما و الاھ ۱ لااو ألطفهم تان أخبثهم 
)۱( ش: الايعزم». 


(۲) ع: «الهجعة». 
(۳) ع: «وأخلبهم». 


قلوبّك وأضعَفهم جنانًا. فهم كالخشب المستدة التي لا تمييز('2 لهاء قد 
قُلِعَت من مغارسها فتساندت إلى حائط يقيمها للا يطأها السّالكون. يدا 
ھتوی اخ امھ کان يفاشم لكأم خط سک تسو 
اوعدو 5اخ در قلا انيوكت € [المنافقون: 4]. 

يؤُرون الصَّلاةَ عن وقتها الأول إلى شرق الموتئ» فالصّبحُ عند طلوع 
الشّمسء والعصرٌ عند الغروب. وينقرونما نقرٌ الخراب» إذ هي صلاةٌ الأبدان 
لاصلاء القلوب. ويلتفتون فيها التفات"' التُعلب إذا تيمنَ آنه مطروة 
ومطلوبٌ. ولا يشهدون الجماعة؛ بل إن صلَّئ أحدّهم ففي البيت أو الذّكّان. 
وإذا خاصَمَ فجّر وإذا عامّدَ غدّرء وإذا حدَّتٌ كدّبء وإذا وعد أخكّف, وإذا 
نتن خان". هذه معاملتهم للخلق» وتلك معاملتهم للخالق7؟». فخذ 
وصمّهم من أوّل المطمّفين» وآخر (والسّماء والطّارق)0* 2 فلا ينك عن 
أوصافهم مل خبيره ايها اَن جه ر مار ةين غا عور 
هاعر 4 [التربة: 1۷۲. 

فيا اكترهت! وهم الأتلرن :وما اجخرهم! وهخ الأذلرة: وما اأجهلن ! 


)١(‏ ع: «ثمر». وني هامش الأصل بإزاء هذا السطر وما قبله وما بعده: «بلغ مقابلة وقراءة 
2 
(۲) ش: «تلفت). 
(۳) كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو عتا عند البخاري )۳٤(‏ ومسلم (08). 
)٤(‏ ش: «للحق». 
)٥(‏ كذا في النسخ» وفي آخر سورة الطارق ذكر وصف الكيدء والسياق يقتضي ذكر تأخير 
الصلاة فلعله آراد (سورة الماعون». 


هه 


وهم المتمعلمون'. وما أغرّهم بالله إذهم بعظمته جاهلون! لفون 
باه اھر نکڪ وماش رکز ولک هررم فرت © [التوبة: :0]. 

إن أصاب أهلٌ الكتاب والسّئة عافية ونصر ر وظهورٌ ساءهم ذلك 
وغمّهم. . وإن أصابهم ابتلاء من الله وامتحان يمحّخص به ذنوبهم» و به 
سيّئاتهم الع ذلك وسرّهم. . وهذا تحقيقٌ إرثهم وإرثِ من عاداهم» ولا 
وس له 0 ا کے کے ر 

يستوي من موروثّه الرَسولُ ومن موروته المنافقون. إن تصِبَكَ حَسَنَهُ 
وهر ران 9 ا 0 
فرت ج لن س | ا س e‏ َه لتا هو مَوْالي ا 





ميركل لومت € (ارة: E‏ تعالئ في شأن السَّلفِين9) 
ER‏ بن والح لا ُد بمكابرة أهل الزّيعْ والتُخليط» إن تشر 
ص م ته سوم ان نه وټ سیت فوا ر بها وان روا وفوا لاي کی خر 
تاا 21101101117 


كره الله طاعتهم لخبث قلوبهم وفساد نيهم فتّطهم عنها وأقعدهم. 


)١(‏ ج» م» ش: «المتعلمون)» تحريف. تمعلَّمَ: تعالم» ومثله تمعقَّلّ. قال المؤلف في 

نونيته :)٥۷٥۲(‏ 
فظغليظٌ جاه متمعلِمٌ ضِحْمٌ العمامة واسمٌ الأردانٍ 

وني «الصواعق» (۳/ ۸۹۳): «فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاء...». وني «سير أعلام 
النيلاء» ٤ /۱٤(‏ ۳۷): «وتمعقَلٌ علئ النص»» وانظره أيضًا (۹/ ۲۲۸). والصيغة من 
اللغة الدارجة ولا تزال مستعملة. 

(۲) ش: «السَّفلين؟. 

)۳( ع «طاعاتهم». 
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وأبغض قربهم منه وجوارهم» لميلهم إلى أعدائه فطرّدهم عنه وأَبِعَدّهم. 
وأعرضوا عن وحيه فأعرض عنهم» وأشقاهم وما أسعدهم. وحكم عليهم 
بحكم عدل لا مطمع لهم في الفلاح بعده إلا أن يكونوا من التّائيينء فقال: و 
واوا زوج دو کر و ولک کر أنه اما تهر في تدواع 
ودين 4 [التوبة: 41]. ثمّ ذكر حكمته في تثبيطهم وإقعادهم» وطردهم عن بابه 
وإبعادهم» وأنَّ ذلك من لطفه بأوليائه وإسعادهم» وهو أحكم الحاكمين» 
فقال: حفر ا5ذو لابا وَلوْسَعو سم يتك 
الیک ویڪ ر سامون له ایی 4 الترية: .]٤۷‏ 

ثقلت عليهم النُصوصٌ فكرهوهاء وأعيا عليهم حملها فألقَوها عن أكتافهم 
ووضصعوهاء وتفلّدت منهم السَننٌ أن يحفظوها فأهملوهاء وصالت عليهم 
نصوصٌ الكتاب والسِّنّةَ فوضعوا لها قوانينَ ردُُوها مها ودفعوها. ولقد هيك الله 
آستارهم» وكشّف أسرارهم» وضرّب لعباده أمثالّهم. وعَلِمَ آنه كلّما انقرض 
منهم طوائفٌ خلَمّهم أمثانّهم» فذكر أوصاقهم لأوليائه ليكونوا منها على حدر 
وھا لهم» کل ك رار کر هو امار حط اهر 4 [محمد: 4]. 

هل شأن حو ات عليه الوص و اها تافل ته و بك ورا 
فهي في وجهه كالبنيان المرصوص. فباعها ب«محصّل»" من الكلام الباطل» 
واستبدل منها ب«الفصوص»0("! فأعقبهم ذلك أن أفسد عليهم إعلاتهم 
)١(‏ ع: «فقال وهو أحكم الحاكمين». 
(۲) يشير إلى كتاب «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 

والمتكلمين» لفخر الدين الرازي. وانظر فيه «منهاج السنة» (0/ ”57). 
(9) يعني: «فصوص الحكم» لابن عربي. 
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2 «كك پام اااي ڪر هو مَاكزَدِ آله س طيع ڪڪ في 
بع الام اه يقم ِسْرَارَمر كيبا ١‏ و كور كبك رورت 


ووه درجُم © كلك بار أتَبَعُوأ 0 ١‏ اش أله ا 
AE Û E E‏ € [محمد: 75 -۲۸]. 


أسرٌٌوا سرائرٌ الثفاق فأظهَرَها الله على صفحاتٍ الوجوه منهم وفلّتاتِ 
اللُسانء ووسّمهم لأجلها بسيما لا يخمّون بها على أهل البصائر والإيمان. 
وظنوا لهم إذا كتموا كفرّهم وأظهروا ليمائهم راجوا على التقاد ٠‏ والتاقدٌ 
RE‏ ارحب آرت فى لوبهم کر أن یر e‏ 
ككف هوق تة لكر رهم وک وتر رن خن اقول وآ 
ES‏ 
فكيف بهم إذا جُوعوا ليوم التّلاق» وتجلّئ الله جل جلالّه للعباد وقد 
5006 


كُشِففَ عن ساقِه ودُعُوا إلى السجود فلا يستطيعون» عة أ بص رھ رت رھ فهر 
و أينَعَوَنَإِلَ سج ور سمو © [القلم: !]٤۳‏ 


أم كيف بهم إذا حُشِروا إلئ جسر جهٽم» وهو أدقٌ من السَعرة۳» وأحَدٌ 
من الحُسام! وهو دَحُض مَرَّلَهُ مظلمٌ لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ 
الأقدام. فقّسّمت بين النّاس الأنوارٌ- وهم على قدر تفاوتها في المرور 
والذّهاب وأَعْطُوا نورًا ظاهرًا مع أهل الإسلام» كما كانوا بيهم في هذه 


)١(‏ ع: «على الصيارف والنقاد». 
(۲( ع «كيف والنقاد البصيرا. 
(9) ج» ش: «الشعر». 


الدّار يأتون بالصّلاة والزّكاة والحجٌ والصّيام. ذ فلمًا توسّطوا الجسرّ عصَفَتٌ 
علئ أنوارهم أهوية الثّفاق» فأطفأت ما بأيديهم من المصابيح. فوقفوا حيارئ 
لا يستطيعون المرور» فضُرِبٌ بينهم وبين أهل الإيمان بسور له بابٌء ولكن 
قد حيل بين القوم وبين المفاتيح. باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرّحمة» وما 
يليهم من قله العذابٌ والثقمة. ينادون من تقدّمهم من وفد الإيمانء 
ومشاعل اركب تلوح على بعد كالثجوم, تبدو لناظر الإنسان: «أنظروكا 
تقتیتر ین رکه [الحديد: ]١۳‏ لتتمكن في هذا المضيق من العبورء فقد طفكت 
آنواڙنا ولا جوارٌ اليوم إلا بمصباح من النور. قي جع وأوراء يسوا 
وا يت فشمت الأترا فهيهات الرقرف لأحداق مغل هذا المضماز! 
كيف يلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ وهل يلوي اليوم أحدٌ على أحدٍفي 
هذا الطريق؟. 

فذكّروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدّار كما يذكّر 
الغريبُ صاحبَ الوطن بصحبته له في الأسفار: رىگ ى4 نصوم كما 
اور ونصلّي كما تصلَُونء ونقرأ كما تة تقرؤون» ونتصدّق كما تتصدّقون» 
ونحجٌ كما تحجُون؟ فما الذي فرّق بيننا اليوم» حت انفردتم دوننا بالمرور؟ 
لتَالوألَ4 كانت ظواهركم معنا وبواطنكم 5 کل ملحدٍ وکل 7 عون 
وول کک ل تن یرتم ارجئ وعرَئ رلامان کی جا مرو ور 
ارود لوم حدم 221101111111 


(۱) م»ع: «قبلهم»» وكذا كان في ق» ل ثم أصلح بطمس الميم. 
(؟) بعده فيع زيادة: «وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق». 
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.]١5 - ١4 فَيشَسَألْمَصِيرٌ © [الحديد:‎ 


لاتستطِل أوصاف و م وي و 
أن يكون کله في شأنهم» لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور. فلا 
خلت بقاع الأرض منهم ثلا يستوحشّ المؤمنون في الطّقات» وتتعطّل بهم 
أسباب المعيشات» وتتخطّفّهم الوحوش والسّباعٌ في الفلّوات! سمع حذيفة 

َلتَدعَنهُ رجلا يقول: اللهمٌ أهلِكِ المنافقين» فقال: يا ابنَ أخيء لو أهلك 
المنافقين(١2‏ لاستوحشتم في طرقاتک !١١‏ 


تالله”" لقد قطّع خوف التّماق قلوب السّابقين الأوّلِين» ولعلمهم بِدِقّه 
وجِلَّه وتفاصيلهِ وجُمَلِه ساءت7؟) ظنونهم بأنفسهم حت خسوا أن يكونوا من 
جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب يته لحذيفة بن اليمان: يا 
حذيفة نشديّك باه هل ساني لك رسول اله يكل منهم؟ فقال: لاء ولا 
أزكّي بعدك أحدً)(0. 


)1( ع «هلك المنافقون». 

() بعده في ع: القلّة السالك». أخرج الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۳۷۷) و«مساوئ 
الأخلاق» )۳٠١(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (١4۳ء‏ 975) من قول الحسن: 
«لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرق)ء وهذا لفظ «الإبانة». وانظر: «قوت القلوب» 
(۲/ ۲۲۹). ونحوه في «الإبانة» )4۳١(‏ أيضًا عن الشعبي. أما قول حذيفة فأخرجه 
الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» )7١5(‏ وابن بطة في «الإبانة» (4۳۳) بلفظ: «لو 
هلکوا ما انتصفتم من عدوكم». وكأنَ ما ورد هنا ملقّق من القولين. 

() لوع: «بالله». ج: «يالله». 

(4) السياق في ع: «الأولين لعلمهم... وساءت». 

(5) أخرجه وكيع في «الزهد» )٤۷۷(‏ وابن أبي شيبة (55 45 ”) من طريقين عن زيد بن 


O0: 


وقال ابن أبي مُلّيكة: أدركتٌ تُ ثلانين من أصحاب محم يله كلهم 
يخاف التّمَاقٌ على نفسه» ما منهم أحدٌّ يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل 
وميكائيل. ذكره البخاريٌ). 

وذكر" عن الحسن وَآََدَعَنْهُ: ما أمِته إلا منافقٌ» ولا خافه إلا مؤمن. 

ولقد كر عن بعض الصّحابة أنّه كان يقول في دعائه: اللهك إن أعوذ بك 
من خشوع الثماق. قيل: وما خشوعٌ التفاق؟ قال: أن يخشع البدنُ» والقلبُ 
غيرٌ خاشع0"©. 
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بالله تعالئ7؟2» لقد ملئت قلوبٌ القوم إيمانًا ويقيئاء وخوفهم من الثماق 


وهب بنحوه» وإسناده صحيح . وأخرجه البزار في «المسند» )7١845(‏ بنحوه من 
طريق آخر عن وائل عن حذيفة. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۳/ 57): ااورجاله 
ثقات». وقال ابن حجر في (مختصر زوائد البزار» ( «إسناده صحيح)». 

)١(‏ تعليقًا قبل الحديث »)٤۸(‏ وأخرجه في «تاريخه» (0/ .)١77/‏ وأخرجه الحافظ في 
«تغليق التعليق» (۲/ 27) وذكر مَن أخرجه. وانظر: «فتح الباري» .)1١١ /١(‏ 

(۲) تعليقًا أيضًا في الموضع السابق. وقد وصله الفريابي في «صفة النفاق» .)۸١(‏ قال ابن 
رجب في «فتح الباري» :)۱۹١ /١(‏ لهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه). 

۳ ع: «ليس بخاشع». وقد أخرجه أحمد في «الزهد» )۷١۷(‏ وابن أبي شيبة (77450) 
والبيهقي في «الشعب» (5071) عن أبي الدرداء رانف وفي إسناده انقطاع. وفي 
«الزهد» لابن المبارك )١47(‏ عن أبي يحيئ أنه بلغه أن أبا الدرداء أو أبا هريرة قال. 

وأخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (5077) مرفوعا من حديث أبي بكر الصديق 

ييَهءَنهُ. قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص147١):‏ «وفيه 
اح ا ا م 

)٤(‏ هكذافي الأصل ول. وفيع: «تالله». وفي ج: «خاشع لله تعالئ. تالله». وكذا في ش 


6١ 


شدي فهمّهم لذلك ثقيل. وسواهم كثيرٌ منهم لا يجاوز إيمانُهم حناجرّهم. 
وهم يذّعون أنه كإيمان جبريل وميكائيل! 

زرعٌ الثفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية الرّياء 
ومخرجهما من عينين: عين ضعف البصيرة» وعين ضعف العزيمة. فإذا 
تمّت هذه الأركان الأربعٌ استحكم بنيانُ التفاق)» ولكنّه بمدارج السّيول 
علئ شفا جرّفٍ هار. فإذا سال سيل الحقائق وعاينوا يوم" ثبل السرائرء 
2.2 فك يك 5 2 5 8 
وككفت ار ق القبووة ل ا الصلورك تين ا 
لمن كانت بضاعته الثفاق أن حواصله التي حصّلها كانت اكرات 


0-1 


5 سه امعان ما الا جاو رىد بده سينا و وَوَحَدَ الله عند ابر 
وه سَرِيعٌ سان € [النور: م730 . 


بحذف «تالله». والأثر في المصادر المذكورة وفي كتاب «الروح» (۲/ ١٠٠٠)ء‏ و«أعلام 
الموقعين» (۲/ 015) قد انتهئ بكلمة «خاشع»» فالظاهر أن ما بعده كلام مستأنف. 

)١(‏ ع: «بنات النفاق وبنيانه». 

(۲) ع: «فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم؟. 

(۳) بعده في ع زيادة طويلة نصّها: قلوبُهم عن الخيرات لاهيةٌ» وأجسادهم إليها ساعية 
والفاحشة في فجاجهم فاشية وإذا سمعوا الحقٌّ كانت قلوبُهم عن سماعه قاسية» وإذا 
حضروا الباطلّ وشهدوا الزور انفتحت أبصارٌ قلوبهم» وكانت آذانهم واعية. فهذه 
والله أمارات التفاق» فاحذرها أيّها الرّجِلٌ قبل أن تنزل بك القاضية. 
إذا عاهدوا لم يمُواء وإن وعدوا أخلفواء وإن قالوا لم ينصفواء وإن دُعوا إلى الطّاعة 
وقفواء وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلئ الرسول صدفواء وإذا دعتهم 
أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا. 
فذرهم وما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسرانء فلا تثق بعهودهم؛ ولا 
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فصل 

وما الفسوقء فهو في كتاب الله نوعان: مفردٌ مطلقٌء ومقرونٌ بالعصيان. 

والمفرد نوعان أيضًا: فسوقٌ كفر يُخرج عن الإسلام» وفسوقٌ لا ُخرج 
عن الإسلام. 

i ES‏ تا این ويرف فوب 
ڪه اکر کرو لوصا ناويك ها َليَشِدُونَ € [الحجرات: ۷]. 


والمفرد الذي هو فسوقٌ كفر» كقوله تعالى : یل بد كديرا مَيَقَّدِك 
يوء ڪيا مايل ب ا اأتسقیت © ال فصوت عَهَدَ أله من َد 


ميكلقوه ATE‏ مرا ماله پو أ وص یدو في الرس ويك هر 
آلْحَسرورت * [البقرة: 7- ۲۷]» وقوله تعالی: : اوق أا لَك ء ءَايتِ 


3 و 


س کک عو را۲ قوت € [البقرة :244« وقوله: وا كاده سوا 


تار ولھ ا رڪ لما ارادا ان رواو فة کر ووأ عاب لار 
221 4% [السجدة: »]۲١‏ فهذا كله سوق كفر. 


وأ 0 الذي لا يُخرج عن الإسلام» فكقوله تعالى: #وَلَا يصَارٌ 
درو 9 
كات ولا سَهِيدٌ وان عاو قله مسو گم [البقرة: 187]» وقوله 


سے 


تطمشن إلى E‏ وهم لما سواها مخالفون. یتر تن 
عله a ١‏ تتا من فضي لصف وا ڪون + e‏ 
فَلمَآ 12 خلا يده وا خم مقرو © معَمَبَمْرَ نتا 
TT‏ یما أُخْلَُأْ کله ما وََدُوهُ ويا TT‏ 
[التوبة: هلا - ۷۷]). 





oof 


سے ا 


تعالی: ایا أدبن موان جکر تاس ڑا انی یبوا وما ار توا 
عل ما فَعَْثُمَ رييت € [الحجرات: 5]» فان هذه الآية نزلت في الوليد بن 
عقبة بن أبي مُعَيطٍ لما بعثه رسول الله بء إلى بني المصطلق بعد الوقعة 
مصدّقَاء وكان بينه وبينهم عداوةٌ في الجاهليّة» فلمًا سمع به القومٌ تلقّوه 
تعظيمًا لأمر رسول الله يكل فحدّئه الشَّيطانُ نهم يريدون قتلهء فهايهم 
فرجع من الطَّريق إلى رسول الله يكل فقال: إنَّ بني المصطلق منعوا صدقاتهم 
وأرادوا قتلي. فغضب رسولٌ الله يا وهم أن يغزوهم. فبلغ القوم رجوعه. 
فأنوا رسول آله كل فقالوا: .يا رسول الله سمعنا يرسولك» فخرجنا اقا 
وتكرمُّه» ونؤدّي إليه ما قينا من حٌّ الله» فبدا له في الرّجوعء فخشينا أنه إنّما 
رده من الطّريق كتابٌ جاءه منك لغضبٍ غضبته عليناء وإنا نعود بلله من 
غضبه وغضب رسوله. فاتهمهم رسولٌ الله يِه وبعث خالد , بن الزليد خفية 
في عسکر» وأمّره أن يخفي عليهم قدوته» وقال له: «انظرء فإن رأيتَ منهم ما 
يدل عل إيمانهم فخ منهم زكاة أموالهم؛ وإن تر ذلك فاستعول فيهم ما 
تستعول في الكفّار». ففعل ذلك خالده ووافاهم» فسمع منهم آذان صلاتي 
المغرب والعشاء» فأخذ منهم صدقاتهم؛ ولم ير منهم إلا الطاعة وال 
0 رسول الله يلق وأخيره50) الخبر» فنزلت9) یاب لذبن 
ءامنا إن جاک اق ينبا فوا أن یبوا وما هر يحوأ عل ما علقم 


)١(‏ ع: «فرجع). 
)۲( ج“ ش: «فأخيره». 
() ليع: «نزل»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 


06 


دمي € [الحجرات: .2١7]5‏ والتَبأ هو: الخبر الغائب عن المخبر إذا كان له 
شأن. والتَّيّنَ: طلبُ بيان حقيقته والإحاطة بها علمًا. 1 

وهاهنا فائدةٌ لطيفةٌ وهي آنه سبحانه لم يأمر بردٌ خبر الفاسق وتكذيبه 
وشهادته جملة وإنّما أمَرّ" بِالتَيّن. فإن قامت قرائنٌ وأدلّةٌ من خارج تدلٌ 
على صدقه عمل بدليل الصّدقء ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الأعتماد في 
رواية الفاسق وشهادته. وكثيرٌ من الفاسقين يصدّقون في أخبارهم ورواياتهم 
وشهاداتهم؛ بل كثيرٌ منهم يتحرّئ الصَّدقٌ غاية لحري وفسقُه من جهاتٍ خر 
فمثلٌ هذا لابرد خيره ولا شهادتّه. ولو ردت شهادةٌ مشل هذا وروايته لتعطّلت 
كر الحقوق» وبطلت كثيرٌ من الأخبار الصّحيحة» ولاسيّما من فسقه من جهة 
الاعتقاد والرّأي» وهو متحرٌ للصّدقء فهذا لا يُرَدُ خيره ولا شهادته. 

وأمًا من فسقّه من جهة الكذب» فإن كثر منه وتكرّر بحيث يغلب كذبّه على 
صدقه فهذا لا قبل خبره ولا شهادته. وإن ندر منه مره ومرّتين» ففي رد 
شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد 5[:!؟». 


)۷۷ /9( «تفسير البغوي» (۷/ ۳۳۹). وذكره بهذا اللفظ الثعلبي في «الكشف والبيان»‎ )١( 
وني الأسباب النزول» (ص518- دار‎ )۳٤۹-۳٤۸ /۲۰( والواحدي في «البسيط»‎ 
الميمان) ومن تبعهما كالبغوي (۷/ ۳۳۹) وغيره. وقد روي نحوه عن أم سلمة وابن‎ 
-1"58/؟١( عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والحسن وغيرهم. انظر: «تفسير الطبري»‎ 
.)7١8/( و«السلسلة الصحيحة»‎ )١ 57-65٠ /١7( و«الدر المنثور»‎ ) ۳ 

(؟) ش: «المراد». 

(۳) «تدل» ساقط من ش. 

(5) انظر: «الروايتين» (/ 977) و«الكفاية» للخطيب (ص )١9١0‏ و«المحرر» للمجد 
.(YEA/Y)‏ 


000 


والمقصوة: ذكرٌ الفسوق الذي لا يُخرج إلى الكفر. 

والفسوق الذي تجب التوبة منه أعمٌ من الفسق الذي ARES‏ 
والشهاةة. وكلاهنا الآ ن فا تسن ال ةمه وه قان فسق من جينة 
العمل» وفسقٌّ من جهة الاعتقاد. 

ففسقٌ العمل نوعان: مقرون بالعصيان» ومفردٌ. 

فالحقرون بالعضياك: عو ارتکات ما شي الله عنه والعضيان هو عضيان 
أمره» كما قال تعالئ: لصون اهامر [التحريم: 51]. وقال موسئ 
لأخيه: ممَامَتَعَكَ| عساولا سه بعر صت أرق 4 تده: 
7]. وقال الشّاعر: 
أمرتك أمرًا حازمًا(') فعصيتني فأصبحتٌ مسلوب الإمارة ناد( 

فالفسقٌ أخص بارتكاب النَّهَيء ولهذا يطلق عليه كثيرّاء كقوله: إن 
تتما كانه شوول يككد » زوتره 100 والسفية اع با 
الأمر كما تقدّم. ويطلّق کر منهما على صاحبه» كقوله ت ی فا 
بِلْمَليْكةَ اسجدوا م سدوا ل “ الي س کان من الجن ففق عن مرح 


)١(‏ هكذا في النسخ على قراءة أبي عمرو ونافع وصلا. 

(۲) ماعدا الأصل: «جازمًا»» تصحيف. 

(۳) للحضين بن المنذر الرَّقَاشي مع بيت آخر في «الوحشيات» (ص۷٥)‏ واحماسة 
البحتري» (ص177) و«تاريخ الطبري» (9477/7”). وقد استشهد المؤلف بصدر 
البيت في «الفوائد» (ص175١).‏ 

)٤(‏ ش: «كل واحد». 
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[الكهف: »]5٠‏ فسمّئ مخالفته للأمر فسقا. وقال: #وغصئءادم ربد رفغو [طه: 
۱ فسمّا| رتكابه للتهي معصية. فهذا عند الإفراد. فإذا اقترنا كان أحدّهما 
لمخالفة الأمرء وَالآحَرُ لمخالفة النّمي. 

والتّقوئ: اتقاءٌ مجموع الأمرين فيه. وبتحقيقها تصحٌ التَّوبةُ من الفسوق 
والعصيان» بأن يعمل العبدٌ بطاعة الله على نور من الله يرجو ثوابَ الله» ويترك 
معصية الله على نور من الله يخافٌ عقاب الله. 

وفسقٌ الاعتقاد: كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ويحرّمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله؛ ولكن ينون كثيرًا ممّا 
أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدًا للشّيوخء ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله 
كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة» وكثير من الرّوافضء والقدريّة» والمعتزلة» 
وكثير من الجهميّة الذين ليسواغلاةً في التَّجِهُم. وأمَا غاليّةٌ الجهميّة فكغلاة 
الرّافضة» ليس“ للطّائفتين في الإسلام نصيبٌ. ولذلك أخرجهم جماعةٌ من 
السّلف من الُنتين وسبعين" فرقةٌ» وقالوا: هم مباينون للملّة. 

وليس مقصودنا الكلام في أحكام هؤلاء؛ وإِنّما المقصود تحقيق التّوبة 
من هذه الأجناس العشرة. 

فالتوبة من هذا الفسوق: بإثبات ما أثبته الله لنفسه ورسوله من غير تشبيه 
ولا تمثيل» وتنزيهه عا نه نفسه عنه(؟) ونزّهه عنه رسولّه من غير تحريفٍ 
)١(‏ ش: «وغلاة الرافضة فليس». 
(۲) ش: «والسبعين» على الجادة. 


(۳) «عنه» ساقط من ش. 


/اةة 


ولا تعطيل» وتلقّي التي والإثبات من مشكاة الوحي» لا من آراء الرّجال 
ونتائج أفكارهم التي هي منشأ البدعة والصّلالة. فتوبة هؤلاء الفسّاق من 
جهة الاعتقادات الفاسدة بمحض اتباع السّنّة. 
ولا يكتفئ ب ذلك أيضًا(١)‏ حت يبيّوا فساد ما كانوا عليه من 
البدعةء إذ التوبة من كلّ ذنب هي بفعل ضدّه. ولهذا شرّطّه7" الله في توبة 
الكاتمين ما أنزل الله من البيّنتات والهدئ. لأ ذنبھم لما كان بالكتمان كانت 
توبتّهم منه بالبيان. قال تعالی: اتیک مرا نكت وَأَلْمْدَ 
من عند اة اگاس ف السك أو كيم اک ومن الوق ر لري 
IRE‏ اوليك أب عله ونا لَب اكيم € [البقرة: 1١9‏ - 
. وذنبٌ المبتدع فوق ذنب الكاتم؛ لأنَّ ذلك کتم الحىء وهذا کتمه 
ودعا إلئ خلافه؛ فكل مبتدع كانم ولا ينعكس. 
وشرّط في توبة المنافق الإخلاصٌ؛ لأنّ ذنبه بالرٌّياء. قال تعالئ: # إنَّ 
0 لد الااسمل م التارولن ید د رتبا ھا ایی تاا واک 
وَأَعَتَصَمُوأ ياه موأ كه يِه دَأوْليِكَ مم لْمُؤْمِنِي ب وَسَوْفَ بوت أنه 
الات جرا عظیمًا € [النساء: 44 .]١45-1‏ 


ولذلك كان الصَّحِيحُ من القولين أنَّ توبة القاذف إكذابُه نفسّه9» لأنّه 


سے 





)١(‏ «أيضًا» ساقط من ش 

(۲( يعني: التبيين» وهكذا في ج. وكان في الأصل: «ولهذا شرط في توبة»» والكلام مستقيم 
بقراءة «شرط» بالبناء للمجهول» ولكن استدرك في الهامش بعد «شرط» لفظ الجلالة 
كما في ل» مع فزيد في ش»ع في آخر الجملة بعد «الهدئ»: «البيان». 

(۳) انظر: «الحاوي الكبير» (۱۷/ ۳۱- ۳۲)ء و«المغني» (15/ 1917-191). 
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ضدٌ الذّنب الذي ارتكبه وهتّك به عرص المسلم المحصّنء فلا تحصل 
التّوبِةُ منه إلا بإكذابه نفسّهء لينتفي عن المقذوف العا الذي ألحقهبه 
بالقذف» وهو مقصوةٌ التوبة. 

وا قان قال إن تومه أن بول اتر اشاس التلافةه وف 
بتحريمه؛ فقول ضعيففٌ لأنّ هذا لامصلحة فيه للمقذوف» ولا يحصل له به 
براءةُ عرضه مما قذفه به» فلا يحصل به مقصوةٌ التّوبة من هذا الذَّنب؟ فإنَ فيه 
حقين: : حا له» وهو تحريمٌ القذف» فتوبنُه منه باستغفاره» واعترافه بتحريم 
القذف» وندمه عليه» وعزمه على أن لا يعود. كنا ا لمان القن 


به فتوبثه منه بتكذيبه نفسّه. فالتَُوبةٌ من هذا الذَّنب بمجموع الأمرين. 

فإن قيل: إذا كان صادقًا قد عاين الّنی» فأخبر به» فكيف يسوغ له 
تكذيبٌُ نفسه وقذقُها بالذَّنب» ويكون ذلك من تمام توبته؟ 

قيل: هذا هو الإشكال الذي قال صاحبٌ هذا القول لأجله: إن توبتّه 
الاعترافٌ بتحريم القذف والاستغفارٌ منه. وهو موضعٌ يحتاج فيه إلى بيان 
الكذب الذي حَکم الله به على القاذف وأخبّر أنّه كاذبٌ عنده» ولو كان 
خبره مطابقا للواقع» فنقول: 

الكذب يراد به أمران: 


أحدهما: الخبر الغيرٌ المطابق(1 لمُخْبَرِه. وهو نوعان: كذبٌ عمد 
وتوت خا فكذبُ العمد معروف. وكذبٌ الخطأ ككذب أبي السّنابل في 


)١(‏ «الذي» ساقط من ش. 
(۲) ش: «الغير مطابق». 
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فتوا 


۰ 01 م 3 ۶ ےم 507 
ه للمتوفئ عنها إذا وضّعت حملها أنّها لا تجل حتّئ تَيَمٌ أربعة أشهر 


وعشرّاء فقال التب ياة: «كذب أبو السّنابل»(1). ومنه قوله يَكلِ: «كذب من 
قالها»("2 لمن قال: حبطاً عمل عامر» حيث قتل نفسّه خطأ. ومنه قول 
غيافة بن الاه كلاب وين جت قال الود نو نح 10 وياد عله 
من كذب الخطأء ومعناه: أخطأ قائلٌ ذلك. 


والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به. وإن كان 


ماقا تتشي کر قادن الک و رو لز والإخياريه نيه 


)1( 


(۳) 
() 


أخرجه أحمد )٤۲۷۳(‏ من حديث عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود» وفي إسناده 
ضعف لأن غندر سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد الاختلاط» وقد أعله أحمد في 
«العلل» )٤۷۹٠١(‏ بأن ذكر ابن مسعود فيه خطأء وأن الحديث مرسل. وأخرجه 
الشافعي في «الرسالة» (ص٤۷٥)‏ وني «الأم» (378/7- دار الوفاء) ‏ ومن طريقه 
البيهقي في «الكبرئ» (۷/ 79 5) وفي «معرفة السنن والآثار» /1١(‏ ١٠۲)-عن‏ ابن 
عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن سبيعة الأسلمية» وهو 
مرسل إذ عبد الله بن عتبة كتب إلئ ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية» كما عند 
البخاري )٥۳۱۹(‏ ومسلم مطولا )١485(‏ ولكن ليس لديهما ذكر قوله كِ: ١كذب‏ 
أبو السنايل». 

أخرجه البخاري »)٤۱۹٩(‏ ومسلم )۱۸١۲(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رئ ىكنة. 
أخرجه مالك (۳۲۰) وأحمد(۰۲۲۹۹۳ ۰۲۲۷۰۲ ۲۲۷۲۰) وأبو داود »٤۲٥(‏ 
٩۰‏ والنسائي في «الكبرئ» (۳۱۸) وني «المجتبئ» )٤٦۱(‏ وغيرهم من حديث 
عبادة بن الصامت كنف وني إسناده رجل من بني كنانة يدعئئ المخدجي» 
مجهول. والحديث صححه الألباني بشواهده في «صحيح أبي داود- الأم» (۲/ 701 
١١١0‏ ). وأبو محمد: رجل من الأنصار له صحبة. 


)6( جم ش»ع: «المنفردا» وأهمل ثانيه في ل. 


0 * 


كاذبٌ في حكم الله تعالی» وإن كان خبره مطابقًا لمُحْبَرِه ه. ولهذا قال تعالىل: 
EES,‏ اهَل اكع ل هرازو € [النور: ۱۳]. فحکم الله 
في مثل هذا أن يعاقّب عقوبة المفتري الكاذب» وإن كان خبره مطابق١.‏ 
وعلیٰ هذا فلا تتحقق توبته حت یعترف بأنّه كاذبٌ عند الله كما أخبر الله به 
عنه. فإذا لم يعترف بأنّه كاذبٌ وقد جعله الله كاذبّاء فاي توبة له؟ وهل هذا إلا 
محص الإصرار والمجاهرة بمخالفة حكم الله الذي حَكّم به عليه؟ 
فصل 

واختلفَ في ت توبة السّارق إذا طعت يده: هل من شرطها ضمانٌ العين 
المسروفة لرتها؟ وأجمعوا عا أن فن شرط ضكة تويعه آداؤها9) إليهه إذا 
كانت موجودة بعينها. وإِنّما اختلفوا إذا كانت تالفة» فقال الشَّافعيُ وأحمد 


:من تمام توبته ضمائّها لمالكهاء ويلزمه ذلك موسرًا كان أو 
0 


وقال أبو حنيفة ##لله: إذا طعت يده وقد استهلك* العينَ لم يلزمه 
٤‏ < 0 
ضمانها". ولا تتوقف صحة توبته على الصمان لأن قطح اليد هو مجموعٌ 


)١(‏ ماعداجءع: «فإن»» سهو. 

(؟) انظر في ذلك كلام شيخ الإسلام في «النبوات» (814/7). 

(۳) كذا بالواو يعني الرفع في جميع النسخ» على حذف ضمير الشأن اسم أنّ. 

(5) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (5 /١‏ ۳۸۳- ١۳۸)ء‏ و«المغني» (؟1١/‏ 5 50). 

(0) ع: «استهلكت». 

() قال صاحب «الهداية» (۲/ ۳۷۳): «وهو المشهورء وروئ الحسن عنه أنه يضمن 
بالاستهلاك». 


o۱ 


الجزاء والتضمين عقوبة زائدةٌ عليه فلا تُشْرَع. 

قاو و هذا بخلاف ما إذا كانت العية قائمة قإن ضاحيها قن وجتذ 
عينَ ماله فلم يكن أخذها عقوبة ثانيةء بخلاف التضمين فإِلَّه غرامة» وقد قُطِعَ 
طرفّه» فلا يتمم" عليه غرامة الطّرف وغرامةٌ المال. 

قالوا: ولهذا لم يذكر الله تعالئ في عقوبة السارق والمحارب غير إقامة 
الحدٌ عليهما. ولو كان الضَّمانُ لما أتلفوه واجبًا لذَّكَرهِ مع الحدٌء ولّما جعَلّ 
مجموعٌ جزاء 8د 2 من العقوبة بأداة (إِنّما التي هي عندكم 
للحصرء فقال: «إِنَّمَا جر بوا برت اروت أله رسو درت ف 
لاض مَمَادًا اأن ية 0 ل وَأتَجْلُمة من خاد 00 


مُنْفَوأمِرى لاض 4 [المائدة: .]۳٣‏ ومدلول هذا الكلام عند من أداة 
«إتما» للحصر أنه لا جزاء لهم غير ذلك. 


قالوا: وقد روئ النّسائيٌ لله راا لله في «سنه»(؟») من حديث 


)١(‏ يعني أبا حنيفة ومّن قال بقوله. وفيع: «قال». 

)۲( ع (تجمع». 

(۳) «لهم» ساقط من ش. 

(5) في «الكبرئ» (7576) وني «المجتبئ» )٤۹۸٤(‏ وقال: «وهذا مرسل ولیس بثابت»» 
وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» (47175) والدارقطني في «السنن» (117"46- 
١‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۲۷۷) وفي «معرفة السنن والآثار» (۱۲/ ٤۲۳‏ - 
٤‏ )من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)۱١١۷(‏ 
«هذا حديث منكر» ومسور لم يلق عبد الرحمن» وهو مرسل»» وقال الدارقطني 
عقب (77918): «سعيد بن إبراهيم مجهول» والمسور بن إبراهيم لم يدرك 


o1۲ 


عبد الرّحمن بن عوفٍ عن السب بك أنه قضئ في السّارق إذا أقيم عليه الحدٌ 
أنه لا عُرْمٌ عليه. 

5 5 وقد وقد نه و 0 

قالوا: وهذا هو المستقِرٌ في فطر الناس وعليه عملهم: آنهم يقطعون 
السّرّاقء ولا يغرّموم ما أتلفوه من أموال النّاس. ومارآه المؤمنون حستًا 

قالوا: ولأنّها لو ثبتت في ذمّته بعد القطع لكان قد ملكهاء إذ لا يجتمع 
لربّها البدل والمبدل؛ فثبوت بدلها في ذمّته يستلزم تقدير مِلكهاء وهو شبهة في 
إسقاط القطع. 

5 ٤ و‎ 5 * 

وأصحاتٌ القول الأول يقولون: هذه العين تعلق بها حقان: حق لله 
وح لمالكهاء وَعَمَا خقان متعايران لمحن مجان فلا تطل أحدعما 
الآخر» ويُستوفيان ممًا لان القطمَ حى الله» والضَّمانَ حى للمالك. ولهذا لا 
يسقط القطعٌ بإسقاطه بعد الرّفع إلى الإمام» ولو أسقط الصّمانَ سقّط. 

قالوا: وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الرّنئ لزمه الحدٌ لح الل 
والمهرٌ لحق السَيّد. وكذلك إذا أكره الحرَّةَ على الزن أيضًا. بل لو زنئ بأمةٍ 
ثم قتلها لزمه حدٌ الى وقيمتّها لمالكها. وهو نظيرٌ ما إذا سركها ثم قتلّها 
قطعت يده لسرقتها وضوئّها لمالكها. 

قالوا: وكذلك إذا قت في الإحرام صيدًا مملوكًا لمالكه؛ فعليه الجزاءٌ 


عبد الرحمن بن عوف» وإن صح إسناده كان مرسلاء والله أعلم». وبنحو قولهم قال 
الطبراني» وكذلك البيهقي بتفصيل أكثر. وفيه أيضًا المفضّل بن فضالة وهو ضعيف. 


o1 


لح الله» وقيمة الصّيد لمالكه. EE‏ عمو a‏ 
الحدٌ فال ولزمه عندكم ضمائها لذي (PD‏ .ولم يلزمه ضمان عند 
الجمهورء لأنّها ليست بمالء فلا تَضْمَن بالإتلاف كالميتة. 


قالوا: وأا قولكم: إن قطع اليد مجموع الجزاءء إن أردتم انّهمعجوة 
العقوبة ذ فصحيحٌ» فإِلّه لم يبق عليه عقوبة ثانية. ولك الضّمانَ ليس بعقوبةٍ 
للشّرقة» ولهذا يجب في حى غير الجاني» کمن آتلف مال غيرة خطاً أو إكرامًا 
أو في حال نومه» أو أتلفه إتلافًا مأذونًا له فيه» كالمضطرٌ إلى أكلهء أو المضطرٌ 
إلى إلقائه في البحر لثقل السّفينة» ونحو ذلك. فليس الصمان من العقوبة في 

وأا قولكم: إن الله تعالئ لم يذكرفي القرآن تضمينَ السًارق 
والمحارب» فهو لم ينفه أيضًّاء وإنّما سكت عنه» فحكمّه مأخودٌ من قواعد 
الشَّرع ونصوصه كقوله تعالی: لف نِأعتَدَى مداع بعَلِمَاأعََدَى 
کک € [البقرة: E .]۱۹١‏ يه 
ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت قائمةء ولم يُذكر في القرآن. وليس هذا من 
باب الزيادة على الّص» بل من باب إعمال النصوص كلّهاء لا تُعطلُ بعضّها 
وميل بعضها: را اتر تمن قوئه في اجا «إِتَمَاجَروأ 
اادد برت ارون اله 4 [المائدة: ۳۳]» أي عقوبتهم. 


)١(‏ ع: إذا». 
(۲) أجاب عنه ابن الهمام في «فتح القدير» .)٤٠١ /٥(‏ 
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قالوا: وأمّا حديث عبد الرّحمن بن عوفي» فمنقطع(١‏ لا يثبت. يرويه 
سعد بن إبراهيم عن منصور"» وقد طعن في الحديث ابن المنذر» فقال: 
سعد بن إبراهيم مجهولٌ. وقال ابن عبد البن الحديثٌ ليس بالقويّ". 

ل a‏ 
الواجدّ إذا سرّق مال فقيرٍ محتاج أو يتيم وأْنكَقه وفعت يده : أنه لا يضمن 
مال هذا الفقير واليتيم» مع سكنه مي شيا رر 
صاحبه وضّعفه؟ وهل المستقرٌ في فِطّر الثاس إلا عكس هذا؟ 

وأمّا قولكم: لو ثب ثبتت في ذمته بعد القطع لكان قد ملَكّهاء فضعيفٌ دا 
لأنّها بالإتلاف قد استقرّت في ذمّتهه ولهذا له المطالبة ببدلها“؟ اتفاقًا. وهذا 
الاستقرارٌ في ذمّته لا يمنع القطع, فإنّهِ يُقطع بعد إتلافها واستقرارها في ذمّته» 
فكيف يزيل القطع ما ثبّت في ذمّته» ويكون مبرثًا له منه؟ 

و ققهاء ل يالك وره مو اتر ن وك الوا تان لهال 
ضوتها بعد القطع» وإن لم يكن له مالٌ فلا ضما عليه( . وهذا استحسانٌ 
حسرٌ جدّا وما أقربه من محاسن الشرع» وأولاه بالقبول! والله أعلم. 


)١(‏ ل: «منقطع؟. 

(؟) كذافي جميع النسخ و«المغني» الذي صدر عنه المؤلف. وهو تحريف» صوابه 
«المِسُوّر» كما في سند الحديث. 

(۳) «المغني» (۱۲/ .)٤٥ ٤‏ وقول ابن عبد البر في «التمهيد» /١5(‏ ۸۳). وانظر: «تنقيح 
التحقيق» لابن عبد الهادي (5/ .)65١‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «ببذلها»» تصحيف. 

.)۸٤ /١5( انظر: «التمهيد»‎ )6( 


00 


فصل 
وما الإثم والعدوان» فهما قرينان. قال تعالى: تاودال لر اوی 
و ناوال لير وَاَلْحُدُوَان € [المائدة: ؟]. 
وكلّ منهما إذا أُِْدَ تضمّن الآخرَ فكل إثم عدوا إذهو فعلٌ ما نبئ 
اف يد كفيو خدوان قل انو ونيف وكا مدان ا 
فاته يأئم به(“ صاحبه. 


ولكن عند اقترانہماء فهما شيئان بحسب متعلّقهما ووصفهما. فالإثم: 
ما كان محرّمَ الجنس كالكذب والڙنى وشرب الخمر ونحو ذلك. والعدوان 
ما كان محرّّم القدر والزيادة. فالعدوان: تعدّي ما أبيح منه إلى القدر المحرّم؛ 
كالاعتداء في أخذ الحنٌّ ممّن هو عليه إا أن يعتديّ على ماله أو بدنه أو 
عرضهه فإذا غصّبه خشبةٌ لم رص عوضّها إلا داره» وإذا أتلف عليه شيئًا 
اتلك عليه اها نهو ذا قال فيه كل فال ااا فا كله دران 
وتسد لدل 

وهذا نوعان: عدوانٌ في حى الله» وعدوانٌ في حى العبد. فالعدوان في حل 
الله كما إذا تعدّئ ما أبيح له من الوطء الحلال في الأزواج والمملوكات إلى 
ما حرم عليه من سواهماء كما قال تعالئ: این هموجه فظوت 
جلاع أنه ارمام کک نھ رو مرون @ فمن ابی ورا دك 


ها 


اوليك هُمْأَلَصَادُوت ¥ [المؤمنون: 6]. 





. في هامش الصفحة: «بلغ مقابلة وقراءة على مصنفه نةا‎ )١( 
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وكذلك تعدّي ما أبيح له من زوجته وأمته إلى ما حرم عليه منها كوطئها 
في حيضها أو نفاسها أو في إحرام أحدهما أو صيامه الواجب. 

وكذلك کل ما أبيح له منه قدرٌ معيّنٌ فتعدّاه إلئ أكثر منه» فهو من 
العدوانء كمن أبيح له إساغةٌ الغصّة بجُرعةٍ من خمرء فتناول الكأسّ كلّها؛ أو 
أبيح له نظرةٌ الخطبة والسّوم والشّهادة والمعاملة والمداواة» فأطلق عنانَ 
طرفه في ميادين محاسن المنظورء وأسامً طرف ناظره في تلك الرياض 
والڑهورء فتعدّئ المباح إلى القدر المحظورء وحام حول الجمئ المحوّط 
المحجور فصار ذا بصر حائر »2١(‏ وقلب عن مكانه طائر. أرسل طرقه رائدًا 
ا اکن حامر عليه(" راب فبعث القلك ف أثاره, فلم بر إلا وكيز 
أسيرٌ يحجّل في قيوده بين تلك الخيام؛ فما أقلعت لحظاتٌ ناظره حتّئ 


ص 


ل وو دروي رو E‏ 


هذا خطرٌ العدوان» وما أمامّه أعظمٌ وأخطرٌة؟». وهذا فوت الحرمان» 
وما ځرمه من ثواب من غ طرقّه لله أجل وأكبر. سائرٌ الطَّرفٌ في مفاوز 


)١(‏ كذا في م بعلامة إهمال الحاء تحتها وفي ش. وفي غيرهما: «جائر». وفي خطبة ابن نباتة 
المشهورة: «فأصبح ذا بصر حائر وقلب طائر». انظر «ديوان خطبه» (ص 40)» 
و«التذكرة الحمدونية» (5/ 7946). 

)۲( يعني : خدعه وخانه. 

(۳) ما عداع: «بردت»» فإن صح فمعناه هنا: سكنت وفترت. وغيّر في م إلى ما أثبت وهو 
أشبه. 


(5) ع: «أخطر» مع علامة إهمال الحاء» ولعله تصحيف. 
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محاسن المنظور إليه فلم يربح إلا أذى السَّفَّره وغرّر بنفسه في ركوب تلك 
البيد(١2‏ وما عرف أن راكبها على أعظم الخطر! يا لها سفرةً لم يبلغ المسافر 
منها نواه" » ولم يضَعْ فيها عن عاتقه عصاه» حتّئ قُطِعٌ عليه فيها الطّريق» 
وقعد له الوّصَّدُا"" علئ كل فب ومضيق. لايستطيع الرُجوعٌَ إلى وطنه 
والإيابٌ» ولا له سيل إلى المرور والذّهاب. ير جير الهاجرة أ من بعير 
فيظته برد الشّراب» حو َم ارده مارد لعن ده رو سابك 
وله سَرِيعلْسَاٍ € [النور: ۹ وتيقن أنه كان مغرورًا بلامع السّراب! 

تالله ما استوت هذه الذَّلّةٌ وتلك اللَذّةٌ في القيمة فيشتريّها بها العارف 
الخبير» ولا تقاربا في المنفعة؛ فيتخيّرَ بينهما البصير؛ ولكن على العيون 
غشاوةٌ فلا تفرّقُ بين مواطن السّلامة ومواطن العثورء والقلوبٌ تحت أغطية 
الغفلات راقدةٌ فوق فرش الخُّرورء نهال تىا ابص ر ولك تع دلُو 
أل ألصُدُررٍ» [الحيم :3 ]: 

ومن أمثلة العدوان: تجاو ما يح من الميتة للضّرورة إلى مالميبخ 
منهاء إِمّا بأن يشيع وَإنّما ابح لهاس لزق ق» على أحد القولين في مذهب 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة00). 

وأباح مالكٌ له الشّبَع والترود إذا احتاج إليه» فإذا استغنئ عنها وأكَلّها 


(۱) ع: «البيدا» مضبوطًا. 

(۲) أي ما قصده. وقد غير في ش إلى «مناه». 

(۳) فيع بعده زيادة: «فيها». 

)٤(‏ ش: «الهواجر». 

(5) انظر: «المغني» (۱۳/ ١۳۳)ء‏ واتفسير البغوي» .)۱۸٤ /١(‏ 
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واقيًا لماله وبخللا عن شِرَئ المذكّم ونحوهء كان تناولٌها عدوان(١).‏ 


رر مه 


قال تعالی: لصم نظ وَعَيرجَا عفريو إت اله غور 
كيم € [البقرة: 17]. قال قتادة والحسن: لا يأكلها من غير اضطرارء ولا 
يعدو شِبَه. وقيل: #عَيْرَيَاعْ 4 غيرٌ طالبها وهو يجد غيرّها #ولاعاد 4 أي لا 
يتعدّئ ما حُدَّ له منها فيأكل حتّئ يشْبَم» ولكن سذ الرَّمَّق. وقال( مقاتل: 
غير مستحلٌ لها ولا متزوٌو() منها. وقيل: لا يبغي بتجاوز الحدٌ الذي خد له 
منهاء ولا يتعدّئ بتقصيره عن تناوله حبَّ يهلك» فيكون قد تعدّئ حد الله 
حا وت أو الق عله فهذا آثمّ وهذا آثم. قال ستروق اه اط ا 
الميتة والدّم ولحم الخنزير فلم يأكل ولم يشرب حتّئ مات دخل التار(“. 
5 0 ۰ < 
وهذا أصح القولين في الآية. 
وقال ابن عباس وأصحابه والشَّافعِيُ: غيرٌ باغ على السّلطان ولاعادفي 
سفره» فلا يكون سفرٌ معصية. وينوا على ذلك أن العاصي بسفره لا 
1 
ا 
)١(‏ انظر: «الموطأ» .)٠٤٤١ .۱٤۳۹(‏ و«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (477/7) 
وقد ذكر أنه إحدئ الروايتين. 
(۲( ماعداع: «قال» دون الواو قبله. 
)۳( ماعداع: «ولا يتزؤٌداء والمثبت موافق لما في مصدر النقل. 
ع ش: «تناولها»» ونحوه في م ولكن أخشئ أنه مغيّر. 
)٥(‏ الأقوال المذكورة كلها منقولة من «تفسير البغوي» .)١185 /١(‏ 


(5) «تفسير البغوي» (۱/ ۱۸۳). وانظر: «الأم» للشافعي (۲/ ۲۷۷)ء و«الحاوي الكبير» 
(158/16). 
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والقولُ الأوَلُ اصح لعشرة أوجه ليس هذا موضعٌ ذكرهاء إذ الآيةٌ لا 
تعرّض فيها للسفر بني ولا ابات ولا للخروج على الإا ولا عي 
مختصّةٌ بذلك» ولا سيقت له. وهي عامَّةٌ في حى المقيم والمسافر» والبغئ 
والعدوان فيها يرجعان إلى الأكل المقصود بيانه؛ لا إلئ أمرٍ خارج عنه لا 
تعلق له بالأكل؛ ون" نظير هذا قوله في الآية الأخرى: اصرف 
ممص تعر م انر لم 4 [المائدة: ۳]ء فهذا هو الباغي العادي. ولاف 
للإثم: الحا إلى القدر الحرام من أكلها. وهذا هو الشّرط الذي لا تبا-0") 
له بدونه؛ ولأنّها إِنّما أبيحت للضّرورة» فتقدّرت الإباحة بقدرهاء وأعلّمَهم 
أنَّ الزّيادةَ عليها بغي وعدوانٌ وإثدٌء فلا تكون الإباحة للضّرورة سبيًا لحلّه. 
والله أعلم. 

والإئمٌ والعدوان هما الاثم م والبغيئ المذكوران في سورة الأعراف9", 
مع أن البغي غالبُ استعماله في حقوق العباد والاستطالة عليهم. وعلئ هذا 
فإذا قُرن بالعدوان كان البغئ ظلمّهم بمحرّم الجنس كالسّرقة والكذب 
والبهت والابتداء بالأذئ» والعدوان تعدَّيّ الحقٌّ في استيفائه إلى أكثر ©) منه 


)۱( «لأن» ساقط من ج» ش» وضرب عليه في م. 

(۲) ج» ش: «يباح» يعني الأكل. Ret‏ 

(۳) في قوله تعالی: و دما حرم رف لفكي ماھ رنه او ما بط التو وا لی بي لحي 
الآية ۳۳1]. 

)٤(‏ ش: «اقترن». 


)0( ش٤‏ ع: «أكبرا» ولم يعجم في الأصل. 
ا 


فيكون البغئ والعدوان في حقّهم كالإثم والعدوان( ١‏ في حدود الله. 

فهاهنا أربعة أمورٍ: ولا O‏ فالبغيٰ 
الوا زا جاوز الحدين إل ها ؤراةهماء أو التقصيد عتهماء فك 
يصل إليهما. 

فصل 

وما الفحشاء والمنكرء فالفحشاء: صفة لموصوفٍ قد حُحذِف تجريدًا 
لق اله وعي الل الجا واللخطلة الا وي ور ا قبحها 
لکل أحدٍ واستفحّه کل ذي عقل سليم. لهذا فر ال ثرا واللواط واه 
لا حلي به . وكذلك القبيحٌ من القول يسمّئ فحمّاء وهو ما ظهر 
قبحُه جدًا من السب القبيح والقذف ونحوه. 

وما المنكر» فصفة لموصوفٍ محذوف أيضًاء أي الفعل المنكر» وهو 
الذي تنكره العقول والفِطّر. ونسبته إليها كنسبة الرّائحة القبيحة إلى حاسّة 
الشَّمٌّ والمنظر القبيح إلى العين» والطَّعم المستكرو إلى الذّوق» والصَّوتٍ 
المنكر إلى الأذن. ` 

فما اشتدٌ إنكارٌ العقول والفِطّر له فهو فاحشةً» كما فحش' إنكارٌ 
الحواسٌ له من هذه المدركات. فالمنكر لها: ما لم تعرفه ولم تألفه. والقبيح 
المستكره لها الذي تشتدٌ نفرتها عنه هو الفاحشة. 


)١(‏ «في حقّهم كالإثم والعدوان» منع وحدها. وهو ساقط من غيرها لانتقال النظرء 
وغريبٌ عدم التنبه عليه في الأصل المقروء على المؤلف. 


(۲( ماعداع: «فحشت). 
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ولذلك قال ابن عباس يته الفاحشة: الزنئ. والمنكر: مالم 
رف ل لرييةولة 1012). انا و و 
وبين ما استقرٌ قبحه في الفطر والعقول. 

فصل 

وأمَا القول على الله بلا علم» فهو أشدٌ هذه المحرّمات تحريمّاء وأعظمها 
إثمًا. ولهذا ذُكر في المرتبة الرًابعة من مراتب المحرّمات التي اتّفقت عليها 
الشرائع والأديانء ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرّمة ول اا 
والدَّم ولحم الخنزيرء الذي يباح في حال دون حال. 

فإِنَّ المحرّمات نوعان: محرَّمٌ لذاته لايباح بحال» ومحرّمٌ تحريمه 
عارش في وقتٍ دون وقتٍ. قال تعالئ في المحرّم لذاته: لظ ّمَاحَيََرق 
لويس ماظ ھر تهاوما بطر وا تما لی بكترا لَحَيّ 4 [الأعراف: ۳۳]. ثم انتقل منه 
إلى ما هو أعظم منه» فقال: کون دُ رڪ واوا ما رر بوه لطن 4. ثم انتقل 
منه إلى ماهو أعظم منه» فقال: وان تفولوأعل أ ما كمون 2)2(4. فهذا 
أعظمٌ المحرّمات عند الله وأشدّها إثمّاء فإنّهِ يتضمّن الكذب على ال 
ونسبته إلى ما لا يليق به» وتغييرٌ دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفا 
وخ ها اب و إل ما اة وعداو عن والاة ومو الاة مخ غاا وت 
ما أبغضه وبغض ما أحبّه» ووصفه بما لايليق به في ذاته وصفاته وأقواله 
وأفعاله. فليس في أجناس المحرّمات أعظّمٌ عند الله منه ولا أشدٌ إثمّاء وهو 


.)۳۸ /٥( «تفسير البغوي»‎ )١( 
و(117/4).‎ )١١7/1( و«الجواب الصحيح»‎ )۸١ /١( وانظر: «أعلام الموقعين»‎ )۲( 


"لاه 


أصلٌ الشرك والكفرء وعليه أسست البدعٌ والصّلالاتُ فكل بدعة مُضْلَةٍ في 
الدّين أساسُها القولُ على الله تعالئ بلا علم. 

ولهذا اشتدٌ نكيرٌ السّلف والأئمّة لهاء وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض» 
وحدّروا فتنتهم أشد الحذير» وبالغواني ذلك مالم يبالغوا مثلّه في ! إنكار 
الفواحش والظّلم والعدوان؛ إذ مضرَةٌ البدع وهدمها للدّين ومنافاتًها له أشدٌ. 

eS‏ أو تحريمّه من 
عنده» بلا برهانٍ من الله» فقال: رلا تقولا تیف ایتک رازب ا 
کیک مراع دى يفون عل آل الب لك 

ت مع تيل وَلَمْرَعَدَ E‏ 

DTT إلى‎ 

قال بعض السَّلّف(): ليحذر أحدكم أن يقول: أحلّ الله كذا أو حرّم الله 
كذاء فيقول الله له: كذبتَ» لم أُحِلّ هذاء ولم أُحرّم هذا. يعني التُحليل 
والتّحرِيم بالرّأي المجرّد, بلا برهانٍ من الله ورسوله. 

وأصل الشّرك والكفر هو القول على الله بلا علم» » فإنَ المشرك يزعم أنَّ 
من اتخذه معبودا من دون الله يبه إلى اش ويشفّع له عند ويقضي حاجته 
بواسطة" كما تكون الوسائط عند الملوك. فكل مشرك قائلٌ على الله بلا 
علم» دون العكس» إذ القولٌ على الله بلا علم قد يتضمّن التَعطيلٌ والابتداع 


(1) هوالرّبيع بن خكيم كما نقل المؤلف في «أعلام الموقعين» (1/ .)٩١‏ وقد أخرجه ابن 
عبد البر في «جامع بيان العلم» ))7١9٠0(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» .)019/1١(‏ 
)۲( ج»ع: ابواسطته». 
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في دين الله فهو أعجٌ من الشّركء والشّرِكُ فردٌ من أفراده. 

ولهذا كان الكذبٌُ عل رسول الله يكل موجبًا لدخول الثار واتخاذ منزلة 
تا - وهو المنزل اللّازم الذي لا يفارقه صاحيّه ‏ سف للقول 
ا » بل صريحٌ الكذب عليه؛ لأنَّ ما يضاف | إلى الرسول فهو 
CR‏ 
هومن لمم ممن افریٰ علا ركبا € [الأنعام: [۲١‏ 


فذنوبٌ أهل البدع لها داخلة تحت هذا الجنسء فلا ت تتحقق التوبة منه 
إلا بالتوبة من البدع. وا اة تیا ئن م یلم الها بدعة أ يقاس 
فهو يدعو إليها ويحص عليها؟ فلا ينكشف لهذا ذنوبه التي تجبٌ عليه الوب 
منها إلا بتضلّعه من السُنةء وكشرة الاطّلاع عليهاء ودوام البحث عنها 
والتفتيش عليهاء ولا ترى صاحب بدعةٍ كذلك أَبدًا. 

فن السّنّةَ بالات تمحقٌ البدعةء ولا 7 تقوم له(١2.‏ فإذا طلعت شمشها 
في قلب العبد قطّعت من قلبه ضَبابَ كل بدعقء وأزالت ظلمة كل ضلالة» إذ 
لاسلطاًللّلمة مع سلطان التّمس. ولا د ري العبد الفرقٌ بين السنة 
والبدعة ويعيئه على الخروج من ظُلّمِها إلى نور السُّنة إلا تجريدٌ المتابعة» 
والهجرةٌ بقلبه كل وقتٍ إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجإء وإلى 
روجولة السرم عا التحيرل اتن لفو مور ماك OS‏ تافهن 
كانت هجرته إلئ الله ورسوله فهجرثه إلئ الله ورسوله)"» ومن هاجر إلئ 


(1) يعني: لا تقوم البدعة للسُئّة. 


يلدعم 


)۲( من حديث عمر بن الخطاب وَرَإِنَدُعَنْهُ. . وقد تقدم. 
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غير داك رف رتهب و اا وال اة ان 
فصل 

ومن أحكام التّوبة: أنَّ من تعلّر عليه آداءٌ الحقٌ الذي فرّط فيه ولم يمكنه 
تدارگه» ثم تاب» فكيف حكمٌ توبته؟ 

وهذا يتصوّر في حقٌّ الله وحقوق عباده. 

فأمًا في حقٌ الله» فكمن ترك الصّلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجوبها 
وفرضهاء ثم تاب وندم. فاختلف السَّلففٌ في هذه المسألة. 

فقالت طائفة: توبئه بالنَّدَم والاشتغال بأداء الفرائض المستأنفة وقضاء 
الفرائض المتروكة. وهذا قول الأثمّة الأربعة وغيرهم. 

وقالت طائفة: توبة هذا باستئناف العمل في المستقبل ولا ينفعه 
تدارك ما مضئ بالقضاء ولا قبل منه فلا يجب عليه. وهذا قول آهل 
الظّاهرء وهو مرويٌ عن جماعةٍ من السّلّف. 

وحجّةٌ المُوجبين: قول الت ككله: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها 
إذا ذكرها)20©. 


(۱) انظر: «المحلَّئ) (۲/ »)۱۸-٠١‏ و«المفهم» لأبي العباس القرطبي (8:9/7- 
)"٠‏ و«المجموع» للنووي (”7/ ۱ وهمجموع الفتاوئ»(١١/ .)65-5٠‏ 
وللمؤلف بحث طويل في هذه المسألة في «كتاب الصلاة» له (ص5-177١7).‏ 

)۲( ع اتوبته». 

(۳) أخرجه البخاري (591)» ومسلم (585) من حديث أنس بن مالك روڪن 
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قالوا: فإذا وجب القضاء على النّائم والتاسي مع عدم تفريطهما 
فوجوبه على العامد المفرّط أولئ. 

قالوا: ولأنّه كان يجب عليه أمران: الصّلاةٌ وإيقاعها في وقتهاء فإذا ترك 
أحد الأمرين بقي الآخر. 

الوا ولآن ا إن قتنا يعت الاي ا لرل فظاءةوإن اتات 
بأمر جديدٍ فأمرٌ النّائم والتاسي به تنبية علئ العامد» كما تقدَّم. 

قالوا: ولأنَّ مصلحة الفعل إن لم يمكن تداركها تدارّكَ العبدٌ منها ما 
أمكن. وقد فاتت مصلحة الفعل في الوقت فيتداركٌ ما أمكن منهاء وهو الفعلٌ 
خارجٌ الوقت. 

قالوا: وقد قال الت يكلكِ: «إذا مرکم بأمر انوا منه ما استطعتم»(. 
وهذا قد استطاع الإتيان بالمأمور خارج الوقت. وقد تعذَّر عليه الإتيانُ به في 
وقته» فيجبٌ عليه الإتيان بالمستطاع. 

قالوا: وكيف ين بالشّرع أله يخقّف عن هذا المتعمّد المفرّط العاصي 
لله ورسوله بترك الوجوب» ويوجبه على المعذور بالتوم والنسيان؟ 

قالوا: ولأنَّ الصّلاةٌ خارجَ الوقت بدلٌ عن الصّلاة في الوقت» والعبادة 
إذا كان لها بدلٌ وتعذّر المبدَلُ انتقل المكلّفُ إلى بدله كالتيمُم مع الوضوء 
وصلاة القاغد عند تعدر القيام (المفيلكي عله زمار القاوة وإطعام العاجز 
عن الصّيام لكبر أو مرض غير مرجو ؤَ1[الزّوالي]0© عن کل يوم مسكيئًا. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۲۸۸)»ء ومسلم (17737) من حديث أبي هريرة ووَإيَدْعَنْهُ. 
(۲) زدته من «الكافي» لابن قدامة (۳/ .)۱۷١‏ 


كلاة 


ونظائرٌ ذلك كثيرةٌ في الشّرع. 

قالوا: ولأنَّ الصّلاءٌ حقّ موقَّتٌ» فتأخيه عن وقته لا يسقط إلا بمبادرته 
خارجَ الوقت كديون الآدميّين المؤجلة. 

قالوا: ولأنَّ غايته أنه ِمَ بالتاخير» وهذا لا يُسقط القضاءً عنه» كمن أخر 
الرّكاة عن وقت وجوبها تأخيرًا أثمَ به» أو حر الحصٌّ تأخيرًا ثم به 

قالوا : ولو ترك الجمعة حت صلاها الإمامٌ عمدًا عصى بتأخيرها ولزمه 
أن بصي الظّهرء ونسبة اهر إلى الجمعة كنسبة صلاة الصّبح بعد طلوع 
اسمس إلى صلاتها قبل الطّلوع. 

قالوا: وقد أخر النَّيُ لا صلاةً العصر يوم الأحزاب إلى أن صلاها بعد 
غروب النَّمس2(7)» فدلٌ على أن فِعْلّها ممكنٌ خارج الوقت في العمد» سواءٌ 
كان معذورًا به كهذا التأخير وكتأخير من أخَرها من الصّحابة يوم بني قريظة 
إل بعد غروب الشمس» أو لم يكن معذورًا به كتأخير المفرّط؛ فتأخيرٌهما 
إِنّما يختلف في الإثم وعدم لا وجوب التدازك بعد الترك. 

قالوا: ولو كانت الصّلاةٌ خارج الوقت لا تصح ولا تجب لما أمرَ المي 
كل يوم بني قريظة بتأخير صلاة العصر إلى أن يصلوها فيهم» فأخرها بعضّهم 
حى صلاها فيهم باللّيل» فلم يعتفهم ولم يعنّف من صلّاها في الطّريق» 
لأجل اجتهاد الفريقينت09) 
)١(‏ كمافي حديث علي تة أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (/571). 


(۲) بعده في ع زيادة: «في». 
زفرة ش: «لاجتهاد الفريقين». والحديث أخرجه البخاري »)51١9(‏ ومسلم (۱۷۷۰) من 


/الاة 


قالوا: ولأنَّ كلّ تائب له طريقٌ إلى التّوبة» فكيف سد على هذا طريئٌ 
التّوبة وجل ثم التُضبيع لأزمًا له وطائرًا في غنقه؟ فهذا لا يليق بقواعد 
الشرع وحكمته ورحمته ومراعاته لمصالح العباد في المعاش والمعاد. 

فهذا أقصئ ما يحتجٌ به لصحة هذه المقالة. 

قال أصحابٌ القول الآخر: العبادةٌ إذا أمر بها على صفة معي أو في وقت 
بعينه لم يكن المأمورٌ ممتئلا للأمر إلا إذا أونّعها على الوجه المأمور به من 
وصفها وشرطها ووقتها. فإيقاعُها في وقتها المحدود لها شرعًا شرطٌ في 
صحة التعبد بها والامتثال» فانتفاءٌ وقتها كانتفاء وصفها وشرطهاء فلا يتناولها 
الأمر بدونه. 

قالوا: وإخراجها عن وقتها كإخراجها عن استقبال القبلة مشلا 
وكالسجود على الخد بدل الجبهة» والبروك على الركبة بدل الركوع ونحوه. 

قالوا: والعبادات التي جيل لها ظروفٌ من الرّمان لا تصح إلا فيه( 
كالعبادات التي جعل لها ظروفٌ من المكان» فلو أراد نقلّها إلى أمكنةٍ أخرئ 
غيرها لم تصح إلا في أمكنتهاء ولا يقوم مكانُ مقام مكانٍ» كأمكنة المناسك 
من عرفة ومزدلفة والجمار والسّعي بين الصّفا والمروة والطّواف بالبيت. 
فنقل العبادة إلى أزمنةٍ غير أزمنتها التي جُعِلَتْ أوقاتًا لها شرعًا إلى غيرها 
كنقلها عن أمكنتها التي جعِلت لها شرعا إلى غيرهاء لاافرقٌ بينهما في 
الاعتداد وعدمه كما لا فرق بينهما(" في الإثم. 


)١(‏ كذا في النسخ بدلا من «فيها». 
(۲) «في الاعتداد... بينهما» من ع. 


قالوا: فنقلٌ الصّلاة المحدودة الوقت ألا وآخرًا عن زمنها إلى زمن 
آخر كنقل الوقوف بعرفة عن زمنه إلى زمن آخرٌء ونقل أشهر الحجٌ عن زمنها 
إلى زمنٍ آخر. 

قالوا: فاي فرقٍ بين من نقّلَ صوم رمضان إلئ شوّالٍ أو صلَئ العصر 
نصف الليل وبين من حَجٌ في المحرّم ووقف فيه؟ فكيف تصح صلاةٌ هذا 
وصيامُه دون حجٌّ هذاء وكلاهما مخالفٌ لأمر الله عاص آن؟ 

قالوا: فحقوق الله تعالى الموقّدة قتة لا يقبلها في غير أوقاتهاء فكما لا 
يقبل' قبل دخول أوقاتها('" لا قبل بعد خروج أوقاتها. فلو قال: أنا أصوم 
شوَّالٌ عن رمضان كان" كما لو قال: أنا أصومٌ شعبانَ الذي قبله عنه. 

قالوا: فالحق الل لا يُقبل بالتّهارء والتهاري لا يبل بالليل» ولهذا جاء 
في وصيّة الصُدّيق ينعن لعمر رن التي تلقاها بالقبول هو وسائر 
الصحابة ويِوَيدُمنهر: واعلم أن لله حقًا باللّيل لا يقبله بالنّهاره وله حى باللّهار 
لا يقبله باللیر ©). 


(1) كذا بالياء في الأصل هنا وفيما يأتي» وفي ش: «تقبل»» وأهمل حرف المضارع في 
غيرهما. 

(۲) ش: «الوقت». 

(۳) «کان» من ش. 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور (157- التفسير) وأبو نعيم في «الحلية» )77/١(‏ عن عبد 
الرحمن بن سابطء وابن المبارك في «الزهد» (515) وابن أبي شيبة (؛ ٠٠١۷‏ 
50١‏ وأبوداودفي «الزهد» (۲۹) عن زبيد اليامي؛ والربعي في «الوصايا) 
(ص 5 76-7) عن قتادة» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣۰ ٠(‏ عن ابن أبي 
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قالوا: ولأنّها إذافات وقتها المحدود لها شرعًا لم تبق تلك العبادةٌ 
بعينهاء ولكن شيءٌ آخر غيرهاء فإذا فُعِلّت العصرٌ بعد غروب الشّمس لم 
تكن عصرّاء فإنَّ العصرٌ صلاةٌ هذا الوقت المحدود» وهذه ليست عصرًا فلم 
يفعل مصلّيها العصرٌ البتةء وإتما أتئ بأربع ركعاتٍ صورتها صورةٌ صلاة 
العصرء لا نها هي. 

قالوا: وقد ثبت عن النَبِيَ كل أنه قال: «من ترك صلا العصر حبطً 
عملّه)(١).‏ وني لفظ: «الّذي تفوته صلاةٌ العصر فكأئما وَتِرَ أهلّه ومالّه)(0©). 
فلو كان له سبيلٌ إلى التّدارك وفعلها صحيحة لم يحبّط عملّه ولم يوئر أهلّه 
وماله مع صكتها منه وقبولهاء لأنّ معصية التّأخير عندكم لا تُحقّق اترك 
والفواتَء لاستدراكه بالفعل في الوقت التّاني. 

قالوا: وهذه الصَّلاةٌ مردودةٌ بنصٌ الشارع» فلا يسوغ أن يقال بقبولها 
وصحَّتهاء مع تصريحه بردّها وإلغائها كما ثبت في «الصّحيح0() عنه کي من 
حديث عائشة رلته قالت: قال رسول الله ة: «من عمل عملا ليس عليه 
امنا فهو ردا وني لفظ: «كلّ عمل ليس عليه أمرّنا فهو رةٌ0؟). وهذاعملٌ 


نجيح. وهذه الروايات_وإن كانت مراسيل» لأن أصحابها لم يدركوا أبا بكر رَيَإيَهعَنَةُ- 
تعضد بعضها بعضّاء وتجعل للوصية أصلا. 

)00( تقدّم تخريجه. 

(۲( أخرجه البخاري »)٥٥۲(‏ ومسلم (5717) من حديث ابن عمر وَعَإئَُعَنها. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

5( لم أجد هذا اللفظ مسندًاء وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد) (۲/ ٩۱)۸۲‏ 
و5١7515/1)‏ وني «الاستذكار» (757/7: 7/6 157) والنووي في «المجموع» 
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عدوا خيلا امو فقوو ردا وان 5 متهن الموووة عالكان عه 
لخر والشرت يمر الوب وة فيك أن واا مروا 
فليست بصحيحة ولا مقبولة. 

قالوا: ولأنَّ الوقت شرط في سقوط الإثم وامتغال الأمرء فكان شرطً في 
برا الذقة والشيكة كناد شرنوطها من الطينارة والأسفيال ومس العورة: 
فالأمرٌ تناوّل الشروط تناولًا واحدّاء فكيف ساغ التَريقُ بينها مع استوائها في 
الوجوب والأمر والشرطية؟ 

قالوا: وليس مع المصحّحين لها بعد الوقت لا نص ولا إجماعٌ ولا 
قِياسٌ صحيحٌ» وسنبطل جميع أقيستهم التي قاسوا عليها وبين فسادها. 

قالوا: وفي (مسند الإمام أحمد» 2١7‏ وغيره من حديث أبي هريرة 
نة عن التب ككل أنه قال: «من أفطر يومًا من رمضان بغير عذر9" لم 
يقضه عنه صيامٌ الدَّهر»» فكيف يقال: يقضيه عنه يومٌ مثلّه؟ 

فالا ولان سبك الغيادة إن فرت راف الان قلا ريت أن هله 
العبادة غيرٌ موافقة له» فلا تكون صحيحة. وإن فسّرت بسقوط القضاء فَإنّما 
يُسْقِطُ القضاء ما وقع علئ الوجه المأمور به وهذا لم يقع كذلك» ولا سبيل 


.)۲٤۸ /۱۳( والحافظ في «الفتح»‎ )١19/15( 

)١(‏ برقم »٩۷۰٦(‏ ۰ )وأخرجهأيضًا آبو داود (۲۳۹۷) والترمذي 
(77) وغيرهماء من طريق ابن المطوس (أو: أبي المطوس) عن أبيه عن أبي هريرة 
يََئَهعَنهُ. والحديث ضعيف لجهالة ابن المطوس وأبيه. وقد علّقه البخاري بصيغة 
التمريض قبل الحديث .)١910(‏ وانظر: «فتح الباري» (5/ .)٠١١‏ 

(۲) ش: «من غير عذرا. 


امه 


إل وقوعه على الوجه المأمور به» فلا سبيل إل صكّته. وإن فُسّرت(22 بما 
أبرأ الذَّمَهَ فهذه لم تبرئ الذَّمَّةَ من الإثم قطعّاء ولم يبت بدليل يجب 
المصيرٌ إليه إبراؤها للذمة من وجو المطالبة بالمأمور. 1 

قالوا: ولأنَّ الصّحِحَ من العبادات ما اعتبره الشَّارِعٌ ورضيه وقبله» وهذا 
لا يُعلّم إلا بإخباره عن صحَّتها أو بموافقتها أمرّه وكلاهما متف عن هذه 
العبادة» فكيف يُحكم لها بالصّحّة؟ 

قالوا: فالصّحَةُ والفسادٌ حكمان شرعيّان مرجعهما إلى الشّارع. 

فالصَّحيحٌ: ما شهد له بالصَّحَةَ أو عَلِمَ أنه وافق أمرّهء أو كان مماثلا لما 
شهد له بالضّحّة فيكون حكمٌ المثل حكم مثله. وهذه العبادة قد انتفئ عنها 
و وين أَفسَدٍ الاعتبار اعتباڙها بالتًأخير المعذور به 
أو المأذون فيه وهو اعتبارٌ الشيء بضدّه وقياسه على مخالفه في الحقيقة 
والشرع» وهو من أفسّد القياس كما سيأتي(©. 

قالوا: وآمًا استدلالكم بقول الس يكلل: «من نام عن صلاة أو نسيها 
َلْيِصِلُّها إذا ذكرها»"» فأوجب القضاءً على المعذورء فالمفرّطُ أولئ- 
فهذه الحجَة إلئ أن تكون عليكم أقرّ 4 بُ منها أن تكون لكم! فإ صاحبَ 
الشَّرِعَ شرّط في فعلها بعد الوقت أن يكون التَّركُ عن نوم أو نسيانِء والمعلّقُ 


)1( ل» ش: «فسّر»ء وكذا كان في ع» فزاد بعضهم التاء من نسخة. وضرب بعضهم على 
التاء في ق. 

(۲) «كما سيأتي» ساقط من ش. 

)۳( تقدم قريبًا (ص 01/0). 


على الشّرط عَدَمٌ عند عدمه. و ن ي 
المستحقٌ للعقوبة على من عذّره الله تعالئ ولم يُنْسَّب ينسَّب إلى تفريط ولا 
معصية» كما ثبت عنه في «الضّحيح»(1): اليس في الوم تفريط إنّما التّمْريطٌ 
في اليقظة أن يؤْخّر صلاةٌ حى يدخل وقتٌ التي بعدها». وأيُّ قياس في الدّنيا 
أَفْسَدٌُ من هذا القياس وأبطل؟ 

قالوا: وأيضًا فهذا لم يؤخر الصّلاءَ عن وقتهاء بل وقتها المأمورٌ به 
لمثله: حين استيقظ وذكر» كما قال النَبِيُ بل «من نام عن صلاةٍ أو نسيها 
فلي صلًها إذا ذكرها فال ذلك وقثّهاء فن اله تعالی يقول: قرألاو 
إِزِكَرِيَ € [طه: 0 . وهذه اللّامُ عند كثير من الشحاة الام الوقتية يه أي 


عند ذكريء أو في وقت ذكري. 
قالوا : اليكل ما صأَئ البح يوم الوادي بعد طلوع الشّمس | لاف 
وقتها حقيقة. 


ا : أنواع: وقتٌ للقادر المستيقظ الذّاكر غير المعذور 
وهي( ) خمسة ووقتٌ للذّاكر المستيقظ المعذور وهي ثلاث فإنَّهِ في حقّه 
وقثٌ الظّهر والعصر واحدٌ ووقتٌ المغرب والعشاء واحدٌ ووقتٌ الفجر 
واحد فالأوقات في حقٌّ هذا ثلاثة. وإذا حر الظّهر إلئ أن فعلها في وقت 
العصر فإِنّما صلاها في وقتها. ووقتٌ في حقٌ غير المكلّف بنوم أو نسيانٍ فهو 


(۱) أخرجه مسلم (081) من حديث أبي قتادة ك تا. 
(۲) تقدم آنهًا. 
(۳) ماعداق» ل: «فهي». 


oAY 


غير محدود البنَّه بل الوقثٌ في حقه عند يقظته وذكره. لا وقتّ له إلا ذلك. 

هذا الذي دل عليه نصوصٌُ الشَّرِع وقواعدّه» وهذا المفرّطٌ المضيّمُ 
خارجٌ عن هذه الأقسام» وهو قسمٌ رابع» فبأيّها تلحقونه؟ 

قالوا : وقد شرع الله تعالئ قضاء رمضان لمن أفطرّه لعذر من حيض أو 
نار ارو رف قا لين ار ميدكا من غير ر لايع 
ولا یما" ولا تنبيه» ولا تقتضيه قواعده. وإنّماغايةٌ ما معكم قياسُه على 
المعذور مع اطّراد قواعد الشّرِع على التّفريق بينهماء » بل قد أخبر الشّارِعٌ أنَّ 
صيامٌ الدّهر لا يقضيه عن يوم يُفطره بلا عذرء فضلا عن يوم مثله. 

قالوا: وأمّا قولكم: إِنّه كان يجب عليه أمران: العبادة وإيقاعها في وقتها 
فإذا ترك أحدّهما بقي عليه الآكَرٌ؛ فهذا إِنّما ينفع فيما إذا لم يكن أحد 
الأمرين مرتبطًا بالآخر ارتباط التَّرطيّ كمن أير بالحجٌ والزّكاةء فت 
أحدهما لم يسقّط عنه الآخرٌ. أما إذا كان أحدّهما شرطً في الآخر وقد تعدّر 
الإتيانُ بالشّرط الذي لم يؤمر بالمشروط إلا به» فكيف يقال: إِلَه يمر بالآكحر 
بدونه» ويصحٌ منه بدون وصفه وشرطه؟ فأين أمَرّه الله بذلك؟ وهل الكلامٌ 
إلا فيه؟ 

قالوا: وإن قلنا: إنّما يجب القضاءٌ بأمر جديدٍ» فلا أمرّ معكم بالقضاء في 
محل التّراع» وقياسُه على مواقع الإجماع ممتنمٌ كما بيْنّاه. وإن قلنا: يجب 
بالأمر الأوٌّل» فهذا فيما إذا كان القضاءٌ نافعًا ومصلحته كمصلحة الأداء 


)00( «لعذر... أفطره» ساقط من ع لانتقال النظر. 
(؟) ع: «بإيماء». 


OA 


كقضاء المريض والمسافر والحائض للصّومء وقضاء المغمئ عليه والنّائم 
والناسئ. آكنا إذا كان القضاء غير مر الد ىة ولا حيو میلو فاخير 
E‏ فهذا لم يتناوله الأمث الأوّل ولا مر ثانء واا ف اا 
الذي عُلِمَ افتراق الأصل والفرع فيه في وصفيٍ ظاهر التأثير مانع الإلحاق'. 

قالوا: وأمّا قولّكم: إن إذا لم يمكن تدارك مصلحة الفعل تدارّكَ منهاما 
أمكنء فهذا إنّما يفيد إذا لم يكن حصولٌ المصلحة موقوقًا على شرطٍ تزول 
المصلحة بزواله. والتّداركُ بعد فواتٍ شرطه وخروجه عن الوجه" المأمور 
به ممتنمٌ إلا بأمر آخر من التّوبة وتكثير التوافل والحسنات. وأ ماعذارك عيض 
هذا الفعل» فكلا ول“! 


قالوا : وأمّا قوله مكلك «إذا أمرتكم بأمر نوا منه ما استطعتم»۱*) فقد 
اد اة من احم و هذا ا يكل ع المكلت إذا رعو 
جملة المأمور به أتئ بما يقدر عليه منه» كمن عجّز عن القيام في الصّلاة أو 
عن إكمال غسل أعضاء الوضوء أو عن إكمال الفاتحة» أو عن تمام الكفاية 
في الإنفاق الواجب ونحو ذلك- أتئ بما يقدر عليه» وسقط عنه ما يعج:(١)‏ 
عنه. أمّا من ترّكٌ المأمورّ به حتّئ خرج وقته عمدًا وتفريطًا بلا عذر, فلا 


)0 ضبط فوح: اميه من الإبراء مع تسهيل الهمز. 

)۲( م ش٤‏ ع: : «للإلحاق»» وكذا غيّر في ق. 

(۳) ش: «الوقت». 

(5) انظر ما علّقت على استعمال «كلا ولما؛ للإنكار في «زاد المعاد» .)١7 /١(‏ 
)0( تَقدَّم تخريجه. 

(5) ع: لويسقط عنه ما عجزة. 


ه03 


اول الت ولو كان الخدت ناولا لوا د اعيناط عله 
وشبّهه بمن سُلِبَ أهلّه ومالّه وبقي بلا آهل ولا مال. 

اا اا إن لاخر ار مهد ااا 
بعدم إيجاب القضاءء وتكليفٌ المعذور به؛ فكلامٌ بعيدٌ عن التحقيق بين 
البطلان» فن هذا المعذورَ إِنْما فعلّ ما أُمِر به في وقته كما تقدّم» فهو في 
فعل ما أَوِرَ به كغير المعذور الذي صلَى في وقته. ونحن لم تُسْقِط القضاءَ عن 
العامد المفرّط تخفيفًا عنه» بل لاله غيرُ نافع له ولا مقبول منه ولا مأمور به 
فلاسيل له إل ميل ملح ها تركف فان الف عن ؟ 

قالوا: وأما قولكم: إن الصَّلاةَ حارج الوقت بدلٌ عن الصّلاة في الوقت» 
وإذا تعذّر المبدَلُ انتقل إلى بدله» فهل هذا إل مجرّد دعوى! وهل وقع التّزاع 
إلا في هذا! فما الدَّليل على أنَّ صلاءً هذا المفرّط العامد بدلٌ؟ ونحن 
نطالبكم بالأمر بها ولا وبكونها مقبولة نافعة ثانيًاء وبكونها بدلا ثالنًا؛ ولا 
سبيل لكم إلى إثبات شيءٍ من ذلك البنّ. وإِنّما يُعلّم كون الشّيء بدلا بجعل 
الشارع له كذلك» كشرعه التيمُمَ عند العجز عن استعمال الماءء والإطعام 
عند العجز عن الصيام» وبالعكس كما في كمّارة اليمين. فأين جعل الشَّرعُ(9) 
قضاء هذا المفرّط المضيّع بدلا عن فعله العبادةً في الوقت؟ وهو ذلك 
القياس الذي قد تبيّن فساده؟ 

قالوا: وأمّا قياسكم فعلّها خارجَ الوقت على صكة أداء ديون الآدميّين 
بعد وقتهاء فمن هذا التّمَط لأنّ وقتّ الوجوب في حقّه ليس محدوة الطّرفين 
(۱) «فهو» ساقط من ش. 
(؟) م» ش: «الشارع». 


كوقت الصّلاة» فالوجوب في حقّّه ليس موقَّنًا محدودًاء بل هو على الفور 
كالزّكاة والحجٌ عند من يراه على الفور» فلا يُنصوّر فيه إخراجٌ عن وقتٍ 
محدودٍ هو شرطٌ لفعله. نعم, أولئ الأوقات به الوقتٌ الأول على الفورء 
وتأخيرٌه عنه لا يوجب كونه قضاءً. 

فإن قيل: فما تصنعون بقضاء رمضان. فإِنّه محدودٌ على جهة التوسعة بما 
بين رمضانين» ولا يجوز تأخيرُه مع القدرة إلى رمضان آخر» ومع هذا لو أخره 
لزمه فعلّه وإطعامٌ كل يوم مسكيتا كما أفتئ به الصّحابة كيته؟ وهذا دليلٌ 
على أنَّ العبادة الموقّتة لا يتعلّر فعلّها بعد خروج وقتها المحدود لها شرعا. 

قيل: قد فرّق الشَّارِعٌ بين أيَام رمضان نفسها وبين أيّام القضاءء فجعّل 
يام رمضان محدودة الطرفِين لا يجوز تقديمها ولا تأخیرها'» وأطلق أيّام 
قضائه فقال س بحانه: « کاک الا ماک عل زت من 
مَإضكر E‏ ك ت © اعدو ت قن كات رص اا 
عََسَكرِمِدَين أي أَخَره [البقرة: 187 - 184]» فأطلق العدَّةٌ ولم يوقتها. 
اا أنها تجزئ في أيّ يام كانت ولم يجئ نص عن الله تعالئ ولا 
عن رسوله لا ولا إجماعٌ علئ تقییدها باع لا تجزئ في غيرها. ولیس في 
الباب إلا حديث عائشة كتا تي :کان يكون علي الصّومُ من رمضان. فلا 
أقضيه إلا في شعبان. الشّغْلٌ(') برسول الله لا" . ومعلومٌ أنّ هذا ليس 


(۱) «تقدّمها ولا تأخرها». 

(؟) ج: «من الشغل» وكذا في هامشع من نسخة. وني م» ش»ع: «للشغل». وما أثبت من 
ق» ل صوابٌ موافق لما في «صحيح مسلم». 

)۳( أخرجه البخاري (۰٥۱۹)ء‏ ومسلم .)١١45(‏ 


OAV 


صريحًا() في التّوقيت بما بين الرّمضانين كتوقيت أيِّام رمضان بما بين 
الهلالين» فاغتباز أحدهها بالاخر ممتتع وجتمع بين جا فزق الله يينهماء فاته 
د و و 
ل ال 
ولا تخرج بذلك عن كونها قضاءً بل هي قضاءٌ وإن فلت بعد رمضان آخر 
0 
E‏ . ولو أفطر بوا من يم القضاء 58 
او ل و ال أن المعذور لم يتعيّن في حقّه أيَامُ القضاء 
بل هو مخيرٌ فيهاء وأي يوم صامه قام مقام الآخر. وآمًا غيرٌ المعذور» فأيَامُ 
الوجوب متعيّةٌ في حمّه لا يقوم غيرُها مقامّها. 

قالوا: وأا من ترك الجمعة عمدًا فإنّما أوجبنا عليه الهس لأن الراحت 
0 الم إا الجمعة ئا الطّمر. 0 
ا ار و E‏ 

هذا إن كان القضاءٌ ثابتا بالإجماع أو بالنّصٌّ. وإن كان فيه خلافٌ 
)١(‏ ع: «اتصريحا». 
(؟) «مثله» ساقط من ش» وكذا كلمة «اليوم» الآتية. 
(*) ج: «رمضان القضاء». وكذا كان في الأصل ثم يبدو أنه ضرب على كلمة #رمضان». 


)€( اع: «وهذا وإن»! 


OAA 


أجبنا بالجوات المركن فرق إن كان د التعيعة اويا نز الا 
حت يخرج وقتها فالحكم في الصّورتين(21 واحدٌ ولا فرق حيتئلء عملا بما 
ذكرنا من الدّليل. وإن كان بينهما فرقٌ مور بطل الإلحاقٌ» فامتنع القياس. 
فعلئ التقديرين بطل القياس. 

قالوا: وأمّا تأخيرٌ التي له صلا العصر يوم الأحزاب إلى غروب 
السّمسء فللٽاس في هذا التأخير» هل هو منسوحٌ أم لا؟ قولان": فقال 
الجمهور كأحمد والشافعيٌَ ومالكِ: هذا كان قبل نزول صلاة الخوف» ثم 
نسح بصلاة الخوف» فكان(" ذلك التّأخيرٌ كتأخير الجمع بين الصّلاتين. فلا 
يجوز اعتبارٌ لتك المحرّم به» ويكون الفرقٌ بينهما كالفرق بين تأخير النّائم 
والنّاسي وتأخير المفرّطء بل أولئ لأنَّ هذا التأخير حيتئلٍ مأمورٌ به» فهو 
كاي ارت ليلاحت ال مرو وا اي ان جل 
هو باق» وللمقاتل تأخيرٌ الصّلاة حال اشتغاله) بالحرب والمسايفة» وفعلها 
فيد تمتا وا قول أبى حنيفة» ويذكر رواية عن أحمد. وعلى 
اللقديرين: فلا صح إلحاق تأخير الغامد الف طايه 


)١(‏ ش: «الصلاتين». 

(۲) انظر: «المغني» (۳۱۸-۳۱۹/۳)» و«جامع المسائل» (5/ ۰۳٣۴۳‏ 117/5 )0 
و«الإنصاف» (۲/ .)٠۹‏ وانظر: «زاد المعاده (۳/١١٠)ء‏ و«كتاب الصلاة» 
(ص٦۱۸-‏ ۱۸۸). 

(۳) ع: «وكان». 

(4) ع: «حال القتال واشتغاله». 

)٥(‏ «منها» ساقط من ش. 
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وكذلك تأخيرٌ الصّحابة تأر العصرٌ يوم بني قريظة: فإِنّه كان 
تأخيرًا مأمورًا به عند طائفة من أهل العلم كأهل الظَّاهرء أو تأخيرًا سائعًا 
للتأويل عند بعضهم. ولهذا لم يعنّف الب كل من صلّاها في الطَّريق في 
وقتهاء ولا من أترها إلى اللّيل حتّئ صلّاها في بني قريظة؛ لأنَّ هؤلاء 
تمسّكوا بظاهر الأمرء وأولئك نظروا إلى المعنئ والمراد منهم وهو سرعة 
السّير. 

واختلف علماء الإسلام في تصويب أي الطّائفتين217. 

فقالت فرقة: لو كنا مع القوم لصلينا في الطّريق مع الذين فهموا المراد 
وعقلوا مقصود الأمرء فجمعوا بين إيقاع الصّلاة في وقتها وبين المبادرة إلى 
العدرٌء ولم يفتهم مشهدُهمء إذ المقدارٌ الذي سبقهم به أولئك لحقوهم به 
لكا اشتغلوا بالصّلاة وقتٌ التّرول7"). قالوا: فهؤلاء أفقه الطَّائفتين» جمعوا 
بين الامتثال والاجتهاد والمبادرة"' إلى الجهاد مع فقه التّفس. 

وقالت طائفة: لو كنًا معهم لأخرنا الصّلاة مع الذين أخروها إلى بني 
قريظةء وهم الذين أصابوا حكم الله قطعًا. وكان هذا التَأحيرٌ واجبًا لأمر 
رسول الله لا به» فهو الطَّاعةٌ لله ذلك اليوم خاصّة. والل يأمر بما يشاء فأمرٌه 
بالتّآخير في وجوب الطَّاعة كأمره بالتقديم؛ فهؤلاء كانوا أسعدّ بِالنّضء وهم 
الذين فازوا بالأجرين. وإِنّما لم يُعنّف الآحرين لأجل التأويل والاجتهادء 
)00( وانظر: «زاد المعاد» (۳/ 4 16- ١١٠)ء‏ و«أعلام الموقعين» »)٤٠١ /١(‏ واكتاب 

الصلاة) (ص85١-19:0).‏ 
(۲) في ع بعده زيادة: في بني قريظة». 


(۳) ش: «المبارزة»)» تصحيف. 
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نهم إِنّْما قصدوا طاعة الله ورسوله» وهم أهلٌ الأجر الواحد» وهم كالحاكم 
الذي يجتهد فيخطى الحقٌ. 

والمقصود: أنَّ إلحاقٌ المفرّط العاصي بالتّأخير بهؤلاء في غاية الفساد. 

قالوا: وما قولكم: ِن" هذا تائبٌ ناد فكيف يُسَدٌَّ عليه طريقٌ التّوبة 
ويُجعل إثمُ التَضييع لازمًا له وطائرًا في عنقه؟ فمعاذ الله أن نسّدَّ عليه بابًا فتحه 
الله لعباده المذنبين كلّهم» ولم يغلقه عن أحدٍ إلى حين موته أو إلى وقت 
طلوع الشّمس من مغريها! وإنَّما الشَّأنّ في طريق توبته وتحقيقهاء هل يتعيّن 
لها القضاءٌ أم يستأنف العمل ويصير ما مضئ لا له ولاعليه» ويكون حكمُه 
حكمٌ الكافر إذا أسلم في استئناف العمل وقبول التّوبة؟ فإِنَّ ترك فريضةٍ من 
فرائض الإسلام لا يزيد على ترك الإسلام بجملته وفرائضه» فإذا كانت توبة 
تارك الإسلام مقبولة صحيحة لا يشترط في صختها إعادةٌ ما فاته في حال 
كفره(' 2 أصليًا كان أو مرتدّاء كما أجمع عليه الصحابة ودََْعَنهر في ترك أمر 
المرتدّين لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء- فقبولٌ توبة تارك الصّلاة وعدم 
توقفها علئ القضاء أولئ. والله أعلم. 

فصل 

وأا حقوق العبادء فتتصوّر في مسائل: 

إحداها: من غصب أموالاء ثم تاب» وتعذَّر عليه رده(" إلى أصحابها 
)١(‏ لم ترد ان فيع. 


00( هكذا في ش» وهامش م مع التصحيح. وفي غيرهما: (إسلامه). 
(؟) ش: «أداؤها»» وكذا كان في الأصل ثم أصلح. 
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أو إلئ ورَئتهم لجهله بهم أو لانقراضهم وغير ذلك؛ فاختلف في توبة مكل 
هذا(١),‏ 

فقالت طائفة: لا توبة له إلا بأداء هذه المظالم إلئ أربايها. فإذا كان ذلك 
ددا رع م امايأ a‏ 
والسَيئات ليس إلا 

قالوا: فان هذا حى آدميٌ لم يصل إليه» والله تعالئ لا يترك من حقوق 
عباده شيئًاء بل يستوفيها لبعضهم من بعضء ولا يجاوزه ظلمٌ ظالم» »فلا بد 
أن يأخذ للمظلوم حقّه من ظالمه» ولو لَطْمة ولو كَلْم ولو رَمْيةَ بحجر. 

قالوا: : وأقربٌ ما لهذا في تدارك الفارط منه أن يستكثر من الحسنات 
ليتمكن من الوفاء منها يوم لا يكون الوفاءٌ بدينار ولا درهيء فينّجر تجارة 
يمكنه الوفاءً منها . ومن أنفع ما له: الصّبرٌ على ظلم غيره له وأذاه وغيبته 
وقذفه» فلا يستوفي حقّه في ادنيا ولا يقابله» لِيُحِيلَ خصمه عليه إذا أفلس من 
حسناته؛ فإنَّه كما يؤخذ منه ما عليه» يستوفي أيضًا ما له» وقد يتساويان» وقد 
يزيد أحدهما على الآخر. 

ثم اختلف هؤلاء في حكم ما بيده من الأموالء فقالت طائفة: يرقف 
أمرّها ولا يتصرف فيها البتّة. وقالت طائفة: يدفعها إلى الإمام أو نائبهء لأنّه 
وكيل أربابهاء فيحفظها لهم» ويكون حكمُها حكمٌ الأموال الضائعة. 


)000( انظر: «الأوسط» لابن المنذر -٠٦١ /١١(‏ 1۲)» و«(مجموع الفتاویٰ» (۲۹/ -۳۲١‏ 
(YY‏ 
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وقالت طائفةٌ أخرئ: بل باب التّوبة مفتوحٌ لهذاء ولم يلق الله عنه 
ولاعن مذنب باب التوبة» وتوبته أن يتصدّق بتلك الأموال عن أربابها. فإذا 
كان يوم استيفاء الحقوق كان لهم الخيارٌ بين أن يُجيزوا مافعّل وتكون 
أجورّها لهم» وبين أن لا يجيزوا ويأخذوا من حسناته بقدر أموالهم 
فيكون" ثوابٌ تلك الصّدقة له إذ لا يبطل الله سبحانه ثوابهاء ولا يجمع 


لأرباءها بين العوض والمعرّض( "2 فيغْرّمّه إِيّاها ويجعلّ أجرّها لهم؛ وقد 
غرم من حسناته بقدرها. 


وهذا مذهب جماعة من الصّحابة يعت ڪت كما هو مرويٌ عن ابن 
مسعودء ومعاوية» وحجّاج بن الشّاعر9؟). 

فاشترئ ابن مسعودٍ من رجل جارية ودخل يز له الثمنَ» فذهب رب 
اللجاريةة فاظن حت يعن من عودف فى تاوقل اللهمّ هذا عن 
رب الجارية» فإن رضي فالأجرٌ له» وإن أبئ فالأجرٌ لي وله من حسناتي 
قد 


)١(‏ ع: «ولم يغلقه)» فلم يرد فيها «بابَ التوبة» في آخر الجملة. 

(۲) ع: «ویکون». 

(۳) في ش بعدها زيادة: «عنه». 

(5) كذافي النسخ» والصواب: «عبد الله بن الشاعر». قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
)١1١7/5(‏ في ترجمته: اروئ عنه حوشب بن سيف قوله في الغلول إذا تفرّق 
الجيش». وهو من التابعين. وحجّاج بن الشاعر توفي سنة 109. انظر ترجمته في 
«سير أعلام النبلاء» (17/ .)١١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «المصئّف» (18711) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۰0۱۱10(. 
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وغل رجلٌ من الغنيمة» ثم تاب فجاء بما عله إلى أمير الجيش» فأب أن 
يقبله مته وقال: كيفت لي بإيضاله إلى الججيش وقد تفرقوا؟ فان حجاج بين 
الشاعر فقال: يا هذاإِنٌ الله يعلم الجيش و أسماءهم » وأنسابهم» فادفع 
َمْسَه إلى صاحب الخمس» وتصدَف بالباقي عنهم فد الله يوصل ذلك 
إليهم أو كما قال ففعلٌ. فلمًا أخبر معاوية قال: لأن أكون أفتيتك بذلك 
أحبٌ إلى من نصف مُلكي). 

قالوا: وكذلك النّقّطة إذا لم يجد ربّها بعد تعريفها ولم يُرِد أن يتملّكهاء 
تصدّق بباعنه. فإن ظهر مالكها خيّره بين الجر الما 

قالوا: وهذا لأنَّ المجهولٌ في الشّرع كالمعدومء فإذا جُهل المالكُ صار 
بمنزلة المعدوم. وهذا مال لم يلم له مالك معي ولاسبيل إلى تعطيل 
الانتفاع بده لما فيه من المفسدة والضّرر بمالكه والفقراء ومّن هو في يده . أمَا 
المال فلعدم وصول نفعه إليهء وكذلك الفقراء امان هون يه تلعدم 
تمكنه من الخلاص من إثمه» فيغرمه يوم القيامة من غير انتفاع به . ومثلٌ هذا 
لا تبيحه شريعةٌ؛ فضلا عن أن تأمر به وتوجبّه؛ إن السّرائع مبناها على 
تحصيل المصالح بحسب الإمكان وتكميلهاء وتعطيل المفاسد بحسب 
الإمكان وتقليلها؛ وتعطيلٌ هذا المال ووقفّه ومنعُه عن الانتفاع به مفسدةٌ 
محضة لا مصلحة فيهاء فلا يصار إليه. 


قالوا: وقد استقرّت قواعدٌ الشّرع على أن الإذنَ العرفي كاللّفظيٌ. فمن 


)١(‏ الصواب: «عبد الله بن الشاعر»» كما علقت آنهًا. 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» (۲۷۳۲) وأبو إسحاق الفزاري في «السير» 
(ص 14 )١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )5١ /١١(‏ كلاهما عن حوشب بن سيف. 
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زأئ بمال غيره موتا وهو مما يمكن استتواكه بذبيحة قذبحه إحسانًا إل 
فالكة وتال فهو ماقون ل فا ذا ولا كان ا ا د 
لمصلحة مالكه لم يضمَئْه لأنّه محسنٌ وماعَل اَلْمْحَسِنِي تمن سَبِيل 4 
[التوبة: ١4]؟‏ وكذلك إذا غصبه ظالمُء أو خاف عليه منه. فصالّحه عليه ببعضه. 
فسلم الباقي لمالکه» وهو غائتٌ عنه؛ أو رآه آئلا إلى تلاي محض فباعه 
وحفظ ثمنه له» ونحو ذلك- فان هذا كله مأذون فيه عُرقًا من المالك. 


وقد باع عُروة بن الجَعْد البارقئ نة وكيل التي يكل مِلْكَ الي 
له بغير استئذانه لفظاء واشترئ له ببعض ثمنه مثلّ ما وكّله في شرائه بذلك 
المن كله ثم جاءه بالثّمن وبالمشترئء فقبله ال کف ودعا له0). 

وأشكل هذا على بعض الفقهاء وبناه على تصرف الفضوليّ» فأورة 
عليه أنَّ الفضولي لا يَقيِضُ ولا يبص وهذا قَبَض وأَْبَص. وبناه آكَرُ على 
أنّه کان وكيلا مطلقًا في کل شىء7©. وهذا أفسد من الأوّلء فإنّه لا يُعرف عن 
ومنول لله أنه ول أحدًا وكالة مطلقة اة ولا نقَلَ ذلك عنه مسلمٌ. 
والصّواب أنه مبنيق على هذه القاعدة: أن الإذنَ العرفي كالإذن اللّفْظع 5 
ومن رضي بالمشترئ وخروج ثمنه عن مِڵْکه» فهو بأن يرضئ به ويحصّلٌ له 


)١(‏ ج» ش: «إتلاف». والتَّلافٌ كالتف مصدر تلِفء غير أنَّ كتب اللغة لم تذكره. انظر ما 
علقت في «الداء والدواء» للمؤلف (ص,*٠‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري (7517). 

(۳) انظر: «الوسيط» للغزالي (۳/ ١۲۹)ء‏ و«المغني» (۷/ ۲) و«المفاتيح شرح 
المصابيح» للمظهري (۳/ 51/5 - 517/6). 

(5) وانظر: «أعلام الموقعين» (۳/ .)٤٠١۹‏ 
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التّمنُ أشدٌ رضًا(©). 

ونظيرٌ هذا: مريضٌ عجز أصحابه في السّفر أو الحضر عن استئذانه في 
إخراج شيءٍ من ماله في علاجه» وخيف عليه» فإنّهُم يُخرجون من ماله ما هو 
مضطرٌ إليه بدون استئذانه بناءً على العرف في ذلك. 

ونظائرٌ ذلك مما مصلحته وحسئه مستقرٌ في فطّر الخلق» ولا تأي شريعة 
بتحريمه- کدی . 

وإذا ثبت ذلك» فمن المعلوم أن صاحب هذا المال الذي قد حيل بينه 
وبینه أشدٌ شيءٍ رضًا بوصول نفعه الأخروي إليه» وهو أكرّه شيءٍ لتعطيله أو 
إبقائه مقطوعًا عن الانتفاع به دنيا وأخرئ؛ وإذا وصل إليه ثوابٌ ماله سرّه 
ذلك أعظمَ من سروره بوصوله إليه في الدّنيا. فكيف يقال: مصلحةٌ تعطيل 
هذا المال عن انتفاع المت" والمساكين ومَن هو بيده أرجَحٌ من مصلحة 
إنفاقه شرعًا؟ بل أيّ مصلحة دينيِّةٍ أو دنيويّةٍ في هذا التعطيل؟ وهل هو إلا 
محض المفسدة؟ 

ولقد سئل شيحُنا أبو العبّاس ابن تيميّة قدّس الله روحه. سأله شيخ فقال: 
هربتٌ من أستاذي وأنا صغيرٌ إلى الآن لم أطَّلع له على خبر» وأنا مملوك 
وقد خفتٌ من الله وأريد براءة ذمّتى من حى أستاذي من رقبتي. وقد سألتٌ 
جماعة من المفتين» فقالوا لي: اذهب» فاقعد في المستودع! فضحك شيخناء 


)١(‏ كذا وقعت العبارة في النسخ «بأن يرضئ به» يعني: بأن يحصل له المشترئ. 
)۲( لم ترد كلمة «كثير» في ع» وهي مضروب عليها في ق» ل. 
(۳) ش: «هذا الميت». 
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وقال: تصدّق يتيك - أعلية ماكانت عن سبد ك ولا خاجة لك 
بالمستودع عبثًا في غير مصلحةء وإضرارًا بك» وتعطيلًا عن مصالحك. ولا 
مصلحة لأستاذك في هذاء ولا لك ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام. 
فصل 
ا ا 4 1 لض 2 

المسألة الثانية: إذا عاوض غيرّه معاوضة محرّمة» وقبّض العوض - 

كه 2 0 . 3 م ٠‏ چ 5 4 
كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض 
بيده. 

فقالت طائفة: يده إلى مالكه إذ هو عينٌ ماله» ولم يقبضه بإذن الشّارع 
ولا حصل لربّه في مقابلته نفع مباح. 

وقالتظاضة بل تويك بالتُصدّق به ولا دق إل من اة نة وخر 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة اله( . وهو أصرّبُ القولين» فان قابضه 
إنّْما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله» وقد استوفى عوضّه المحرّمَ فكيف 
يجمع له بين العوض والمعرّض؟ وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على 
معاصى الله» ورضى بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيًا وثالًا؟ وهل هذا إلا 
محص إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسنّ الشرع أن 
٠ € ٠. 0 5‏ 5 ص ص 
يقضئ للزاني بكل ما دفعه إلى من زنئ بهاء ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرماء 
فيعطاه وقد نال غرضه منها(؟)؟ 


000( انظر: «جامع المسائل» (۲۷۸/۸» »)٥‏ و«مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۳۰۹). 
(۲) ش: «فيعطاه وقد تابت»! وفي ع: «عوضه» مكان «غرضه)» وأشير في هامشها إلئ أن 
في نسخة أخرئ ما أثبت. 
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وهَبْ أنَّ هذا المالّ لم يملكه الخد فولكُ صاحبه قد زال عنه بإعطائه 
لمن آخذه» وقد سلَّم له ما في قبالته من التّمع» فكيف يقال: مِلكّه باق عليه 
ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصّدقة به فاه قد أده من وجه 
خبيث برضا صاحبه وبذله له فلم يَطِبْ بذلك» وصاحبه قد رضي بإخراجه 
عن ملكه وأن لا يعود إليه» فكان أحقٌّ الوجوه به صرفه في المصلحة التي 
ينتفع بها من قبَضّهء ويخقّف عنه الإثم ولا يُقوّئ الفاجر به ويُان(١)‏ ويُجمّع 
له بين الأمرين. 

وهكذا توبة(') من اختلط ماله الحلالُ بالحرام» وتعدَّر عليه تمييرٌه: أن 
يتصدّق بقدر الحرام» ويطيبُ له باقي ماله0©. 

فصل 

إذا غصّب مالاء ومات ربّه» وتعذّر رده عليه- تعيّن عليه رده إلى وارثه. 
فإن مات الوارثٌ رده إلئ وارثه» وهلمٌ جرًا. فإن لم يردّه إلى ربّه ولا إلى أحد 
من ورثته» فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربّه الأصليٌ وقد 
غصّبه عليه» أو للوارث الآخر إذ الحقٌ قد انتقل إليه؟ 

فيه قولان للفقهاء» وهما وجهان في مذهب الشَافعِيَ رَيةعَنَ. 

ويحتمل أن يقال: المطالبة للموروث ولكلٌ واحدٍ من الورثة» إذ كل 


)0( يعني: «ولا يعان» كما في ش. وكذا كان في الأصل ثم ضرب على «لا». وني م: 
«فيعان». 

(۲) لفظ «توبة؛ من ع وحدها. 

(*) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ۰۲۷۳ ۳۰۸). 
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منهم قد كان يستحقه ويجب عليه الدَّفعُ إليه(» فقد ظلمه بترك إعطائه ما 
وجب عليه دفعٌه إليه» فيتوجّه عليه المطالبة له في الآخرة. 

فإن قيل: فكيف يتخلّص بالتّوبة من حقوق هؤلاء؟ 

قيل: طريقٌ التّوبة: أن يتصدّق عنهم بمالٍ تجري منافمٌ ثوابه عليهم بقدر 
ما فات كل واحدٍ منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه» متحرّيًا للممكن 
من ذلك. وهكذا لو تطاولت علا المال سنونء وقد كان يمكن ربّه أن ينميه 
بالرّبح» فتوبته بأن يخرج المالّ ومقدار ما فوته" من ربح ماله. 

فإن كان قد ربح فيه بنفسه» فقيل: البح كله للمالك» وهو قول الشَّافعِيَ 
وظاهرٌ مذهب أحمد7؟). 

ول كله اميت وهو ملع بالك راي هة كلك لو اودعه 
مالا فانّجّر به وربح» فربځه له دون مالکه عندهما وضماه عليه00». 


وفيها قولٌ ثالث: أنّهما شريكان في الرّبح. وهو رواية عن أحمدء واختيار 
شيخنا( 2 وهو أصحٌ الأقوالء فيضم حصّة المالك من الرّبح إلى أصل 


() «إليه» ساقط من ش. 

(۲) وانظر: «الدَّاء والدّواء (صه**). 

(9) ش: «فانه». 

(5) انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ۲۰۱)» و«المغني» (۷/ ۳۹۹). 

() انظر: «بداية المجتهد» (5/ 45). وفيه وفي «الهداية» للمرغيناني (5/ ۲۹۸) وغيره أنه 
مذهب أبي يوسف. 

() انظر: «الروايتين والوجهين» »)٤٠١ /١(‏ و«جامع المسائل» (؟17/5١7))‏ والمجموع 
الفتاوئ» (۳۰/ “الال ۳۲۹)ء و«الاختيارات الفقهية» للبعلي (ص57١).‏ 
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المال ويتصدّق بذلك. 

ردا لو غب ناف او فة نشت ارلا يل ارلا ذساكليا 
للمالك. فإن ماتت أو شيءٌ من التناج رد آولادها وقيمة الأمٌ وما مات من 
الشاج. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه. وقال مالكٌ: 
إذا ماتت فربّها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وتركِ نتاجها للغاصب» 
وبين أخذٍ نتاجها وتركِ قيمتها. وعلئ القول الثّالث الرّاجح يكون عليه قيمتّها 


ا 
وله نصف التتاج(1©. 


فصل 
اختلف الاس هل في الذُنوب ذنبٌ لا ُقبل وينه أم لا؟ 
فقال الجمهور: التَّوبُتأني على كل ذنب» فكل ذنبٍ يمكن التّوبةٌ منه 
وقالت طائفة: لا تقبل توبة القاتل". وهذا مذهب ابن عباس وََإيةْعَنَهُ 
المعروف عنه وإحدى الرّوايتين عن أحمد. 
وقد ناظر ابن عباس في ذلك أصحابه. فقالوا له؟: أليس قد قال الله 
تعالئ في الفرقان: ررر ت الق آل راه َملَايْحَق € إلى أن قال: 


)00( بعده في ع زيادة: «والله أعلم». وراجع في المسألة: «بداية المجتهد) »)٠١8 /٤(‏ 
و«مجموع الفتاوئ» (۳۰/ .)۳۲١‏ 

() ع: ١لا‏ توبة للقاتل». 

(*) «الروايتين والوجهین» (۲/ 517 ؟). 

)٤(‏ لم يرد «له» في ج»ع» وقد استدرك في هامش الأصل. 
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تب را رکیل مک صر نلك لك لا سا حن 
وَكَانَ الله عَمُورا رما € [الفرقان: + 3< فقال: كانت هذه الآية 
الجاقلة»:وذلك أن ناقا من أفل الشرك كاتوا قن فكوا وتاك قارا وسو 

الله كك فقالوا: لدی سراد لعز اوددر لأ دا ار 
فنزل: ¥ ایی لیت مح لاء رآ یق اور يشوت اتيس آلى رمال | 

بالق > إلى قوله : لمن کاب رام 4 [الفرقان: 54- ۷۰]» 
وأما التي في سورة التساء» وهي قوله تعالئ: َم يَفْحُلْ مُؤْهِمَا مُتَعَيَدًا 
مقعانة وق ا معت أنه و 
عَظِيِمًا 4 [النساء: 97]- فالرّجِلٌ إذا عرف الإسلام وشرائعه : ثم قل فجزاؤه 
جهدّم. م. وقال زيد بن ثابتٍ: لمّا نزلت التي في الفرقان: اجار 
لََاءاحَرَ) عَجبنا من لينهاء فلبثنا سبعة أشهرء ثمٌ نزلت الغليظة بعد الي 
فنسحت اللَيّنةً. وأراة بالفلظلة هذه اة اة السا و بالليّة آية الفرقان. قال 
ابن عباس يعت : آية الفرقان مكيٌّ وآية التساء مدني نزلت ولم ينسخها 


۳ 
شي 
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قال هؤلاء: ولأنَّ التَوبةَ من قتل المؤمن عمدًا متعذّرةٌ إذ لا سبيل إليها 
إلا باستحلاله أو إعادة نفسه التى فوّها عليه" إذ التَوَبةُ من حى الآدم لا 


)۱( ج“ ع: «عملناه). 

(۲) «تفسير البغوي» (۲/ -۲۹٦‏ ۲۹۷) وعنه صدر المؤلف. وقول ابن عباس: «إن ناسا 
من أهل الشرك» إلى الآية (54) من سورة الفرقان أخرجه البخاري )٤۸٠١(‏ ومسلم 
(9(. 

(۳) بعده في ع زيادة: (إلئ جسده». 


تصحٌ إلا بأحدهماء وكلاهما متعذّرٌ على القاتل» فكيف تصحٌ توبنّه من حى 


آدم لم يصل إليه ولم يستحلّه منه؟ 
ولا يرد عليهم هذا في المال إذا مات ريه ولم يوه ياه لأنّه يتمكن من 
إيصال نظيره إليه بالصدقة. 


قالوا: ولا يرد علينا أنَّ السَّركَ أعظم من القتل وتصحٌ التّوبةٌ منه» فإنَّ 
ذلك محض حى الله تعالون» فالتوبة منه ممكنة. وأمّا حى الآدمي فالتوبة منه 
0 
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حت الجمهور بقوله تعالئ: فليا یبای ایت | رفوا عل آنه تر آذ 

3 س خت الات ا تفر الدب ميا ]له هو الغو يي ر 4 
[الزمر: 01]» فهذه في حي التائب. وبقوله: لاه لبقف أن روه رمَا 
ركنا [النساء A:‏ فهذه في حقٌّ غير التائب ؛ لأنه فرق بين الشّرك 
وما دونه» وعلق المغفرة بالمشيئة» فخصّص وعلّق؛ وفي التي قبلها عمَم 
وا 

واحتجُوا بقوله تعالئ: لولف لعَقَلْْمَنَابوَءَامََوَع هلكاشم 
أْمَتَدَىْ © [طه: 47]. فإذا تاب هذا القاتل وآمن وعمل صالحاء فالله عر وجل 
غفا له. 

قالوا: : وقد صح عن عن ال يكل حديثٌ الذي قتل المائة ثم تاب فنفعته 
توبنّه» وألحقٌ بالقرية الصّالحة التي خرج إليه(. . وصح عنه من حديث 
عبادة بن الصامت نة أن رسول الله ية قالء وحوله عصابةٌ من 


(۱) تقدّم تخريجه (ص017). 


أصحابه: «بابعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزثواء ولا 
تقتلوا أولادكم, ولا تأنُوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم» ولا تعصُوني 
في معروفي. فمن وفئ منكم فأجرٌه على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا 
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فَعُوقِبَ به في الدّنيا فهو كقارة له. ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم سدّره(1) الله 
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عليه فهو إلى الله: إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك . 
قالوا: وقد قال يكل فيما يروي عن ربّه تعالی: «ابنَ آدم لو لقيتني بقّراب 
الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيا نيك بقرابها مغفرةٌ»(©. 
وقال يَكلِه: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة90؟). 
وقال: «من كان آخرٌ كلامه: لا إله إلا الله دخل الجنّة2200. 
وقال: «إن الله حرم على الثار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجة 


)١(‏ ع: لافستره». 

(۲) أخرجه البخاري (۱۸)» ومسلم .)۱۷١۹(‏ 

(؟) تقدَّم تخريجه (ص07*). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۱۲۳۷) ومسلم (44) من حديث أبي ذر يڪن 

)5:٠ ۴۵۱ /۱( والحاكم‎ )"١1157( أخرجه أحمد (5 27707 ۲۲۱۲۷) وأبو داود‎ )٥( 
وغيرهم من حديث معاذ بن‎ )88٠٠ 281/48 :97( والبيهقي في ااشعب الإيمان»‎ 
جبل وََإنَةعَنهُ. وإسناده حسن في الشواهد» ويشهد له حديثا أبي سعيد وأبي هريرة‎ 
يارعتا عند مسلم (417/0417) بلفظ: القَنُوا موتاكم لا إله إلا الله»» وحديث‎ 
أنس بن مالك وَوََََهَعَنَةُ عند البخاري (۱۲۸) ومسلم (7”) بلفظ: اما من أحد‎ 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه» إلا حرّمه الله على‎ 
النارا.‎ 
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200 
وفي حديث الشّفاعة: «أخرجُوا من النّار من في قلبه مثقالُ حبّةِ من خردلٍ 
من یمان»". وفيه يقول الله تعالئ: «وعزتي وجلالي» لأخرجنٌ من الثار من 

قال لا إله إلا الله 209 . 

وأضعافٌ هذه النصوص كثيرٌ تدلّ على أنه لا يخلّد في التار أحدٌ من أهل 
التوحيد. 

قالوا: وأمّا هذه الآية التى في التساء» فهى نظائر أمثالهامن نصوص 
الوعيد كقوله تعالی: #ومَر يع ص اله وَرَسُولْهُ: ود دود د 
تخا رادها 4 [انساء: 4 41١‏ وقوله: لوَمَنِيقص اله ورور (4 وان 
کو ار سے بے ا ا سس كرك e‏ رر {f‏ 
ر ترجھ خرن ضا ابا * [الجن: 77]ء وقوله: «إِنَالْدِينَ يا ڪن امول 
مچ ر ةم 3 E‏ ہے 3 
ایی طلما إ مایا کڪ اوتف بط ونه ر تارا وس يصاون سَعِيرَا € [النساء: »]٠١‏ 
وقوله ل4 «من قتل نفسّه بحديدة فحديدثه فی يده. يتوجأ با( خالدًا 
مخلدًا ف نار جهتم200. ونظائ ه کثيرة. 


(۱) تقدّم تخريجه (ص509). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲)» ومسلم )۱۸١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ري كنة. 

(۳) أخرجه البخاري )76١٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك ي كنة. 

)٤(‏ «وقوله...» إلى هنا ساقط من الأصلء والآية كلها ساقطة من النسخ الأخرئ ماعدا 
4 

)0( أي يطعن بها. 

(5) أخرجه البخاري (/071)) ومسلم )٠١9(‏ من حديث أبي هريرة وَيَدعَنَ. 


٤ 


وقد اختلف التاس في هذه النصوص على طرق(1): 

أحدها: القولُ بظاهرها وتخليدٌ أرباب هذه الجرائم في النّار. وهو قول 
الخوارج والمعتزلة م اختلفواء فقالت الخوارج: هم قار لآله لايخلّد في 
لتار إلا كافرٌ. وقالت المعتزلة : ليسوا بكمّارٍ بل فسَّاقٌ مخلّدون في النّار. هذا 

كله إذا لم يتوبوا. 

وقالت فرقةٌ: بل هذا الوعيد في حى المستحلٌ لها لأنّه كاف وأا مَن 
فعَلّها يعتقلٌ("2 تحريمها لم يلحقه هذا الوعيدٌ وعيدٌ الخلودء وإن لحقه وعيد 
الدّخول. 

وقد انكو A‏ هَن هذا القول» وقال: لو استحلٌ ذلك ولم 
يفعله كان كافراء والنَبيُ ل إنْما قال: من فعل كذا وكذا. 

وقالت فرت َة ثالثة: الاستدلال هذه النصوص عبني على ثبوت العموم؛ 
وليس في اللّغة ألفاظٌ عام 

ومن هاهنا أنكر العموم من أنكره» وقصدّهم تعطيل هذه الأدلّة عن 

2 00 2 5 

استدلال المعتزلة والخوارج بهاء لكنّ ذلك يستلزم تعطيلٌ الشّرع جملة» بل 
تعطيلٌ عامّة الأخبار. فهؤلاء ردو باطلا بأبطلّ منه» وبدعة بأقبح منهاء وكانوا 
کمن رام بني" قصرّاء فهدّم مصرًا! 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ؟ (۱۲/ -٤۸۱‏ 1717//54(:)1484) وكتاب «الإيمان» لأبي 
عبيد (ص 5 /ا-85). 

)۲( ع: «(معتقدًا). 

(۳) ش: «أن يبني» وقد استدركت «أن» مع علامة صح في هامش م. وحذفها صواب 
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وقالت فرقةٌ خامسة بإضمار الاستثناء والتّقديدٌ: فجزاؤه كذلك إلا أن 
يعفو. وهذه دعوئ لا دليل في الكلام عليها البتة» ولكنّ إثباتها بأمر خارج عن 
اللّفظ. 

وقالت ذ فرقة سادصة: هذا وعيدٌ وإحلاف الوعيد لايم بل مُمدح. والله 
تعالئ يجوز عليه إخلاف الوعيد, ولا يجوز عليه إخلاف الوعد. وَالشرق 
بينهما: أنّالوعيد حم فإخلاُه عفرٌ وهبةٌ وإسقاطٌ؛ وذلك موجَبٌ کرم 
جره وا حاف وا غد دعل ارج عل راا ل كلف الاد 

قالوا: ولهذا مدح به كعبٌ بن زهیر رسول الله يك حيث يقول: 

2 م 8 ل ت - 
نكت أن رس ول الله أوعذني وَالعقيو عند وسو ل الله مامول0) 

وتناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء وعمرو بن عبيدٍء فقال 
وان بسو ا و و 
ومسا مع وداج ر اہر ج ر خد افيا وَعَضِب أله عََيَهِ4 [النساء: 
TT‏ 


شائع. ومنه حديث أبي هريرة نة ني «صحيح البخاري» (2157): «لا يحل 
لامرأة تسألٌ طلاق أختها»» أي أن تسأل. 


(۱) «شرح ديوان كعب للسکري» (ص9١).‏ 
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إخلاف الوعيد ذمّاء بل جودًا وكرمًا. أمَا سمعتٌ قول الشَّاعر(1): 


ولا يَرْمَبٌ ابن العم ما عشت صَولتي ولا يختشي من صولةٍ المتهدّدٍ 
وني وإن أوعدته أو وعدته رَد خلة إيعادي ومُنْجرٌ موعدي) 


وقالت فرقة سابعةٌ: هذه النُصوص وأمثالُها مما ذُكِرٌ فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده فإنَّ الحكم إِنما يتم 
وجرد قشم وانفاو ماه وغاية هذه الصوص: الإعلامٌ بن كذا سببٌ 
العقوبة ومقتض لها؛ وقد قام الدَلِيلُ عاو r‏ 
وَيَعِضها بالط فالتوبة مانعٌ بالإجماع؛ والتوحيد مان النُصوص المتواترة 
التي لا مدفع لهاء والحسنات اة اماس فائفة والمصائبٌ الكبار 
المكفرةٌ مانعةٌ وإقامةٌ الحدود في الدّنيا مانعٌ بالنّصٌّ. ولا سبيل إلى تعطيل 
هذه التصيواضه فاد من إعفال التصوص عن الجانبية وف هاه ا قات 
الموازنة بين الحسنات والسَّيّئات اعتبارًا لمقتضي العقاب ومانعه» وإعمالا 
لأرجحهما. 

قالوا: وعلئ هذا بناءٌ مصالح الدّارين ومفاسدهماء وعلئ هذا بناءٌ 
الأحكام الشّرعيّة والأحكام القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السّارية في 


)١(‏ هو عامر بن الطفيل. انظر: «العقد» /١(‏ 7556)» و«اللسان» (ختأء ختو)ء وملحق 
«ديوانه» (ص55). 

00 كذا في النسخ وبعض المراجع» والرواية: ايختتي» أو «أختتي». 

(۳) أخرج الخبر الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (5 )7١‏ والزجًاجي في «مجالس العلماء» 
(ص57) وابن بطة في (الإبانة الكبرئ» (5/ ٠١‏ ”) والخطيب في «تاريخه» /١5(‏ 57) 
وغيرهم. 


الوجود» وبه ارتباطٌ الأسباب ومسيّباتها خلقًا وأمرًا. وقد جعل الله سبحانه 
عزعة ب يتسا وريه كر امك باتيما عقر 
مقتضية للصّحّة والعافية» وفسادٌ الأخلاط وبغيّها مانعٌ من عمل الطّبيعة 
ب د 
والعبدٌ يكون فيه مقتض للصّحّة ومقتض للعطّب» وأحدّهما يمنع كمال تأثير 
الآخر ويقاومه؛ فإذا ترجّح عليه وقَهرّه كان التَأثِيرٌ له 

ومن هاهنا يُعلَّم انقسامٌ الخلق إلى من يدخل الجنّة ولا يدخل النَّارَ 
وعکسه» ومن يدخل النَارَتُمٌ يخرّج منها ويكون مَكْنْهُ فيها بحسب ما فيه من 
مقتضي المَكثِ في سرعة الخروج وبطئه. 

ومن له بصيرةٌ منوّرةٌ یری بها كلّ ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد 
وتفاصيله حتّئ كانه يشاهده رأيَ عين» ويعلّمُ أنَّ هذا هو مقتضىئئ إِلهيّه 
سبحانه وربوبيّه وعرّته وحكمته. وأنّه يستحيل عليه خلافٌ ذلك» ونسبةٌ 
حلاف ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه. فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة 
الشمس والتجوم إلى بصره. وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يُحرق السَّيئَاتِ 
كما تحرق الا لطن 

وصاحبٌ هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السات وإن 
رفغت نه ركرك فإن نامع من تور ال ینان ا تتجديد ال كل رقت 
والرّجوع إلى الله بعدد أنفاسه. وهذا من أحبٌّ الخلق إلى الله تعالى. 


فهذه مجاممٌ طرق النّاس في نصوص الوعيد. 


)1( يعني هيجانها وغلياتها. وقي ل» ج» ش: «نفيها)» تصحيف. 


۸ 


فصل 

واختلفوا فيما إذا تاب القاتل وسلّم نفسه فقيل قصاصًاء هل يبقئ عليه 
للمقتول يوم القيامة حقٌّ؟ 

فقالت طائفة: لا يبقئ عليه شيء لأنَّ القصاص حده» والحدود كقّارةٌ 
لأهلهاء وقد استوف ورثة المقتول حقٌّ موروثهي وهم قائمون مقامه في 
ذلك» فكأنّه قد استوفاه بنفسه» إذ لا فرق بين استيفاء الرجل حقه بنفسه أو 
بنائبه ووكيله. 

يوضّح هذا أنه أحد الجنایتین'» فإذا استوفيت منه لم يبق عليه شي 
كما لو جنئ علئ طرفه فاستقاد منه فإنّه لا يبقئ له عليه شيء. 

وقالت طائفة: المقتول قد لم وفاتت عليه نفسه ولم يستدرك ظُّلامته 
والوارث إنّما أدرك ثأر نفسه وشغئ غيظ نفسه"» وأىٌ منفعة حصلت 
للمقتول بذلك؟ وأيّ ظّلامةٍ استوفاها من القاتل؟ 

قالوا: فالحقوق في القتل ثلاثة: حقٌّ لله وحن للمقتول» وح للوارث؛ 
فحق الله لا يزول إِلّا بالتّوبة» وحقٌ الوارث قد استوفاه بالقتل» وهو مخيّر بين 
ثلاثة أشياء: بين القصاصء والعفو مجَّانًاء أو إلى مال؛ فلو أحلّه أو أخذ منه 
مالا لم يسقط حى المقتول بذلك» فكذلك إذا اقتص منه. لألّه أحد الطَّرقَ 
الثلاثة في استيفاء حقّه» فكيف يسقط حى المقتول بواحدٍ منها دون الْآحَرينَ؟ 


قالوا: ولو قال القتيل: لا تقتلوه لأطالبه بحقّي يوم القيامة» فقتلوه» أكان 


)١(‏ ج: «الجانبين»» تصحيف. 
(۲) ع: «وشفئ غيظه». 
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سقط حقّه ولم( يُسقطه؟ فان قلتم: سقط فباطلٌ أنه لم رض بإسقاطه» 
وإن(1) قلتم: لا سقط فكيف تسقطونه إذا اقنّصّ منه مع عدم العلم برضا 
المقتول ا ساط ق 

وهذه حججٌ كما ترئ في القرّة لا تندفع إلا بأقوئ منها أو أمثالها. 

فالصواب -والله أعلم ‏ أن يقال: إذا تاب القاتل من حقٌ الله» وسلَّم نفسه 
طوعًا إلى الوارث يستوفي منه حى موروثه(© سقط عنه الحقّان» وبقي حقٌ 
الموروث لا يضيعه الله» ويجعل من تمام مغفرته للقاتل تعويضٌّ المقتول؛ 
فإن مصيبته لم تنجبر بقتل قاتله» والتّوبة الصوح تهدم ما قبلهاء فيعوّض هذا 
عن مظلمته» ولا يعاقب هذا لكمال توبته. وصار هذا كالكافر المحارب لله 
ورسوله إذا قتل مسلمًا في الصفٌ ثم أسلم وحسّن إسلامه فن الله سبحانه 
يعوّض الشهيد المقتولء ويغفر للكافر بإسلامه ولا يؤاخذه بقل المسلم 
ظلمّاء فان هدم التوبة لما قبلها كهدم الإسلام لما قبله. 

وعلئ هذا إذا أسله0*) نفسه وانقادء فعفا عنه الول وتاب القاتل توبة 
نصوحًا- فالله تعالئ يقبل توبته ويعوّض المقتول. 

فهذا الذي يمكن أن يصل إليه نظر العالم واجتهادّه» والحكم بعد ذلك 
لله إن رَبك بَقَضِى بی ر کی وه وَهوَالْمَرِيرالحَلِيِمْ4 [النمل: 674 والله أعلم. 


)0( ل» ج: «أو لم خطأ. 
)۲( ج «وإنماك. خطأ. 
() ل» ش»ج: «مورثها. 
)٤(‏ ع: «هذا الشهيد المقتول». 
(5) شء جعءع: اسلم». 
ا 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة التحقيق Ss‏ رطمو ماع مع كين مدق عق ف طخل مروف موك مامد 01 
تحرير عنوان الكتاب ا A SA‏ 
توثيق نسبة الكتاب للمؤلف VERSE RAE‏ 
تاريخ تأليفه E‏ ااا VA‏ 
موضوع الكتاب وترتيب مباحثه NE sese‏ 
منهج المؤلف فيه YA. eo‏ 
«منازل السائرين» وشروحه ا لخد واوا لط ل اا لإا FY‏ 
مقارنة الكتاب بأهم شروح «المنازل» 000 0000 
تعقبات ابن القيم على الهروي EM AS‏ 00 
موارد الكتاب O‏ 
أثره في الكتب اللاحقة 0 ا 
مختصرات ودراسات عن الكتاب 001021 VY e‏ 
نسخ الكتاب الخطية heee‏ 
طبعات الكتاب CEE‏ وام عار م O E O‏ 
منهج الت ميو مم ام وما و م ا شا i‏ 
نماذج من النسخ الخطية E a LL CON ARES‏ 
نص الكتاب 

خطبة الكتاب ES‏ 
اشتمال سورة الفاتحة على أمهات المطالب العالية N Ss‏ 
اشتمالها على التعريف بالمعبود بثلاثة أسماء هي مرجع الأسماء الحسنئ 

E E ES كلها‎ 


الموضوع الصفحة 


اشتمالها على إثبات المعاد RE O‏ 


اشتمالها على إثبات النبوات من جهات عديدة eens‏ 
سر إضافة النعمة إلى الله وحذف فاعل الغضب او ماودو و ees‏ 


الكلام على الصراط المستقيم ومعنى كون الله سبحانه عليه وكون الصراط 


في اشتمال سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة [ 1 001011 
دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات 00 0 RE‏ 
دلالة الأسماء الخمسة (الله والرب والرحمن والرحيم والملك) على ذلك 
ارتباط الخلق والأمر بالأسماء الثلاثة (الله والرب والرحمن) OE‏ 
دلالة ذكر الأسماء الثلاثة بعد الحمد وإيقاع الحمد على مضمونها 


في مراتب الهداية الخاصة والعامة ل 
المرتبة الأولئ: تكليم الله لعبده يقظة بلا واسطة ا 


المرتبة الثانية: الوحى المختص بالأنبياء eee sa‏ 
المرتبة الثالثة: إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري 2000 
المرتبة الرابعة: مرتبة المحدّث ا E a‏ 


المرتبة الخامسة: الإفهام ES E RS‏ 
المرتبة السادسة: البيان العام e O aT‏ 


۳۸ 
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الموضوع الصفحة 


المرتبة السابعة: البيان الخاض ٠٠‏ 09 
المرتبة الثامنة: الإسماع A BESS Sa‏ 
المرتبة التاسعة: الإلهام VA eS‏ 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة A oS EAS‏ 
فصل: في اشتمال الفاتحة على الشفاءين: شفاء القوب وشفاء الأبدان 85م 
فصل: في اشتمال الفاتحة علئ الرد علئ جميع المبطلين من أهل الملل 

والنحل وعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة FE Ce‏ 
ردها على الجاحدين لوجود الخالق سبحانه والقائلين بوحدة الوجود 7 45 
ردها عل النافين لمباينته لخلقه 1 1 1 1 1 ااا VE‏ 
ردها علئ أهل الإشراك به في ربوبيته وإلاهيته كالمجوس ومن ضاهاهم 

من القدرية e SSA Sa‏ 
ردها على آهل الإشراك به في إلاهيته ese e‏ 
ردها على الجهمية معطلة الصفات N‏ 
ردها على الجبرية A SS SSR‏ 
ردها على القائلين بالموجب بالذات دون المشيئة والاختيار 1 
ردها علئ منكري تعلق علمه تعالئ بالجزئيات امع و ما DSc‏ 
ردها على منكري النبوات ع ل 11 
ردها علئ من قال بقدم العالم اماه اموا لام مالاو ووو د لخ اا 
ردها على الرافضة ese age‏ 
فصول في الكلام على إا َد اياك شَتَعِيت 4 O‏ 
العبادة تجمع أصلين 00000000000010 


الاستعانة تجمع أصلين از 00 
سر تقديم العبادة على الاستعانة 1 1 1 1 1 1[ ا 
سر تقديم المعبود والمستعان على الفعلين aR‏ 
سر إعادة (إياك) 0000 ا 
الناس في العبادة والاستعانة أربعة أقسام 00 
عدم التحقق بالعبودية إلا بالمتابعة والإخلاصء والناس فيهما أربعة أقسام 1۸ 
أهل مقام إِيَنَاكَ نيد 4 في أفضل العبادة وأنفعها أربعة أقسام FFs‏ 
الناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها أربعة أقسام Aes‏ 
نفاة الحكم والتعليل 00 
القدرية النفاة 1 ااا 
الزاعمون بأن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم عليها ...... ١٤١‏ 
العارفون بالله وحكمته في أمره وشرعه وأهل البصائر في عبادته ا VER‏ 
بناء لاك بد 00 000 
دعوة جميع الرسل إلى ياك َد اباك تين 4 VO‏ 
العبودية وصف أكمل خلت الله وأقريهم إليه مجر و وا ل ف ل NO‏ 
لزوم ياك نيد 4 لكل عبد إلى الموت OSS‏ 
انقسام العبودية إلى عامة وخاصة 0000 0000 
مراتب العبودية علما وعملا TEES SS ESS‏ 
رحا العبودية تدور على خمس عشرة قاعدة VO‏ 
عبوديات القلب حو ل ما ال OEE‏ 
عبوديات اللسان ااا NYS ae ESSN‏ 


الموضوع الصفحة 


العبوديات الخمس على الجوارح على خمس وعشرين مرتبة 0000 
عبوديات السمع ااا ا 0 
عبوديات النظر 00000001 ا 00 
عبوديات الذوق Ao 1 a ES‏ 
عبوديات الشم VAY sehne meses AS‏ 
عبوديات اللمس ATS SS‏ 
عبوديات اليد AS SG SR‏ 
عبوديات الرجل كو سا ارما مدر عل Aenea‏ 
عبوديات الركوب ببب000001 0 ااا AV‏ 
فصل في منازل (إياك نعبد) التي يتنقل فيها القلب في حال سيره إلئ الله ..... JAA‏ 
# منزلة اليقظة 00000 ا ا 
# منزلة الفكرة AVES‏ 
# منزلة البصيرة ومراتبها ف لوو ام eR‏ ا ا 
# منزلة القصد اسم ام وم وله eres‏ وقمة قم وله مع ود جوف ممع ا 101 
* منزلة العزم E‏ 
ترتيب المقامات eas‏ 000000 0 ا 
اختلاف أرباب السلوك في عدد المقامات وترتيبها واختلافهم في بعضها: 

أمن المقامات هي أم من الأحوال؟ ووو اما و ا TOV‏ 
کون بعض المقامات جامعا لمقامين أو أكثر Aas‏ 
ترتيب مرتبي المنازل لا يخلو عن تحكم ودعوئ 000 
رجوع إلى منزلة اليقظة وشرح كلام الهروي عليها اا 
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الموضوع 

رجوع إلى منزلة الفكرة وشرح كلام الهروي عليها O.‏ 
تفسير أبيات الهروي في التوحيد SERS‏ 
# شرح كلام الهروي على منزلة الفناء وذكر ما فيه من حق وباطل 
أقسام الفناء ومراتبه وممدوحه ومذمومه ومتوسطه O‏ 
معاطب ومهالك تعرض للطالب على درب الفناء a SR‏ 
فناء خواص الأولياء هو الفناء عن إرادة السوئ O‏ 


شرائط التوبة E E‏ 
الاعتذار بالقدر مخاصمة لله ومناف للتوبة ا 
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ومممقققيه 


وثوممقوقثروه 


ومولعقثروهة 


eons 


وموقثثوروهة 


eons 


sene 


وقعقققفيية 


الموضوع الصفحة 
حقائق التوبة esses Eg eR‏ 0 
من علامات التوبة الصحيحة FAV accesses‏ 
حكم المعذور كالمعتوه والأصم الأعمئ يوم القيامة TOV‏ 
الرد علئ الاحتجاج بالقدر في معصية الله 000 
المعنئ المحمود لطلب أعذار الخليقة ERS‏ 
مراد الهروي من طلب أعذار الخليقة ذا 
رد القدر بالقدر سير أرباب العزائم من العارفين ا 
دفع القدر بالقدر نوعان OES‏ 
سرائر حقيقة التوبة EEE SAS‏ 
هل الاشتغال عن ذكر الذنب أولئ بالتائب؟ EOS‏ 
التوبة من التوبة FA‏ 
لطائف أسرار التوبة VSD‏ 
إذا صدرت الخطيئة من صاحب البصيرة نظر إلى خمسة أمور ا A‏ 
تمكين الله للعبد من المعصية يحدث له أنواعا من المعرفة بالله وصفاته.... ٠٠١‏ 
مراتب ذل العبودية 011011 1 VES‏ 
سر فرح الله بتوبة عبده أعظم من فرح الواجد لراحلته في الفلاة RE‏ 
تعلق فرح الله بتوبة عبده بجوده وكرمه وإحسانه ا د TOA‏ 
تعلق الفرح الإلهي بإلهيته وكونه معبودًا TYPOS‏ 
لا يعذب الله أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه EES‏ 
من فوائد نظر العبد إذا أذنب إلى عيوب نفسه وعمله TEE‏ 
سبع عقبات يريد الشيطان أن يظفر بالعبد فيها حلا 
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الموضوع الصفحة 
قول الهروي: إن مشاهدة الحكم لم تترك للعبد استحسان حسنة ولا 


استقباح سيئة 1 1[ ااا 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين حك اقل الا لالطو ON‏ 
لا تلازم بين كون الفعل حستًا في نفسه أو قبيحًاء وترتب الثواب أو العقاب 

عليه 11[ 0 
دلالة القرآن على عدم العقاب إلا بعد إرسال الرسول e‏ 
دلالته علئ أن الفعل في نفسه حسن أو قبيح Oe‏ 
الناس في الأسباب والقوئ والطبائع ثلاثة أقسام PVA ese‏ 
منشأ غلط السالكين في المشيئة ظنهم أن الفناء في توحيد الربوبية من 

مقامات العارفين FAA‏ 
طرقهم إذا عرض لهم من الفرق الشرعي ما يفرق جمعيتهم A a‏ 
منشأ الضلال: التسوية بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته FA‏ 
مذهب الجبرية في ذلك AVE‏ 
مذهب القدرية النفاة OES SESSA‏ 
الفرق بين المشيئة والمحبة» وقد دل عليه القرآن والسنة والعقل والفطرة 

والإجماع 000 ا AT‏ 
مسألة الرضا بالقضاء PIN eseh elses‏ 
توبة العامة للاستكثار من الطاعة» ومفاسدها عند الهروي Te‏ 
طريق المنحرفين من السالكين المزرين بالاستكثار من الطاعات E n‏ 
نظير طريقهم طريق التجهم في العلم والمعرفة ESR‏ 
طريقة الهروي في السلوك مضادة لطريقته في الأسماء والصفات E‏ 
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الموضوع الصفحة 
توبة الأوساط من استقلال المعصية ز ز[ز[ز[ ز ز ز[ز[ [ز[ز ز 0 
توبة الخواص من تضييع الوقت ا 1 ا 
مقام آخر من التوبة أرفع مما سبق لا يعرفه إلا خواص المحبين CT SS‏ 
لايتم مقام التوبة عند الهروي إلا بالانتهاء عن ثلاثة أمور ا 
فصل: نبذ تتعلق بأحكام التوبة تشتد الحاجة إليها ل 
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور esse‏ 21517 
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ r‏ 
هل تتبعض التوبة كالمعصية؟ 1 1 1 ااا 
هل يشترط في صحة التوبةأن لا يعود إلى الذنب أبدا؟ SSS‏ 2 
العبد إذا تاب من ذنب ثم عاوده» فهل يعود إليه إثم الأول؟ 1 
إذا تاب العبد توبة نصوحًا عادت إليه حسناته السابقة EN sa‏ 
هل تصح توبة العاجز عن المعصية؟ 0 CE‏ 
توبة من توغل ذنبًا وعزم على التوبة منه ولا يمكنه إلا بارتكاب معصية .... ٤٤٤‏ 
حكم التوبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي EEA lee‏ 
هل يرجع التائب إلى درجته التي حطه عنها الذنب أو لا؟ EONS‏ 
أيهما أفضل: المطيع الذي لم يعص أو العاصي الذي تاب توبة نصوحا؟ .. 457 
أدلة من رجح المطيع الذي لم يعص 1 [1[ذ1[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [  [‏ 00000 
أدلة من رجح التائب وإن لم ينكر كون الأول أكثر حسنات ماس اير ا 
تبديل السيئات حسنات مكو المج ف ارت نت د ماموايناة لق دل لل لود مق ا ل 
حقيقة التوبة RS‏ م ا 
معنا الاستغفار والفرق بينه وبين التوبة 0 0 EVES‏ 


الموضوع الصفحة 


الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب EV‏ 
توبة العبد محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها EA‏ 
التوبة لها مبدأ ومنتهل 11[ [ز[ز[ز ز [ 1 اا 
انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر EAs deans‏ 
حقيقة اللمم CAS‏ 
الكبائر وأقوال السلف فيها CO‏ 
قد يقترن بالكبيرة ما يلحقها بالصغائر وكذلك العكس DO e‏ 
لا تنافي بين مسامحة المحب بما لا يسامح به غيره ومضاعفة عقوبته ....... o۱‏ 
أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتئ يخلص منها وهي 

اثنا عشر جنسا NSS‏ 0 
الكفر نوعان: الكفر الأصغر SN eee Enh EÊ‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله Osean‏ 
الكفر الأكبر وأنواعه 000000000 
الشرك توعان الشركة الأكير OTT RR‏ 
الشرك الأصغر وأنواعه OTE ems ss‏ 
النفاق نوعان: أكبر وأصغر لمان و مل لفو ا و 13 611844 
صفات المنافقين OF Vests REESE REA EE aê‏ 
الفسوق والعصيان 1[ |[ [ [ [ [ ا ae e‏ 
فسق العمل OOS ER OER‏ 
فسق الاعتقاد AAA ROR‏ وي تلأقاة 


توبة الفاسق ااا ااا 
توبة المنافق اماق وا فطع افا امامو عق ااانا وه عم ةالقم عا ON Sees‏ 
توبة القاذف 000000011 ااال 
توبة السارق ا 000000 OY rebere‏ 
الإثم والعدوان O O‏ 
ما أبيح للمضطر من أكل الميتة EE‏ ااا 
الفحشاء والمنكر 0 0 00 A‏ 
القول على الله بلا علم ER‏ 
حكم توبة من تعدَّر عليه أداء الحق الذي فرّط فيه E E‏ 
توبة تارك الصلاة عمدًا من غير عذر مع علمه بوجويها 12257 
تونةمن غطنب أموالا ودر عليه رذها زئ اسا a‏ الا 
من عاوض معاوضة محرمة ثم تاب والعوض بيده ان 
من غصب مالا ومات ربه رد إلى وارثه» فإن لم يرد فهل تكون المطالبة به 

في الآخرة للموروث أو للوارث الآخر؟ sea‏ و 2401 5528 
هل في الذنوب ذنب لا تقبل تويته؟ واختلافهم في توبة القاتل ER alast‏ 
مجامع طرق الناس في نصوص الوعيد 000 
هل يبقئ للمقتول حقٌّ يوم القيامة إذا تاب القاتل وسلّم نفسه وقتل 

000000 0 e قصاصًا؟‎ 
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